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أصل هذا الکتاب رسالة ماجستیر تقدم بها الباحث إلى قسم العقيدة 
والذاهب العاصرة في كلية آصول الدین بالریاض التابعة خامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية وقد نوقشت في ۱۶۱۲/۳/۱۹ . 

و کانت لجنة المناقشة مکونه من : - 


۱ - الشیخ الدکتور / ناصر بن عبد الكريم العقل مشرفا 
۲ - الشیخ الدکتور / أحمد بن علي سير الباركي عضوا 
۳ - الشیخ الدکتور / ناصر بن عبد الله القفاري عضوا 


وقد منح صاحبہا درجة الاجستیر بتقدیر ممتاز . 


1 حقوق الطبع محفوظه للمولف 01 
0 الطبعة الثانية [] 
7 ۱۲ ۶ ۱ هب ۱۹۹۵م ۳ 


الناشر 
مکتبة الرشد للنشر والتوزیع 
المملكة العربية السعودية - الریاض - طریق الححاز 
۱ 
2 ص . بت : ۱۰۰۳ الریاض : ۶ ھهاتف : ۶0۸۳۱۷۱۲ 





تلکس : ٦٥٥۷۹۸‏ فاكس ملی : ۰۳۸۱ ۶ 


فرع القصیم بريدة - طریق المدينة 
ص . ب : ۲۳۷۲ هاتف وفاکس ملی: ۳۲۲۲۱6 


رفعج 
یں 9ے فی 
ھک 2 ازو یی 


إسواللوالزشر الي م 
المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا له إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يه وعلي آله وصحبه. 

۵ یا آیها الذين آمنوا اتقوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 [آل 
:۲۱۰۷ ۰۰ یاه اس او ریم الذي خلقكم من نفس واحدة وحن 
منها زوجها وبث منهما رجالا یرآ ونساءاً واتقوا اله الذي تساءلوت به وألأرحام 
إن الله كان علیکم رقيباً 4 [النساء ٦٢ء ٠‏ يا آیها الذین آمنوا ات توا الله وقو لوا لا 


لرگ سر 


سديداً » يصلح کم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله ف قد فار 
قوزاً عظیماً 4 ٩۱‏ [الأحزاب:٠‏ ۲۷۱-۷ 

أما بعد فان أول مادعت إليه الرسل» وأنزلت لأجله الكتب هو توحيد الله 
ونبد الشرك قال تعالی: 9 ولقد بَعَْا في کل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت 46 [التحل :۲۳۹ 

ولهذا بدأ به الرسول كت في دعوته» واستمر يدعو إليه عشر سنوات..» 


)١(‏ وهذه الآيات مع ماقبلها ھی خطبة الحاجةء رواها الإمام أحمد وأصحاب السنن والدارمي 
والحاكم وغيرهمء ا مسند 5937/١‏ ۰۳۹۳ سنن بی داود:کتاب النكاح :باب في خطبة 
النکاح ۲ رقم ۰۲۱۱۸ سنن الترمذي:کتاب النکاح باب ما جاء فى خطبة النكاح 
۳ رقم ۰۱۱۰۵ سنن النسائي:كتاب النکاح باب ما یستحب من الکلام عند النکاح 
٦ء‏ سنن ابن ماجه:کتاب النكاح:باب خطبة النکاح ۰۹/۱ رقم ۰۱۸۹۲ سنن 
الدارمي : کتاب النکاح :باب فى خطبة النکاح ۲ رقم ۰۲۲۰۸ الستدرك للحاكم:كتاب 
النکاح ۱۸۲/۲ - ۱۸۲. 


قبل أن تشرع بقیة أركان الاسلام» وکان الرسول یه يوصي صحابته بالدعوۃ 
لبه أولاء فقد قال لمعاذ رضي الله عنه لما بعغه إلى الیمن :لَك تأي قوما أهل 
کتاب» فیک أول ما دعر إليه شهادة أن لا إله إلا اللہ وفي رواية :إلي ان 
یو حدوا الله ۰۰ الحدیت ٠١‏ 
۱ ولأهمية التوحید اشتغل بتبلیغه علماء الأمة منذ بعثة الرسول عه إلى 
عصرنا الحاضرء وكان منهم الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمہ الله ومن 
خلفه فى العصر الحاضر حيث أمتدت دعوته إلى التوحيد لتشمل العالم 
الاسلامي» وممن دعي إلى هذه العقيدة الصافية صاحب الفضيلة الشيخ حافظ 
ابن أحمد الحكمى رحمه الله» ومن أجل هذا أخترت أن تكون رسالتى لدرجة 
الملجستير عن إبراز جهود هذا الشيخ وخاصة فى منطقة الجنوب من المملكة 
العربية السعودية» وتبرز أهمية هذا الموضوع فيما يلي 
)١‏ كثرة مؤلفات الشيخ حافظ في عقيدة السلف إذ أن أكبر مؤلفاته رحمه الله 
فى التوحيد . 

؟) سيره على منهج السلف فی إثبات العقيدة واعتماده على الكتاب والسنة في 
ذلك . 

٣‏ مات رکه من الاثر الواضح في المنطقة وغيرها وهذا يدعو إلى إيضاح جهوده 
ليأنس بها مر بعده من دعاة التوحید . 

6 ما حبى به الشيخ من الفهم لتصوص الکتاب والسنة مع صغر سنه-وفى ذلك 
دعوة لشباب الامة إلى البحث فی مصادر الاسلام الأصیلة . 


س رواه الشيخان : صحیح البخاری : کتاب الز کاة: باب وجوب الزكاة ۲٢‏ ل /5 صحیح 
مسلم: کتاب الإيمان: باب الأمر بالایمان بالله ورسوله وشرائع الإسلام ۳۸-۳۷/۱١‏ . 


1 


فاظهار جهود هذا الشیخ یعطی مثالا یحتذی فى عصر فشا فيه الانفلات أو 
ما یسمی بالتحرر العقلی؛ وقد احترت هذا البحث للاسباب التالية :- 
١‏ آهمية اظهار جهود علماء السلف فی نشر عقيدة التوحید ممثلة في جهود 
الشیخ حافظ . 
٢‏ وجودي في المنطقة التی عاش فیها الشیخ» ما یساعد على توثق معلوماتی عن 
الشيخ والتأني في إبراز ملامح حياته وجهوده . 
۳( كثرة طلاب الشيخ في المنطقة وهؤلاء استفدت منهم کثیرا . 
حافظ ابراز لجهود شيخه لانبثاق دعوته عن دعوة شیخه. 
والمذاهب العاصرة فی كلية آصول الدین بالریاض على نشر جهود علماء 
السلف في نشر العقيدة . 


مس سے («لزوی‌سعی 


خطتي في البحث ومنهجي فيه 


وقد أشتمل هذا البحث على تمهيد وأربعة أبواب . 
أ- التمهيد وفيه تحدنت فيما يلى : 
)١‏ جهود الشيخ محمد بن عبد الوهّاب في نشر العقيدة وقد أبرزت تلك 
الجهود من خلال : 
أ- معرفة الحالة في جزيزة العرب وما جاورها قبل إعلان الشيخ لدعوته . 
ب- جهوده من خلال رحلاته . 
ج - جهوده من خلال اتصاله بالحكام . 
د- جهوده من خلال دروسه . 
ه - جهوده من خلال رسائله الشخصية . 
و خاتمة في ثمرة تلك الجهود . 
۲ جهود الشيخ/ عبد الله بن محمد القرعاوى في نشر العقيدة في منطقة 
الجنوب وذلك من خخحلال العناصر التالية : 
أ- من خلال مدارسه . 
ب- من خلال رحلاته ويجوله على المدارس . 
ج- من خلال اتصاله بالحكام . 
د- من خلال تلاميذه . 
٣‏ التحديد الجغرافى لمنطقة جيزان ولكثرة قراها أتبعت التحديد بخارطة 
اشتمل. على أبرز المدن والقرى بالمنطقة . 


ب- الباب الاول : 
حياة الشيخ حافظ الحکمی وقد اشتمل هذا الباب على آربعة فصول : 
١‏ الفصل الاول : وفیه مبحثان : 
أ- نسب الشیخ وأسرته . 
ب- مولده ونشأته . 
٢‏ الفصل الثانی : حياته العلمية والعملية وقد أشتمل على مباحث هی : 
أ- طلبه العلم . 
ب- آشهر مشایخه مع ترجمة موجزة لکل شيخ . 
ج- خاتمة فى ذکر وقائع تدل على سرعة حفظ الشیخ للنصوص وما 
أوتيه من فهم لها وأسباب نبوعه . 
د- آشهر تلامیذ الشیخ حافظء ولکثرتهم وتفاوت طلبهم على الشیخ . 
قسمتهم إلى ثلاث طبقات : 

-١‏ طبقة الأقران : وهم الذین درسوا مع الشیخ حافظ على شیخهم عبد الله 
القرعاوی ثم تولی الشیخ حافظ تدریسهم فیما بعد . 

۲- طبقة کبار طلاب الشیخ: وهم الذین طلبوا العلم عليه خاصة بعد أن 
عینه الشیخ القرعاوی مديراً لدرسة سامطة السلفية . 

۳- صغار طلاب الشیخ : وهم الذین طلبوا العلم عليه فى اخر الدرسة 
لسلفية والعهد العلمی فى سامطة . وقد أثبت ترجمة موجزة للبارزین من 
کل طبقة . 

۳- الفصل الثالث : رحلاته وأعماله وتاریخ وفاته» وفیه حدثت عن أعمال 
الشیخ ورحلاته داخل منطقة جازان وخارجھا ؛ وثمرة تلك الرحلات» 
وتاريخ وفاة الشيخ وما قيل فيه من رثاء نظما ونثرا . 


5 - الفصل الرابع : آثار الشیخ حافظ ومصنفاته؛ وفیه بدأت بالحصر العددی 
لتلك المؤلفات من مخطوط ومطبوع ورتبتها حسب الفنون ميتدأ بمؤلفاته 
فى التوحید .. الخ .. ثم بسطت القول فى التعریف بکل مصنف وییان 
منهج الشیخ فيه . 
آما المؤلفات امخطوطة فأكتفيت بایراد نماذج منها نظرا لانها رسائل صغيرة 
قليلة الحجم . 


ج - الباب الثاني : 

منهج الشیخ حافظ فی تقریر عقيدة السلف وقد اشتمل على ثلائة فصول 
ھی : 
الفصل الأول : طريقته وأهم الصادر ای اعتمد علیها . 

الفصل الثانی : عرض الشیخ رحمه الله لا قسام التوحيد .. وفیه بدأت بتمهید 

الفصل الثالث : 

فى عرض الشیخ لاصول الاسلام والایمان .. وفیه أوردت کلام الشيخ فى 
أ ركان الأسلام الخمسة وأركان الایمان الستة باختصار . 


موقف الشیخ من البد ع والشر کیات فی عصره » ومنها : 
۱- التوسل بالأولياء والصالحین . 
۲- التبرك بالاشجار ونحوها . 


س- ۸ 


۳- البناء على القبور . 

. انتشار السحر والکهانة‎ - ٤ 

. بقايا الدعوة لصوفية فى المنطقة‎ -٥ 

. بعض أمثلة الشرك الأصغر والأكبر‎ ٦ 

وقد بدأت كل مبحث بتمهيد مختصر يوضحه» ثم آوردت موقف الشیخ من 
ذلك من خلال كتاباته فی مؤلفاته الطبوعة والخطوطة وقد استشهدت بوقائع أنكر 
فيها الشيخ بعض تلك المنكرات إنكاراً فعليا . 


أثر الشيخ فى نشر عقيدة السلف واشتمل على أربعة مباحث هی : 
١‏ آثره من خلال كتبه ۰ 
۲ أثره من خلال تدریسه فی الدرسة السلفية والعهد . 
٣۳‏ أثره من خلال رحلاته ومراسلاته ومناظراته . 
)٤‏ أثره من خلال التزامه منهج السلفء وبعده عن علم الکلام المذموم . 
وقد ختمت هذا القسم من البحث بخاتمة شملت النتائج العلمية التی 
توصلت إليها آثناء بحثی وانطباعی عن الموضوع» وآهم الوصایا العلمية التی آراها 
نافعة فی هذا اٹجال . 


ز- فھرس شامل للموضوعات .. 
الأول على رسالتى فضيلة شيخى الفاضل/ عبد الرحمن بن ناصر البراك الذى 


— .۹ 


على الرسالة فضيلة الدکتور/ ناصر بن عبد الكريم العقل» ولا آنسی من 
ساعدنی فی توثیق المعلومات عن الشیخ حافظ وفی مقدمة الجمیع شقیق الشیخ 
ولا جهد وساعدنی بفتح مکتبته ومكتبة الشیخ حافظ طيلة بحثى» كما أخص 
بالشکر جلي الشیخ: الد کتور/ أحمد بن حافظ حکمی والدکتور عبد الله بن 
حافظ حکمی» وخالهما: جل ا جدد الشیخ القرعاوی فضيلة الشیخ/ محمد بن 
عبد الله القرعاوی» وساثر تلامیذ الشیخ حافظ رحمه الله وأذكر منهم : الشیخ 
آحمد بن يحى مجمى» والشیخ حسن بن زید لمجمى؛ والشیخ جابر بن ناصر 
مدخلی» والشیخ زید بن محمد مدخلی» والشيخ جبريل بن يحيى حکمی؛ 
والشیخ على بن قاسم الفیفی» والشیخ على بن على صدیق عریشی والشیخ 
هادی بن على مطیع» والشیخ على أبو زيد الحازمی وغیرهم کثیرا ۲۳ . 
وأذكر بالشکر ما قام به قسم العقيدة والذاهب العاصرة فى كلية أصول 
الدین باثریاض» من تذلیل الصعاب التی واجهتنی أثناء بحثى وأقدم الشکر 
الخالص لعضوی ال ناقشة : 
-١‏ فضيلة الدکتور : أحمد بن على سير البارکی الاستاذ بكلية الشريعة 
بالریاض . 
۲- وفضيلة الد کتور : ناصر بن عبد الله القفاری الاستاذ المساعد بكلية الشريعة 
على تفضلهما بقراءة رسالتي وإسداء التوجيهات القيمة التی استفدت منها 


. سترد تراجمهم فى مبحث تلاميذ الشيخ إن شاء الله تعالى‎ )١( 


کثیرا ور جوا أن أ ل قد وفقت فى إبراز صور مشرفة من جهود وجهاد الشيخ : 


والکامل اللہ فى ذات وفی صفة ... وناقص الذات لا یکمل له عمل 
وما توفیقی إلا باللہ عليه توکلت والیه انیب . 
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AWAN ۳٣ 3ح ۷۸ے تن‎ ٣۰٢ CON 


أ- جھود الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى نشر عقيدة السلف . 

ب- جهود الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوى فى نشر عقيدة 
السلف فى منطقة الجنوب . 

ج_- التحدید الجغرافى لمنطقة جازان . 





ایس 
لے 


یں 9ے جع 
سکس 2 (روعسی 


التمهید 
)١‏ جهود الشیخ / محمد ‏ بن عبد الوهاب فی نشر عقيدة السلف 


أ- هو الامام انجدد شيخ الاسلام وعلم الأعلام/ محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن على 
التمیمی النجدی . 

ولد بالبينية سنة حمس عشرة بعد المائة والألف من الهجرة. ونشأ فى بيت علم حيث كان أبوه 
قاضيا للعيينة فحر یملاع وجده سليمان بن علی-رئیس علماء جد وعمه ابراهیم كاتب 
مشهور وعمه أحمد وأخخوه سليمان وأخواله من آمل العلم ۰ 

بدأ الدراسة على يد أبيه فحفظ القرأن دون العاشرة» وقرأ فى التفسير والحديث والفقه على 
علماء بلده» شرح اللہ صدرہ معرفة التوحيد وحقيقه والاطلاع على نواقضه» ولا بلغ الثانية 
عشرة من عمره استأذن أباه فى أداء فريضة الحج فأذن له . 

رحل لطلب العلم إلى مكة المكرمة والدينة المنورة والبصرة وعزم على السفر إلى الشام ففقدت 
نفقته» أخذ عن علماء أجلاء م نهم الع محمد حياة السندی: والشيخ/ على أفندى 
الأبناء ۰ 7 اشيا - حسین » له ید اللہ راشي 6 علی» والشیخ/ابراهیم ٠‏ وکل 
علماء أجلاء أذ عد العلم حم غي متهم ام سين کہ غنام؛ والشيخ/ عبد العزيز 
ابن عبد الله الحصين الناصری» والشيخ/ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمرء وغيرهم كثير . 
توفي رحمه الله في آحر شوال سنة ست بعد المائتين والالف» وقيل: فى آحر ذى القعدة» فرثاہ 
عدد من طلابه منهم حسین بن عنام » کما رثاه العلامة اجتھد عالم القطر اليمانى / محمد ابن 
علی الش و کانی بمصيدة طويلة رحمه الله رحمه واسعه جزاء ما قدم لااسلام والسلمین ° 
ہت عنوان اعد فی تاریخ اه ل لابن بشر ج١‏ ۸۹۹۸۷ تذكرة 01 النهى 


والعرفات لفضيلة الشیخ/ ابراهیم ابن عبيد العبد احسن - ۱۳/۱ وما بعدهاء علماء مد للشیخ 
عبد اللہ البسام ج١‏ ص ۲۵ - ٦٢‏ . 


س ۱ 


حالة البلاد الاسلامية قبل دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب : 

قبل ان نعرض جهود الشیخ فى نشر عقيدة التوحید یحسن بنا ان نلم بایجاز 
بحال الجزيزة العر بية و ما جاورها من البلاد الاسلامیةء إذ فشا الجهل فانتشر الغلو 
مد وقبر ا حجوب فى مكة المكرمة» وقبر أم المؤمنين خدیجة بالعلاه» وأم المؤمنين 
میمونه بسرف ؛ وقبر حمزة رصی الله عنه » ومقابر البقیع با دینة ۱ 

وقبر فى جدة طوله ستون ذراعا یزعمون أنه قبر حواء وفی الطائف قبر ابن 
عباس رضی الله عنهما . 

وفى اليمن اشتهر قبر الهادي شرق صنعاء» وقبر العیدروس فى عدن» وفى 
مصر مشهد السيد البدوي الذى زعموا أنه القطب الأعظم وانه یتصرف فی الکون 
مع غيره من الأقطاب . 

وفى العراق المشهد الحسيني › وفى الشام قبر أبن عربي سیخ الصوفية؛ وهذه 
المشاهد معظمها مكذوب ° 

ولكن الناس بالغوا فى تقديسها وروج لذلك بعض من ينتسب إلى العلم حيث 
أصدروا فتوى فى النصف الثانى من القرن الثانی عشر تضمنت التشنيع على من 
هدم الشاهد التى فتن بها عامة الناسء وصاروا يعبدونها من دون الله 


على القبور والتوسل بهاء وقد اطلع على تلك الفتوی الشيخ 


)١‏ راجع بالتفصيل روضة الأفكار والافهام لابن غنام ج١‏ ص ۰۱۹-۱۰ تذكرة أولي النهى 
٦ء‏ محمد بن عبد الوهاب للندوي ص ۲۹-۲۷ ۱ 


العلامة/ حسين بن مهدي النعمي ۲۲ التوفی سنة ۱۱۸۷ھ فألف 
كتابا فى الرد على تلك المزاعم سماها ( معارج الألباب فى مناهج الحق 
والصواب ) بعد أن اطلع على تلك الفتوی فى شهر ربيع الآخر سنة سبع 
وسبعين ومائة وألف من الهجرة ٩۳‏ وقد طبع الكتاب بتحقيق الشيخ/ محمد 
حامد الفقي . 

وبعد هذا العرض الموجز لحال الجزيزة العربية وما جاورها نوجز جهود الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب فيما يلى : 

: جهوده من خلال رحلاته‎ ) ١ 

بدأ الشيخ الرحلة فى سن مبكرة حيث رحل للحج وسنه ائنتا عشرة سنة» 
ولقي فى تلك الرحلة عددا من العلماء» وبعد الحج زار المدينة المنورة وأقام بها 
شهرا التقى فيه بعدد من العلماء» في هاتين الرحلتين تعرف على أحوال كثير 
من المسلمين وما يرتكبون من البدع واكتفى بالإنكار بجنانه لعدم تمكنه من 
الإنكار بلسانه . 

وبعد فترة عاود الرحلة إلى مكة وأخذ عن علمائها ومنهم الشيخ عبد الله ابن 
سالم البصرى”" ثم رحل إلى المدينة وفيها التقى بعدد من العلماء منهم الشيخ 


(۱) هو العلامة الشیخ! الحسين بن مهدى النعمي التهامي ثم الصنعاني ولد بصبياء ومنها وفد 
إلى اليمن (صنعاء) لطلب العلمء وتزوج بها ودرس بصتعاء فنشر السنة وأمات البدعة؛ وابتلي 
في ذلك ولكنه صبر - توفى سنة ۱۱۸۷ ه مقدمة كتابه نقلا عن نبلاء اليمن . 

(۲) معارج الألباب للنعمى ص۲۰ . 

(۳) هو الشيخ عبد الله بن سالم بن محمد البصرى ولد بمكة عام ۱۰4۸ ونشأ بالبصرة وهو 
شافعى المذهب ومن علماء الحديث توفى بمكة عام ۱۱۳۶ هجرية ( الأعلام للزركلي 
8/4 ) . 


١۹ س‎ 


عبد الله بن سیف النجدی ۲ الذی آجازه من طریقین وأراه ما آعده لجهاد البد ع 
فى المجمعة حیث آدخله مكتبة تغص بالکتب ۳ والشیخ محمد حياة 
السندی(۲۳ وأخذ عنه . 

ورحل الشیخ إلى البصرة واجتمم إليه عدد من طلابها فأف ادوا 
منه حتی قال بعضهم عندما سمح إنكار الشيخ للغلو فى 
الصالحین والتوسل بهم :إن كان ما یقوله حقا فالناس لیسوا على 
شم ) 

لم یعجب آهل الباطل فى البصرة انتشار عقيدة التوحید فأغروا 
بعض السفهاء بأذية الشیخ حتی أخر جوه فى وقت الهاجرة فكاد أن 
يموت ل ولا أن أغائه الله تعالى برجل مكاري من أهل الزبیر يقال له 
حمیدانء فحمله على حماره إلى بيته وبعد أن شفی أراد الرحلة إلى الشام 
ففقدت نفقته . 


)١(‏ هو الشيخ عبد الله بن ابراهيم بن سیف الشمری ثم النجدی من أهل ا جمعة وفد آبوه إلى 
الدينة وبها ولد الشیخ عبد الله وطلب العلم على علمائها ثم رحل الى الشام وبها تفقه فی 
الفقه الحنبلی» ثم رجع الى الدينة وصار من آشهر علمائها اشتهر بعلم الفرائض وتوفی بالدينة 
سنة ١٤١۱ھ‏ رحمه اللہ ( علماء مد للبسام ج١‏ ص ۵۰6-۵۰۱ ) . 

(۳) هو الشيخ العلامة محمد حياة السندی الدن اشتغا بالحدیت وألف فيه توف سنة 
هو یا اي و نوفی 
وه وقيل سنة ١٦٦۱ھ‏ ( الأعلام للزرکلی -۱۱۱/١‏ عنوان انجد جا ص 

. (Y~ 
. ۲۵-۲4 ابن غنام ج١ ص ۷۷-۷۲-تذکرة أولى النهی والعرفان ج١ ص‎ )4( 


۷ سس 


۳ 
۳ 
9 


عبد الله بن محمد الوهيبى الاحسائى ”© فاستفاد من علمه لانه كان سني 
العقيدة» وبعد ذلك رجع الى حريملاء حيث انتقل إليها أبوه ملقيا عص الترحال 
مستعدا لنشر عقيدة التوحيد فى بلده أولاء بعد أن بذل جهودا مشكورة فى نشر 
عقيدة التوحيد فى البلاد التى رحل إليها متحملا الأذى باذلا النصحية لمن 
طلبهاء ولكنه بدون سلطان لا يمكن أن يطبق كل ما يريد إذ لابد بجانب البیان 
واللسان من السلطان والسنان حتی يدخل الناس فى دين الله أفواجا ويعودوا إلى 


توحید خالقھم (٢‏ ۱ 


)١(‏ الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الوهیبی النجدی ثم الأحسائى بالسكن-ولد فی 
السادس من شعبان سنة حمس بعد المائة والالف» طلب العلم على عدد من المشائخ وتوفى فجر 
الا حد السادس من رجب سنة خمس وسبعين بعد المائة والألف من الهجرة- علماء جد للبسام 
ج١‏ ص 1۲۸-٦۲۷‏ . 

(۲) انظر فى هذا روضة الأفكار والأفهام لابن غنام ج١‏ ص ۷۷-۷٦‏ عنوان ا جد لابن بشر 
ج١‏ ص ۸-۰ علماء مد للبسام ج١‏ ص ۳۰-۲۸ مشاهیر علماء جد لعبد الرحمن بن عبد 
الله آل الشيخ ص ٦۔۸‏ ۰ بحوت آسبوع الشيخ محمد ابن عبد الوهاب اج ص 
۱۲۷-۱ . 


ل ۱۸ 


۲ جهود الشیخ من خلال اتصاله بالحكام : 


بدأ الشيخ نشر عقيدة التوحید فى مقر عشیرته حریملاء فاجتمم إليه عدد من 
الطلاب ولضعف السلطان فیها انتقل إلى العيينة فناصره آمیرها عثمان بن حمد 
ابن معمر 02 

وبدأ الشيخ بهدم القباب والمشاهد احيطة بالعيينة» ومنها القبة المقامة على قبر 
زید بن الخطاب رصی الله عنه» وشجرة الذئب ولم یلیٹ ابن معمر أن تراجع 
عن نصره الشیخ بسبب تهدید بعص الامراء له فخرج الشيخ إلى الدرعية وفيها 
التقى يامام محمد بن سعود ''' وتعاهد الشیخ والامیر على نشر عقیدة التوحید 
الشیخ بالحجة والبرهان والأمیر بالسنان حتی انتشرت الدعوة فى شتى آنحاء 


الجزيزة العربية . 


(۱) عثمان بن حمد بن معمر أمير العيينة ناصر الشيخ أول الأمر؛ ولكنه لم یواصل ذلك 
الى العيينة فأحاله الشیخ محمد إلى الأمام محمل بن سعود فأبى ذلك فاضمر العداوة وأظهر 
المودة فلما انكشف آمره قتله جماعة من أنصار الشيخ بعد صلاة الجمعة فى رجب منة 
)۲( الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن ولی الإمارة عام ٠ه‏ بعد وفأة أبيه 
واشتهر عام ۷٥۱۱ھ‏ بعد أن التقى بالشيخ محمد فتصره واستمر واليا على الدرعية وماولاها 
حتی توفی سنة ۱۱۷۹ھ فخلفه اپنه عبد العزيز ( انظر عنوان اجد ۹/۱ تاریخ الدولة 
السعودية لامین سعید ص ٠١٠-45‏ ه ۰ 


۹ لد 


۳ جهود الشيخ من خلال دروسه : 


اتصف الشیخ بالحرص الشدید على تعلیم العلم والعناية بطلابه» وقد اختار من 
الدروس أنفعهاء فکانت جل دروسه فی التفسیر والحدیث وکتب الفقه وکتب 
| التوحید» وخاصة ما ألفه شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن القیم رحمهما 
الله . 

ولا الف الشيخ کتاب التوحید حرص طلابه على دراسته فلم یبخل علیهم 
بذلك ولم يقتصر الشیخ على التعلیم بل نهج منهج السلف إذ کانوا إذا تعلموا 
عشر آیات من القرآن لم یخادروها حتی یعرفوا ما فیها من العلم والعمل فکان 
یخرج مع تلامیذه إلى ميادين البد ع فیعلمون الجاهل ویزیلون النکرات . 

ولا کثر طلاب الشیخ استعان بکبارهم فى تدریس الستجدین فیعلموهم معنی 
لشهادتین وشروطهما وتوحید العبادة . 

وقد ظهرت ثمرة هذه الدروس البا رکة فی كثرة طلاب الشیخ الذین تولوا 
الوظائف الدعوية فکان منهم القضاة والولاة والناظرون عن عقيدة التوحید 
والفتون والدعاة والدرسون وأضحت الدرعية منتجع طلاب العلم من أنحاء 
الجزيرة العربية . ۱۱ 

: جهود الشیخ من خلال رسائله الشخصية‎ )٤ 

ما انتشرت دعوة التوحید على ید الشیخ انقسم الناس حیالها إلى ثلاثة آقسام» 

قسم متابع ومنافح عن ذلك وحریص على جمع فتاوی الشیخ ورسائله ومؤلفاتہ 


)١(‏ انظر فی هذا ابن غنام ج١‏ ص ۸۲ و عنوان انجد ج١‏ ص۱4-۹ ومشاهیر علماء جد ص 
۲4-۲۳ تذكرة أولي النهی والعرفان ج١‏ ص ۳۵-۲۷ علماء مد ج١‏ ص ٩۲-۳۱‏ . 


۲ - 


التی یوضح فیها عقيدة التوحید . 

وقسم معارض بلسانه وقلمه» وقسم ثالث لديه بعض الشبه حيث إن الدعوة 
بلغته مشوهة أو غير واضحة ."© 

وقد اجتهد الشيخ رحمه الله تعالى فى نشر العقيدة بين هؤلاء بواسطة رسائله 
الشخصية التى زادت على حمسين رسالة» جلها يعتنى بعقيدة التوحيد ويوضح ما 
يدعوا إليه الشيخ» وأنها عقيدة السلف التى دعوا إليها وليس بمبتدع بل هو متبع. 

وقد قامت جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية مشكورة بجمع تلك 
الرسائل فى مجلدء وهذه الرسائل قسمان : 

أ- إجابة عن أسكلة ترد إلى الشيخ . 

ب- رسائل لعامة المسلمين فى الحج وغيره.. ولولا خوف الإطالة لأوردنا 
نماذج منها ۲۲۰ 

ه) جهود الشیخ من خلال مژلفاته : 


كان جل مولفات الشیخ فی توضیح عقيدة السلف ومن آشهر مولفانه التی 
عنیت بذلك . 
۱- کتاب التوحید الذى ضمنه عقيدة السلف مستمدة من کتاب اللہ وسنة 
رسوله. واشتغل العلماء من بعده بشرحه ودراسته وهو الکتاب ال مقرر فی 
المراحل التوسطة فى ال مملکة العربية السعودية حتی الان . 


)١(‏ أشار الى هذا التقسیم الشیخ محمد بن أحمد الحفظی فى رسالته اللجام الکین ص 
٦۷۸-٦‏ . 


إ۷ سب 


۲- أصول الایمان وفضائل الاسلام . 

۳- مسائل الجاهلية . 

. کشف الشبهات‎ -٤ 

ه- الكبائر . 

-٦‏ أحاديث الفتن. وغيرها ولوضوح هذه المؤلفات اشتغل الناس بدراستها 
وحفظها وتدريسها للعامة '''. 


الوهاب - مصاح مظلوم. لمسعود الندوى ص ۱8-۱۳۳ ابن غنام ج١‏ ص 26-854 
« علماء مد ؛ للبسام ج١‏ ص 5١‏ . 


س ۲۲ 


خحاتمة 
ثمرة هذه الجهرد 


١‏ قلع أصول الشرك فى العبادة» وهدم كل ما يوصل إلى ذلك من قبور وأشجار 
ومشاهد ۰ 

۲- الاعتماد فی نشر العقيدة على کتاب اللہ وسنة رسوله عه . 

۳- إخراج الناس وخاصة العامة من ظلمات الجهل إلى نور العلم ومن ربقة 
الشرك إلى التوحید . 

4 - إيقاظ روح الاجتهاد فى نفوس العلماء بأخذ الحکم من دلیله وطرح ربقة 
التقلید الأعمى . 

ه- جمع شمل المسلمين فى جزيرة العرب على عقيدة التوحيد بعد أن كانت 
تتوزعها الأهواء . 

. إحياء الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى‎ -٦ 

۷- تخرج علماء عاملين من مدرسة الشيخ كان لهم الأثر فى نشر عقيدة 
التوحيد فی كافة البلاد الأسلامية . 

- تاثر کثیر من الدعاة بذعو ه الشیخ کما حصل فی الهند وسومطره والمغرب 
والجزاثر وتونس ولیبیا وز بار وافریقیا والسودان ومصر والشام والعراق وتر كيا 
والیمن وتایللاند وغیرها کثیر . 


)١‏ یراجم بتوسع بحوث آسبوع الشیخ محمد بن عبد الوهاب ج١‏ ص ١٠١‏ وما بعدها والجزء 
الثانی كاملا . 


— ٣ 


ویسعدنی أن آضمن هذه الخاتمة أبياتا من همزیه شیخنا سحاوظ بن آحمد 


الحکمی والتی لا تزال مخطوطة . 


قال بعد أن ذكر جهود السلف فی نشر عقيدة التوحید : 


۷ وبقرن ان عشر لما استحکمت 
۸ وعبادة الاشجار والاحجار والأوثان 
۹ ولکل قوم فى الأنام وليجة 
٠‏ ویعظمون وینحرون لها بنحر 
۸۱ء وبھسا جهارا أنزلوا حاجاتهم 
۲شرکا صريحا معلنين به بلا 
۳ وت جاھراً بعظائم ومآ_ م 
٤۸ء‏ وفعال سوء ليس يمكن حصرها 
5 فأئى الأمام محمد الحبر الرضا 
٦)یدعوا‏ إلى دين الهدى ببصيرة 
۷ يتلوا براهين الكتاب وسنة الهادى 
۸ بأتم تبيان وأخلص نية 
8 مازال بين الناس هذا دأبه 
٠‏ حتى استنار وأشرق التوحيد فى 
۱)من أرض جد كان مطلع نوره 
٤۲‏ وأتاح رب العرش من الطافة 
۳ل وا لدعوته وشدوا أزره 
4 )یدعون للتوحيد ثم لس ے 


۳ 


فتن الوری بعبادة الأهواء 
بل عبدوا عیون الماء 
يرجونها فى الجه رو الا خفاء 
سوائ ب يؤتى بها لوفاء 
من جلب خيرات ودفع بلاء 
حوف من لمولى ولا استحياء 
وتأغراً بالسوء والفحشاء 
يأنونهفا جه را بدون خفاء 
بين الخليقة صارخ ا بدعاء 
وكمال علم كاشفا لغطاء 
لهج المللة السمح ساء 
وأشد عزم بل وحسن بلاء 
ودعاؤہ بالجهر والاخفاء 
تلك العصور الخمل الظللماء 
وبه استنار مجاور والنائى 
آل السعود لے برفع لواء 
أهلا بدعودے ويل ورراء 
والنفى للانداد والشركاء 


٥‏ فبعلمه وبأسهم کان انتشار الق بعد درس وخفاء 
1 حتی غدا فى كل قطر عصبة يدعون للتوحيد خير دعا 


٭ من نسخة بيد أخي الولف الشیخ محمد الحکمی کتبها أحمد زریان نقلا من نسخة بيد 
عبد الله حمد قادری والصورة التی بیدی بقلم الطالب صالح بن محمد على عطيف - ثانوية 
أحد السارحة» وأصلها عند الشيخ على بن قاسم الفيفى بمكة المكرمة بخطه . 


جهود الشیخ عبد الله بن محمد القرعاوی ٩‏ 
فى نشر عقيدة السلف فى منطقة ا جنوب 


لا كانت دعوة الشیخ القرعاوی فى منطقة الجنوب إمتداد لدعوة أئمة السلف 
ومنهم الشیخ/ محمد بن عبد الوهّاب - رحمه الله - آثرت كتابة هذه النبذة 
عن جهوده للربط بینها وبين جهود سلفه وسیری القارئ فی الحدیث عن الشیخ 
حافظ الحکمی زيادة ٍیضاح لجهود شیخه القرعاوی . 

ویمکن ابراز جهود الشيخ القرعاوی من خلال ما یلی : 

۱ جهوده من خلال مدارسه : 

أدرك الشیخ بثاقب فکره أن الخطب والندوات لن تفيد فی تعلیم الناس الاسس 
الصحيحة للعقيدة» فعندما وصل سامطة فی یوم الاثنين ۱۳۵۸/۲/۲۰ بدا 
بفتح أول مدرسة بها فى دکانه الذی حوی الى جانب البضاعة خزانة کتب» 
وسعی الشیخ للبحث عن تلامیذ يعدهم علمیا لتحمل آعباء الدعوة فوجد 
بغيته عند قاضی سامطة فاستأذنه فى تعلیمهم لانشغال القاضی وتفرغ الشیخ. 
وهکذا بدأ الشیخ فزاد عدد طلابه حتی ضاق الد كان فتقلهم إلى السجد. ثم 
بنى مدرسة ولم تطل مدة الشیخ فى هذه الدرسة اذ دعاه معالی آمیر منطقة 
جازان فى ذلك الوقت خالد بن أحمد السدیری وبلغه الرغبة فی انتقاله الى 
فرسان» فانتقل إليها لکنه عاد بعد شهر بعد أن ألح طلابه فی سامطة مطالبین 
باعادته . 


ومن هذه الدرسة فی سامطة تفرعت مدارس الشيخ فى سائر قرى منطقة 


. 5١ تأتى ترجمته فى الحديث عن مشايخ الشيخ حافظ ص‎ )١( 


بت +۲ 


جازان والمناطق اجاورة لها فى عسير ونجران وغامد وزهران واللیث والقنفذة 
حتى وصل عددها فى عام ۱۲۷۷ھ الى أكثر من الفي مدرسة یدرس بها 
ستون ألف طالب وخمسة عشر ألف طالبةء ويدّرس بها ثلاثة آلاف مدرس 
ومدرسة ٩‏ . 
ثمر ة هذه الدارس 

ومن هذه المدارس تخرج دعاة وقضاة ومعلمون وناشروا العقيدة اذ كان الشیخ 
یخرج طلابه من مساء الخمیس إلى صباح السبت من کل آسبوع لیعلموا 
الجهال ویقوموا بخطب الجمعة ویطبقوا مادرسوا عملیا . 

یقول الشیخ / حافظ فی تقریر عن هذه الدارس ( آما الدراسات العملية 
فتأسیسها على أن كل من علم مسألة من آمر الدبن وعرف دلیلها يكون عالا 
بها وان جهل سواهاء فیلتزم العمل بها وجوبا مس حین بلغته» وعلیه تبلیغها لمن 
لم يعلمهاء فلهذا کان کل واحد من طلبة الشیخ وتلامیذه بحمد الله متحريا 
لذلكء وإذا رجع آحدهم لاهله وقرایته وقريته أو سوقه ده متفقدا لهم فیما 
يأتون وما یذرونء فلا یقرهم على قول ولا عمل یخالف ما علمه من الشرع 
ویصبر مع ذلك على ماناله منهم كما ينبه جماعته فی مسجده على مایری 
ويعهد منهم فعله. وقد كان یفعله من قبل أن یعلمه مع الاقرار بالقصور والتقصیر 
وليس تعليمهم ودعوتهم خاصاً بالحلقات والمجامع» بل يرى أحدهم أن ذلك 
فرض عليه فى نفسه وفى أهله وفى سوقه وفى ضيعته وحيث كان فلهذا كان أثر 
دعوة الشيخ حفظه الله فى العمليات أظهر منها فى العلومات لمن عرف حالة البلاد 


)١(‏ مجلة « النهل » ا جلد الخامس عام ۷ مه وجريدة المدينة العدد ۱۹۵ فى 
۹/۸۶۸ کتابات بقلم الشيخ القرعاوی وبعض طلابه . 


وبذلك استنارت هذه المقاطعة بعد اظلامها واهتدت بعد ضلالها ) م۱ 
ولم تكن مدارس الشیخ خاصة بالقری بل كان يرسل مع البدو الرحل فى 

بهژلاء ويؤسس لهم مسجدا ویدرسهم ليلا ونهارا ويؤمهم فی الصلاة ۳ . 

6 جهود الشیخ من خلال رحلاته : 
كان للشيخ رحمه الله رحلات كثيرة إذ مر البلاد العربية كلها تقريبا حيث 
رحل إلى العراق والشام ومصر وغيرها » ورحل إلى دول الخليج العربى كلها 
ودرس على مشايخها . 
وكانت له رحلات لطلب العلم الى الهند مرتين» وفى هذه الرحلات تعرف 
الشيخ على حال البلاد الإسلامية ورای بعينيه البد ع والغلو فى الصالحين فعزم 
على علاج ذلك» وكان يتجول على المدراس التى أسسها ويوجه الطلاب 
والمعلمين فيها ويعطيهم الدروس العملية فى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة "©. وأنقل هنا مثالا من المنكرات التى وجدها الشيخ أثناء مجوله فی 
منطقة جازان ( ففی عام 514١ه‏ تقريبا علم الشيخ بلعب للختان فی قرية 
اللقية فاتصل بأمير سامطة فی ذلك الوقت ليساعده ببعض الأخوياء لنع ذلك 


)١(‏ تقریر عن مدارس الشیخ القرعاوی بقلم تلمیذه حافظ الحکمی ولقاء مع الشیخ جابر ناصر 
مدخلی فی ۱۰۹//۱۷ه» مجلة المنهل ص ۱۹۱ رسالة من الشیخ إلى الشیخ الفوزان 
ورفاقه عام ۱۳۷۲ھ . 

)٢(‏ رسالة بقلم الشیخ إلى شيخه محمد بن إبراهيم عام ۷۲ھ وتقم فى ۱۱ صفحة:» وانظر 
المنهل ص ۱۸۹-۱۸۸ السمط الحاوی ص٥-٦ء‏ بیان بجولات الشیخ بخطه» وأحتفظ 
بصورته 


سب ۲۸ 


المنكر فلم یسعفه الى ذلك» فذهب بنفسه ووصل بعد صلاة العصر فوجد 
القوم فى العرضة وکانت عادتهم دفع النقود لضاربی الدفوف لیجتهدوا فی 
عملهم فکان الشیخ یعرض معهم على حماره ويتألفهم فکان یعطی ضاربی 
الدفوف أكثر ما یعطیهم أهل الهود لیجتهدوا فی ضرب الدفوف فاجتهدوا 
حتی قطعت تلك الدفوف فحصل مقصود الشیخ فى تقطیعها ‏ وکان آثناء 
عرضته مع اللاعبین ینثر النقود فیشتغلون بجمعها والتقاطها عن العرضة حتی 
لختل لعبهم» وعند صلاة الغرب ادن وصلی بهم ووجد مسجدهم خاربا 
فذهب إلى سامطة فی الصباح ورجع من يومه وأمر کل واحد من أهل القرية 
أن یحضر ما لدية من مواد البناء والخشب والحشیش والحبال» فأحضروا ما 
لدیهم وأحذ يحدد الاعواد ويأمر کبار السن بحفر الحفر مع وجود آولادهم 
الشباب فکان الشیخ يبدأ بالحفر فیأتی ولده ویحفر بدله فيأمر الوالد بفتل 
الحبال» ويأمر من یصلح للبتاء بالبناء وفی نفس الیوم انتهی من بناء السجد 
وفتح فيه مدرسة» عين تلمیذه منصور بهلول مدرساً بها “ . 
۳ جهود الشیخ من خلال اتصاله بالحکام : 

إن المتأمل فی دعوة الشیخ/عبد الله القرعاوی یجد آنها امتداد لدعوة المجدد 
الشیخ/ محمد بن عبد الوهاب . 

وحرصا من الشیخ القرعاوی على نشر العقيدة السلفية إتصل بشیخه محمد 
ابن إبراهيم آل الشیخ مفتی المملكة العربية السعودية وعرض عليه رغبته فی 
الأتجاه الى منطقة جیزان وطلب منه الشورة» فأشار عليه ودعا له. وعندما 


وصل إلى جيزان إتصل بأميرها حالد بن أحمد السدیری وبقی عندہ 


)١(‏ أخبرنى بذلك الشیخ/ عبده سهلى رئيس هيئات جيزان والشيخ عبد الله محنشی إمام 


۹ سس 


أياماء ثم إنتقل الى سامطة وفیها نزل ضیفا على قاضیها وأميرها فساعداه ولم 

ینقطع عن أمير جیزان بل حرص على زيارته فى أوقات متقاربة واطلاعه على 

آخبار المدرسة والاستعانة به» فكان الأمير سبيا فى صرف أول إعانة لمدارس 

الشيخ عام ۱۳۰ ه وما تلاها من مساعدات '''. 

ولم تقتصر اتصالات الشيخ بأمراء المنطقة وقضاتها بل تعدى ذلك اذ إتصل 

بولى العهد/سعود بن عبد العزيز(رحمه اللہ) بواسطة شيخه/ محمد ابن 

ابراهيم آل الشیخ. 

فشّد من أزر الدارس وحرص على نهضتها حتى صار رئيسها الأعلى عام 

۶ وأختم هذا الإيجاز بایراد بعض كتابات الشيخ لولى العهد وغيره: 

ففى عام ۱۳١۷‏ أعتمد للشيخ ست وعشرون مدرسة وأرسل بعدها البرقية 
التالية : 

( سمو ولى العهد المعظم .. أشكر إنعامكم وعطفكم وإرشادتكم حبکم؛ 
وإنما أخبرت سموكم بما جرى على يدكم من الخير الکثیر لتحيطوا به علماء 
وان الذى قررتم من الرواتب للست والعشرين المدرسة جعل الله فيه خيرا كثيرا 
وکفی لفوق الستين المٰدرسة؛ ولکن یحب محبكم طلب رضاكم وموافقتكم 
لهذا الاجتهاد جعل الله آعمالکم خالصة لوجهه ورزقکم بطائن صالحة .. 
محبكم .. عبد الله القرعاوی ) 7" . 

وبعد ذلك عزم سمو ولى العهد على بناء مدرسة سلفية تكون 


۱2 انظر مجلة , المنهل ٤ص‏ ۱۹۵-۱۸۹ عام ۷ . 
( برقية برقم ۷۰ فى ۱۳۱۷/۱۰/۷ هر عندی صورتها . 


سب ۳۰ 


ما لدارس الشیخ القرعاوی وأبرق سموه لمالية جیزان برقم ۵۸۱۸ 
وتاريخ ۱۳۷۰/۷/۹ باعتماد ذلك فطلب منه الشیخ أن تکون 
المدرسة فى سامطة مقر آول مدرسة أنشأها ولكثرة مدارسها 
وتلامیذ‌ها . ”'' 

ثم عقب ذلك ببرقية نصها سمو ولی العهد العظم .. استرحم صدور آم رکم 
على مالية جیزان بصرف ما قرر لبناء مدرسة سامطة التی آمر سم وکم العظم 
ببنائها آید کم الله بنصره . 


محبكم ہے یل الله بن محمد القرعاوی "° 


وعقب ذلك ببرقية برقم ۳۸ وتاريخ /1١/5/١/117١1ه‏ شکر فيها سمو ولى 
العهد على بناء مسجد بسامطة من الأسمنت وطلب اانعجیل بصرف 
مخصصات بناء المدرسة وقد كلف بناء المدرسة واحد وثلاثين ألف ريال 
(۳۷,۰۰۰ ريال ), ۳ 

ولم تكن إتصالات الشيخ بالملك وولى العهد والمسئولين خاصة بمدارسه بل 
شملت الهيئات وغيرها.. فقد اقترح فى عام ۱۳۷۲ أن تضم هيئات الأمر 
بالعروف فى المنطقة الجنوبية إلى سماحة الشيخ/عبد الملك بن إبراهيم آل 
الشیخء وكان من نتيجة هذا الاقتراح أن زار الشيخ/ عبد الملك بنفسه جيزان فى 
۲ سم واعتمد تعيين عدد من طلاب الشيخ رؤساء للهيئات وعدد 


)1( رسالة بقلم الشيخ القرعاوی . 
۰ صورة برقية برقم ۱ فی ۱۲۷۰/۱۰/۲۰ھ.. عندی صورتها . 
(۳) كتابه بقلم الشیخ فی عام ۱ھ عندى صورتها مع صورة البرقية 


7١‏ سب 


منهم أعضاء وزاد إهتمامه بالمنطقة ''' 

وقد کتب لولی العهد الملك سعود رسالة عن الهیثات تدل على اهتمام الشیخ 
بها ويحسن بی ایرادها بنصها : 

( بسم الله الرحمن الرحیم .. سمو ولی العهد العظم حفظه الله .. 
السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته .. آما بعد .. فان محبكم اسر 
برفع لکم هذا الرفوع ما رأى مشاریعکم العظيمة فلم تبقوا من الشاریع الخيرية 
شيئا إلا سلکتموه وأعظمها وأكثرها فائدة وأسرعها ثمرة ترتیبکم هيئة الامر 
بالعروف فانها الضالة النشودة واللّقَطة المفقودة» فانك احییتها أحيا الله ذ کرك 
وامد الله بعمرك وزادك الله عزا ونصرا وجعلك هادیا مهدیا وفتح الله لك فتحا مبينا.. 
ثم ذ کر من فوائد الهیئات تنبیه الناس على آمور دینهم وزيادة ا مرتادین للمساجد. ”© 


جهود الشیخ القرعاوی فى نشر العقيدة 
من خلال تلامیذه 
كان لطلاب الشیخ الأثر الکبیر فى نشر العقيدة فقد أُعدّھم لذلك علمیا 
وعملیا فکان یدرسهم ثم یخرج بهم لتطبیق مادرسوا وقد یستبقی بعضهم فی 
الناطق احتاجة فانتشر طلابه فی منطقة جیزان وخارجھا فکان منهم القضاة 
وما يزال الكثير منهم يشغل هذه الوظائف حتی وقتنا الحاضر وإليك بعص 
جهود الشيخ فی تعیین طلا به 


)١(‏ رسائل من الشیخ إلى الشیخ محمد بن إبراهيم وأخيه عبد اللك ولقاء مع الشیخ/علی 
حمد عریشی فی ۱4۰۳/۱/۱۷ه- . 


(۲) يوجد عندی صورة للرسالة بقلم الشيخ وهی بتاریخ ۱۳۷۲/4/۲۵ . 


سب ۳۲ 


ففی ۱۳۷۲/۳/۲۸ ه- وافق ولي العهد سعود بن عبد العزیز رحمه 
الله على اختیار مائة وعشرین تلمیذا من تلامیذ الشیخ القرعاوی 
لیکون وا معلمین مرشدین فى تهامة عسیر واللیث والقنف ذة وتهامة 
جازان )00 ۱ 

وعندما فتحت مديرية العارف مدارس بمنطقة جازان كان تلاميذ الشيخ من 
أوائل المعلمين بها وذلك بسبب اتصال شيخهم بولى العهد حيث أبرق إليه 
البرقية التالية : 

( سمو ولى العهد المعظم .. الحكومة - أيدها الله بنصره - قد أحدثت فى 
جهة جازان عدة مدارس تابعة للمعارف فى محلات فيها مدارس من قبل تابعة 
حبکم فاذا يرى سموكم المعظم أن المعلمين من قبل فى المدارس التابعة حبکم 
يكونون هم المعلمين فى المدارس ا حدثة التابعة للمعارف لحيث أن التلاميذ هم 
التلاميذ ونظراً لخدمتهم عدة سنین بنشاط وإخلاصء وكونهم من آهل نفس 
اٹحلات فيصير تشجيعا لهم وترغیبا لأهاليهم ويكون إحسانكم بهم من قبل ينالون 
بسببه إحسانكم الاخیر إن شاء الله فيكون إحسان على إحسانء وأفعالكم وله 
الحمد كلها حكم أيديكم الله بنصره .۳ 

إستجاب ولى العهد لطلب الشيخ وصدر الأمر بتعيين من يصلح للتدريس من 
طلابه وتم تعيين ما يزيد عن مائة وخمسين منهم ۲۰" 

والتحق من طلاب الشيخ بوظائف الهيئات ما يزيد عن مغتى طالب من بين 
رئيس لهيئة وعضو وذلك فى الفترة من عام ۱۳۷۲ھ إلى 
)١(‏ رسالة من الشيخ لولى العهد بالتاريخ أعلاه وعندی صورتها )١5095/١١/١15(‏ . 
)٢(‏ صورة لبرقية بقلم الشيخ لولي العهد وقد سحبت برقم 4۲ فى ۱۳۷۱/۷/۱۷ھ . 
(۳( عن كتابه بقلم الشيخ بتاريخ عام ۳٣۷ھ‏ . 


٢‏ سس 


۹ سم" والتحق من طلاب الشیخ بسلك القضاء مايزيد عن ثلاثين 
قاضیا وما زال بعض منهم يعمل حتی الان ومنهم من وصل الى عضو تمییز''' 
وقد ذ كر الشیخ سبب حرصه على تعيين طلابه فی الوظائف السابقة وحاصة 
وظيفة القضاء فقال فى رسالة لشیخه رئيس القضاہ سماحة الشیخ محمد بن 
إبراهيم ال الشيخ ولکن محبك یحوم حول الدعوة والارشاد والتعلیم فانهم مع 
وظيفتهم یرتبون تلامیذهم فى القری التابعة لهم ويعينونهم والتوفیق بيد الله تعالی (۳) 


ج) وصف منطقة جیزان ویشتمل على 
۱-التحدید ا جغرافی : ۱ 
تقع منطقة جیزان فى الجنوب الغربی للمملكة العربية السعودية وقد أطلق 
علیها قدیما اسم امخلاف السلیمانی» نسبة إلى سلیمان بن طرف الحکمی الذی 
كان سلطانا لهذا الخلاف فى النصف الثانی من القرن الرابع الهجرى أى بین 
عامی ۳۹۳-۳۷۳ ه تقریبا حين وحد بين مخلافی عثر وحکم. 
ویمتد هذا اخلاف من شرجه حرض فی حدود اليمن الشمالی إلى حلی 
ابن يعقوب فی الشمال ومن البحر الأحمر غربا إلى جبال السروات شرق 
ویطلق على هذه النطقة فى الوقت الحاضر منطقة جیزان نسبة إلى عاصمتها 


. «۱۳۷۳/۱۱/4 الصدر صورة رسالة بقلم الشيخ القرعاوی للملك سعود بتاريخ‎ )١( 
برقیتان لولی العهد بقلم الشيخ ء الأولى فی ۱۳۷۱/۵/۱۸ ه- والشانية فی‎ )۳,۷( 
۷ھ ولقاءات مع أعضاء التمییز من طلاب الشیخ وهم محمد القرنی بتاريخ‎ 
۰۹۶ھ وأحمد جابر مدخلی فی ۱4۰۹/۱۱/۱۷ هه وحسن بن زید تجمی فى‎ 
. “5ه‎ 

. ١5 انظر المعجم الجغرافى لنطقة جازان محمد بن أحمد العقيلى ص‎ )٤( 


لد ۳6 


الادارية جیزان.. وهی تمتد من الحدود اليمنية جنوبا وشرقا حيث يحيط بها میناء 
میدی ومدينة حرض وجبال أبى النار وجبال شدقم وا ملاحیط وجبال رازح 
والتضیر وشدا والعروضین وباقم وخطایر» و کل هذه الناطق من اليمن الشمالی» 
ویحدها شمالا الحدود الادراية لعسیر والتی تشمل جلة الوت ۲ وبلاد قحطان 
وجبال عسیر ورجال ألمع وقنا والبحر والبرك» ویحدها من الغرب البحر الأحمر. 

وتقع بين خطى عرض - ۱۳ و + ۱۷ شمالاء وبين خطى الطول 4۲ و 
٤٤ +‏ وتقدر مساحتها الاجمالية ب ۲4۰۰۰ کم۲ . 

ویتکون سطحا من سهول ساحلية فی الغرب تنقسم إلى سباخ على الساحل 
وسهول رملية وطينية خصبة بعدها» وفی شرقها جبال تتدرج فى الارتفاع كلما 
إتجهنا شرقا حيث یصل ارتفاعها فى الشرق إلى ما يزيد عن ألفى قدم تقریبا وهی 
امتداد لسلسلة جبال السروات . 

ومناخ النطقة ساحلی حیث تزداد فيه الحرارة والرطوبة صيفا ویمیل إلى 
الاعتدال شتاءاً وتقل درجة الحرارة والرطوبة كلما اهنا شرقاً ۲۳ . 


. » یطلق علیها حالیا ۱ وادی الحياة‎ )١( 
. ١5-١4 انظر العجم الجغرافی للعقیلی ص‎ )۲( 





بسة انطقة يران 
نقلا عن تاريخ اضلاف اسلبانی اجر , 


۳۹ 


از 








بسم الله الرحمن الرحیم 


القسم الأول 
| الشيخ حافظ بن أحمد الحکمی ومنهجه فى تقرير عقيدة السلف 
ويشتمل على أربعة أبواب : 


الباب الأول 


حياته 
ويشتمل على أربعة فصول 





الفصل الارل 


. نسب الشیخ وأسرته‎ )١ 
. مولده ونشأته‎ ۲ 
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دو الامام العلأمة الجليل المحدث الحافظ ا حقق فى شتى العلوم حافظ ابن 
أحمد بن على بن أحمد بن على بن ميين بن على بن مهدى بن أحمد ابن 
الحسين بن على بن صغير بن على بن محمد بن على بن عبده بن عبد 
الهادى بن صديق بن الطاهر بن أبى القاسم بن على بن أبى بكر الحكمى 
الأصغر بن محمد بن على بن عمر بن عثمان بن محمد بن أبى بكر ابن 
عبد الله بن عبد الوحد بن الشيخ محمد العواجى بن أبى بكر الحكمى الاكبر. 

والحکمی نسبة إلى الحكم بن سعد العشيرة بن مذحج- آشهر وأعظم قبيلة 
من شعب كهلان- بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 2 

وأسرة الحكمى أسرة عريقة باغخلاف اشتهر عدد من أفرادها بالعلم والصلاح 
ففى القرن السابع الهجرى بنى جدهم عريشا بمدينة أبو عريش للتعليم ونسبت 


)١(‏ هذا نسب الشيخ خافظ وجد بخطه عند الشيخ على بن قاسم الفيفى والشيخ حسن زيد 
جمی وقد فقدت ورقة كل منهماء ووجدته عند شقیق الشيخ حافظ» محمد الحكمى 
+ حفظه الله » وقد صدر الشيخ حافظ هذا النسب بقوله تعالى ا فإذا نفخ في الصّور فلا 
أنساب بينهم یومنذ ولا یتساءلون 4 وختمها بقوله نقلا عن نسخة منقولة من ديوان الشجرات 
السمی مجمع الأصول والفروع ولم أجد هذا الديون. وانظر ترجمة للمؤلف بقلم ابنه 
الدكتور/ أحمد حافظ الحكمى فى مقدمة معارج القبول الطبعة الثالثة وفى مجلة اليمامة 
العدد ۲۸۳,۲۶۲,۲6۱ عام ۱۳۹۳ھ . 


سب ۳۸ 


الدينة إليه .° 

ومن مشاهیرهم الشیخ صدیق بن أبى بكر الحکمی التوفی سنة ثلاث 
وسبعين وثمانمائة من الهجرة» وذکر أنه مشهور بالصلاح وهو الذی سس 
الجامع بأبى عريش» ومنهم العلامة الهادى بن أبى القاسم بن على بن أبى بكر 
الحكمى» وقد أسس مدرسة أبى عريش وكانت عامرة بحلق الذكر والقرآن 
الكريم صباحا ومساءأء وقد توفى سنة تسع وثلاثين وتسعمائة من الهجرة» ومنهم 
العلامة صديق بن طاهر الحكمى المتوفى سنة ست وستين وتسعمائة من الهجرة» 
وقد انتهت إليه رياسة التدريس فى الفقه والحساب والفرائض وعلم المساحة والجبر 
والمقابلة» وتخرج على يديه خلق كثير. ومنهم الشيخ العلامة محمد بن صديق 
ابن أبى الفتح الحكمى ولد سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة من الهجرة» وتفقه 
على الشيخ أحمد بن أبى الفتح الحكمى وغيره ثم رحل إلى مكة وأخذ عن 
علمائها الأجلاء أمثال ابن حجر الهيتمي والفاكهي وغيرهماء وبعد رجوعه إلى 
وطنه درس على عمه الڈھل بن أبى الفتح الحكمى فى العربية وانتهی إليه 
تدريس الفرائض بأبى عریش» وتفقه عليه جماعة توفى سنة سبع وسبعين 
وتسعمائة. ومنهم الشيخ الأديب على بن صديق الحكمى المتوفى سنة إحدى 
وثمانية وتسعماثة ومن شعره : 
اغتشنم فرص اللیالی البواققى قبل أن يشتملن ثوب المحاق 


)١(‏ الديباج الخسروانى مخطوط ورقه ٠١‏ ولم اجد أسم هذا الرجل بعد البحث فيما لدى من 
مخطوطات ومدينة أبى عريش من أشهر مدن منطقة جيزان وتقع شرق مدينة جيزان بحوالى 
۰ کم اشتهرت بأنها عاصمة دولة الأشراف فى القرنين الثانى عشر والثالث عشرء وهي الآن 
من أكبر مدن المنطقة. أنظر وصفها بالتفصيل فى كتاب ١‏ ا معجم الجغرافى للعقيلى 


ص۸)-۹٦‏ أ . 


۹ ل 


ومنهم الشیخ العلامة الفتی عمر بن عبد القادر الحکمی ولد سنة ثلاث 
وحمسین وتسعمائة» وحفظ القرآن قبل العاشرة وأجيز من علماء عصره» تولی 
الافتاء بأبى عریش سنة سبع وسبعین وتسعمائة؛ تخرج على يديه عدد من 
العلماء» وتوفی سنة إحدى وثمانین وتسعمائة. ومنهم العلآمة آبو القاسم ابن 
مهدی الحکمی أنتهت إليه الزعامة الدينية والسيادة الاجتماعية وتوفی بأبى عریش 
سنة ست وستین وألف من الهجرة ) 


مولد الشیخ حافظ ونشاته 

ولد رحمه اللہ لاربع وعشرين ليلة خلت من شهر رمضان سنة اثنتين واربعین 
وثلاثمائة وألف بقرية السلام ٩۳‏ الواقعة شرق مدينة الضایا 7 حاضرة قبيلة 
الحكامية التی ینتسب إليها الشيخ حافظ . 

انتقل منها وهو سغير رفقة أبيه أحمد بن على الحكمى إلى قرية الجاضع 
التى بها كثير من مصالح والده من أراضى زراعية وغيرهاء فنشأ بها فى كنف 
والدیه فربیاه على الطهر والعفاف والتقی » ولا اشتد عوده قلیلا بدا يشارك أنحاه 
الأكبر محمد الحکمی فى رعي غنم والده ولکنه كان متمیزا عن آقرانه إذ کان 


)١(‏ راجم بالتفصیل کتاب أضواء على الأدب والأدباء فى منطقة جازان للعقیلی ص 
۰۵ . وانظر نبذة عن التعلیم فی تهامة للاستاذ حجاب الحازمی ص ۳۹-۳۶ . 

)٢(‏ قرية السلام قرية تقع شرق ا مضایا بحوالی حمسة كيلو مترات على طریق جبزان/ سامطة 
وهی قرية يحيط بها شجر السلم» ویطلق علیها الان مع هذا الاسم قرية الخمس نسبة الى 
الوادی الذی یقع شمالها. أنظر العجم الجغرافی للعقیلی ص ۱۲۰ . 

(۳) مدينة الضایا من أكبر مدن منطقة جیزان وتقع فی الجنوب الشرقی لمدينة جیزان وتبعد 
عنها قرابة عشرین كيلو متر وهی حاضرة قبيلة الحکامية. أنظر الصدر السابق ص ۲۱۱ . 


للد ۰ ۶ 


كثير الحیاء قليل ا مزاح یعتزل بغنمه. قال عنه السنوسی" « ولد حافظ عام 
ثلائة واربعین وثلاثمائة وألف من الهجرة فی قرية من قری بنی شبیل تدعی 
الجاضع بينها وبين سامطة مسافة قريبة وکان آبواه فقيرين أميين فشب كما يشب 
آبناء البادية بين مرابض الغنم ومعاطن الابل ومنابت العشب بعيداً کل البعد عن 
البیعات العلمية فى أبسط مظاهرها » ”“ وأقول هذه العبارة فیها غلطان الأول فى 
تاريخ ولادة الشیخ حیث سبق آنها عام ۱۳۶۲ ه- والثانی فى مکانها حیث سبق 
أنه فى قرية السلام . 

وقد أفادنى بهذا شقيق الشيخ محمد الحكمى أمد الله فی عمره "» استمر 
الشيخ فى هذه المهنة المتعبة قرابة عشر سنوات حیث سمع فى عام ۱۳۵۹ ه- 
بوجود مدرسة سلفية فى سامطة يقوم بالتدريس فيها الشيخ عبد الله بن محمد 


)١(‏ محمد بن على السنوسى أشهر أدباء منطقة جيزان ومن أوائل أدباء المملكة والعالم العربى 
ينحدر أصله من الأسرة السنوسية فى (لیبیا» هاجر جده إلى مصر فمكة حیث ولد بها الشاعر 
محمد بن على السنوسی فى ربيع الاول عام ١٣۱۳ھ‏ كان أبوه خطیبا فی مسجد الادريسي 
بصبیای ثم عمل قاضيا من قبل الدولة السعودية فى جيزان ثم صبياء اما شاعرنا محمد ابن 
على السنوسى فقد طلب العلم على يد والده ثم أدباء المنطقة» عمل كاتبا فى جمارك جيزان 
فمديرا لها ثم رئيسا لبلديتهاء فمدیرا لشركة كهربائهاء ثم أحيل على التقاعد وتفرغ للأدب 
وعمل نائبا لرئيس نادى جازان الأدبى فرئیسا له. له مؤلفات منها شعراء الجنوب بالاشتراك مع 
الشيخ محمد أحمد العقیلی» وخمسة دواوين شعر وكتاب مع الشعراء وغيرها. توفی مساء 
الاربعاء ۷/١٠/۷١٤٠ه‏ فى مدینة جيزان رحمه الله. انظر فى هذا كتاب محمد بن على 
السنوسى شاعرا لد کتور/ محمود شاكر سعید ص ۳۱-۷ . 

(۲) انظر مجلة المنهل . عدد ۸ مجلد ۳۰. 

(۳) سيأتى التعریف به . 


القرعاوی» فحرص على الالتحاق بهاء وللتمهید لذلك کتب للشیخ عبد الله 
رسالة مع أخيه محمد سيأتى تفصیلها فی طلبه للعلمء التقی الشیخ حافظ بشیخه 
فکان هذا اللقاء نقطة حول فى حياته حیث ترك رعی الغنم وتفرغ للدراسة باذن 
والدیه» وبعد موتهما عطف عليه الشیخ عبد الله وآواه فأقام بالدرسة فی سامطة 
وبها ختن عام ۱۳۳۰ ه وأولم له شیخه وليمة على ختانه دعی لها أعيان 
سامطة والطلبة المغتربين» وأعلن فیهم أن من رغب ختان ولده فى الدرسة فهو 
مستعد بالتكلفة وبذلك قضی الشیخ القرعاوی على عادة السلخ"" وبعض 
المنكرات التی يحصل فیها احتلاط الرجال بالنساء فی اللهو واللعب وکانت 
نفقته من الشیخ عبد الله القرعاوی» وفی ۸ محرم عام ۷٦۱۳ھ‏ زوجه شیخه 
عبد الله ابنته وأجب منها آحمد وعبد الله» وسیأتی التعریف بهما وبعد زواجه 
استقر فی قرية السلامة العلیا حتی شهر رجب عام ۱۳۸ ه- حیث انتقل إلى 
مدينة بيش واستقر بها إلى نهاية عام ۱۲۷۲ھ حیث انتقل منها إلى مدينة 
جیزان وبقی بها إلى نهاية عام ۱۳۷۳ حيث عاد إلى سامطة واستقر بها الى عام 
7ه حیث توفى كما سیأتی ۲ . 


(۱) عادة السلخ عادة مذمومة وقاتلة حيث كان الختان يسلخ ذكر امختون كاملا وربما واصل 
السلخ الى سرته . 

(۲) ترجمة للشيخ بقلم ولده أحمد حافظ فى مقدمة معارج القبول ومجلة اليمامة ومقابلات 
للشيخ محمد أحمد الحكمى فى 108/1/15١ه‏ وفى ۱٥٤۹/۳/۲٢‏ ه وفى 
٠ه‏ كتابه عن الشيخ عبد الله القرعاوى بقلم تلميذه موسى حاسر سهلى ورقة 
٤٥-١‏ و 7ه- 5ه مجلة المنهل مصدر سابق © جمادى الاولى عام ۷٦۱۳ھ‏ بحث بقلم 


سعود السيف ص ۲۱-۱۲ . 


س ۲ 











ویشتمل على مباحث هی :- 
)١‏ طلبه للعلم . 


. آشهر مشایخه‎ ٢ 
خاتمة فی ذکر وقائ تدل على سرعة حفظه وما أوتيه من فهم ء وأسباب‎ (٣ 


03 آشهر تلامیذه ۰ 





۳ سب 


البحث الاول 


طلبه للعلم 


تعلّم الشيخ حافظ القراءة والكتابة فى بيت أبيه فى الجاضع إذ أن أخاه الأكبر 
محمد كان قد عرف مبادئ القراءة والكتابة » فقد حدثنى أنه دخل كتاب 
القرية فعرف الحروف الهجائية بحركاتها وسكناتها فى يوم واحد حيث وصل إلى 
ابجد هوز » وفی اليوم الثانى سمع بالفاحة > وعندما وصل إلى سورة الفجر عرف 
القراءة والكتابة » وبعد أن تمکن من ذلك علّم آخاه حافظ فعرف القراءة 
والكتابة فى أيام يسيرة ولم يشعر به الا وهو یفتح الصحف ويقرأ بنفسه وهنا 
استبشر أخوه خیراً » فأخذ يدرس فی الكتاب فاذا عاد راجع مع أخيه مادرس حتی 
وصلا سوره التحریم وبعدھا انقطع الشيخ محمد عن الکتاب وأحذ يقرأ مع أخيه 
فى تھا بالجاضع ما واک پر ج اھ ن ر 
السابعة ”“. استمر الأخوان فی طلب لمل واجتهد الشيخ محمد فى جلب 
الكتب إذ كان كلما سمع بفقيه فى قرية ذهب إليه واستعار منه بعض الكتب 


الموجودة عنده فقد استعار من الفقیه حسن العجمی ۲2( فی قرية الدغاریر ٣”‏ 


)١‏ أفاد ذلك كله الشيخ محمد الحكمى بتاريخ ۱4۰۸/۷/۲۹ و ۱4۰۹/۳/۲4 و 
۰ هه . 

۲ فقيه الدغارير فى وقته وقد توفى رحمه الله حوالى عام ۰٠ھ‏ 

۳ تقع شمال شرق مدینة سامطة وتبعد عنها قرابة ثمانية كيلو مرات وهی بتشديد الدال وتقع 
على ضفة وادی خلب الجنوبية . المعجم الجغرافى ۱۰۳ . 


کتاب الرحبية فی الفرائض» وقام الشيخ حافظ بنسخه وحفظاه فى ثلاثة ليالي» 
واستعار من قرية مجعر ۳ الأصول الثلائة وکشف الشبهات وقرأه مع آخیه حافظ 
حتی آنقنا النسختین . 

واستعار من قرية آبی حجر ”" الاسفل مجموع الرسائل النجدية من الفقیه 
اليمني عبد الله بن علي ء وهنا استنارت لهما طریق التوحید وزالت بعض 
الشبه التی یح وکها الجهال حول دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
(رحمه الله) إذ کان من الشائم في المنطقة أن النجدیین لا یصل ون 
على النبی عه فقد کان الشیخ محمد يقرأ فى هذا الکتاب 
على أهل الجاضع بعد الصلوات ویشرح لهم عقيدة التوحيد ویزیل 
ما علق بأذهانهم. ۲ 

استمر الشیخ حافظ فى طلب العلم بهذه الطريقة واطلم فى هذه الفترة على 
تفسیر الجلالین » و کتاب التجرید الصریح مع شرح مبسط عليه » وبعض مبادئ 
التجوید » وحفظ بعض التون » ومنها لامية الافعال لابن مالك حيث حفظها 
وهو راع من غير أن يفقه معناها وإنما حفظها لیعای بها الرعاة الذين کانوا 
یعرضون کلمات تتکون من حروف متقاربة فی الخرج فحفظ الشیخ حافظ هذه 
المنظومة وكان يعرضها عليهم فيحارون فى تكرارها كما حفظ الجزريه 


)١‏ مجعر بضم الميم وتسكين الجيم وضم العين قرية من قرى بنى شبيل تقع شرق سامطة 
بحوالى سبعة كيلو متر . المعجم الجغرافی ۲۰۲ . 

)١‏ تقع شرق مدينة صامطة بحوالى عشرة كيلو مترات » وهي من قرى بنى شبيل » والأسفل 
تمييزا لها عن الأعلى أي الشرقي . المعجم (40) . 

۳ حدثنی بذلك الشيخ محمد المقابلات السابقة . 


والاجرومية وغیرها © . 
مرت السنون والشیخ حافظ على هذه الحالة يقرأ كلما ظفر به » وربما 
ظفر ببعض الکتب التی لا تصلح قراءتها ککتب الوالد التی تقراً عند وفاة 
الیت» وفی هذه الفترة لم یشتغل بالقراءة فحسب بل اجتهد فى جوید حطه 
فقد یسر الله له مصحفا مخطوطا بخط بين النسخ والکوفی + وکان على 
قراءة نافع فاجتهد فى تقليد خطه الجمیل حيث كان يكتب فى لوحة أكثر 
من ست هرات كل يوم حتى صار خطه قمة فى الجمال كما سيأنى 
عرض نماذج منه . 
وفى نفس الوقت اجتهد فى حفظ كتاب الله تعالى وجویده إذ كان 
يصطحب مصحفه معه إلى المرعى فاذا حان وقت الصلاة توضاً ودعى الرعاة 
للصلاة معه . ١‏ 
لقاء الشيخ حافظ بشيخه 
عبد الله بن محمد القرعاوى 
لا استعار الشيخ محمد الحکمی من فقيه أبو حجر رسائل فى التوحيد أرشده 
إلى عالم فى سامطة يدعي عبد الله القرعاوى » وأخبره أنه قد بنى مدرسة ووضع 
بها خزانة كتب وفى يوم الاثنين ( سوق سامطة ) کان الشيخ عبد الله 


)١‏ حدثنى بذلك المشائخ الحسن العكيرى فى بيش بتاريخ ١٠/034/5٠4١ه‏ , وأحمد يحبي 
النجمى فى ۱۶۰۹/۱۰/64 هاء ومحمد الحكمى فى ۱۸۰۹/۱۰/۱۰ ه . وانظر 
السمط الحاوى للفيفى ورقة ۵۰ . 

۲( مقابلة مع الشيخ محمد الحكمى فى ۱۶۰۹/۳/۲۶ ه ترجمة للشيخ حافظ بقلم ابنه 
أحمد مقدمة معارج القبول » لقاء مع الشیخ یحی دوم بتاریخ ۱4۰۹/۵/۲6 » بحث الشیخ 
سعود السیف ص ۲۲ . 


س ج 


یلقی الواعظ فى مسجد السوق فعاد أهل قرية الجاضم یذ کرون حسن تلك 
المواعظ وسعة علم الواعظ » فتأكد لدی الشيخ محمد مادله عليه فقیه أبى حجر 
فأخبر أخاه حافظ بذلك وعزما كعادتهما على استعارة بعض الكتب وخاصة 
كتب التوحيد » فكتب الشيخ حافظ إلى الشيخ عبد الله كتابا يطلب فيه كتاب 
التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وفى نفس الوقت يطلب قدوم الشيخ مع 
بعض طلابه إلى الجاضع فصدر الخط بالبيتين التاليين :- 

إن الذى رقم الكتاب بکفه يقرى السلام على الذى يقراه 

وعلى الذى يقراه ألف خخية مقرونة بالمسك حين يراه 


وقد أشار الشيخ عبد الله إلى هذا الخط فى حوادث عام ۱۳۵۹ ه 
حيث قال : «وفیها أتانا محمد بن أحمد الحكمى أخو حافظ برسالة من أخيه 
يطلب كتابا فى التوحيد ويعتذر من عدم القدوم باشتغاله فى خدمة أبويه فى رعى 
الغنم » ويطلب منا وصولنا للقرية التى هم بها فأجبت حالا إلى ذلك ومعى 
جملة من الطلبة فكان ولله الحمد لا ألقى درسا إلا ويحفظه ويفهمه » فأقمت 
بقرية الجاضع أياما وكنت آتیهم مرة ويأتينى أخرى لطلب الافادة من التعليم 
والتعلم أله ۲) 

وأترك الحديث عن الخط لحامله الشيخ محمد أحمد الحكمى حفظه الله 
حيث قال : لما كتب حافظ الخط جملة وحملنى إياه » وكانت أول زيارة لى 


١)أخبرنى‏ بذلك الشيخ محمد سراج مباركى مدير مدرسة عثمان بن عفان بسامطة حاليا فى 
۸ ۰ ۱ 


۷ سب 


لسامطة إذ لم أزرها من قبل» ولا وصلت مدينة سامطة سألت عن حلقة الشيخ 
وعنده أربعون طالبا تقريبا وسألت عن الشیخ عبد الله فأخبرونى أنه فى بيت الشيخ 
ناصر فوجدت بيتا من الخشب به سريران وقد نام الشيخ عبد الله على أحدهما 
فأيقظته وأخبرته بطلبى فأمرنى بالنوم على السرير الثاني حتى صلاة الظهر » وبعد 
نومه ذهبت للمدرسة ثم عدت إلى السرير وعندما سمعت الأذان أيقظت الشيخ 
الشيخ الخط فاستقام وقرأه وعجب من جودة الخط فسألنى عن كاتبه فأخبرته أنه 
ای حافظ » فسألنى عن مكانه وعمله فأخبرته أنه راع غنم أبويه بقرية الجاضع 
ویقول: هذا حط راعی فی الغنم . وبعد انقضاء صلاة الظهر اجتمم الشيخ 
بطلابه وعرض عليهم الخط فاشتاقوا جميعاً لرؤية كاتبه فأخبر حامله بأنه عازم مع 

عاد الشيخ محمد إلى أخيه حافظ وقص عليه الخبر وأخذ يفكر أين ینزل 
الشيخ عبد الله وطلابه ؟ اذ لا يستطيع ضيافتهما فى بيته لفقر أبويه فأرسل بعض 
أعمامه إلى شيخ القرية مديش بن على بجوى وأخبره أنه طلب حضور الشيخ 
عبد الله إلى الجاضع بناءاً على رغبة الشيخ مديش » فاستعد لاستقبالهم وبعد 
صلاة العصر من يوم الخميس اكه الشيخ کید الله وكبار طلابه إلى الجاضع 
ونزل فى ضيافة شيخها وصلى بهم المغرب وألقى موعظة فى التوحيد والصلاة ء 
وبعد صلاة العشاء كان على موعد بلقاء تلميذه حافظ فلما وصل الشيخ حافظ 
استقبله الشيخ عبد الله وطلب منه ان يسمعه بعض آیات القرآن الكريم فقرأً 


ل ۸) 


من حفظه » وبکی الشيخ عبد الله > وبعد أن انتهي من القراءة أخذه بیدیه 
وأجلسه عن يمينه وأجلس أخاه محمد حامل الخط عن يساره » وأخذ يسألهما 
فى بعض مسائل التوحيد والفقه والفرائض وهما يجيبان فازداد اعجاب الشيخ 
بحافظ وقرر المبيت فى الجاضع » وفى صباح الجمعة تولى الخطبة فى المسجد 
الجامع وأعلن بعد ذلك عن افتتاح المدرسة من يوم السبت ۱۳۵۹/۸/۱۳ ه 
فى الجامع بقرية الجاضع ”" . وأترك تفاصيل الدراسة واللقاء لأديب المنطقة 
الجنوبية السيد محمد بن على السنوسی حيث قال نقلا عن الشيخ عبد الله 
( رحمه الله ) : وفى عام ۹٥۱۳ھ‏ بدأ الفتى يتطلع إلى حياة أسمى من حياته 
الساذجة المغمورة فى ظلال الجهل وظلام الأمية ء وفى هذه الأثناء كانت أنباء 
الارشاد الدينى وأصداء الدعوة التعليمية التى يقوم بها الشيخ عبد الله القرعاوى 
فى مدینة سامطة ونواحيها قد بدأت تنتشر بين القرى المجاورة لها » وبدأ الناس 
يتناقلون أخبارها بكثير من الثناء والتقدیر » فطلب حافظ من أخيه الكبير محمد 
ابن أحمد الحكمى دعوة القرعاوى إلى قرية الجاضع ليطلب العلم هو وإخوانه 
على يديه » فاستجاب الشيخ للدعوة ووصل إلى قرية الجاضع فكان حافظ يقرأ 
على الشيخ بعد صلاة الفجر حتى الضحى ثم يغدوا بغنمه يرعاها فاذا توسطت 
الشمس كبد السماء رجع إلى القرية وأستانف الدراسة حتى صلاة العصر ء فإذا 
صلى العصر ذهب بغنمه مرة أخرى يرعاها فاذا أذنت بالمغيب روح بغنمه إلى 
الزريية ثم أستأنف الدراسة إلى صلاة العشاء » وهكذا دواليك . 


)١‏ مقابلات مع الشيخ محمد الحكمى فى ۱8۰۸/۷/۲۹ و ۱8۰۹/۳/۲4 و 


حدثنی الشیخ القرعاوی قال : يابني لقد كنت اعلم حافظ وإخوانه وأقی 
علیهم الدرس جمیعا فکان حافظ یحفظ الدرس من مرة واحدة » آما آخوانه 
فکنت أكرر علیهم الرة والثانية والثالثة فکنت إذا آردت أن أكرر علیهم الارس 
قال : یکفینی ياشيخ مرة واحدة ثم يأتينى من غد وقد حفظ درس الأمس ما یخرم 
حرفا ولا یتلجلح فی لفظ , حتی شعر |خوانه بالخجل منه فعادوا يقولون لا تكرر 
علينا الدرس یکفی إذا سمعه حافظ أن یعلمنا هو ..... , © 

استمر الشیخ حافظ فی الدراسة على شيخه عبد الله القرعاوی فی 
قرية الجاضع » ء فقرأ القرآن و شبع الشیخ نهمته حیث أحضر بعض التون فی 
التجوید والحدیث والفقه والفرائض » وبد أ الشيخ حافظ فی نقل بعض هذه 
المتون بخطه فنقل فة الأطفال فی التجوید وحفظها ۰ ودرس على الشیخ 
الاربعین النووية وشرحها 3 وبلوغ المرام 6 والرحبية ۰ وبعضص مبادئ الفقه ‏ 
وبعض مبادی الحساب » وكان اليوم الدراسي من بعد صصلاة الفجر إلى 
صلاة العشاء یتخلله بعض أوقات الراحة » واستمرت الدراسة فی الجاضم إلى 
نهاية شهر شعبان عام ٥۹ھ‏ ء وبعد ذلك اشتکی کبار طلاب الشیخ إلى 
شیخهم المشقة التی یلاقونها من الحضور إلى الجاضع وطلبوا (عادة ا مدرسة 
إلى سامطة لعوسطها فوافق الشيخ على ذلك بعد أن وافق ق الشیخ حافظ وأحوه 
محمد وابن عمهما حسين بن عبد الله الحكمى وموسى بن حاسر سهلى 
على الدراسة فى سامطة » وفى شهر رمضان من نفس العام ۹٥ھ‏ واصلوا 
الدراسة فى سامطة وهنا وجد الشيخ حافظ ما يشبع بعض نهمته حيث سلمه 


. ۷۸ مجلة المنهل كلمة للسيد محهد على السنوسى عام‎ )١ 


لبا ۰ ۵ 


آمهات الکتب » فا کب الشیخ حافظ على قراءتها » وواظب على حضور دروس 
الشيخ عبد الله » وکان إذا تأخر فى خدمة أبويه آناه الشیخ بنفسه فی الجاضم 
وأملى عليه ما فاته من الدروس » واستمر الحال على هذا حتی عام ۱۳۹۰ ه.. 
حيث تفر غ الشیخ حافظ للدراسة وسکن سامطة فى الدرسة أغلب الاوقات وقد 
آشار إلى ذلك الشیخ عبد الله فى رسالته القرعاوية حيث قال فى حوادث 
۰۷ھ : 

« ثم دخلت سنة ١٣۱۳ھ‏ وفی هذه السنة تفرغ الأخ حافظ لطلب العلم 
باذن آبویه وطلب منی أهل صامطة وهو فیهم أن اترك التجول لاتفرغ للتدریس 
فوافقتهم على ذلك » ۲ 

ویقول السنوسی نقلا عن الشیخ عبد الله : « واستمرت غدوات الشیخ 
وروحاته بين سامطة والجاضع حتی استوثق من تجاح حافظ وتاکدت لديه مجابته. 
قال الشيخ : فطلبت من أهله أن يترك رعي الغتم وینصرف للعلم وحسّنت لوالديه 
مساعدة ابنهما علي إشباع رغبته من الخیر فمن يرد الله به حيرا یفقهه فى 
الدين » فتشبث الوالدان بابنهما وقالا کلمتهما التی لا آنساها ١‏ ابننا وغتمنا 
یاشیخ .. فد 

من هذين النصين يتضح لنا حرص الشيخ حافظ على طلب العلم » فقد 
طلب من شيخه ترك معشوقه وهو التجول فى سبيل نشر عقيدة التوحيد لیفرغ 
لتعليمه مع زملائه وما كان الشيخ ليخالف طلب تلميذه فاستمر التعليم فى كتب 


۲ كلمة السنوسی فی المنهل مرجع سابق ومقابلات مع الشیخ محمد الحكمى سبق الا شارة 
الیها مقابلة مع الشیخ موسی سهلی وکتابه له . 


ام س 


التفسیر والحدیث والتوحید والفقه واللغة والحساب وغیرها . ۱ 

وفی نهاية عام ۱۳۲۰ ه- توفی والد الشيخ حافظ بعد عودتهم من الحج 
فسكن سامطة فى للدرسة التى بناها الشیخ عبد الله وهنا اکب على المطالمة في 
مكتبة الشيخ التى سلمها له » ومن الکتب التى قرأها : أولا تم حفظ القرآن 
الكريم وأطلع على تفسيره ومجویده : فقرأ فى التفسير » تفسير ابن كثير "٩‏ 
وبهامشه تفسير البغوى وتفسير الجلالين وحاشية الجمل عليه وغيرها من 
التفاسير » وقرأ فى التجويد الشاطبية وشرحها إضافة إلى حفظ التون كتحفة 
الأطفال وبغیة ا ستفید . ۱ 

وفى الحديث قرأ صحيح البخارى وشرحه فتح البارى وشرحه أيضا عمدة 
القاري » وصحيح مسلم وشرحه للنووي » وستن أبى داود » وسنن النسائي» 
وسئن الترمذى » وموطاً مالك . وكانت طريقتهم فى الدراسة على الشيخ عبد الله 
أن يفتح كل طالب الباب المراد قراءته فمثلا أرادوا قراءة كتاب الصلاة فيفتح 
أحدهم صحيح البخارى على الباب والآخر صحيح مسلم والثالث سنن النسائی 
والرابع سنن ابی داود والخامس سنن الترمذي والسادس موطاً مالك والسابع بلوغ 
المرام 00 نی الأخبار » فيقول الشيخ عبد الله مثلا لمن فى يده صحيح 
البخارى :۱ . ويشرح هو » ثم يقول للثانى : أقرأ ما أورده مسلم وهكذا ثم 


. المنهل مرجع سابق‎ ١ 

٢‏ بو الفداء عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى ہ ولد فى قرية من أعمال 
الشام عام ۷۰۱ ه له مؤلفات منها تفسير القرآن العظيم » والبداية والنهاية فى التاريخ . تتلمذ 
على شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ء وتوفى رحمه الله سنة أربع وسبعين وسبعمائة من الهجرة. 
الاعلام للزركلى ۳۲۰/۱. 


س 6۵۲ 


تقارن الا حادیث وإذا أشكلت علیهم مسألة رجعوا إلى الشروح. 

وقرأ ہی علوم الحديث فى هذه الفترة تعریب التدریب للنووي والباعث 
الفكر وغيرها . 
الشبهات وشرح كتاب التوحيد فتح المجيد » وكان الشيخ عبد الله يقوم بشرحها 
وقرا لشيخ الإسلام ابن تيمية 000 اقتضاء الصراط المستقيم والعقيدة الواسطية 
والحموية وغیرها کثیر » ولتلمیذه ابن القیم ۳" الهدی النبوی (زاد ا لمعاد ) وإغاثة 
اللهفان والكافية الشافية واجتماع الجیوش الاسلامية وغیرها وقرأ من الطحاوية 
وشرحها . وقرأ فی كتب الفقه : الدرر المضية وشرحها للشو کاني 6 وکانت فی 
المدرسة نسخة واحدة أحضرها الشيخ إبراهيم العمودى قاضى سامطة وكان الشيخ 
عبد الله يقوم بشرحها والطلاب فى الحلقة يزيدون على أربعين كلهم 


)١‏ شيخ الأسلام الامام العلم العلامة انجاهد الزاهد تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام بن تيمية الحرانى ثم الدمشقى النمرى » ناشر العقيدة فى القرنين السابع 
والشامن ذو المؤلفات الكثيرة » ولد بحران عام 771 ه ء وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ فى 
شتى العلوم » أوذى فى سبيل الله ومات مسجونا بقلعة دمشق ليلة الائنین العشرين من ذى 
القعدة عام ثمانية وعشرين وسبعمائة رحمة الله » وقد ألفت فى سيرته كتب كثيرة - أنظر 
البداية والنهاية ١41/١5‏ ء والأعلام للزركلى .١44/١‏ 

» الشيخ العلآمة شمس الدين محمد بن أبن بكر بن أيوب الزرعى إمام الحوزية وابن قيمها‎ )١ 
آشتهر بأين القیم ء ولد سنة ١۹١ھ ء وطلب العلم : وأشهر مشائخه شيخه شيخ الإسلام ابن‎ 
يمية » له مصنفات كثيرة » عذّب فى سبیل الله وسجن مع شيخه » توفى ليلة الخميس ثالث‎ 
. ۲۶۹/۱۶ عشر من رجب عام ١هلاه بدمشق رحمه الله - البداية والنهاية‎ 


oY 


يقرأ فى هذه النسخة . وفی أصول الفقه شرح الوریقات » وقرأ فی الفرائض شرح 
الترتیب للششوري وقبله حضر شرح الشیخ عبد الله للرحبية ومن کتب النحو 
الأجرومية وشرحها والعوامل فى النحو مائة » وقرأ الشيخ حافظ ألفية ابن مالك 
وشرحها لابن عقيل » وقطر الندى لابن هشام ء وكان یدرس فيه كبار الطلاب؛ 
ومن كتب التاريخ كانت فى المكتبة عند الشيخ البداية والنهاية وكان الشيخ حافظ 
يقرأ فيها حتى أكملها ء وكان يقرأ بعض الأبواب والحوادث على كبار الطلاب 
فی رمضان » وقد كان الشيخ حافظ يمر على الدرس ثلاث مرات حيث کان 
يحضر شرحه للشيخ عبد الله مع بقية الزملاء ثم يذهب الشيخ عبد الله ويعيده 
هو على زملائه ء ثم يعود للمكتبة فيقرأ ما شرح وغير ما شرح حتى تضلع من 
تلك العلوم واستمر على هذه الحالة لا يخرج من المدرسة ويقرا فيها قرابة ثلاث 
سنوات» وكان شيخه يسكن ذ فى المدرسة ء وربما تركه ونام عند القاضى إبراهيم 
العمودى ولكنه لايترك تلميذه لا في الأكل ولا فى تقرير الدروس » واستمر 
على هذه الحال إلى قرابة منتصف عام ۱۳۲ ه- حيث تزوج الشيخ عبد الله 
على أخت تلميذه محمد عثمان جار فآوی إليه تلميذه فكان يسكن عند شيخه 
فى المدرسة ره (۱) 

وفى هذا العام حصل جدب فتفرق الطلاب ولم يبق فى المدرسة سوى الشيخ 
حافظ وبعض الغرباء فكانت فرصته للاستزادة من العلم وقد نقل الشيخ عبد الله 


)١‏ انظر فى هذا الرسالة القرعاوية مجلة المنهل لقاءات مع المشائخ محمد أحمد الحكمى فى 
۹ و ۱4۰۹/۳/۲4 و ۱٥٤۹/۱۰/۱۰‏ ء لقاء مع الشيخ موسى سهلی فى 
۹ءء وكتايه له ص !4 - و٥٥‏ لقاءات مع الشيخ أحمد يحبى تجمی فى 
۲ وفی ۱۸۰۹/۱۰/۱۸ ء لقاء مع الشيخ محمد سراج بتاريخ ٠٤١۹/۱۰/۱۸‏ 
. السمط الحاوى مخطوط بقلم الشيخ على بن قاسم الفيفى ص ٦‏ . 


س ۶ 


الدرسة من سامطة الى الجرادیه *" فالنجامیه ثم استقرت فى الجاضع لخصوبة 
أرضها فترة ثم عادت إلى سامطة والشیخ حافظ یدرس ویدرس فیها أينما ارخلت 
أو حلت . 

وفى هذه السنة أراد الشيخ عبد الله أن يختبر تلميذه فأشار عليه بنظم منظومة 
فى التوحيد مستمدة من قراءته فى كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشيخ 
الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القیٔم » فنظم (سلم الوصول إلى علم الأصول) 

وفى أثناء نظمه زار المدرسة فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد 
رحمه الله ۲۳۰ » ولا حضر سأل عن حافظ فدل عليه فأخبره الشيخ عبد الله أنه 
يعمل الآن على اخراج منظومة فى التوحيد فتعجب الشيخ ابن حميد وسأل هل 
ينظم حافظ الشعر ؟ فأجابه الشيخ عبد الله : نعم » فتمثل الشيخ بن حميد فى 
ابجلس يقول الشاعر : 


لقد سمعنا بأوصاف لکم کملت فسرنا ماسمعناه وأحیانا 


نلنا محبتكم من قبل رژیتکم ولأذن تعشق قبل العین أحيانا 
فأنشأ الشیخ۔حافظ فى اجلس هذین البیتین ارتّالا : 


۱ قرية الجرادیه تقع غرب سامطة بحوالی ۳ كيلو متر . المجم الجفرانی ص 1۹. 

۲ الشیخ/عبد الله بن سلیمان بن حمید عين قاضیا فی مدينة البرك بمنطقة جازان رناصر 
دعوة الشيخ القرعاوی ۰ وفی عام ۱۳۷۲ نقل للقضاء فی الاسیاج وعدة مدن » له رسائل 
مطبوعة » توفی رحمه الله تعالی عام ١ 1٠"‏ بمدينة عنيزة. 

مشاهیر علماء جد ۲۳۳ ء رسائل بقلمه الى الشيخ عبد الله القرعاوی فی ۱۳۷۹/۲/۱۹ ه«-. 
٭چ انظر مخطوطه بقلم الشیخ موسی حاسر ص ۷ - 1٩‏ . 


606 حلم 


الحمد لله رژیاکم قد اتصلت باذن باری البرايا الله مولانا 
والله يشهد أنا نحن إخوتکم ‏ والومنون کذا فی الله إخوانا 


ثم کتبها وأعطاه ء وبعد ذلك اطلعه الشيخ عبد الله على ما انتهی منه تلمیذه 
حافظ من نظم (سلم الوصول) فأعجب به ء وقال : اذا اتتهيت منه ياحافظ 
فسمه الأنوار الساطعة فى معتقد طلاب العلم بسامطة » فقال الشیخ حافظ : هذا 
من الاعجاب واذا اكتملت سميتها فسماها (سلم الوصول) ثم أعطاه الشيخ 
عبد اللہ ابن حميد جائزة قدرها ثلائون ریالا وبشتا آبیض ۱ وسيأتى التعريف 
بالنظومة فى مؤلفات الشيخ حافظ » وفى عام ٣٦۱۳ھ‏ عاد الشيخ عبد الله 
للتجول على, المدارس فی شتى مناطق المملكه الجنوبية وأناط بتلميذه حافظ إدارة 
مدرسة سامطة السلفية والاشراف على المدارس المجاورة فلم ينقطع الشيخ حافظ 
عن الطلب بل استمر فى القراءة وتلخيص بعض المتون لطلاب المدارس وكتابة 
بعض المؤلفات كلما دعت الحاجة إلى ذلك ؛ وصار مشرفا على المدارس 
بالجنوب (تهامة کلها) . 

وفى عام ۱۳۱۶ ه مجول به شيخه على مدارس عدة ليقوم بتدريس بعض 
الطلاب فزار السلامة العليا وبيش أم الخشب وصبياء وضمد وفى كل تلك 
المدارس درس ودرس ولم ينقطع عن طلب العلم حتى توفى رحمه الله » فقد 
أعطاه الله نهمة فى اقتناء الكتب والأطلاع عليها » فعندما انتقل إلى السلامة عام 
۷ھ اقتنى كشاف القناع والمغنى لابن قدامة » وعون المعبود شرح سنن 
أبي داود » وستن الترمذى وشرحها خفة الأحوذي » وتقريب التهذيب » وكتباً 
فى رجال الحديث . وقرأ تلك الكتب قراءة تأمّل وحرص على الفهم وكان 
يقرؤها مع كبار طلابه ومدرسي المدرسة » وقد كان يبيت للدراسة إلى صلاة 


س لدت 


الفجر فى بعض اللیالی . ۲۳ 
وفی بیش اقتنی کتاب لسان العرب لابن منظور وقرأ کثیرا من فصوله واستمر 
فى اقتناء الکتب وقراءتها حتی توفی رحمه الله. 


1( حدئني بهذا تلاميذه محمد اسماعيل فميه فی ۳ وحسن زيد بجمى فی 


. ھ۶۶٣۳‎ 


۱- الشیخ محمد بن أحمد ا حکمی 
)١‏ أخوه محمد أحمد بن على الحكمى هو شيخنا العلامة محمد بن أحمد 
ابن على الحكمى وهو شقيق الشيخ حافظ رحمه الله » ولد فى الجاضع عا 
۷ھ > وبعد أن بلغ حوالی سبع سنوات دحل کتاب القرية ودرس على 
معلم يدعي محمد بن عبد الله اليمني وأخر يدعى عبد الله بانافع . والشیخ 
حفظ الفائحة وبعد أن أأحسن القراءة والکتابة اجتهد فی جلب الکتب له 
ولا خیه حافظ من القری اججاورة > فتحصل علی کشف الشبهات » ومجموع 
الرسائل النجدية وكتاب التوحيد » والتجريد الصريح ؛ وتفسير الجلالين 4 
المراءة والکتابة » وبعد ذلك عد من أقرانه > درس مع أخيه حافظ على الشيخ 
عبد الله القرعاوى حتى عام ٣ھ‏ حيث أرسله الشيخ عبد الله إلى قرية 
العقده (۱) حيث عين ماما بها ومدرسا من قبل الشيخ عبد الله القرعاوی ٠‏ وصار 
ا راس قب کی میں کے 


. ١151 كم . العجم الجغرافی‎ ٤ تقع شمال أبى عريش على بعد حوالی‎ ۱١ 
ھ۱۳٦۷ الرسالة القرعاوية مجلة النهل السنة الثامنة جمادى الاولی عام‎ ٢ 


سب 6۸ 


آسندت إليه إدارة العهد واستمر فیها إلى عام ۱۶۰۱ه- حيث حول مدرسا 
بالمعهد؛ وبعد ذلك بعام ای فی ١ه‏ أحيل على التقاعد فتعاقد مع 
مکتب الدعوة بجيزان لا كمال رسالته الدعوية ومازال على راس العمل حتى 
تاریخه أمد الله فى عمره وبارك فيه . 
علم التوحيد فقد كان ومازال يفوق أقرانه فى ذلكء حدثنى أن آخاه الشيخ حافظ 
عرض عليه عام ۱۳۲۵ ه بعض كتابته فى « أعلام السنة المنشورة ) ومنها صفة 
الكلام لله تعالى هل هی ذاتية أم فعلية فكتب الشيخ حافظ أنها ذاتية ولا عرض 
ذلك على أخيه قال لم يعجبنى هذا ء فاجتهد الشيخ حافظ فى البحث حتی عثر 
على تعليقات الشيخ عبد الرحمن السعدى على نونية ابن القيم فوجد فيها أن 
صفة الكلام ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار » وبعد ذلك عاد الشيخ محمد فالتقى 
بأخيه حافظ فكان أول ما أطلعه على كتابته الجديدة فى صفة الكلام فقال : 
الان أصبت . 

للشيخ محمد مذكرات أملاها على طلابه فى المعهد وله فتاوى ودروس 
أكثرها مخطوطة » وأكثرها دورسه في العقيدة ء وهو حامل الخط إلى الشيخ عبد 
الله كما سبق وقد احتسبته من مشائخ الشيخ حافظ مع أنه درس على أخيه عام 
١ه‏ فى قطر الندی ء لانه أول من علمه القراءة والكتابة كما سبق ^ 
وهو من أنصار وأعمدة مدارس الشيخ عبد الله وله شعر رصين منه قصيدة ألقاها 
فى المدرسة السلفية بسامطة عام ١٦۱۳ھ‏ ومنها ۰ 


.ه١404/1٠١/٠١ وفی‎ ٤ 


هه مس 


آهدی السلام خية فى ضمنها 


ألى أن قال موصیا لطلاب العلم : 

أن تامروا بالعرف فيما بيننا 
وتعاونوا بالبر والتتهقوى ولا 
هذى طريق المرسلين جميعهم 
أو تخذلوه فما لکم من ناصر 


متع الله الشيخ بحياة طيبة ”© 


منی الدعاء لج ملة الا وان 


آوصی بے الله العظیم الشان 
ترقی بسالک‌ها إلى الرحمن 


فقوا بوعد الله ذى الاحسان "° 


١)عندى‏ صورة كاملة من القصيدة وأصلها عند الشيخ على بن قاسم الفیفی. 
؟) مصادر الترجمة للمترجم له بحث الشيخ سعود السيف ص ۲۸ . ولقائی به. 


. ٦ سب‎ 


الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوی 

سماحة الشيخ الفاضل والعالم لد والداعية الخلص المجاهد عبد الله ابن 
محمد بن حمد بن عثمان بن نجيد فهو النُجِيُدى » والقرعاوى لقب لجد جده 
حيث باع أملاكه بعنيزة واشتر ى بها أملاكا في القرعاء فنسب إليها . 

ولد رحمه الله بعنيزة حاضرة م: منطقة القصيم مع بريدة فى جد فى ١١‏ ذى 
الحجة عام خمسه عشر وثلائمائة وألف من الهجرة. 

وتوفى والده قبل ولادته بشهرين فنشأ فى كفالة أمه ورعاية عمه عبد العزیز 
ابن حمد القرعاوى .... ولا اشتد عوده مارس التجارة مع عمه ء ثم تركها 
وتفرغ لطلب العلم » فرحل إلى البحرین وعمان وقطر والعراق والشام ومصر » 
وفى عام ١٣۳٥ھ‏ رحل إلى الهند والتحق با مدرسة الرحمانية بدلهی فدرس بها 
عشرة أشهر وبعدها جاءته رسالة من أمه فود ع مشايخه وسافر يليها ء ووصل عنيزة 
وقد توفيت أمه قبل قدومه بثمانية أيام . 

حضر دروس سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ واختصه بغرفة فى 
مکتبة دخنه بالریاض » واستمر یدرس یدرس حتى عام ۱۲۵۵ هم حيث رحل 
رحلته الاخيرة إلى دلهی وعاود الالتحاق با مدرسة الرحمانية حتی تخرج منها فى 
شعبان عام ۷٣۱۳ھ‏ » حیث أجازه شیخها أحمد الله القرشی باجازة مطولة جاء 
فيها : آما بعد فانه قد ورد لینا فی بلدة دلهی الطالب النجیب الامجد والصالح 
الأرشد العالم الجلیل والفاضل النبيل عبد الله بن محمد القرعاوی النجدی من 
أهل عنيزة غفر الله له وقرأ على بلوغ ا رام والمشكاة والنتقی. شيعا من التفسیر 
وشیا من العربية فی مجيئه الأول» وبعد مجيئه الثانى قرأ على وسمع من 


الصحاح الست وا موطاً والبيضاوي وطلب منی بعد الفراغ والسماع الاجازة فی 
ذلك ووصل سنده بسند أهل الجد والاتباع فأسعدته بذلك خقیقا لظنه ومطلوبه 
لأنه أهل لذلك ...إلخ . 

وجاء فى ختامها أنه منحه الإجازة فى يوم الاحد وقد مضت ثلاثة عشر من 
شهر شعبان سنة ألف وثلائمائة وسبع وخمسین من هجرة الأبر الشافع فى يوم 
انحشر » وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين ) 

حفظ القرآن الكريم وتضلع فى العلوم وخاصة علوم الشريعة كان قوى البنية 
قوى الإيمان أمراً بالمعروف ناهيا عن المنكر » اشتغل منذ شبابه بتعليم الناس أمر 
دينهم حيث فتح مدرسة فى بلده عنيزة عام ۱۳46 هم كما سلف . 

عرضت عليه وظائف عدة منها إدارة مدرسة المجمعة وادارة مدرسة بریدة 
والتعليم فى عنيزة ء ودار الحديث بمكه المكرمة » القضاء فی عدة مدن بالمملكة 
فأبى ذلك . 

حضر مجلسا لشيخه محمد بن ابراهيم آل الشيخ فسمع عن الجهل النتشر 
فى منطقة جازان فاستشار شيخه فى السفر إليها للدعوة والتعليم » فأشار عليه 
بذلك ودعى له وأوصاه بتقوى الله تعالى وذلك فى نهاية عام ۱۳۵۷ ه-. 

وفى ۲۰ صفر عام ۸٥۱۳ھ‏ وصل إلى جيزان فاشتری بضاعة ونزل مدینة 
سامطة فى ۲۱ ربیع الأول حيث أستاجر دكانا واتخذه مدرسة ء ولا كثر طلابه 
بنى لهم مدرسة ء وفى نهاية عام ۸٥۱۳ھ‏ سافر إلى جد لزيارة أولاده » وعاد 
فى عام ۹٥۱۳ھ‏ فافتتح المدرسة السلفية بسامطة » وأخذ فى التوسع فيها حتی 
تفرع عنها مدارس شتى فى القرى والهجر بمنطقة جازان » ولا علمت الدولة 


)١‏ توجد الاجازة عندى كاملة وسألبت صورتها بخط مجيزها . ص ٦٦۹‏ من الرسالة 


د ۲ 


السعودية - آیدها الله - بچهوده آمدته با مٰعونة ا ادیة والمعنوية » فانتشرت مدارسه 
فی کل مکان وجاوزت منطقة جازان إلى أبها وٹجران وغامد وزهران والباحة 
والقنفذة والليث » حتی أزال الله على يديه دیاجیر الجهل والبد ع وحلت العقيدة 
الصافية محل الجهل والبد ع ء وفى ۱۳۷۹/۱۲/۳۰ ه- أغلقت مدارسه فتفر غ 
للقرب وبدأ بخدمة طلابه وتعينهم فی وظائف القضاء والتدریس والدعوة 
والارشاد وغير ذلك » وکان له مال سخره فی بناء الساجد وحفر الابار 
للمحتاجین » وفی قرب وفاته اشتاق إلى زيارة مشایخه بدهلی فزارهم رفقة ابنه 
عبد الرحمن ثم عاد عام ۱۳۸۸ھ إلى الریاض » وفی العام التالي أصيب 
بمرض فى جازان نقل على آثره إلى الستشفی ال رکزی بالریاض وتوفی يوم 
الثلاٹاء الثامن من شهر جمادی لاولی عام ۱۳۸۹ھ رحمه الله رحمة واسعة 
جزاء ما قدم للاسلام والسلمین ٠١‏ 

ویعتبر الشیخ عبد الله القرعاوی هو الشیخ الوحید لتلمیذه حافظ إذ یعود الیه 
الفضل - بعد الله . تعالی - فی اکتشافه ورعایته وتدریسه مذهب السلف وتوفیر 
لکتب له من كل مكان بل سکن الشيخ معه فى بداية الطلب ما یقارب أربع 
سنوات حتی ذکر عنه أنه غدا عالا يشار إليه بالبنان » بل اعترف تواضعا أن 


)١‏ مصادر ترجمة كتاب علماء ند خلال سته قرون للبسام 577-570/7, مجلة المنهل 
السنه الشامنة الجزء الخامس جمادى الاولى ۷٦۱۳ھ‏ ص ۱۹۳۲-۱۸۵ أوضح الاشارة فى 
الرد على من إباح المنوع من الزيارة لشيخنا أحمد النجمی ۲۰4-۲۰۳ » وترجمه بقلمه 
أيضا تقع فى ۸ صفحات مخطوطة . بحث سعود السیف ص ۲۷-۲۳ ۰ علماء ومفکرون 
عرفتهم حمد امجذوب ۱۲۰-۱۰۷/۱ . رسائل شخصية بقلمه إحتفظ بصورها . السمط 
الحاوی لتلمیذه الشيخ على بن قاسم الفیفی. 


تلمیذه حافظ فاقه فی العلم والنشاط » ویتضح ذلك من رسالة کتبها الشیخ لولی 
العهد سعود بن عبد العزیز رحمه الله حوالی عام ۱۳۷۱ھ أثنى فیها ثناءا عطراً 
على تلمیذه حافظ '۶. 


. صورة الرسالة بقلم الشیخ احتفظ بها عندی‎ )١ 


س 1 


الشیخ محمد عبد الرازق حمرة 

هو الشیخ العلامة محمد بن عبد الرازق حمزة - ولد بقرية کفر عامر 
بالقليوبية بمصر سنة ۱۳۱۱ھ وقیل سنة ۱۳۰۹ھ درس فى قريته ثم انتقل 
إلى الأزھر ودرس به » وصل إلى مكة سنة 6 ۱۳4 ه- وأسندت إليه إمامة وخطابة 
السجد النبوی بالدينة المنورة سنة ١٣۱۳ھ‏ ء ثم نقل إلى الحرم الکی عام 
۸ھ مدرسا للحدیث والتفسیر » وفی عام ۱۳۷۰ھ تولی إدارة دار 
الحديث الكية» وفی عام ۱۳۷۲ھ عمل مدرسا بالعهد العلمی فی الریاض ثم 
عاد إلى مكة مدرسا وخطیبا بالحرم الکی؛ له مولفات منها « ظلمات آبی 
رية » ''ء «والشواهد والتصوص » فی الرد على کتاب «الاغلال» لعبد الله 
القصیمی . و«المقابلة بين الهدی والضلال » و« کتاب الصلاة » وغیرها من 
الرسائل توفی رحمه الله بمكة الکرمة سنة اثنين وتسعین وثلائمائة وألف من 
الهجرة. ۲۲ 

درس عليه الشيخ حافظ فترات متقطعة أكثرها بعد الحج » وفى أول عام 
۷ بقي الشيخ حافظ فى مكة أكثر من أربعة أشهر وكان له درسان على 
الشيخ محمد عبد الرازق أولهما وقت الضحى إلى صلاة الظهر وفى هذه الفترة 
تكون القراءة فى الأمهات الست يقرأ أحد الطلاب والشيخ يشرح لهم » والفترة 
الثانية وهی خاصة بالشيخ حافظ رحمه الله حيث يدرس على الشيخ محمد عبد 


۱( طبع الکتاب فی مطبعة الاشراف لاهور با کستان سنة ۱۶۰۲ هه فى ۲۲۲ صفحة. 

٢‏ انظر الاعلام للزرکلی ۲۵۳/۲ » وترجمة له فى حاشية رسالة الاجتماع والافتراق فی 

الحلف بالطلاق نقلا عن جريدة البلاد العدد (۸۵۱۰)بتاریخ ۱8۰۷/۷/۱۱ه ص ٠٦-٠٥‏ 
0 سب 


وقد استمر فى الدراسة على شيخه محمد عبد الرازق كلما تیسر له ذلك ". 


۱) حدثنی بهذا الشيخ حسن بن زید النجمی وقد كان هو آحد الدارسین فی الحلقة على 
۲ لقاء مع الشیخ محمد الحکمي فى ۱۰۹/۳/۲4ه- بحث الشیخ سعود السیف ورقه 
۸ 


العلامة الشیخ عبد الرحمن بن يحيي العلمی العتمی 
الیمانی رحمه الله 
هو الشيخ العلامة عبد الرحمن العلمي ولد فی آول سنة ۱۳۱۳ھ بقرية 
امحاقرة برازح فى اليمن . 
قرأ القرآن وهو صغير ثم التحق بمدرسة حكومية فى الحجرية فتعلم فيها القرآن 
والتجويد والحساب واللغة التركية » ولم يقرأ النحو فقراه على أخيه محمد ابن 
يحيى وغيره » ثم ارخل فى أنحاء اليمن للاستزادة من العلم » وبعد ذلك ارخحل 
إلى حيدر أباد ودرس فى الحديث وأجازه الشيخ عبد القدير ابن محمد الصديقى 
القادرى ” " فى الأمهات الست » وفى عام ۱۳۲۹ه- ارتخل إلى جيزان فولاه 
الإدريسى رئاسة القضاء بالمنطقة » ولقّب بشيخ الإسلام » وبقى مع الإدريسى 
حتى توفى سنة ١٣۱۳ھ‏ ۰ فارتخل إلى عدن وبقى بها سنة يدرس » وبعد ذلك 
رحل إلى الهند وعين فى دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد مصححاً لكتب 
الحدیث وغيرها » وبقى بها مدة ثم سافر إلى مكة عام ۱۳۷۱ ه وعین فی عام 
۲ ه أمینا لمكتبة الحرم المكى الشريف وبقى بها يعمل ویؤلف حتى توفی 
رحمه الله فى يوم الخميس السادس من شهر صفر عام ۱۳۸ھ بعد أن أدى 
صلاة الفجر فى المسجد الحرام ء له مؤلفات أغلبها فى الرد على المبتدعين ومنها 
« طليعة التنکیل بما فی تأنيب الكوثرى من الاباطیل» وهو مقدمة كتابه 
« التتکیل ہما فى تأنيب الكوثري من الأباطيل » فى مجلدين » وحقق الكثير من 
الكتب منها تذكرة الحفاظ للذهبى والجرح والتعديل لابن أبى حاتم والفوائد 
ا جموعة فى الأحاديث الموضوعة للشوكاني ۲) 


؟) ترجمه فى أول التتکیل ج ١‏ ص ١4 - ٩‏ ء وانظر الأعلام للزرکلی ۳4۲/۳. 


۷ سب 


درس عليه الشيخ حافظ رحمه الله فى مكة وخاصة فى علوم الحدیث وکان 
یزوره فى المكتبة » وقد آعجب الشیخ حافظ بالعلمی وأعجب هو بالشیخ حافظ 
وکان صدیقا له یدفع إليه من مولفاته اخطوطة ما لایدفعه إلى غیره » حدثنی 
الشيخ محمد الحكمى أنه أدى العمرة مع أخيه الشيخ حافظ والشیخ عبد الله 
القرعاوى عام ۱۳۷۲ھ تقريبا وبعد أداء مناسك العمرة قال الشيخ حافظ لاخیه 
محمد: تعالى أدلك على رجل يعد من بقية علماء الحديث فى العصر الحاضر 
فدله على الشیخ العلمی» ووجد عنده دفتراً صغيراً قد كتب فيه فوائد فى علوم 
الحدیث فطلبه الشيخ حافظ من شیخه» فدفعه إليه وقال: لو طلبه غيرك ما آعطیته. 
ورجع به إلى مقر سکنه فی مكة مع شيخه عبد الله القرعاوی فأخذه الشیخ عبد 
الله وقرآه وهو واقف حتى أتمه “وقد أطلع الشيخ العلمی على كثير من كتب 
لشيخ حافظ وأشرف على تصحيح كتاب ایل لك ی وكتب فيه :- 

عرض على هذا الکتاب اف أثناء بع وکا قد تی مت حو لان ملازم 
وأسال الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب ويوجه قلوب المسلمين إلى هذه العلوم 

خادم العلم 

عبد الرحمن بن يحيى المعلمى )۲ 

هؤلاء أشهر مشائخه وقد قرأ على غيرهم فى الحرم المكى وفى سامطة حيث 
كان يفد الكثير من علماء اليمن . 


)١‏ حدثنى بذلك الشيخ محمد الحكمى بتاريخ ۱۶۰۹/۳/۲۶ ه. 
۲ دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح للشيخ حافظ ص ١159‏ . 


سس 1۸ 


خاتمة فی وقائع تدل على سرعة حفظ 


الشیخ حافظ رحمه الله 
للنمصوص والبلاغة 


ما یلی :- 

۱ حدثنی الشيخ أحمد بن يحبى النجمی حفظه الله : أنه التقى بالشيخ حافظ 
رحمه الله فی صفر عام ٠٥ھ‏ فى مدرسة سامطة » وطلب الشيخ عبد 
الله القرعاوى من طلابه حفظ القرآن الكريم فکلف الشيخ أحمد جمی أن 
یحفظ هو والشیخ حافظ » وہداً الحفظ ففی الیوم الاول حفظ الشیخ حافظ 
الجزء الاول من القرآن الکریم وحفظ الشیخ أحمد الثمن الأول ء وفی الیوم 
الثانی حفظ الشیخ حافظ الجزء الثانی إلى تلك الرسل وحفظ الشیخ احمد 
الشمن الثاني » وفی اليوم الثالث أكمل الشیخ حافظ سورة البقرة وحفظ من 
سورة آل عمران إلى نهاية الجزء الثالث » وحفظ الشیخ آحمد الشمن الثالث 
ثم افترقا .۲۱۱ 

٢‏ حدثنی الشیخ عمر أحمد حسین جردی مدخلی أن الشیخ حافظ کان 
يحفظ فى نهار رمضان جزءاً من القرآن الكريم ويصلى بهم بذلك الجزء 
صلاة التراويح فى عام ١٦۱۳ھ‏ تقریبا 0) 


.ھْه٣ لقاء مع الشیخ احمد بجمى بتاریخ‎ )١ 
لقاء مع الشيخ عمر مدخلى بتاريخ ۸ ھ..‎ ۲ 


۹ سا 


المدرسة عام ۱۳۲۲ ه وحرس له فى کامل القران غيبا وکان یصلی بهم 
صلاة التراویح ذلك العام بکامل القران فى الشهر ٩۳‏ 

6 حدثنی الشیخ حسن بن زید مى أنه قرأ فى الدرسة مع زملائه على الشیخ 
حافظ » حیث أصبح هو الدرس لهم » ولم یمض على انتسابه إلى المدرسة 
سوی سنة واحدة وحدثه بنفسه فقال : من التحدث بنعمة الله أنى آقرا 
الوضوع فاحتاج إلى إعادته بعد عام فلا آرجع إلى الکتاب الذی هو 
فيه . )٢(‏ 

)٥‏ حدثنی جمع من طلابه أنه كان يملى علیهم الدروس من حفظه وماروي 
فى الدرسة ولا فى العهد آثناء إلقاء الدرس وفی يده کتابه ”“. 

٦‏ حفظ الرحبية وشرحها فی الفرائض فی ثلاثة أيام » وقبلها حفظ لامية 
الافعال وهو راع » وکان يحفظ مع دروسه کل يوم ربع جزء من 
الققران CO‏ 

۷ كان الشيخ عبد الله یلقی الدرس على طلابه مرة واحدة فيعيده الشیخ حافظ 
ما يحزم منه حرفا واحداً ء وربما زاد عليه . 


.ه١1405/5/١1/ لقاء مع الشيخ جابر ناصر بتاريخ‎ )١ 

٢‏ لقاء مع الشيخ حسن زيد بتاريخ ۱4۰۹/7/۲۲ه-. 

٣‏ منهم ابراهيم بن حسن الشعبى بتاريخ 45/7/7١ه‏ ؛ ومحمد بن ناصر الحازمى بتاريخ 
۰۲ھ ء وعلی ابو زيد الحازمى بتاريخ ۸۱۶۰۹/۳/۲۲- ۰ وعبد الله مطيع 
بتاریخ ۱4۰۹/۷/۵ه-. 

)٤‏ الشيخ الحسن بن على العكيرى بتاریخ ١١٠/405/5١ه ٠‏ والشيخ محمد أحمد الحكمى 
فی ۱4۰۹/۳/۲۶ ه- . 

)٥‏ مجلة المنهل ولقاء مع الشیخ على موسی دلاك بتاريخ ۱4۰۹/۷/۲۹ وعلی صدیق فی 

۱ھ . 


۷۰ - 


۸ کان الطلاب یقرؤن علی الشیخ فى صحیح البخاری وغیره من الأمهات » 
فيعيد ماقرؤا بالسند لا يخرم منه حرفا ء ویعرف برجال السند واحداً وا-عداً من 
فطل ۲۱ 

۹ نظم الکثیر من کتبه فى التوحيد والفقه وأصول الفقه والسيرة وغیرها من 
حفظه » ودلیل ذلك أنه ینظم فی الیوم الواحد أبياتاً كثيرة » فقد حدثنی الشیخ 
محمد عقيل : انه سأله کم بیتا ینظم من السبل السوية کل يوم ؟ فقال : 
ذلك یرجم إلى راحة نفسی . فقال له : حدثنی عن ليلة ارتاحت نفسك فیها 
کم نظمت ؟ فقال نظمت آربعمائة بيت ۰ 

وحدثنى الشیخ على بن قاسم الفیفی وهو أحد الطلاب الذین آقاموا مع الشیخ : 
أن الشيخ حافظ كان ینظم کل یوم من السبل السوية ست عشرة صفحة 
ویسلمها إليه صباحا لیقوم بنسخها » وفی کل صفحة ما يزيد عن عشرین 
ریا ۳ 


۱ لقاء مع الشیخ على بن یوسف الفقیه فى ۱8۰۹/۷/۱۰ه- » وأخيه الشیخ ابراهيم ابن 
یوسف بتاریخ ۱۶۰۹/۷/۶ ه. 

. لقاء مع الشيخ محمد عقيل بتاریخ ۱8۰۹/۷/۲« . فى جیزان‎ ٢ 

۳ لقاء مع الشیخ على بن قاسم الفیفی فى مكة بتاریخ ۱4۰۹/۸/۲ه-. 


۷۷ سب 


آسباب نبوفه 
سبقنی إلى هذا تلمیذه فضيلة الشیخ زید بن محمد مدخلی ال مدرس بالعهد 

العلمى فی سامطة فکتب ما ملخصه :- ۱ 

۱ عناية ربانية رحيمة من الله جل وعلا حیث آکرمه بسرعة الحفظ والفهم 
وتلك کرامة یمنحها الله عباده الطائعین . 

٢‏ نوجیهات تلقاها من الصلح الکبیر سماحة الشیخ عبد الله بن محمد 
القرعاوی حیث رعاه ووفر له الکتب ولم یبخل عليه بوقته بل حرص على 
تدريسه » و وفر له کل دعم مادی ومعنوی لیتفر غ للدراسة والتحصیل . 

۳ الحرص على الوقت واستشماره فی الدرس والتحصیل فقد كان طلابه 
والقربون منه الساکنون فی بيته لا يرونه إلا وقت الأكل أو الصلاة آما بقية 
وقته فقد كان فى المكتبة . 

۶ التقوى والزهد والورع الذى كان يتصف به رحمه الله ( ومن ی تق الله يجعل 


ی سے ق) سے ے کر ات سیق ل۶ل سے اس 


له مخرج) ويرزقه من حیث لا یحتسب) . 
(o‏ قوة الذا كرة ةه وسرعه الفهم وعمفه 1 والحرص على حفظ القرآن الکریم 
الشروح بأقل عناء لانه يعرف مكانه 00 


)١‏ مقدمة كتاب الافنان الندية شرح السبل السوية للشيخ زيد الدخلی ورقة ۸ - ٩‏ . وانظر 
الطبوع ١١-١١/١‏ 


س ۱۷۲ 


آشهر تلامیذ الشیخ حافظ رحمه الله 

من العلوم سابقا أن الشيخ عبد الله الفرعاوی رحمه الله كان یسند إلى 
تلمیذه حافظ مهمة تدریس أقرانه فى الدرسة » وهذا ما یجعلنا نقسم طلاب 
الشیخ حافظ رحمه الله إلى ثلاث طبقات هی :- 
الطبقة الاولی : 

طبقه الأقران وهم الذين درسوا على الشيخ عبد الله القرعاوی منذ افتتاح 
المدرسة السلفية بسامطة عام ۱۳۵۸ ه .. ثم آسند مهمة تعليمهم إلى تلميذه 
حافظ . 
الطبقةالشانية: 

كبار طلاب الشيخ حافظ وهم الذين درسوا عليه بعد إسناد إدارة مدرسة 
سامطة عام ٣٦۱۳ھ‏ إليه وتفرغ الشيخ عبد الله القرعاوى للتجول على المدارس 
احدثة . 
الطصقةالثالفة: 

صغار طلاب الشيخ وهم الذين درسوا عليه فى المدرسة السلفية وأتموا 
تعليمهم فى المعهد العلمي فى سامطة » ويما أن أكثر طلاب الشيخ حافظ 
رحمه الله تعالى أحياء متعنا الله وإياهم بحياة طيبة وثبتنا على دينه > فسأقتصر 
على التعريف الموجز بمشاهيرهم خشية الإطالة وسأقوم بترتيب كل طبقة حسب 
الحروف الهجائية . 


فمن الطبقة الاولی : 


(١‏ الشیخ أحمد بن محمد جابر مدخلی 

ولد بقرية الجرادیه عام ۸٣۱۳ھ‏ ونشأ بها فى رعاية والده » بدأ الدراسة فی 
قريته ١‏ ثم التحق الرس السلفية بسامطة عام ۰ هر درس شمه على 
یمن عاما حیث تدرج فى السلك الوظیفی حتى عن على وظيفة عضو تمييز 
وهو الان متشاعد . (۱) 
۲) الشیخ أحمد بن يحي النجمي 
جمی ء ولد بقرية النجامية فى الثانی والعشرین من شهر شوال عام ستة وأربعين 
وٹلاثمائة وألف من الهجرة » ونشأ فى رعاية والده > دحل کتاب قریته فتعلم 
القراءة والكتابة > وفى عام هه التحق بالمدرسة السلفية بسامطة > فدرس 
الکریم والتجوید والتفسير والحديث والفقه والفرائض والتوحيد والنحو » حيث قرا 
علیهما عد دا من المؤلفات الملبسوطة واختصرة من تلك الفنون وفى 
۱ مه أجازه شیخه القرعاوی فی الأمهات الست وغیرها » وجاء 
في إجازته « آقول وأنا کاتب الأحرف عبد الله بن محمد القرعاوی : الحمد لله 
رب العا مین والصلاة والسلام على آشرف الرسلین وله وصحبه آجمعین » آما 


۱ استفدت هذه الترجمة منه فی لقاء معه بتاریخ ۲۱ 1 ھهھ. 


ب غ۷ 


به شیخی أحمد الله بن أمير القرشی الدهلوی بستده الذ کور وأوصیه ونفسی 
بتقوی الله عز وجل ٹم ہما أوصاني به شيخي › أن یداوم علی التعلیم ویحافظ 
على ا متعلمین وخاصة الغرباء والمنقطعين منهم » وصلی اللہ على بینا محمد 
وعلى اله وصحبه وسلم 0 
علمي الحديث والفقه وأصولهما حتى فاق أقرانه فى ذلك . 
حياته العملسية : 

عمل شيخنا أحمد النجمى مدرسا بمدارس شيخه القرعاوى احتسابا » 
وعندما بدأ ت الوظائف عين مدرسا بالنجامية عام ۷٦۱۳ھ‏ . ثم نقل إماما 
ومدرسا فى قرية أبو سبيلة بالحرث عام ۱۳۷۲ھ » وعندما فتح المعهد العلمى 
فی سامطة عين مدرسا به فى ۱/۱/٣۱۲۷ھ‏ حتى عام 1ه » حيث 
عين واعظا ومرشدا بوزارة العدل حتی عام ۱۳۸۷ھ ء حیث عاد للتدریس فی 
العهد العلمی فی جازان ؛ وانتقل منه فی عام ۱۳۸۸ھ للتدریس بالمعهد 
العلمى فی سامطة » حتی أحيل على التقاعد فی ۷/١‏ ا٤٤٢٥ھ‏ وهو الأن 
مشتغل بالتدریس والفتوی فی بيته بارك الله فى جھودہ ونفع بعلمه . 
)١‏ تنزیه الشريعة عن إباحة الأغانی الخليعة . 
٢‏ أوضح الاشارة فى الرد على من أباح الممنوع من الزيارة . 
۲) تأسيس الاحکام شرح عمدة الأحكام . 

وله رسالة تحت الطبع فى حکم الجهاد رجح فیها أنه فرض 


)١‏ سيأتى إثبات صورة من جازة الشیخ القرعاوی فی ملحق صور الخطوطات. 


كفاية فى وقتنا الحاضر © 
حافظ وجليسه وصديقه الوفي » ولد بقرية النجامية عام ١٣۱۳ھ‏ ونشأ بها وهو 
أكثر طلاب الشيخ ملازمة له حيث درس عليه ما يزيد على ثلاث عشرة سنة 
تخللها بعض الغياب لانشغاله بالوظائف التى عينه الشيخ عبد الله فيها . 

بدا الدراسة فى ال مدرسة السلفية بسامطة عام ۰ه > وأعجب بشيخه 
حافظ أيما إعجاب » فتأسی به فى كثرة القراءة والحرص على اقتناء الكتب ء 
تفر غ للدراسة فقرأ على شيخه حافظ فى التفسير والحدیث والتوحيد والکثیر من 


الكتب . 
حياته العملية : 


بدأ التدریس احتسابا فى مدارس الشیخ عبد الله القرعاوی حيث درس فى 
جحاء عام ١٦۱۳ھ‏ ء وفی عام ١٦۱۳ھ‏ عین مدرسا وإماما فى البرك لدى 
الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد فدرس عليه ء وفى نهاية عام ١٦۱۳ھ‏ 
دم إلى شيخه القرعاوى استقالته من العمل لیتفرغ للدراسة على الشيخ عبد 
العزيز بن باز حفظه الله » فثناه شيخه عبد الله القرعاوى عن ذلك فاشترط أن 
يكون عمله قريبا من شيخه حافظ فرجع إلى سامطة وبقى مع شيخه حافظ 
يدرّس فى المدرسة السلفية بسامطة ويدرس على شيخه حافظ . ٠‏ 

وفى غرة عام ۷١۱۳ھ‏ استدعی الشيخ عبد الله تلميذه حافظ إلى مكة 
ليزوجه فصحبه الشيخ حسن زيد وبقى معه فى مكة يدرس على الشيخ محمد 


ه١409//7 أستفدت منه بتاریخ‎ ١ 


بت ۱۷۲ 


عبد الرازق حمزة رحمه الله » وفى نفس العام عاد الشیخ عبد الله وتلمیذه 
حافظ إلى سامطة فص م الشيخ حسن ولا مروا بقرية القحمة رثا لحالها الشيخ 
عبد الله القرعاوى فأنزل تلميذه حسن زيد بها ليكون إماماً ومعلماً » وبقى بها 
إلى أول عام ۹٦۱۳ھ‏ حیث عين قاضيا فى الشقيق ۲۲ ء ونقل منها عام 
5ه إلى القحمة قاضيا ؛ واستمر بها إلى عام ۱۳۸۵ھ حيث نقل إلى 
صبياء وبقى بها إلى عام ۱۳۹۶ ه حیث نقل إلى المضه » ومنها إلى الليث فى 
شوال من ذلك العام » وبقى قاضيا بها الى ۱۳۹۹/۱/۲ هم حيث نقل الى 
احکمة الكبرى بأبها » ومازال بها حتى تاريخه ١٤٢٥ھ‏ ء وهو الآن عضو 
تمييز فى دائرة تمييز الأحكام الشرعية بمكة المكرمة وقد أمضى فى وظيفة 
القضاء وحدها أربعين عام حتى الأن » وهو كثير الاطلاع على الكتب وبيته 
ومكتبته مفتوحان لطلاب العلم . 

لم يشغله العمل عن الدراسة على شيخه حافظ ففى عام ۹٦۱۳ھ‏ أقام 
الشيخ عبد الله دورة دراسية لكبار مدرسى مدارسه فى سامطة يدرس فيها الشيخ 
حافظ فحضرها الشيخ حسن حتى انتهت ودرسوا فيها فى صحيح مسلم بشرح 
النووى وغيره . ظ 

وعندما فتح المعهد العلمى فی سامطة عام ٤٥ھ‏ وأدارة الشيخ حافظ 
طلب تلميذه حسن زيد النقل إلى محكمة سامطة » وما أن وصلها حتى 
خصص له شيخه ثلاث حصص فى كل يوم من بعد صلاة الفجر وقرءوًا فيها 
كتاب التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية » وحصة أخرى بعد المغرب 
حصصت لاصول الفقه والبلاغه والنحو وقرءؤا فيها شرح الورقات وأصول 


. الشقيق قرية ساحلية‎ )١ 


التفسير للزمزمی وألفية ابن مالك وشرحها وجواهر البلاغة » كان الشیخ حافظ 
يعرف حرص تلمیذه على اقتناء الکتب النادرة فلا يسافر إلى مكة أو غیرها إلا 
أهدى إليه بعض الكتب فأهدى إليه « الا حکام فى أصول الأحكام ) لابن حزم 
والمحلى) له وقال مداعباً له : هذان كتابان أقرأهما ولا تحکم بكل ما فيهما وإلا 
ستعزل من وظيفة القضاء . 

وفى عام ۱۳۷۵ أهدى الشيخ عبد الملك بن ابراهيم آل الشيخ إلى الشيخ 
حافظ نسخة من کتاب فيض البارى شرح صحیح البخاری وأخرى من « نصب 
الراية » فقال الشيخ حافظ للشيخ عبد الملك ماذا أعمل بهتين النسختين يأخذهما 
حسن زيد فاهداه الشيخ عبد الملك نسخة أخرى من كل كتاب . 

وفى عام ١٦۱۳ھ‏ وجد الشيخ حسن كتاب «محفة الأحوذى» يباع بمكة 
فأشترى نسخة منه بجنية سعودى لشيخه كما اشترى له نسخة من كتاب 
«الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الاثار » للحازمى وغيرها » ولا زار الشیخ حافظ 
تلميذه حسن فوجد عنده عناية بالكتب وتصفح بعضها فوجدها جديدة لم تقراً 
فقال مداعبا لتلميذه : 
بیت الشيخ كتب قد شراها وجمعها ولكن ما قراهها 
وطابت نفسه منها بسلوی اذا فتح الکان بأن يراها 
وينظر فى قطائعها" ویمضی وهل تدرى القطائشع ماوراها 
فوا أسفى على الأینام ضاعت سدى وقضى على نفسى کراها 
وقد قنعت من العليا بدو وباعتها سخس فى شراها 


. قطائعها مجموعاتها فى رفوف المكتبة‎ )١ 


ہہ ۷۸ 


وعن آدنی العالی قد توانت 
نعم نرجو لاله يمن لطفا 


فهل برجی تتوق إلى ذراها 


فیمنحها الشفا ما اعتراها © 


ویعد الشيخ حسن من أبرز طلاب الشیخ حافظ وألصقهم به فقد كان حریصا 
على الاجتماع به والحج معه ء حفظه الله وکثر من أمثاله » ومتّع بحياته وتوفی 


الشیخ حافظ رحمه الله وهو مرافق له . 27 


۱ الشیخ حسن بن يحبي حملي 
من آثریاء سامطة عند قدوم الشيخ عبد الله القرعاوى درس على الشيخ عبد 
الله ثم بعد ذلك درس على الشيخ حافظ وكان الشيخ عبد الله يقدره » ویعقد 
حفلات المدرسة السلفية وضيافة لجان الاستطلاع لخبر الدارس فى بيته ؛ حصل 
منه تأحر عن المدرسة فعاتبه شيخه حافظ بهذه الابيات 


اخی إلى متى هذا التوانى 
وأيات الكتاب عليك تتلى 
فيا غرض الحوادث والمنايا 
أفق من رقدة الغفلات واندب 
وأيقسين بارتحالك عن قريب 


وذا الاعراض عن سبل النجاة 
وتسمعك القوارع والعظات 
وأنت على وثوق بالحياة 
وياهدف الدواهى الداهمات 
وأقلع وأدكر قبل الفوات 
ودع عنك الأمان الكاذبات 
بها تمحى جميع المقحمات 


)١‏ وجدتها عند الشيخ على الاهدل بتاريخ 3/0/7٠4١ه‏ ء وحدثنى الشيخ حسن زيد أنها 
كانت بمكتبته بخط الشيخ حافظ لكنها فقدت منه فى ۱۶۰۹/1/۷ هب. 


۲ أستفدت هذه الترجمة منه شخصيا فى لقائین الاول فی الجاضع بتاريخ ۷/٦/۹٠١٤٠١ه‏ » 


والثانى بسامطة بتاريخ ٦٦٢/٦/۹٤٤٥٥ھ.‏ 


۹ سس 


توفی رحمه الله بسامطة سنة ۱۳۷۸ھ تقریبا. 
الشیخ حسین بن عبد الله حکمي 
ادبي 

5ه تقريبا بالجاضع » ودرس فى كتاب القرية » ثم درس على الشيخ عبد 
الله القرعاوی » فالشيخ حافظ » انتدبه شيخه القرعاوى للتدريس فى بيش عام 
۳٣ھ‏ وبقی بها حتی توفی عام ۸٦۱۳ھ‏ بقرية الجاضع رحمه الله °" 
الشیخ ناصر خلوفة طياش مبار كي 
عبد الله سس شيخه الدرسة السلفية فی بیته عام ۱۳۵۹ ه- . 

ولد فى مدینة سامطة عام ۱۳۲۲ ه- ونشا بها ء تعلم القراءة والكتابة قبل 
وصول الشيخ ید الله إلى سامطة » ولا وصل الشيخ سامطة لا زمه تلميذه ناصر 
فبنی الدرسة فی بیته ودرس بها هو وطلاب الشیخ الاوائل ۰ وفی عام ۰ ۲ و« 
استقر الشیخ حافظ بالدرسة وأحذ یدرس ويدرس ولم یخجل الشیخ ناصر من 


۱ أخبرنى بذلك الشیخ محمد القرنی فی بیش بتاريخ ۱4۰۹/۷/6 ه- والشیخ الحسن 
العکیری بتاریخ ۱4۰۹/۲/۱۰ ه. والشیخ أحمد جابر مدخلی من سامطة بتاریخ 
۷ھ . واستفدت بقية ترجمته من کتابه بقلم الشیخ موسی سهلی. 

۲ استفدت هذه الترجمة من لقاء مع الشیخ موسی سهلی بتاريخ ۰۸/۷/۲۹ع۱ه- ؛ 
والشیخ محمد الحکمی بتاریخ ۱8۰۹/۱۰/۹ ه- ء والشیخ حسن زید جمی بتاریخ 
۷ھ . 


الدراسة على حافظ مع فارق السن بل لازمه » نبغ فى شتی العلوم » وعين مدرسا 
بالمدرسة السلفية بسامطة منذ عام ۲ه ء ثم أسندت إليه ادارتها بعد مغادرة 
الشيخ حافظ لسامطة عام ۷٦۱۳ھ‏ ء واستمر فيها حتى عين عضوا بهيئة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر بسامطة » ثم مقدر شجاج بمحكمة سامطة ۱ 

وهو مع ذلك مشارك فی المدرسة وفى عام ۱۳۷۵ھ عين مدرسا بالمعهد 
العلمى فى سامطة حتى أحيل على التقاعد » فأشتغل بالتعليم والفتوى للرجال 
والنساء من محارمه حتى توفى فى ليلة الجمعة الخامس من ذى القعدة من عام 
۷ھ بعد أن صلی الغرب والعشاء جمع تقديم رحمه الله تعالى . ۷ 
ومن أشهر هذه الطبقة 
)١‏ الشيخ / اسماعيل بن حسن محمد مذكور. ) 
؟) الشيخ / جابر بن سلمان جابر مدخلى . ۳ 
۳٣‏ الشيخ / جابر بن ناصر محمد مدخلى . ”* 
5) الشيخ | حسين بن أحمد حسين مجمى . 9“ 


۱ انظر مجلة المنهل ج ه سنة ۸ جمادى الاولى عام ۷٦۱۳ھ‏ ص ۱۹۰ واستفدت 
ترجمته من كتابه عنه بقلم ابن اخيه الشيخ ابراهيم محمد خلوفه بدون تاريخ » وکتابة بقلم 
الشيخ موسى حاسر سهلى ماتزال مخطوطة. 

۲ عمل فى الهيئة ثم فى التعليم حتى أحيل فى ۷/۱ ا١٤٢۱ھ‏ استفدت هذا منه فى 
۹۳ھ 

۳ عمل قاضيا حتى أحيل وأستفدت هذا منه بتاریخ ۱8۰۹/1/۲۰ ه . 

6 عمل فى الهیثات ثم فى سلك القضاء حمسا وأربعين سنة ء وهو الآن قاضی سامطة 
أستفدت هذا منه بتاریخ ۷ ھ. 

۵ عمل مدرسا فى مدارس الشيخ القرعاوی » ثم المعهد العلمى فى سامطة حتى أحيل الي 
التقاعد فى ۰۸/۷/۱٤۱ه‏ ء استفدت هذا منه بتاريخ ١؟4/7/١١41١اه.‏ 1 


١م‏ سب 


۵ الشیخ | حسین بن محمد شبیر ٹجمی . ''' 

۳ . الشیخ / على بن حمد هادی عریشی‎ ٦ 

۷ الشیخ | عمر بن أحمد حسين جردی مدخلى . ۳ 
۸ الشيخ / محمد بن محمد جابر مدخلی . ۲۶ 

۹ الشیخ | محمد بن یحیی القرنی . "© 

©” . الشیخ | مرعی بن أحمد عبده القحطانی‎ ٠ 
40 . الشیخ / منصور بن منصور بهلول مدخلی‎ ۱ 


١‏ ولد بقرية النجامية عام ۱۳۲۷ھ ؛ ولم یمنعه كبر سنه من طلب العلم » عمل فى 
القضاء من عام ۸٦۱۳ھ‏ حتی ۱۳۸۸/۹/۲۵ ه حيث توفی ..استفدت هذا من ابن اخیه 
شیخنا أحمد بن يحبى النجمی فى ۱4۰۹/۷/۱ ه- . 

۲ من أقرب طلاب الشیخ حافظ إليه » عمل فى الهيئة ۰ ثم فى القضاء حتی استقال بعد أن 
جاوزت خدمته أربعين عاما .. استفدت هذا منه بتاریخ ۱۱۰/۱/۱۷ه-. 

۳ ولد سنة ١٣۱۳ھ‏ بالجرادیه وعمل فى محكمة سامطة » ثم فى العهد العلمی فى سامطة 
حتی أحيل على التقاعد فی عام ۱۵۰۷ .. استفدت هذا منه فی ۱4۰۹/۵/۱۸ه-. 

6 ولد بالجرادیه عام ۱۳۳۵ ۰ وهو من أشهر الدعاة فى منطقة جازان » عمل فى التعلیم 
أربعين سنة وتوفی فى ۱4۰۷/۳/۱۳ ه- .. استفدت هذا من أخيه أحمد محمد جابر بتاریخ 
۷ھ . 

٥‏ ولد ببلاد بلقرن عام ۱۳46 ه- وعمل فی القضاء أربعين سنة حتی وصل الى درجة عضو 
تمییز وهو الآن متقاعد .. استفدت هذا منه فی لقاء معه بیش فى ۱8۰۹/۷/4 ه- . 

٦‏ ولد بقرية الجرادیه عام ١٣۱۳ھ‏ ؛ عمل معلما ثم قاضیا ثلاثين عاما » وتوفی فى 
1ه .. کتابة الشیخ موسی سهلی ولقاء مع اپنه الکبیر الشیخ/ موسی مرعی 
بتاریخ ۱6۰۹/4/۲۲ ه- . 

۷ من مجودی کتاب اللہ عز وجل ولد بقرية الجرادیه عام ۱۳۳۷ھ ء عمل معلما ثم قاضیا 
وتوفى عام ۱۳۹۸ھ بالریاض .. استفدت هذا من کتابة الشیخ | موسی سهلی وبيان خدامانه 
اعطانی ولده الشیخ / محمد منصور مدخلی - حفظه اللہ . 


۸۲ — 


۲ الشیخ / موسی بن حاسر سها ۱ 
۳ الشیخ / هادی بن على أحمد الفقیه . 9" 


)0 . الشیخ / یحی بن على شعبی‎ ٤ 


۱ ولد بالجاضع فى عام ١٣۳٥ھ‏ » عمل فى الدعوة إلى الله تعالى حتی أحيل على 
التقاعد فى ۱۱۰/۷۱۱ ه. , له کتاب عن دعوة الشیخ ! عبد الله القرعاوی مایزال 
مخطوطا .. استفدت هذا منه بتاريخ ٥ھ‏ . 

۲ كان لقبه عاتي فدعاه الشيخ / القرعاوى مطيع » عمل فى التعليم طويلا فى ضمد ؛ ثم 
قاضيا حتى أحيل عام ١٤٥۱ھ‏ بعد أن بلغت خدماته أربعين عاما .. أستفدت هذا منه فى 
لقاء معه بتاريخ 109/5/179١ه‏ . 

۳ ولد بمدينة سامطة عام 7554١ه‏ » وعمل معلما حمس عشرة سنة ؛ ثم قاضيا حتى 
أحيل فى عام ۸٤٥٥ھ‏ .. استفدت هذا منه فى لقاء معه بتاریخ 405/1/7١ه‏ - توفي 
فی ۱۹/۲۲ ۱4۱۳ ه- رحمه الله. 


۳ سب 


من آشهر تلامیذ الشیخ حافظ 
من الطبقة الثانية 

هذه الطبقة تمثل طلاب الشیخ حافظ الذین تتلمذوا عليه ابتداءاً منذ أن 
عن مديرا مدرسة سامطة السلفية عام ۵۱۳۲۳ إلى أن أنتقل الى بیش عام 
۷ھ واستمر بها إلى عام ۱۳۷۲ھ . 

علي بن قاسم الفيفي 

الشيخ العلامة البار بشيخيه القرعاوى وحافظ .. على بن قاسم بن سليمان 
الفيفى ء من قبيلة أل مغامر إحدى قبائل فيفاء » المنتمية إلى خولان بن عمرو 
من قضاعة . 

ولد فى فیفاء فى موضع يقال له ذراع أمنفة عام ١٣٣٥ھ‏ » ونشأ فى كنف 
والديه ء بدأ الدراسة فى عام ۸٥۱۳ھ‏ فى کتاب جبل فيفاء فقرأ القرآن على 
الفقيه حسن بن أحمد المغامرى مجوداً ؛ وقبله قرأه على الفقيه أحمد بن فرح 
أسعد الأبياتى » وفی عام ١٦۱۳ھ‏ جالس الشيخ عبد الرحمن بن طرباق 
واستفاد منه » وفى عام ٣٦۱۳ھ‏ أسس الشيخ عبد الله القرعاوى أول مدرسة 
فى فيفاء فالتحق بها الشيخ على » ومن أشهر مشائخه بها الشيخ عبد الله والشيخ 
عبد الرحمن ابن طرباق والشيخ محمد القرنى وغيرهم » حفظ فيها كثيرا من 
المتون منها خحفة الأطفال والجزرية فى التجويد » والرحبية فى الفرائض ومن 
مؤلفات الشيخ حافظ الميمية وسلم الوصول » وبعض السبل السوية » والسيرة 
النبوية » والأربعين النووية » و كتاب التوحيد . 

وفى عام ۱۳۹۶ ه- رحل إلى سامطة والتحق بالدرسة السلفية بها ولازم 
شيخه حافظ فكان يكتب كل ماظفر به من مؤلفات شيخه وقد وجدت من 
مؤلفات الشيخ حافظ بخطه ما يلى : 


س 007 


الجوهرة الفريدة 6 سلم الوصول 6 السبل السوية > أعلام السنة » والنور 
الفائض» والمنظومة اليمية » نيل السول وأسكلة و جوبة فى السيرة النبوية › 
وأسثلة وأجوبة فى الفقه » واللؤلؤ الکنون فى المصطلح » ودلیل آرباب الفلاح ء 
ومختصره » وغیرها ما لم ينشر فهو بحق رأس هذه الطبقة ويعد أكثر من 
أستفدت منه فى حياة الشيخ حافظ اذ أن معلوماته مدونة . 

لازم شيخه حافظ من عام ١٦۱۳ھ‏ إلى ۱۳۷۲ھ أي ما یقارب تسم 
سنوات > يدرس عليه ویحل ویرحل معه حیشما حل وارخل » وفی عام 
٣ھ‏ التقی بشیخه حافظ فی مکة الکرمة وأشرف معه على طبع بعض 
مؤلفاته وتصحیحها . 

حياته العملية : 

عمل مدرسا مع الطلب بمدارس الشیخ عبد الله القرعاوی من غرة رجب عام 
۷ھ ؛ وفی عام ۲ مه عين إماما وخطيبا لجامع فیفاء > ثم کلف 
إلى رتبة عضو تمییز بهيئة تمییز الأحكام الشرعية بالمنطقة الغربية بمكة الکرمة 
عام ١٤٥٥ھ‏ » ومازال فى عمله حتى تاريخه ۱۶۱۰/۱/۸ هھ إلى جانب 
الخطابة والامامة . 
۱ الانتاج العلمي : 
للشيخ علي مؤلفان مطبوعان هما : 

الحوار المبين عن اضرار التدخین والتخزین . 
* دیوان شعر بعنوان « الطیف العابر ) . 
وله مژلفات مخطو طه منها : فیفاء بین الماضى والحاضر تاریخ وتعریف »> ودیوال 
شعر ء وله کتاب معد للطبع بعنوان السمط الحاوی عن دعوة الشیخ عبد الله 


۵ سد 


القرعاوی الاصلاحية فى الجنوب » إلى جانب مقالات وبحوث وحطب 

وله جهود مشكورة فی الدعوة إلى الله ء وأقولها بحق لم أجد من اعتنی بتراث 
الشيخ حافظ أثناء جوالى مثل الشیخ على الفیفی .. وفقه الله ٩٩۱.‏ 

الشیخ محمد بن صغير احسن 

٠ھ‏ وفد إلي سامطة ودرس فیها علي عدد من العلماء ومنهم الشیخ 
حافظ رحمه الله » كان شدید الحرص على الطلب حتی قال له أحد جلساء 
الشيخ حافظ الان وقت قهوة لا مذاكرة » حفظ کثیرا من التون لشیخه حافظ ء 
منها نظم السبل السوية » ووسيلة الحصول » واللول الکنون » وحفظ آکثر نظم 
بلوغ ا مرام للصنعانی » والزبد » وألفية ابن مالك وغیرها . برع فى الفقه والعربية 
الله کریما دینا حيرا عاقلا » محافظا على صلاة اللیل > کثیر النوافل » دائم 
الفکر » شدید الغيرة على الدین , داعیا إلى الله تعالی ۱ 

عمل مدرسا فى الدرسة السلفية بسامطة » وفی عام ٦ھ‏ عین مدرسا 
بالعهد العلمى فی سامطة حتى عام ٤‏ - ۱۳۹۵ھ حیث نقل مدرسا 
بمعهد مجران بناءاً على طلب بعض السئولین هناك ء وفى عام ۱۳۹۷ھ مرض 
فرجع إلى بيته بسامطة ثم نقل إلى مستشفی صبیاء حتی توفی فى 
7ه ودفن بسامطة رحمه الله . () 


١‏ فی لقاءات معه من ۸/۲ الى ۱۰۹/۸/۳ه- ء وقد آهدانی ترجمته بخط يده - أحتفظ 
بها عندی . 
۲ استفدت ترجمته من کتابه عنه بقلم الشیخ أحمد بن یحی تجمی عام ١٤٥٥ھ‏ . 


۸٦٣ لل‎ 


ومن هذه الطبقة : 
)١‏ الشیخ / ابراهیم بن یوسف بن يحبى الفقیه .۱ 
٢‏ الشیخ / أحمد بن أحمد علوش مدخلی . ) 
۳ الشیخ / جبریل بن یحیی حکمی ۰" 
)٤‏ الشيخ / الحسن بن على العکیری . * 
۵ الشیخ / على بن موسی دلاك . *) 


۱ ولد فى بيش فى ۱۳۵۱/۱/۱۰ه- عمل مدرسا ثم فى الهيثة » ثم قاضیا من عام 
۳ھ حتی تاریخه فی ۱2۱۲/۹/۱۳ ه .. استفدت هذا منه فى لقاء معه ببیش فی 
هھ . ۱ 

۲ ولد بقرية الركوبة فى عام 747١ه‏ » درس على شيخه حافظ فى سامطة وبيش » وفى 
عام ۱۳۷۰ھ انتقل الى الطائف فعمل بها ماما ومعلما حتى عام ۱۳۸۶ه- حيث انتقل 
مديرا لمدرسة الجاضع الابتدائیة حتى توفى فی ۷١/٦/٦۱۳۸ھ‏ » رحمه الله .. استفدت 
هذا من زميله شخینا زيد المدخلى فى ۱4۱۰/4/۲۲ه- ء ومن بیان نخدماته الذى احتفظ 
به. 

۳ ولد بمدينة بيش عام ۱۳۵۲ه- ء سکن الشيخ حافظ بجواره فى بيش وهو من خاصته. 
عمل رئيسا لهيئة بيش ثم قاضيا بها حتى تاريخه فی ۱4۱۲/۱/۱۳ .. استفدت هذا من لقاء 
معه بتاريخ ۱٤١۹1۱٩/۱۰‏ ه وانظر بحث سعود السيف ص ١45‏ . 

5) ولد ببيش عام ١٣۳٢ھ‏ وعمل معلما ثم فى الهيئة حتى احيل فى عام ١494‏ . 
استفدت هذا منه بتاریخ ۱۰۹/۱/۱۰ه- . ۱ ۱ 

٥‏ ولد ببيش فی عام ۱۳۵۱ هب عمل قاضیا ثم- استقال » وعمل موظفا بمحکمة بیش 
واماما لجامعها حتی تاریخه ۱۶۱۰/۹/۲« .. استفدت هذا منه فی ۱4۰۹/۷/۲۹« 


۷ سب 


« . الشیخ / على بن یوسف بن يحيى الفقیه‎ ٦ 
| لشيخ / غالب بن إبراھیم موسی نماز‎ (¥ 
' . الشیخ / محمد بن أحمد سراج مبارکی‎ ۸ 

۹ الشيخ / محمد بن إسماعيل مهدى فقيه . © 
٠‏ الشيخ / محمد بن عقيل بن أحمد الهمدانى 
١‏ الشيخ | منصور بن محمد غانم ۲۰ 


)١‏ ولد ببيش فى 5١/55/1١١ه‏ عمل مدرسا حتى عام ۱۳۷۷ھ حيث عين كاتب 
ضبط بمحكمة بيش حتى توفى فى الحج بمكة عام ١٠4١ه‏ رحمه الله . التقيت به قبل 
وفاته بقرية مسلية فى ۱8۰۹/۷/۱۰ه- ء وعملت بعد ذلك بوفاته من-الشيخ / محمد 
منصور بهلول. 

٢‏ ولد بقرية احلة من أعمال بيش عام ١٣۱۳ھ‏ ء عين مدرسا وخطیبا بجامع هروب » ثم 
قاضيا لها حتی توفی فی ۱۳۸۲/۹/۱۲ .. اخبرنی بذلك ابن احته الشيخ / غالب بن 
ابراهيم نمازی - وکیل العهد العلمی فى صبیاء بتاريخ ۱4۱۰/۲/۱۰ ه-. 

۳ ولد بمدينة سامطة عام ١٣۱۳ھ‏ » عمل معلما فى مدارس شيخه القرعاوی ثم فى وزارة 
العارف حتی تاریخه فی ۱۶۱۲/۹/۱۳ ه- .. استفدت هذا منه بتاریخ ۱۰۹/۱۰/۱۸ه-. 

٤)ولد‏ بقرية السلامة العلیا ببيش عام ۱۳۲۳ھ سکن الشیخ حافظ فی بيته عام ۱۳۲۷ هب ء 
ولازمه مدة عين ماما مسجد السلامة عام۱۳۷۱ ه حتی تاریخه ۱4۱۰/4/۲۷ ه- ... 

استفدت هذا منه فى ۱۰۱۷/۷/۳ ه 

٥‏ ولد بمدينة جیزان عام ۱۳۳۱ .. عمل مدرسا حتی استقال عام ۱۳۹۰ه- .. استفدت 
هذا منه فى لقاء معه بجیزان بتاریخ ۱4۰۹/۷/۲ه- . وتوفی فی شهر شوال عام ۱۶۱۲ هب . 
٦‏ ولد ببيش عام ١٣۱۳ھ‏ ولازم شیخه حافظ » عمل مدرسا » فقاضیا » ثم کاتب ضبط » 
وأحيل على التقاعد فی عام ١٤٠٥ھ‏ وهو إمام جامع بیش حالیا .. استفدت هذا منه فی 
۳ ه. 


ل ۸۸ 


ومن الطبقة الثالنة 

هؤلاء هم صغار تلاميذ الشيخ الذين درسوا عليه فى المدرسة السلفية قليلا ء 

ثم التحقوا بالمعهد العلمى من عام ١۱۳۷ھ‏ ؛ وهم كثير منهم :- 
الشيخ إبراهيم بن حسن الشعبي 

الشيخ إبراهيم بن حسن محمد الشعبى ولد بمدينة سامطة عام ۷٣۱۳ھ‏ 
ونشأ بها » بدأ الدراسة فى المدرسة السلفية بسامطة » حتى فتح المعهد عام 
٤ھ‏ فالتحق به حتى تخرج منه عام ۳۷۸١ه»‏ التحق بكلية الشريعة 
بالرياض ومنها تخرج عام ۱۳۸۳ ه حيث عين مدرسا بالعهد العلمى بسامطة 
حتى ۱۳۸۵/۹/۱ ه حیث انتقل إلى وزارة المعارف » فعين مدیرا لمدرسة معاذ 
ابن جبل بجيزان » ثم انتقل إلى أبها مديرا لثانويتها عام ۸۷ - ۱۳۸۸ھ » 
وبقی بها إلى عام ۱۳۹۱ھ حیث عاد الى سامطة مدرسا بمدرستها المتوسطة 
بناءاً على رغبة والده واستمر بها حتى ۳/۱/٣۱۳۹ھ‏ حيث عين رئيسا لبلدية 
سامطة حتى تاريخه ۱1۱۰/۹/۲۲ ه. 

يعد الشیخ إبراهيم الشعبی من الشخصیات البارزة فی منطقة جيزان » وله وزنه 
فى اجتمع وهو من أوائل شعراء المنطقة له شعر جزل فى الاغراض الاجتماعية ء 
وغیرها ومن قصائده قصيدة سماها وحی الواجب وألقاها فی العهد العلمی فی 
سامطة عام ١۱۳۸ھ‏ ومنها : 
وجه الحقيقة مشرق وضاء وفم الخلود مدمه وثناء 
وصحائف التاریخ فى آحشائها لایرحسم البلهاء والدهماء 
والحق بلج والشريعة سمحة فيض الاله محجة بیضاء 
فاختر مكانك فى الحياة منزها عن کل ما یستهجن العقلاء 
آمعلمی الاشبال فی حقل الھدی الیسوم آنتم قدوة ولواء 


۹ سب 


وبکم تاط مهمة مرموقة 
والجیل يبحث جاهدا عن أسوة 
والان أعلنها بصوت صارخ 
الطفل ينشأ ناقمامن مهده 
سبب الخطأ من کل شبل وعكة 
نی بصوتك يامعلم ناطق 
ياطالب العلم الشريف بعزمه 
ثبت وجودك فى الحياة كمؤمن 
واذا فقدت من المعلم قدوة 


يملى. سطور حديثها النبسلاء 
من يرشد الحيران ياعلماء 
فهمالبنون وأنتم الأباء 
إن كان فى خلق الكبير جفاء 
وعلی المعلم وصفة ودواء 
فلعل يومايستجاب نداء 
احلاق مك شيمة واباء 
فالناس فى هذا ال وجود سواء 
فأمامك التاريخ والعظماء © 


وفی عام ١٤٥٥ھ‏ حج الشیخ ابراهيم حسن فرأي حال السلمین وأنشأ 


قصيدة منھا 


من مهبط الوحى أرض الروتین ‏ 


من العتيق الذى أرسى قواعده 
من مشرق النور أرض الاخشبين 
قد خططت كل أيدى الشر وانصرفت 
لکی نفد ماشاءوا ومارسموا 


ومن مهوی القلوب ومسری سید النجب 
آبو النبوات أو مستب رد الب 
ومن قلب الجزيرة من ترسانة العرب 
شجوی تمیز من غیض ومن عضب 
فى حنكة ودهاء ماكر حرب 


. توجد القصيدة كاملة عندى حصلت عليها من الشيخ على عبد الله الاهدل‎ )١ 


۵٩. س‎ 


والمسلمسون الغيارى طال شوقهم إلى الجهاد وزحف الجحفل اللجب 


إلى آخر القصيدة . ”) 
وله شعر كثير يحفظه » وبعضه منشور فى | لصحف وبعض ال جلات .۳ 


الشيخ / زيد بن محمد هادي مدخلی 

۷ھ ء نشأ بها وبداً الدراسة بها ء ثم التحق بمدرسة سامطة السلفية ‏ 
وفى عام ۸٦۱۳ھ‏ لحق بالشيخ حافظ فى بيش وقرأ عليه مع الطلاب 
المغتربين ؛ وعندما فتح المعهد العلمى فى سامطة التحق به وتخرج منه عام 
۳ ها. 

عين مدرسا بالمعهد العلمى فى سامطة قبل تخرجه ومازال يدرس به حتى 
تاريخ كتابة هذه النبذة اختصرة فى ۱۱۰/۳/۲ه- , وله جهود مشكورة فی 
الدعوة إلى الله تعالى فى منطقة جيزان وفى أيام الحج » ويساهم كثيرا بإلقاء 
الخطب واحاضرات والندوات » يملك مكتبة كبيرة جعلها فى خدمة طلاب 


۱ انظر بحث سعود السيف ۱۳۵ - ۱۳۲۱ . 
۲ استفدت هذه الترجمة منه فى لقاء معه بمنزله بتاریخ ۶۰۳۲ء ه. 


٩‏ س 


يعد الرجل الثانی فی سامطة فى العلم والفتوی بعد شيخه أحمد بن يحبى 
لنجمی .. آمد الله فى عمره وهو المسكول عن الفتوی اذا غاب شيخه وقد أيه 

آخیرا للتألیف ومن موّلفاته المطبوعة ما یلی : 

* الحياة فى ظل العقيدة ... يقع فى ۱۳۰ صفحة. 

* الأجوبة السديدة على الاسئلة الرشيدة ... يقع فى ۱۲۰ صفحة . 

* شرح القصيدة الهائية لشیخه حافظ بن آحمد الحکمی رحمه الله > ويقع 
فى آربعین صفحة » وقد طبع لاول مرة عام ۱4۰۷ ه على نفقة نادی 
خطين الریاضی بسامطة بمطبعة دار العلم للطباعة والنشر بجدة . 

* الافنان الندية شرح السبل السوية-المتن للشیخ حافظ أيضا-وقد طبع منه أربعة 
مجلدات» انتهی الرابع بکتاب اللعان وا جلد الخامس تحت الطبع» السادس یؤلف فيه. 

* النهج القویم فى التأسی بالرسول الکریم بء طبع فى مجلد صغير . 
هذه المؤلفات رى فیها صحة الدلیل وحسن الاستدلال مع عمل الفهارس 
اللازمة .... وفقه الله وکٹر من أمثاله . ٩‏ 

الشیخ علي بن عبد الله الأهدل 
الشيخ على بن عبد الله حاج الاهدل ولد بديار بكر بمحافظة الحديدة 
بالیمن الشمالی عام ۱۳۵۶ ه. » ورحل مع والده الى جدة فدرس بها وحصل 
على الشهادة الابتدائية عام ۱۳۷۲ھ وعندما سمع بمعهد سامطة والشيخ 
حافظ التحق بالمعهد فدرس على الشيخ عاما واحدا وكان الشيخ يأتيهم بعض 
الحصص ويملى عليهم فى السيرة» كما أن الشيخ على حرص على حضور 
حلقات الشيخ حافظ العلمية» ويتحدث عن شيخه فیقول: سألته عن الطالب 


.ه١4١١/4/7؟7 استفدت ذلك منه فى لقاءات مختلفة آخرها بتاريخ‎ )١ 


٩۲ س‎ 


الذى یتخرج من الجامعة بعد خمس عشرة سنة» وقلت: انه یخرج عا ما فقال 
الشیخ : إنه یتخرج ولديه وسيلة طلب العلم أي أنه يستطيع القراءة والاستفادة من 
الکتب العلمية . ۱ 

سامطة ومازال به حتى تاريخ كتابة هذه الترجمة فی ۶ ۵ هه ۰ 
وللشيخ علي جهود مشكورة و فى الدعوة إلى الله تعالی فی المنطقة وفی الیمن 


الشمالى » وله شعر جيد منه قصيدة فى معاهد جامعة الامام محمد بن سعود 


الإسلامية قال فيها : 
إنى لأنظر فى المعاهد فرقت 
کی الجداول أصلها من منبع 
أو كالكواكب فى السماء تناشرت 

+k 
طلابنا الأمجاد أتم قدوة‎ 
آنتسم ضرورة ذى الحياة مقامكم‎ 
شقوا الطریق لمن أتى من بعد کم‎ 


أيا نظرت تری أمامك کوکبا 
جاه 

وشور علمكم تزيلوا الغيهبا 
فيهامقام اللماء أو كالكهربا 
ودعوا الونى فلقد نى زمن الصبا © 


الشيخ /علي بن علي صديق عريشي 
شيخنا على صديق عريشى ولد بقرية الجراديه عام ۱۳۵۲ هه ونشأ بها بدا 
الدراسة فى المدرسة السلفية بسامطة على يد الشيخ /ناصر خلوفه رحمه الله » ثم 


. ھ٣۷ استفدت ذلك من لاء معه بتاریخ‎ )١ 


۳ لس 


التحق بالعهد العلمی فى سامطة عام ۱۳۷ھ » كان الشیخ حافظ یدرسهم 
فى التفسیر والفقه وأصول الفقه وغیرها مدة أربع سنوات » كما كان یحضر 
حلقات الشیخ / حافظ العلمية التی یلقیها على القضاة والدرسین مساءاً » ولا 
تروج الشیخ / حافظ آخت الترجم له عام ۱۳۷ ه- زاد اتصاله بشیخه فکان 
يقيم فى بيته وینهل من علمه » تخرج الشیخ / على صدیق من العهد عام 
۸ھ ء فالتحق بكلية الشريعة بالریاض فدرس بها سنتین » ثم أتمها منتسبا 
حيث عين مدرسا بالعهد العلمی فى سامطة عام ۱۳۸۱ھ ء ومالبث أن عين 
وكيلا للمعهد حتى عام ۱۳۸۵ھ حیث نقل مدیراً للمعهد العلمی فی 
جيزان » واستمر فی [دارته حتى ۱۶۰۲/۵/۱ ه- حيث طلب النقل إلى معهد 
سامطة مدرسا » ومازال به حتى تاریخ كتابة هذه النبذة فی ٢/٥٤١‏ ا٤٤٢٥ھ‏ ؛ 
وللشيخ علي جهود مشكورة فى الدعوة إلى الله تعالى » وهو إلى جانب التدريس 
إمام مسجد فى جيزان فالجراديه » ويساهم فى التوعية الإسلامية فى الحج كل 
عام تقریباً ''' 
الشيخ / علي بن محمد أبو زید الحازمي 

شيخنا الفاضل / علي بن محمد آبو زيد الحازمى - ولد فى رمضان عام 
۹ھ بمدينة ضمد ونشأ بها ء بدأ الدراسة فی مدارس الشيخ / عبد الله 
القرعاوی فى ضمد » فدرس على الشيخ / هادى مطيع » والشيخ / على ابن 
قاسم الفيفى » وغيرهما. ثم التحق بالمعهد العلمى فى سامطة عام ۱۳۷۵ ه- 
فى السنة الأولى المتوسطة » وبعد تخرجه من المعهد التحق بكلية الشريعة بالرياض 
ومنها تخرج عام ۸۳/٣۱۳۸ھ‏ . 


۱ استفدت هذه التر جمة فی لقاء معه بتاریخ ۱ ھ. 


٤‏ عه 


عمل مدرسا بمعهد الدلم عام ۱۳۸۵/۸۶« ء ثم نقل الى معهد سامطة 
بعد عام واحد » ثم انتقل إلى انعهد العلمی فی جیزان وبقی به حتی فتح معهد 
ضمد فأنتقل إليه حتی تاریخه ۱۶۱۰/۱/۲6ه. 

وللشیخ على اهتمامات بالتراث منذ نعومة أظفاره » فهو محتفظ بکثیر من 
اخطوطات إلى جانب مقررات العهد التی درسها على الشيخ / حافظ وغیره › 
وقد وجدت عنده جدول الدروس الاأسبوعی للسنة الأولى التوسطة وهو كما 

جدول الدراسة الاسبوعية للقسم الثنوی بفرع معهد الریاض العلمی بسامطة 
فى ۱۳۷۵/۱/۳۰ ه. 

لسبت : تفسیر » توحيد » حدیث » فقه » نحو » صرف . 

الاحد : مجوید » مصطلح » أصول فقه » سيرة » فرائض ۰ .حساب . 

الأثنين : صرف » نحو ء فقه » حدیث » توحيد » تفسیر . 

الثلاثاء : حساب » فرائض » سيرة » أصول فقه » مصطلح » وید . 

الاربعاء : نحو ء فقه » حدیث ء توحيد » تفسیر » صرف . 

الخمس : أدب سلوك » أدب لغة » إنشاء سيرة » مطالعة » محفوظات . 

ومع أن هذه السنة تعادل حالیا السنة الأولى التوسطة إلا أن نلاحظ فیها كثافة 
حصص العلوم الدينية والعربية . 

وللشيخ على مساهمات مشكورة فى الدعوة إلى اللہ تعالی » وهو عضو فی 
النادی الأدبى بجزان » وقد حقق بعض الرسائل لعلماء النطقة » ومنها رسالة فی 
حکم الجهر بالبسملة للحسن بن خالد الحازمی » ورسالة الأجوبة على المسائل 
التی الاختلاف فیها من الاختلاف الباح ء تألیف العلامة / عبد الرحمن 
ابن أحمد بن الحسن البهکلی ۱۲۰۲ - ۸١۱۲ء‏ وعلق علیها 


۵ سب 


برسالة سماها بغية الایضاح على السائل التی الاختلاف فیها من الاختلاف 
لباح. 

وقد رأيته يحقق کتاب قوت القلوب بتوحید علام الغیوب للحسن ابن خالد 
الحازمی » وقد وجد منه ما يزيد على مئتی صفحة وحتوى مکتبته على جملة 
من انخطوطات ومنها : الجزء الأول من جامع الامام الترمذی . 

وفقه اللہ وکثر من أمثاله . ) 

ومن آشهر هذه الطبقة غير ما ذکر 

۱ الشیخ / إبراهيم بن محمد خلوفه طیاش مبارکی .۳ 

° . الشیخ / أحمد بن عبده جابر مدخلی‎ ٢ 

۳ الشیخ / [سماعیل بن محمد شعبی . )٩‏ 


۱ استفدت هذا من لقاء معه بتاريخ ۱4۰۹/۹/۲۲ ه بمنزله بضمد . 

۲٢‏ ولد بمدينة سامطة عام ٥ھ‏ ء وعین قاضیا بجازان عام ١٥ھ‏ ثم مساعدا لرئیس 

محاکمها حتی عين أخيرا عضو تمییز بمكة الکرمة .. استفدت هذا منه فی لقاء معه بتاریخ 
۳ هر 

۳ ولد بالجرادیه عام ٦ھ‏ › عمل مديرا لمتوسطة جیزان حتى عام ۵۹ھ ؛ 
حيث حصل على درجة الاجسیتر فى اللغة الا جلیزیة فعين داعية فی أوغندا فى أفريقيا حتی 
استقال من العمل فى ١٤٠٥ھ‏ .. انظر بحث سعود السيف ص 55 ١والتقيت‏ به فى 
١/5‏ صه. 

)٤‏ ولد بمدينة سامطة عام ١٣۱۳ھ‏ ء عين مدرسا بالمعهد العلمى فى جازان عام ۱۳۸۵ھ 
ثم وكيلا له » فوكيلا لمعهد سامطة . فمديرا له حتى عام 5+1١ه‏ حیث عين مدرسا 
بالمعهد حتى تاريخه 7١/515/1١ه‏ .. استفدت هذه الترجمة منه فى ۱۶۱۰/4/۲۳ ه-. 


۲ . الشیخ / جابر بن محمد هادی مدخلى‎ )٤ 
٩ . الشیخ / على بن مديش على بجوی‎ ۵ 


۷ الشيخ / محمد بن يحيى على فقیه حکه 3 


تخرج من كلية الشريعة بالجامعة الاسلامية بالدينة المنورة ء عن مدرسا فى المملكة وعمان ء 
ثم مديرا لکتب الدعوة والارشاد بها حتی عين فى عمله الحالی بمكة الکرمة أمينا عاما 
للتوعية الاسلامیة فى الحج حتی تاریخه ۱۶۱۲/۹/۱۳ هر .. استفدت هذا منه بتاریخ 
۳ھ . 
الشريعة بالرياض عام ٠٥٥ھ‏ 2 حيث عمل فى القضاء حتى وصل الى درجه عضو تمييز 
بمكة المكرمة حتی تاریخه ۱۶۱۱/۱/۱۲ ه. .. استفدت هذا منه بتاریخ 71 اه 
۳( ولد فی عنيزة عام ۰ ھ لازم الشيخ / حافظ وهو صعير ؛ عمل وكيلا لمدارس والده 
بالجنوب ثم أكمل دراسته ء وعمل مدرسا بالریاض » فمستشاراً بمکتب سماحة الشیخ / عبد 
العزیز بن باز حتى تاریخه ۱۶۱۲/۱/۱۳« .. استفدت هذا منه فى لقاء معه بالریاض فی 
٤ء‏ :٤ھ‏ 
)٤‏ ولد بقرية المضايا عام ٢ھ‏ وعمل مدرسا فى مدارس الشیخ القرعاوی - قبل تخرجه. 
وبعد تخرجه من كلية الشريعة بالریاض عمل مدرسا بمعهدی الباحة وبيشه » فداعية فی كثير 
من مناطق الملكة وهو الان مستشار شرعی بامارة منطقة جازان .. استفدت هذا منه بتاریخ 
۶ ه. 


۷ سب 
م الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي 


الفصل الالت 


ویشتمل على : 
۱ رحللات الشيخ حافظ . 
؟) أعماله. 


الفصل الثالث 


البحث الاول : رحلات الشیخ حافظ ا حکمی وأعماله 

لا توجد رحلات طويلة للشیخ حافظ رحمه الله حارج منطقة جیزان إلا 
رحلات محلودة إلى مكة والمدينة للحج وطلب العلم» وإلى الریاض» ویمکن 
سے ۲ رحلاته إلى قسمين تک 


. رحلاته داخل منطقة جیزان‎ )١ 
. رحلاته خار ج منطقة جیزان‎ )۲ 
: رحلاته داخل منطقة جیزان‎ ١ 


استقر الشيخ ببلدة الجاضع حتی عام ۹٥ھ‏ حيث زارهم الشیخ 
القرعاوی فی شهر شعبان كما سبق بقرية الجاضع, وعندما رجع الشیخ 
القرعاوى بالمدرسة إلى سامطة فى شعبان من ذلك العام تبعه تلمیذه حافظ 
وكانت هذه الرحلة الاولی» واستمر ينتقل مع المدرسة والشیخ بین سامطة 
والنجامية والجراديه والجاضع حتى شهر رجب عام ۰٣ھ‏ حيث وضع عصى 
الترحال وبقى بالمدرسة إلى أن قرب وقت الحج فرحل لأداء فريضة الإسلام فى 
نعس العام ۰ھ و معه والده أحمد وأخوہ محمد وابن عمه حسین أبن 
عبد الله وقد حج على دابة» واستفاد من هذه الرحلة الاطلاع على بعض الكتب 
واقتناء ما أعجبه منهاء وفى عودته فقد والده حيث توفى فى حلى كما 


)١( . 
١ یں‎ 


۱ اخبرنی بذلك شقیقه الشیخ محمد الحکمی بتاريخ ۱6۰۹/۳/۲6 ه- . 


بح ۱۰۰ 


استقر الشیخ فی سامطة مکبا على العلم والتألیف والتدریس حتی عام 
٤ھ‏ حیث طلب کبار طلاب الشیخ القرعاوی فی بیش أن یدرسهم 
حافظ » فأجاب الشیخ طلبهم وبعث لهم حافظا ودرس بمدرسة السلامة العلیا فام 
الخشب فى بيش ثم صبیاء عدة أشهرء وعاد إلى سامطة من عامه ۱ 

استفاد الشیخ من هذه الرحلة حیث اطلع على جهات جديدة لم یسبق له 
الوصول إليهاء ووجد له بها طلابا تعلقوا به وکان عزاژهم هذه الرسالة التی بعٹھا 
لهم بعد عودته . 

من حافظ بن أحمد حکمی إلى الاخوان الکرام» من إذا غابوا 
عن الابصار لم يغيبوا عن البصائر طلبة العلم بمدرسة أم الخشب 
حفظهم اللہ . 

السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته. وبعد فنحمد إليكم الله الذى لا له الا 
هوء انا بخیر وعافية ونعم من الله متوالية» ولا نسأل إلا عن صحتکم جعلکم الله 
بأحسن حال, ثم إني آوصیکم بتقوی الله عز وجل» والتصح لكل مسلمء 
والمعاونة على البر والتقوی» والدعوة إلى الله بالرفق واللین والوعظة الحسنةء 
ومجاهدة النفوس فی تصحیح النية» والجد والا جتهاد فى طلب العلم» ثم العمل 
به» ثم تعلیمه» ثم الصبر على الأذى فيهء والوادة واطراحمة فیما بینکم؛ ولیحب 
أحدكم لاخیه ما يحب لنفسه» ولتکونوا کالبنیان يشد بعضه بعضاء ‏ وکالجسد 
الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعت له سائر الاعضاء بالحمی والسهر» وتقوی الله 
رأس کل خیر» وحسن الخلق ذهب بخیری الدنیا والاخرة» وابتغوا بأعمالکم 
وأقوالكم الله والدار الآخرة. رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والحياة 


نت سس سس 


. ۱۹١ مجلة المنهل ص‎ )١ 


الطيبة والآب الحسن . ولسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . فى 
۹ (۱) 

وقد لحق بالشيخ فى هذه الرحلة عدد من تلامیذه فى سامطة ومنهم الشیخ 
اسماعیل بن حسن مذکور حفظه الله ٩‏ 

وعندما عاد إلى سامطة لحق به عدد من طلابه فی بیش ومنهم الشیخ الحسن 
ابن على العکیری» والشیخ على بن یوسف الفقیه» والشیخ ابراهيم بن یوسف 
الفقیه» وغیرهم .° 

وکانت له رحلات قصيرة إلى الضایا حيث یدرس فى مدرستها العلمية 
أحيانا *» كما رحل إلى ضمد عام ١٦۱۳ھ‏ تقریبا ودرس بها . 

وفی عام ۷١۱۳ھ‏ نزل بالسلامة العلیا وقد درس بها إلى شهر رجب عام 
۸ مه حیث انتقل إلى بیش وبقی بها إلى شعبان عام ۱۳۷۲ھ حیث 
رحل إلى جیزان وبقی بها إلى عام ۱۳۷۳ھ حيث رحل خارج منطقة جیزان 
كما سیأتی» وكان الشیخ فى رحلاته یدرس الصغار والکبار . 

۲ رحلاته خار ج منطقة جیزان : 

كانت رحلات الشیخ حافظ خارج منطقة جیزان رحلات عبادة وعمل؛ ففى 
عام ١٣۱۳ھ‏ حج حجة الاسلام على دابة مع شقیقه محمد وابن عمه 
حسین بن عبد الله ووالده أحمد الحکمی» وکانت هذه الرحلة على الدواب 


(۱) احتفظ بصورة الرسالة ویوجد أصلها لدی الشیخ عمر جردی مدخلی . وانظر الصورة 
ملحق الخطو طات . 

(۲) اخبرنی بذلك الشیخ إسماعيل حسن مذکور فى لقاء معه بتاریخ ۱8۰۹/۵/۲۳ ه . 
)٣(‏ استفدت ذلك من الشيخ الحسن العکیری بتاریخ ١1١5/5/٠١‏ ھ. 

)٤(‏ اخبرنی بذلك الشیخ محمد فقيه حکمی فی منزله با مضایا بتاريخ ۱۶۱۰/۱/۲۶ هب. 


ل ۱۰۲ 


(الحمیں وبعد هله السفرة 5 بھی فی سامطة حتى م ٦ھ‏ حيث جح 
رفقة ت الشيخ حسین عبد الله والشیخ حسن زید» وقابلهم شیخهم القرعاوی. ٠‏ وفى 
هذه السفرة تزوج الشیخ حافظ فی ۱۳۹۷/۱/۸ ه- على ابنة شيخه القرعاوى 
وبقى بمكة ستة أشهر استفاد منها الدراسة على الشيخ محمد عبد الرازق حمزة 
وغیره كما سبق ۰ 

وبعد عودته من الحج استقر فى قرية السلامة العليا حيث تعطلت السيارة فأمر 
الشيخ القرعاوى أهله بالنزول فنزل ضيفا على تلميذه محمد إسماعيل فقیه, 
وأقام المدرسة فى بيته ونزل بأسرته فى بيت آخیه . 

وفى عام ۹٦۱۳ھ‏ عزم الشيخ على الحج فسافر بحرأ عن طريق ميناء 
جیزانء ورافقه فى هذه الرحلة عدد من طلابه منهم الشيخ أحمد النجمى وعماه 
حسن وحسين والشيخ منصور بن غائم وغيرهم کثیر''' 

وفی عام ۲ هر سافر للحج فی سيارة » وکان هو أمير الرحلة ورافقه فی 
هذه الرحلة عدد من طلابه منهم الشیخ احمد بن يحيى مجمی والشیخ الحسن 
الفقیه والشیخ هادی بن على مطيع وغیرهم کثیر۔''' 


٤ (١)‏ یی بذلك لدع احمد بن یحیی مجمى بتاریخ ۱2۰۹/۹/۲ ه- والشیخ منصور بن 
() استفدت ذلك من لد النجمی فی ٩/٦/۲‏ .و الشيخ العكيرى فی .۹/٦/٠٦‏ و الشيخ 


جبریل فی ۹1۰ ہاو الشيخ هادی مطيع فى ۹ و شيخ على بن يوسف فى 
۰۳۰+ ۹ھ . 


عام ۲ ۷ه-. إلى عام ۱۳۷۷ھ ۳" . 

وفی عام ١۱۳۷ھ‏ سافر إلى ا مدینة بعد انقضاء مناسك الحج ورافقه فی هذه 
الرحلة تلمیذه الشیخ آحمد محمد جابر مدخلی وبقی بها آیاما وکان فی هذه 
الرحلات یستقر فى بيت الشيخ عبد الله القرعاوی فى جیاد؛ ویلقی بعض 
لدروس فی الحرم ویحضر دروس بعض العلماء» وریما جرت له مع بعصهم 
مناذلرات كما حصل عام ۱۳۷۲ھ عندما حضر درسا لشیخ یدعی « حسونه » 
فى الحرم فسمع منه الشیخ مقدمة حديثه وفیها یقول عن الرسول يلل طب 
القلوب ودواژها وعافية الابدان وشفاژها... الخ وسمع استدلاله ببعض الاحادیث 
الضعيفة» فلما انتهی الشیخ حسونه من درسه وقام یر کع قبل صلاة العشاء صلی 
الشیخ حافظ بجانبه وآرشده إلى ما سمعه منه من الأحاديث الضعيفة فلم يكثر 
بنصح الشیخ حافظ وأظهر احتقاره لصغر سنه و رثة هيئته. فقال له الشيخ حافظ : 
أبيت من الرجوع إلى الحق اللهم اشهد اللهم اشهد. فقال الرجل للشيخ حافظ : 
إن كنت تود أن آناظرك فى هذا ناظرتك. فقال الشیخ حافظ : آناظرك غداً ولیکن 
عند الشیخ محمد بن ابراهیم. فوافق على ذلك. وفی صبيحة الیوم التالی حضر 
الشيخ حافظ مجلس المفتى فوجد الشيخ حسونه قد سبقه ورأى حسونه استقبال 
طلاب العلم فى المجلس للشيخ حافظء فبهره ذلك وقال: هذا حافظ لقد 
اختلفت معه البارحة فى مسألة هى كذا وكذا. فقال الشيخ محمد بن ابراهيم: 
لول ما قال حافظ» القول ماقال حافظ" بعد أن سمع منهما. 


.ه١51١/0/١/8 أخبرنى بذلك الشيخ على بن على صديق بتاریخ‎ )١( 


بنفس التاريخ . 


سمچہےےد £ 


وکان رحمه الله حریصا على الدرس أكثر فى کل رحلاته للحج والعمرة؛ 
وقد کلفه الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ بالقاء دروس فى العقيدة فی الحرم 
المكى عام ۷٦۱۲ھ‏ تقريبا فاستمر ليالي» ثم ترك ذلك خوف الفتنة عندما 
اجتمع على درسه عدد كثير لم يعهد فی حلقة من الحلقات . ''' 

وكان الشيخ حافظ هو الفتی فی مخيم الشيخ عبد الله القرعاوی فی 
المشاعر (۲) 

وفى أثناء سفره فى هذه الرحلات کان يخدم مرأفقيه ويعلمهم مناسلك 
حجهم فی الیقات وغیرہ O‏ 

ولم یقتصر سفره إلى مكة على موسم الحج بل كان يسافر إليها فی رمضان 
ویلتقی بالعلماء ومنهم الشیخ عبد الرحمن العلمی كما سبق . 

رحلاته إلى الریاض 

كان الشيخ حافظ یلتقی فی مكة بعدد من مشائخ جد» اشهرهم العلامة 
الممتى سماحة الشیخ محمد بن إبراهيم» ولکن لقصر الدة ما كان یشفی غلیله» 
فعزم فى عام 5ه على السفر إلى الرياض ومعه عدد من تلاميذه لمقابلة 
الشيخ محمد بن إبراهيم وطلب تأییده لمدارسهم وأش, شيخه القرعاوى بهذه 
الرغبة ولكن الشيخ القرعاوی ثناه عن هذه الرغبة وأخبره أنه مستعد بنقل رغبته 
إلى الشيخ محمد بن ابراهیم **» وفی عام ۱۳۷۳ھ محقق للشيخ حافظ ما اراد 


)١(‏ حدثنی بذلك الشيخ على حمد عریشی فی لقاء معه بتاریخ ۱8۱۰/۱/۱۷ه-. 

(۲) حدثنی بذلك الشیخ على حمد عریشی فی لقاء معه بتاریخ ۱6۱۰/۱/۱۷ه- والشیخ 
احمد جابر بتاريخ ۱4۰۹/۱۱/۷ه. 

(۳) حدثنی بذلك الشیخ الحسن العکیری بتاريخ ۱8۰۹/۷/۱۰ ه-. 

. رسالة من الشيخ القرعاوی لشیخه محمد بن ابراهیم یوجد عندی صورتها‎ )٤( 


فسافر من مكة إلى الریاض ونزل ضیفا على تلمیذیه الحسن بن على العکیری 
وعمر بن قاسم عبد الرب الیافمی وذلك فى دخنه بالرياض» وبعد ذلك زار 
الشیخ محمد بن إبراهيم . 

فلما جاء وجد بعض خدم الشیخ فقال لهم آرید الشیخ محمد بن ابراهیم فلم 
یلقوا له بالا لانهم لا یعرفونه وقالوا له إن الشیخ الان مشغولا فقال: قولوا له حافظ 
بالباب فلما أخبروا الشيخ محمد بذلك خرج إليه بدون قائد" وبعد أن بقی معه 
مدة أنزله فى غرفة الشيخ عبد الله فى المكتبة السعودية بدخنه ۲۲ وبقی بها حتی 
قضی غرضه حیث وافق له الشيخ على فتح العهد العلمی فى سامطة واتمام طبع 
مولفاته .۲ 

وبعد عودته إلى جیزان كتب إلى تلميذه الحسن العکیری 
هذه الرسالة : ۱ 

حضرة المكرم امحترم الاخ فى الله وا حب فيه الحسن بن على عكيرى سلمه 
الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 

بعد السؤال عن صحتكم نحن والحمد لله بصحة وأهلكم كلهم بصحةء 
وكتابكم وصل بالطائرة وأخبرناهم بمضمونه وقلنا لهم : إذا بغيتم تكتبون له 
يزوركم فقولوا له فى آشهر العطلة حتى لا يضيع وقته» فإني أوصيك ونفسی 
بتقوى الله تعالی» والنصح لكل مسلم؛ وملاحظات بقية عمرك لا 
يضيع كما ضاعت أعمار من اشتغلوا بالوظائف غير التعليمية. 


* خرج الشيخ محمد بدون قائد لأنه كان ضريراً . 

. حى داحل مدينة الرياض به مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 

(۲) اخبرنی بذلك الشيخ الحسن العكيرى فى لقاء معة بتاريخ ٦٠/٦/۹٤٠۱ھ‏ والشيخ 
محمد الحكمى بتاريخ ۱۰۹۱۳/۲۶ه- والشيخ عمر بن قاسم بتاريخ ©17/0١/409١اه.‏ 


۱. - 


والسلام علیکم ورحمة اللہ وب ركاه (۱) 

وبعد هذه الرحلة رحل إلى الریاض مرة أخرى عام ۱۳۷ھ عندما علم 
بمرض شیخه القرعاوی هناك ولحق به تلمیذه عمر أحمد الدخلی وبقی فی 
الریاض فترة ثلائة آشهر رمضان وشوال وذی القعدة» مر فیها على الشیخ محمد 
ابن إبراهيم وأخبره يسير الدراسة فی العهد» وبعد ذلك كانت رحلاته للریاض 
اصلحة العهد . 


(۱) یوجد أصل الرسالة لدی الشیخ العکیری وعندی صورة منها بتاریخ ۱۳۷۳/۷/۱ه-. 


+¥ 


البحت الثانی 
آعمال الشيخ حافظ 

منذ أن التقى الشیخ القرعاوی بتلمیذه حافظ توسم فيه النجابة والأهلية لأى 
عمل یعمله» لکنه لم یعجاله بأى عمل یشغله عن الطلب لاسیما وقد أنس 
الشیخ من تلميذه الرغبة الأكيدة فی طلب العلم» فمکُنه من ذلك مع إسناد 
مهمة التعلیم لزملائه إليه أثناء غیاب الشیخ . 

ومن هنا یمکن القول بأن الشیخ حافظ بدأ حياته العملية معلما فى مدرسة 
سامطة السلفية منذ عام ۱۳۹۰ ه حتی عام ۱۳۹۳ ه- حیث ازدادت مشاغل 
الشیخ القرعاوی و کثرت عليه الطلبات بفتح مدارس فی سائر جهات منطقة 
جازان» فأسند إدارة مدرسة سامطة وملاحظة مدرسة الجرادیه إلى تلمیذه 
حافظ "۳" ولم يكن عمل الشیخ حافظ فی هذه الفترة مقتصراً على التعلیم 
والادارة فقط بل كان يكتب مقررات الدرسة بل الدارس بیده» فبعضها من 
تأليفه وبعضها من تلخیصه وسنعرض بعضا منها فی الحدیث عن آثاره ومصنفاته 
باذن الله تعالى» وکان الشیخ حافظ الستول الأول فى هذه الدرسة والتحدث 
باسم الشیخ القرعاوی فی استقبال زوار ا مدرسة وضیوفها والعناية بالطلاب الغرباء 
فیها . 

ففی عام ١٦۱۳ھ‏ زار ا مدرسة الشیخ عبد الله بن سلیمان بن حميد والشیخ 
حافظ ينظم فی سلم الوصول فی العقيدة فسأل الشيخ القرعاوی عن حافظ قائلا 
هل ینظم حافظ الشعر ؟ فأجابه الشیخ دونك نظمه ثم تمثل الشیخ ابن حمید 
بقول الشاعر : 


. مجلة المنهل ص ۱۹۲ مسدر سابق‎ )١( 


س ۱۰۸ 


لقد سمعنا بأوصاف لکم کملت فسرنا ما سمعناه وأحيانا 
نانامجتکم من قبل رژتکسم 0٠‏ ولأآذن تعشق قبل العين أحيانا 
فرد عليه الشيخ حافظ ارتجالا : 

الحمد لله ریا کم قد اتصلت ... بأذن باری البريا الله مولانا 

والّه يشهد انا نحن اخوتکم ... والمؤمنون کذا فی الله اخوانا 

ثم کتبها وأعطاه فقدم له جائزة قدرها ثلاثون ریالا وبشتا ابيض» واقترح الشیخ 
ابن حمید أن یسمی النظم الذی نظمه الشیخ حافظ فی العقيدة « الانوار الساطعة 
فى معتقد طلاب العلم بسامطة » فقال الشیخ حافظ هذا فيه عجب ولکن اذا 
کملت سمیتھا ٩‏ 

وفی مطلع عام ١٣۱۳ھ‏ کلفه شیخه القرعاوی بالعمل مدرسا لطلاب 
مدرسة السلامة العلياء فأم الخشب فصبیاء فترة من الزمن ثم عاد فى نهاية 
العام .۲۳۰ ۱ 

وفی مطلع عام ۱۳۵ ه- زارت لجنة برئاسة الشیخ صالح بن عبد الحمید 
مدارس الشیخ فأقام لهم الشيخ عبد الله فى سامطة حفلا ألقيت فيه الکلمات 
والقصائد» ومنها قصيدة للشيخ حافظ طلب منهم تسليمها للملك عبد العزيز 
بنفسه ٩‏ 

وقد اشتملت تلك القصيدة بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسول 
الله على بيان بعثه الرسول يله وخلافة الخلفاء من بعده ومن بعدهم من 


(۱) كتاب الشيخ موسى سهلى ص 55-57 . 
9 المنهل ص ۱۹۶ . 
(۳) المنهل ص ۱۹۰ . 


التابعين وتأبعهم الى أن قال : 


وطائفة التوحيد بالحق لم تزل 


مؤيدة منصورة لن تقاوما 
لكشف ضلال خص أو كان عمما 
إلى أن یج آمر من اللہ حتما 


بم عرض لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومناصرة آل سعود له وما 
حصل من نشر العقيدة بسلطان آل سعود وعلم آل الشيخ إلى إن قال : 


إلى أن ولى عبد العزيز خليفه 
وقد أصبح الدين الحنيف مؤيدا 
وأصبح من يدعو إلى الحق آمنا 
الى أن قال : 

أعبد العزيز اسمع وصية ناصح 
كماأنه فرض علیکم آتی بدا 
عليك بتقوی الله فی الجهر والخفا 
عليك بإحياء العلوم وتا 
فأحي هداك الله ما قد ماه 
وضلوا وهم لا يعلمون ظلالههم 
یرون معاصى اللہ والشرك قربة 


١١١ س‎ 


فأشرق نور العلم فى أفق السما 
بنصر عزیز فى امان وفی حمى 
معارضة الأضداد لم يخشى لوما 


فان علينا النصح فرضا محتما 
فان تصلحوا نصلح وبالعكس لازما 
فمن یشقة كان القريب السلما 
ويرزقه من حيث لم يك عالا 
فقد عم فينا الجهل فيما تقدما 
ولم يبق غير الاسم والرسم قائما 
أولوا الجهل من دين الهدى فتهدما 
قد استبدلوا عن منهج الحق بالعمی 
ولم يجدوا للدين فيهم معلما 
وماعلموها قربة من جهنما 


إلى أن اتانا الله من فيض فضله 
بعثتم دعاة للعباد إلى الهدى 
وينهونهم عما يناقضه وما 


يرونهمو دين المهيمن قيما 


واستمر فى هذا وذكر معاقل التعليم التی أنشأها الملك عبد العزيز رحمه الله 


فهل نظرة من عين عطف ورافة 
فقد بلغتم منك دعوة ناصح ٩‏ 
فحين دعاهم قد أفاقوا إفاقة 
ولاح لهم نور من الحق سام ع 
ولكنهم لم يستطيعوا بشأنها القيام 
وانتم لکم فی الدين خير مار 


الى اليمن الیمون منکم تکرما 
تنور بالتعليم ما كان مظلما 
فيكشف عنهم إنه كان مؤلا 
بعزم مبين صادق ما تلعثما 
إلى العلم كاستيقاظ من كان نائما 
فمازوا به ما كان من قبل مبهما 
درى الحق فيهم ناصحا ومعلما 
لضعف فى البلاد حکما 
فسعيكموا فنا احرصوا أن يتمما !'' 


إلى أخر القصيدة وهی طويلة تقع فى ستة وتسعين بيتا وقد كان من نتائج 
هذه المقابلة وهذه الهيكة اعتماد ستاً وعشرين مدرسة وثمانية وخمسين موظفا بها 


وعیں الشیخ القرعاوی مشرفا عن المدارس الست والعشرین 1 تلميذه حافظ 


(۱) يعنى به الشیخ القرعاوی . 


۱ سب 


نائبا له براتب قدره مائة وحمسون ریالا كما سبق . 

واستمر الشيخ فی مدارس شيخه مدیرا ومعلما فی أم الخشب (بیش) ومشرفا 
على القطاع الشمالی من ا مدارس ۲ حتی آخر عام ۱۳۷۲ھ حیث آسست 
وزارة العارف آول مدرسة ثانوية بجیزان. فاختیر الشیخ حافظ مدیراً لها واستوطن 
جیزان» و کان إلى جانب إدارته للمدرسة یقوم بالقاء بعض الدروس و کتابة بعض 
المنهج وکان أكثر ما یدرس فى التوحید والتفسیر والحدیث واللغة العربية» وإلى 
جانب إدارة الدرسة والتدریس فیها كان له درس یومی فی مسجد الشیخ عقيل 
بجیزان یحضره کبار طلاب العلم والوظفین» وکان یدرس فى تلك الحلقات 
الحديث وأصوله» والفقه وأصوله» وقد درس عليه زمیله فی المدرسة 
الشيخ محمد عقيل الاتقان فى علوم القرآن» وحدثنی أن الشیخ حافظ 
كان یقول عن الاتقان: إن فيه مائة واربعة عشر علما بعدد سور القرآن 
الکریم .۲۲ 

واستمر فى ادارة الدرسة مدة تولی شيخه القرعاوی مديرية العارف یجیزان» 
وبعد ذلك اُخذ یراجم مع شيخه القرعاوی فی افتتاح العهد العلمی فى سامطة 
حتی تم ذلك وافتتح العهد فى ۱۳۷۹/۱/۱ فکان الشیخ حافظ مدیره 
ومؤلف بعض مقرراته إذ كان يدرس کبار طلابه ویکتب لغیره من الدرسین 
النهج» وذلك مدة عامین حتی توفرت الناهج عام ۱۳۷ھ تقریبا ''' 


. مقدمة معارج القبول‎ )١( 

(۲) الصدر محمد عقيل فى ۱8۰۹/۷/۲ والشیخ على حمد فی ۱4۱۰/۱/۱۷ ه- 
وهذه مبالغة فی کتاب الإتقان وفیه ما فيه . 

(۳) الصدر کتابه أحمد حافظ فی العارج واليمامة وفی لقاءات مع الشیخ ابراهيم حسن 
شعبی والشیخ على بن على صدیق فی مقابلاتهم السابقة . 


لا ۱۱۳ 


وإلى جانب عمله فی إدارة العهد العلمی فی سامطة» كان نائبا لشیخه 

القرعاوی فی إدارة مدارس الجنوب بمنطقة جیزان حتی توفی رحمه الله © 
۱ صفات الشیخ حافظ ا حکمی 

لم يكتب لي مشاهدة الشیخ حافظ رحمه الله ولكن قد وصفه الکثیر من 
أقرانه ومعارفه وتلاميذه فقال عنه شقيقه محمد الحکمی كان رحمه الله على 
جانب كبير من الورع والكرم والعفة والتفوی» قوی الایمان» شدید التمسك 
صذاعا بالحق» يأمر با معروف ويأتيه» وینهی عن النکر ويبتعد عنه, لا تأخذه فی 
الله لومة لائم . 

كانت مجالسه دائما عامرة بالدرس والمذاكرة وتحصیل العلم» تخص بطلابه 
فى البیت والسجد وا مدرسة؛ ولا يمل حدیثه ولایسام جلیسه. 

كان جل أوقاته ملازما لتلاوة القرآن الکریم» ومطالعة الکتب العلميتة» 
بالاضافة إلى التدریس والتالیف والمذاكرة» وكان حفیف النفس» يحب الرياضة 
والدعابة والزاح مع زملائه وطلابه وزواره ما یجذب قلوب الناس إليه ویحبب 
إليهم مجالسته والاستفادة منه ۔''' 

ووصفه تلميذه على بن قاسم الفیفی فقال: كان رحمه الله تعالی ربعة؛ 
اسمر اللونء مستدیر الوجه» مفلج الاسنان» خفيف اللحیةء قلیل شعر العارضین. 
أقرن الحاجبين» یلیس الخشن من الثياب» يتمتع بخلق العربى المسلم الرفیع من 


)١(‏ الصدر رسائل شخصية من الشیخ حافظ إلى العکیری بتاریخ ۱۳۷۷/۲/۲ ه و 
٦۹۷م‏ و۹/٤/۱۳۷۷ه‏ ۱۳۷/۱۲۷ هت و ۱۳۷۲/۱۱/۱۹ هه 
و۱۳۷۷/۲/۷ھ و ۱۳۷۷/۱۰/۱۲ هه ورسالة شخصية إلى الشیخ عمر جردی مع برقية من 
الشیخ القرعاوی بتاريخ ۱۳۷۷/۲/۱۷ ه- . 

)٢(‏ مقدمة معارج القبول ص.ت. 


۳ سب 


الكرم والشهامة والحلم والتواضع ولطف العاشرة؛ يحب الاعابة والزاح 
والطراگف» وتعجبه النكتة الهذبة» مع نباهه وجدء وقوة ملاحظةء وبعد نظر. 

وکان یمارس بعض الألعاب الرياضية.: آحیانا مع زملائه وطلابه ويتفوق 
علیهم فی السابقة على الأقدام واطراصعة نوع من المصارعة واحاداة نوع من 
القفز . 

وكان حاد الذهن قوى الذاكرة سريع القراءة والفهم والحفظء حاضر البدیھةء 
ثاقب الرأی» صادق الفراسة» حييا ورعاء عابدا زاهداء حازما فى تصرفاته صارما 
فی اتخاذ القرار» ذا صوت حسن بالقراءة إلا أنه كانت تنتابه حساسية فی الشعب 
الهوائية تسبب له عطاسا و بحة . ٠‏ ۱ 

ووصفه محمد بن على السنوسی فقال : کان حافظ الجوهرة اللامعة فى 
سلك الدارس القرعاوية» والشجرة الفارعة من ذلك النبات العلمی» أجل فقد 
كان رحمه الله أعجوبة من أعاجيب الشباب الصالح الطامح؛ ونابغة من نوابع 
الجيل الاهر الصاعد» تردد اسمه على الأسماعء وذاع ذکره فى الاصقاع, وا 
یتجاوز عمره العشرین عاماء فأعاد إلى الأذهان العربية ذكرى أفذاذ العلماء ونوابغ 
الحفاظء الذين حفظ لنا التاریخ من أعاجيبهم فى حدة الذكاء وسرعة الفهم 
وروعة الحفظ ما تتعطر به الصفحات وتتألق بضيائة الکلمات . 

ثم ذکر تاريخ تعرفه عليه إلى أن رأه فقال ذات ليلة دخلت إلى صالة الجلوس 
فإذا فى انجلس شاب أسمر اللونء مربوع القامةء مستطیل الوجه» لاح النظرات» 
تبدوا عليه سمات الذ کاء ومخاییل النجاپة.(۲) 


لا ۱۱ 


وهذه الاوصاف متقاربة» ولقد کان رحمه اللہ زاهد فى هذه الدنیا مع أنه 
يمكنه الحصول علیها لحب الناس والمسئولين له ولکنه رحمه قال عنها : 
ومالى وللدنیا ولیست یبغیتعی ول منتهی قصدی ولست آنا لها 
ولست بمیال إليهاولا إلى راستهافتناوقبحالحالها 
وهی الدار دار الهم والغم والعننا سريع تقضیها قريب زوالها 
مياسيرها عسر وحزن سرورها واریاحها خسر ونقص كما لها 
إذا اضحکت آبکت وان رام وصلها غبي فیاسرع انقطاع وصالها 
فأسال ربی أن يحول بحوله وقوته بینی وبين اغتیالها ٩‏ 


والقصید طويلة . 

وقد استجاب الله دعاءه وحال بينه وبين هذه الدنیا فعاش فی کفاف من 
العیش ورفض استلام أول راتب وهو عشرة ریالات عام ۱۳۹۲ ه. وعندما عين 
نائبا للشيخ القرعاوی عام ۷٦۱۳ھ‏ براتب قدره مائة وخمسون ریالا كان یرسل 
تلمیذه الشیخ جبریل الحکمی لهذا البلغ» فیصرف» راتبه على أسرته وأسرة 
الشيخ القرعاوی فی بیش والغرباء فی مدرسة بیش" 

وعندما زار الملك سعود رحمه الله سامطة بتاریخ ۱۳۷4 ه- ومدحه الشیخ 
حافظ بقصيدة بائية عارض بها آبا تمام حيث قال : 
آهلا ففی ظلك احمود والرحب . ومرجبامن بنی بر بخیر أب 


. ۱۳-۱۱ شرح القصيدة الهائية لتلميذ الصنف الشیخ زید بن محمد مدخلی ص‎ )١( 
. آخبرنی بذلك الشیخ جبریل الحکمی بتاریخ ۱8۰۹/۱/۱۰ ه‎ )۲( 


ولا سمع الملك سعود القصيدة وسأل عن راتب الشیخ فأخبره أنه سبع ماه 
وعشرون ریالاء فکتب له و قة براتب آخر مثل راتبه شهریا فتر که و بعل وفاته خثر 
على الامر فى أحد کتبه فأخذه الشیخ القرعاوی واستلم البلغ واشتری به ارضا 


زراعية لورثة الشيخ حافظ رحمه ابش (۱) 


وكان رحمه الله بين طلابه كأحدهم لا يعرفه أحد الا اذا دل عليه ولهذا قال 
تلميذه محمد بن ناصر الحازمى حفظه الله كان كأحدنا وقال رحمه الله مشيرا 


الى هذا المعنى فى المنظومة الميمية : 

وحاصل العلم ما أملى الصفات له 
وذاك لا حفظك الفتيا بأحرفها 
ولا تصدر صدر الجمع محتبيا 
ولا العمامة إذ ترحی ذوابتها 
ولايقولك يعنى دائبا ونعمم 
ولابحمل شهادات مبهر ج ة 
بل خشیۃة الله فی سر وفى علن 


فأصغ سمعك واستنصت إلى كلمى 
ولابتسويدك الأوراق بالحممسم 
تملية لم تفقه المعنى من الكلم 
تصنيعا وحضاب الشى بالكتم 
كلا ولا حملك الأسفار كالبهم 
بزخرف القول من نشر ومنتظم 
فاعلم هى العلم كل العلم فالتزم''' 


وكان رحمه الله ذا هيبة بين الناس يهابه حتی العصاة والعوام» وقد جعل الله 
له القبول فى الارض كما ثبت فى الحديث الصحیح: « ثم يجعل له القبول في 


الأرض 4. 


)١(‏ اُخبرنی بذلك الشيخ یحی دوم بتاريخ ۱۰۹/۵/۱۸ه. 


(۲) النظومة الميمية ص ١١‏ . 


س ۱۱۰ 


وكان يكره المدح ولا یقبله 3 ولا ارسل الیه بعص المعجبين به بقصيدة 


وبالغ فى مدحه ومنها قوله حيث قال : 


أهدى السلام دواما لا انتهاء له 
مادامت الأرض ارضا والسما سما 
يكون اضعاف ما قد خط فى ورق 


فرد عليه الشيخ بقوله : 
عادت عليك یات مضاعفة 
ولست ارضاه فى سر وفى علن 
إذ يورث العبد اعجابا بسيرته 
مالى وللمدح والاملاك قد کتبوا 
ولست أدرى ہما هم فيه قد سطروا 
وما مضى لست أدرى ما عملت به 
وما اغترارى بأهل الأرض لو مدحوا 
إياكموا إن تعيدوا مثلها أبدا 
لكن على خير من هذا أدلكموا 
دعاكموا لى بظهر الغيب لاسيما 
والنصح للمسلمين ابذله مبتغيا 
والعرف فأمر به والمنكر أنه وكن 
بدون ذا لم تنل قط ولايته 


۰۹/۱/۱۰ فى لقاء مع العكيرى بتاريخ‎ )١( 


من الدهور بلا حد يدانييه 


والخلق خلق وبارى الخلق ينميه 


أما المديح فمالى حاجة فيه 
ولست أصغى إلى من قام بنشيه 
وما جناه من الزلات ينسيه 
سعي جمیعا ورب العرش محصيه 
وما انا فی مقام الحشر لاقيه 
ومابقى أى شئ صانع فيه 
وفى السماوات ذكرى لست أدريه 
فاستقبل النصح منى حيث أمليه 
أن تقبل وه فما شوم يساويه 
وقت الاجابة بالاسحار تلفيه 
وجه الاله بے للدین محیی ےه 
لله حبك والبخض اجعلن فيه 
فإن ربك مولى من يواليه 


۷ ب 


والحمد لله من أزكى الصلاة على خير الانام وصحب ثم تاليه“ 


ومن صفاته رحمه اللہ تعالی اجتناب الشبهات» وقد حدثنی الشیخ محمد 
عقيل أنه حج معه فذهب للوضوء ونسی عباءته ولم جاء ذکر بها فرجع إلى 
مکان وضوئه فلم یجدها فى مکانها ووجد رجلا ينشد بها فترکها ولم يأخذها 
خوفا من أن تكون التى ينشد بها ليست عباءته» ولا کآمه شيخه القرعاوى فی 
ذلك قال: إن الشركة صنعت كثيراً من هذا الصنف وحشی أن لا تكون 
ات ٩‏ ۱ 

وفاتنه 

ألمت بالشيخ وعكة زكام في أيام التشريق بمنی» وتعجل رحمه الله تعالی» ولا 
نزل فى مقر الشيخ عبد الله القرعاوى فى جرول اشتد به المرض فنقل إلى 
مستشفى الزاهر بمكة المكرمة وبقی به حتى توفى ضحى يوم السبت الثامن عشر 
من ذى الحجة عام سبعة وسبعين وثلاثمائة وألف من الهجرة حوالى الساعة 
الثالث والنصف صباحا بالتوقيت الغروبى أى ما يقارب العاشرة صباحا بالتوقيت 
الزوالى» وقد أخرج من المستشفى وجهز وصلى عليه فى يومه بالمسجد الحرام 
وام الناس فى الصلاة عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ودفن 
من يومه بمقبرة العدل بمكة رحمه الله تعالى» وكان لوفاته وقع مؤلم على كل 


( توجد کامل القصيدة لدی الشیخ على بن قاسم ولدی صورة منها من لقاء معه بتاریخ 
۷۲ھ وقد البتها الشیخ زيد الدخلی فى شرحه للسبل السوية ج١‏ ص ۷٦‏ من 
اتخطوط . 

(۲) حدثنی بذلك محمد عقيل فى لقاء معه بتاریخ ۱4۰۹/۷/۲ه-. 


سب ۱۱۸ 


من عرفه ومن لم یعرفه» وقد راه عدد کثیر من الناس نثرا وشعرا فمما قيل فيه 
شرا ما کتبه آدیب منطقة الجنوب الرحوم محمد بن على السنوسی حیث قال 


مخت عنوان « من أعلام الجنوب ) : 


والوت نقاد على کفه جواهر یختار منها الجیاد 

هناك فى مهابط الوحی ومشارق النور وعلی الارض القدسة وبين الشاعر 
الحرام وخلال عجیج التلبية ودوی التکبیر سكنت نبضات قلب موحدہ وانطفأت 
شعلة ذکاء وقاد. وطوی الوت صفحة من صفحات الفضل» وعلما من أعلام 


النبوغ فانا لله وإنا إليه راجعون ) 


ورثاه تلميذه إبراهيم بن حسن شعبى فقال : 


توفى حافظ ركن البلاد 
وقد ضاقت على الأرض ذرعا 
وساء الحال منی حين وافی 
وددت لوأن أمى لم تلدنى 
آنامن فضيلته أنالت 
فهلا يا إله الخلق كانت 
فدتك النفس من شيخ كريم 
لقد كنت المقدم فى المزايا 
وكنت القائد المدعو فينا 
بعيدا لهم لم تأنس بدنييا 


۰ مجلة النهل مصدر سابق‎ (١) 


وخلف حسرة لى فی الفژاد 
بمارحبت ولم تسح البوادی 
بنا نعى الفتی البطل العماد 
والا كنت من بعض الجماد 
ون در بت تلك الأيادى 
منيته على مثلى تنادى 
وليتنى كنت أول من يفادى 
من الخيرات یاقطب النوادى 
فمن نختار بعدك للقياد 
ولم یطربك فيها صوت شادى 
ومن الناس يرعى بالوداد 


سلاح للمشاکل كنت فينا 
وفی کل العلوم مددت باعا 
لقد صنفت أسفارا جلالا 
ملات قلوب أهل الدین حزنا 
بكاك العلم والعلماء طسرا 
لقد خلفت أشبالا فضاعوا 
ولكن ظننا فى الله خغیر 
وموتك فادح لول التأسي 
لقد وافيت ربك عنك راض 
خبت نار البلاد بموت شهم 
رزایا الدهر لازالت توافی 
فما الأيام مدرک ء برزء 
بكتك منابر وبكتك کب 
لك الحسنى بدار الخلد تنعم 
تنال مراتب الشهداء وفيها 
عليك حی الرحمن تتلی 


وكذلك رثاه تلميذه الالمعى حيث قال : 


لد دوی علی لاف صسوت 


ومصباح البحوث بكل وادی 
وهمتك العلية فى ازدیادی 
وقد أجملت فى حسن اعتقادی 
وظل الجمع فی الكرب الشداد 
وأرياب الح جا أهل الرشاد 
دهتهم آفة قبل الحصاد 
وفى الرؤسا مصابیح السوادى 
لقمنا نلعمس سبب النفاد 
نزيه لوب تحمل خيرزاد 
من العلماء سادات العباد 
وفیها فادح للسر بادى 
وقد غشت النلاع مع الوهمادی 
یشابهها إلى یوم التناد 
وطرف العین أمسى فی سهادی 
وفیها نلت غایات المرادى 
رفيقك هم ألو الغرف البعاد 
دواما رائح فيها وفاد ۲۲ 


() توجد القصيدة كاملة عند الشيخ على الأهدل بسامطة وقد أثبتها ماعدا بيت واحد. 


سب ۱۲ 


تفجعت الجنوب وساكنوها 
وذاعت فی الدنیا صیحات حطب 
فکفکفت الدموع على فقيد 
وأحيا فی الربوع بيوت علم 
أحافظ كنت للعلياء قطبا 
وبحرا فى فى العلوم بعيد غور 


وسا متم فمنهجكم منار 


على بدربها يمحو الظلاما 
فهزت من فجائعها الاناما 
على الإسلام شمر واستقاما 
وواس مقعدا ورعى يتا 
وللاسلام طودا لا يسامى 
کثیر النفم قواما إماما 


یصئ دروينا وبها أقاما ٦‏ 


صدی وفاته 

لا وصل خبر وفاة الشيخ إلى طلابه كان الوقع مولا علیهم» فتجهز منهم 
حوالی عشرین طالب من العهد منهم : الشیخ إبراهيم بن حسن شعبی» والشیخ 
جابر محمد مدخلی» والشیخ على بن على صدیق عریشی» والشیخ محمد بن 
ناصر الحازمی» والشیخ عبد الله زعلهء والشیخ أحمد عبده مدخلی» وأخوه 
محمد عبده مدخلی» شخ زيد بن محمد مدخلی» وغیرهم کثیر» وسافروا 
إلى جدة حیث التقوا بشیخهم القرعاوی فى مكة فجهزهم إلى الریاض وهو 
معھمء فنزلوا ضیوفا على اشائ سماحة محمد بن ابراهيم ۲۳ وأخيه سماحة 


(۱)دیوان الالمعيات ص ٠١١-٠١٤‏ وانظر مقدمة معارج القبول بقلم الدكتور أحمد حافظ 
)٢(‏ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ مفتى الديار السعودية ورئيس 
قضاتها-فى حياته ولد فى مدينة الرياض فى 7١/١/١١7١هء‏ ختم القرآن فى الحادية عشرة 
الرابعة عشرة) ولم يكنه ذلك عن طلب العلم. كانت له دروس وفتاوى 


من عمره» وفقد بصره فى 


۲۱ سب 


الشيخ عبد الطیف بن إبراهيم ''' وغیرهم» وکان لهم برنامج فى کل زيارة 
فعندما وصلوا إلى الشیخ محمد بن ابراهیم بدؤا بالقرآن الکریم ثم ألقى الشیۂ 
على ابن على صدیق عریشی كلمة:؛ اعقبه الشیخ جابر محمد مدخلى بکلمة 
یکی فیها وأبكى؛ والقی الشیخ ابراهیم حسن شعبى قصیدته واستمرت زيارتهم 
للریاض أياما ٩‏ 
وقد توفی رحمه اللہ بعد أن رزق أربعة أبناء وثلاث بنات والایناء هم : 
)١‏ الدکتور/ أحمد بن حافظ الحکمی. وهو أستاذ بكلية اللغة العربية بالریاض. 
٢‏ الدكتور/ عبد الله بن حافظ الحکمی. وهو رئيس مکتب سماحة الشیخ عبد 
العزیز بن باز. 
٣‏ الاستاذ/عبد الرحمن بن حافظ الحكمى. وهو مدرس بالعاهد العلمية. 
)٤‏ الشیخ/ محمد بن حافظ الحکمی. ویعمل برئاسة إدارات البحوث العلمية 
والافتاء با مملكة 


= کثیرون منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله القرعاوی» توفی فى يوم 
الأربعاء الرابع والعشرين من رمضان عام الف وثلاثمائة وتسعة وثمانين من الهجرة - مشاهير 
علماء جد ص ٠٤٤-۱۳٤‏ . 

(1) سماحة الشیخ عبد اللطيف بن ابراهيم آل الشيخ شقیق الشيخ محمد بن ابراهيم» ولد فى 
مدينة الرياض عام ۱۳۱۵ه- وطلب العلم بها على علماء أجلاءء وكان نائبا لاخيه فى رئاسة 
الکلیات والمعاهد حتى توفى فى ۱۳۸۲/۱۰/۳ رحمه الله الاعلام للزرکلی 58/5 . 

(؟) استفدت هذه الترجمة من لقاء مع الشيخ على بن على صديق عريشى فى 

۲ 2 ه. 


ل ۱۲۲ 


الفصل الرابع 





آثار الشیخ حافظ. ومصنفاته الطبو عة واخطوطة 
مع التعریف بکل مصنف. وییان منهجه فيه 


للشیخ حافظ رحمه الله تعالی آثار علمية كثيرة تدل على جهوده التی بذلها 
إلى جانب الأثر الفکری الذی تر که فى مدن وقری منطقة جیزان (بل فی 
المملكة بل العالم الاسلامي) وهذا إجمال لا اطلعت عليه من کتب الشیخ 


أ ففی التوحید 
۱- سلم الوصول إلى علم الاصول فى توحید اللہ وأتباع الرسول عه ... مطبوع 
۲- أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية النصورة اسم مطبوع 
۳- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الاصول سے مطبوع 
٤‏ - الجوهرة الفريدة فی حقيق العقيدة 000000000000000 مطبوع 
-٥‏ مفتاح دار السلام بتحقیق شهادتی الاسلام سی میخطوط 
7 - رسالة فی الأمر بالعروف والنهى عن ا منکر دی مخطوط 
ب) فی علوم اخدیث 
۷- دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح 000000000000000 مطيوع 
۸- مختصر دليل أرباب الفلاح یی مخطوط 
۹- اللؤْلوٌ المكنون فى أحوال الاسانيد والمتون ا مطيوع 


ج) فی الفقه و آصو له 


۰- السبل السوية لفقه السنن ا مرویة سی مطيوع 
۱- النور الفائض من شمس الوحى فی علم الفرائضٌ سب مطبوع 
۲- وسیلة الحصول إلى مهمات الأصول سی مطيوع 
۳-متن لامية النسوخ ا مطبوع 
4 - شرح الورقات لأبى ا معالی الجوینی 200000000000000 مخطوط 
6 وفى التاريخ 
-٥‏ نيل السول فى تاريخ الم وسيرة الرسول عله سی مطيواخ 
ه) وفى النصائح والآداب والأمالى 

-٦‏ نصيحة الإخوان عن تعاطى القات والتبغ والدخان موی مطبوع 
۷ - النظومة ا میمیة فی الوصايا والأداب العلمية سی مطبوع 
۸- همزية الاصلاح فى تشجیع الاسلام وأعله والتمسك کل التمسك 

باساسه وأصله . (قصیدة) 0000000000000 و مخطوطة 
٩‏ - القصيدة الهائية فى الزهد sese‏ مطبوع 
۰- مجموعة خطب فى مناسبات مختلفة .0000000 مخطوطة 
۱- مجموعة قصائد فی آغراض مختلفة 000000000000000 مخطوطة 
۲- آمالی على طلابه فى ا مدرسة والعهد یی مخطوطة. 


* آشار إلى بعض هذه الولفات الدكتور أحمد حافظ فی مقدمة معارج القبول» السمط 
الحاوی للفیفی ص ٣۸-٥١٥‏ . 


ےہ ۱۳ 





التعریف بمؤلفات الشیخ حافظ رحمه الله 


۱ سلم الوصول إلى علم الاصول فی توحید اللہ وأتباع الرسول گل . 
يعد هذا الکتاب باكورة إنتاج الشيخ العلمی حيث ألفه نظما بأمر من شيخه 
القرعاوی» حين أمره بنظمه عام ١٦۱۳ھ‏ على موجب ما قرأ فى مولفات 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب وشیخ الإسلام أبن تيمية وتلميذه أبن القيم 
رحمهم الله 
وقد آشار الشيخ حافظ رحمه الله إلى هذا التکلیف بقوله : 
سالنی یسا من لابدلي من أجيبه لذا الرشد الجلی 
وفى الخطوطة : 
سألنی یاه من لابدلي من امتثال آم ره اه ی 
وعندما شرح الشیخ نظم سلم الوصول أكد هذا السبب بقوله : 
وقد سألنى من لاتسعنی مخالفتسه من ا حبین أن أنظم مختصرا 
عن عقيدة السلف الصالح ويبينء فأجبته إلى ذلك مستعينا 


را ۳ 


(Y) 


لا 


. ۱۹۳ انظر مجلة المنهل السنة الثامنة عام ۷٦۱۳ھ حوادث عام ۲۲ ص‎ )١( 
۱ . مقدمة معارج القبول‎ )٢( 
. ٣۱٥-٥٤١/١ الصدر السابق‎ )۳( 


س ۱۲۱ 


ب) موضو ع النظم 

بيان عقيدة أهل السنة والجماعة فی حقيقة التوحید» وأصول الایمان مع 
بسط أنواع التوحید» وذکر ما ینافیه أو ينافي کماله» من أنواع الشرك والبدع» 
وبیان ما يجب للرسول عه على أمته» وما يجب لاصحابه رضى الله عنهم . وقد 
صرح المؤلف رحمه الله بموضوع النظم في شرحه معارج القبول حيث قال : 
وموضوعه فی الأصولء والراد بها هنا أصول الدین من الإيمان بالله عز وجل» 
وأسمائه» وصفاته» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الاخره وبالقدر خيره وشره. 
وأركان الإسلام : الشهادتین» والصلاة والزكاة والصوم والحج وما يتعلق بكل 
منها . والکلام على رسالة نبينا محمد ع وما يتعلق بهاء والكلام فى مسألة 
لخلافة» والاعتصام بالكتاب والسنة» وما يحتهى عليه كل مسألة من ذلك“ 

ج) عرض موجز ختوى الكتاب 

یقع نظم سلم الوصول فى ست عشرة صفحة وعدد أبياته مئتان وسبعون بيتا 
افتتحها بقوله فى الخطبة : 
أبدأ باسم الله مستعينا راض به مدبراً معينا 
والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا 


أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوى عملى أستغفره 
وا ينه على نيل الرضا وا لطفه فيماقض ' 


وهذا النظم يتألف من مقدمة وأحد عشر فصلا وخاتمة» وإليك ما تشتمل 


. 4۲/۱ معارج القبول‎ )١( 
. ۱ سلم الوصول ص‎ )۲( 


4 سب 


عليه هذه الفصول من مسائل وموضوعات :- 
۱ فأما القدمة فقد اشتملت على ذکر سبب النظم وبيان الحكمة فى خلق 

العبادء وذ کر الیثاق الاول» وإقامة الحجة عليهم بارسال الرسل» وإنزل الکتب. 
٢‏ الفصل الأول في أقسام التوحيدء وفیه ذکر منزلته وأنه ینقسم إلى قسمین : 

- توحید ا لمعرفة والاثبات . 

- توحيد القصد والطلب . 

وقسّم القسم الأول إلى قسمين أيضا : 

- توحيد الربوبية . 

- توحيد الأسماء والصفات . 

وبدأ بشرح توحيد الربوبية معرفا له : بأنه الإقرار بأن الله تعالى الخالق الرازق” 
احي المميت ... الخ“ 

وأطال الشیخ فی توحید الاسماء والصفات فذکر من أسماء الله تعالی 
الحسنى: الرب» الخالق» الباري» المصورء الاُولء الا خر الأحدء القدیر» الب 
الصمدء الهیمن» العلی» و کانت له وقفة عند هذا الاسم؛ فذ کر آنواع العلو 
الثلائة علو القدر» والقهر» والذات» وجمع بین أدلة العلو والقرب والعية» وذ کر 
من أسماء الله الحسنی أيضا الحي القیوم؛ وختم هذه الاسماء بأن الواجب إثباتها 
لله تعالى مع تنزيهه عن الشابه» والاعتقاد الجازم بأن الأوهام لا تستطیم بیان کنه 
ذاته» وأن العقول عاجزة عن تكييف صفاته (۲) 

وبعد أن أنتهى من ذكر بعض أسماء الله الحسنى شرع فى ذكر صفاته العلیا 


(۲) المصدر السابق ص ۳-۲. 


مس ۱۲۸ 


فذ کر منها : الارادة بقسمیها الكونية القدرية والشرعية» وصفات البصرء والعلم؛ 
لله تعالى وعجر اخلوقات عن حصر كلامه تعالی أو إحصائه ۰ 

وذكر أن القرآن الكريم کلام اللہ وصفته» منزل غير مخلوق» وأن کلام البشر 
مخلوق 1 فالصوت والالحان صوت القارئ . لكنما المتلو قول البارئ ] وذ كر من 
صفات أفعال اللہ تعالى النزول وا جئ وأن المؤمنين يرونه يوم القيامة وأشار إلى أدلة 
ذلك من الكتاب والسنة.“ 

وختم مبحث الأسماء والصفات ببيان مذهب أهل السنة والجماعة فيها:وهى 
وجوب اثباتها على مايليق بجلال الله وعظمته» من غير حریف ولا تعطیل» ومن 
غير تكييف ولا تمثیل» وان مصدرها کتاب الله تعالى وما ثبت على لسان 
رسوله عي . 


وسمى هذا النوع من التوحید توحید المعرفة والإثبات حيث قال : 


وسم ذا النوع من التوحید توحیسد اثبات بلا ترديد 
قد أفصح الوحى البین عنه فالتمس الهدى المنير مته © 
لا تتبم آقوال كل مارد غاومضل مارق معاند 
فليس بعد رد ذا البيان ‏ مک قسل ذرة من الإيمان" 


(۱) الصدر السابق ص 4-7 . 
)٢(‏ الصدر نقسه ص 6-4 . 


۳- الفصل الثانی : 


4 


فى توحید الطلب والقصد وأنه معنی ۱ لا اله إلا الله » وفیه قال : -- 


هذا وانی نوعی التوحید 


أن تعبد الله لها واحدا 


وقد أشتمل هذا الفصل على مبحثين :- 


منزلة توحيد العبادة من الدين؛ وفيه ذكر أن اله تعالى أرسل من أجله الرسل» 


وأنزل الكتب» > وسرع قتال من , تولی عنه » وموالاة من 


ب) المبحث الثانى : 


. أجاب إليه . 


أن هذا القسم هو معنى شهادة أن « لا له إلا الله » وذكر شروطها وفيه قال: 


وقد حوته لفظة الشهادة 
من قالها معتقدا معناها 
فى القول والفعل ومات مؤمنا 
فان معناها الذى عليه 
وبشروط سبعة قد قيدت 
فانه 0 بسن قائلها 
والصدق ۳ والمحبة 


_-ے ۱۳۰ 


یبعث يوم الحشر ناج أمنا 
دلت ره يمينا وهدت إلييه 


إلا الإله الواحد المنفرهد 


وفی نصوص الوحی حمّا وردت 
بالنطق الا حيث يستكملها 
والانقیاد فادر ما أقول 
وفقك اله ما ب © 


ء - الفصل الثالث : 
فى تعریف العبادة وأنواعها وقد عرفها بقوله : 
ثم الب ادة هى اُسے جامع لكل ما یرضی الاله السامع 
وذ کر من آنواعها : الدعاء» والخوف؛ والتوکل» والرجاء» والرغبةء والرهبة؛ 
والخشوع» والخشية» والانابة» والخضوع. والاستعاذة؛ والاستعانةء والاستغائثةء 
والذیح» والنذر. 
وبين أن حکم صرفها لغیر الله تعالی شرك منهي عنه ۔''' 
6- الفصل الرابع : 
فى بيان ضد التوحید وهو الشرك بقسمیه الا كبر والاصغر: وفیه قال : 
والشرك نوعان فشرك أكبر به خل ود النار إذ لا يغفر 
وه واتخاذ العبد غير الله نلا به سویامضاهی 
وقد مكّل لنوعی الشرك الاکبر والأصغرء فذکر من أمثلة الاکبر اتخاذ ند لله 
یقصده لدفع ضر أو جلب نفع» مع اعتقاد أن له سلطانا یطلع به على الغیب» 
وذ کر من أمثلة الاصغر الریاء» والاقسام بغیر الله تعالى» کالحلف بالآباء والأمانة 
وغیرهما ۲۲۰ 
٦-الفصل‏ ا جامس : ۱ 
فى آمور يغفلها العامة منها ما هو شرك» ومنها ما هو قريب منه» وبيان الشروع 
من الرقی» والمنوع منهاء وهل جوز التمائم ؟. 
وقد اشتمل هذا الفصل على مباحث هی : 


() الصدر السابق ص 1-۵ . 
(۲) الصدر السابق ص ٦‏ ۷ . 


)١‏ حکم اتخاذ الودعة والناب والحلقة وغیرها من التمائم التي تعلق على 
الانسان؛ ويبين بأنها شرك آصغر. 
اگ الرفى الجائزة والممنوعة؛ وشروط الرقی الحا ة؛ وبیان أن الرقى الممنوعة شرك 


بالل تعالى . 
۳ حکم اتخاذ التمائم العلقة من القضرآنء وبيان احتلاف السلف في 
:ها غ22 
ور . 


۷- الفصل السادس : 
فى فصل من الشرك: فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها؛ 
وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنیة وبدعية وشركية؛ وفيه قال : 


هذا وسر أعمال الشسرك من غيرها تردهد أو شلك 
ما يقصد الجهال من تعظيم ‏ مالم يأذن الله بأن يعظما 
کمن يلذ ببقعة أو حجر وقبر ميت او ببعض الشجسر 


وقسم بعد ذلك الزيارة للقبور إلى ثلاثة أقسام : 

)١‏ زيارة ستیسه : وهی زيارة القبور بنية تذ کر الاخرة والدعاء للميت وعدم 
شد الرحال . 

. زيارة بدعية : وهو أن يقصد دعاء الله عند المقبورين والتوسل بهم‎ ٢ 

٣‏ الزيارة الشركية: وهی دعاء الميت نفسه۔''' 


جوج بوب ا 


(۱) الصدر السابق ص ۷-۷ . 
(۲) الصدر السابق ۹-۸. 


سے ۱۳۲ 


۸- الفصل السابع : 

فى بیان ما وقع فيه العامة الیوم ما یفعلونه عند القبور» وما یرتکبونه من الشرك 
الصريح» والغلو الفرط فى الأموات» وفیه ذکر إیقاد السرج وبناء الاضرحةء 
والغلو فی قبر الرسول عَلْلهء وإیقاد القنادیل على القبور» ونصب الاعلام والرایات 
علیها. ونحر النحائر عليهاء وطلب الحاجات من الأموات ."© 
9- الفصل الثامن : 

فى بیان حقيقة السحر وحکم الساحر » وفیه بين أن السحر واقع حقيقة وله 
تأثير بتقدیر الله الکونی» وذکر فيه حکم السااحر و حدّه» ودلیل ذلك. 

ومایلحق بالسحر من علم التنجیم والتطیر والخط بالارض» وتفصیل القول فی 
حل السحر بالرقی» ومنع حله بالسحرء وحکم من صدّق كاهنا . 
٠‏ ۱- الفصل التاسع : 

فى بیان حديث جبريل عليه السلام فى الاسلام والإيمان والاحسان» وقد 
اشتمل على مباحث عدة . 

أ) البحث الأول : في تعريف الاسلام والإيمان مجتمعين ومفترقين . 

ب) البحث الثانى : فى أركان الإسلام الخمسة . 

ج) المبحث الثالث : فى أركان الإيمان الستة . 

الإيمان بالله» وملائكته » وكتبه» ورسله» واليوم الآخر؛ وهنا بسط القول فى 
علامات الساعة الصغرى والکبری» والإيمان بالموت ومابعده من عذاب القبر أو 
نعيمه» والبعث النشورء والعرض للحساب» الميزان» ونصب الجسرء والحوض؛ 


)1( الصدر السسابق ص ۹-۸ ۱ 


۳۳ 


والکوٹر؛ ولواء الحمدء والجنة والنارء والشفاعة وانواعهاء والر کن السادس 
الایمان بالقضاء والقدر وما يتبعه من التحذیر من الوء والعدوى والطيرة والغول 
والهامة وصفر. وختم أركان الإيمان بمسائل تتعلق بمباحث الدين وهی : 

)١‏ زيادة الایمان ونقصانه. 

؟) تفاضل أهل الإيمان فيه . 

۳) الفاسق الملّى مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته . 

٠١ العاص 5 يخلد فى النار إذا مات على التوحيد.. وأمره إلى الله‎ )٤ 
الفصل العاشر : ۱ ظ‎ - ۱ 

فى معرفة نبینا محمد َيِل وتبلیغه الرسالة» وقد اشتمنل على بیان 
نسبه عه ومولده» وهجرته» والوحی إليه» ودعوته إلى التوحید» ثم سائر 
فرائض الاسللام بعد الاسراء والعراج» والاذن له عه بقتال الکفار» ثم وفاته مه 
بعد أن بلغ الرسالة وادی الأمانة» والایمان بأنه عه حاتم الرسل وأفضل 
الخلى © 
۲- الفصل اخادی عشر 

فى بیان أفضل الأمة بعد نبیها» واشتمل على تفضیل ابی بكر رضی الله 
عنه» ثم عمرء ثم عشمان» ثم علي» ثم الستة الباقين من العشرة؛ ثم سائر 
الصحابةء وأهل بيت الرسول عه رضى الله عنهم جميعاء والتحذير من الخوض 
فيما شجر بين الصحابة. ”! 


(۱) الصدر السسابق ص ۱۳-۱۰ . 
(۳) المصدر السابق ص ۱۵ . 


ا ۱۳6 


خاتمة الکتاب : 

وفيها أوصى بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله عه ورد ما يخالفهماء ویبین 
أن الدين یثبت بالنقل لا بالحدس والأوهامء وذكر عدد أبيات النظم (۲۷۰ بيتا) 
وتاريخ نظمها ۱۳۱۲ ه- ''' ثم ختم النظم بهذه الابيات . 


سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول 


£ 


والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله فى ابتداشي 
إلى أن قال : 


ثم الدعا وصية القسسراء جميعهم من غير ما أستشناء 
أبياتها القصود يسر ”“ فاعقل تاريخها الغفران ”” فافهم وادع لى“ 


_ منهج الشيخ حافظ فى سلم الوصول‎ ٠ 
عندما تقرأ فى سلم الوصول جد أن الشيخ حافظ رحمه الله نهج فيه منهجا‎ 
سهلا» حيث ألفه نظما لیسھل حفظه على طلابه ومن بحر الرّجز الذى نظمت‎ 
عليه كثير من الفنون» وقد قرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة فی أصول الإيمان‎ 
والاسلام دون استدلال عليهاء وخلا نظمه من الرد على طوائف البتدعة» ولم‎ 


. ۱۱ الصدر السابق ص‎ )١( 
. یسر یعنی ۰ حیث أن الیاء بعشرة والسین بستین والراء بمثتين‎ )٢( 
والنون‎ ١ والام ۳۰ والغين ۱۰۰۰ والفاء ۸۰ الراء ۲۰۰ والالف الثانیة‎ ١ الغفران: الالف‎ )( 
. ۳4/۱ ا جموع ۱۳۹۲ وانظر معارج القبول‎ ۰ 
. ۱۱ سلم الوصول ص‎ )٤( 
سب‎ ۵ 


یلق بالا لارائهم الفاسدة» فجاء هذا النظم سهلا واضحا خالیا من التعقیدات فهو 
بحق سلم لوصول الطالب البتدئی إلى أصول الإيمان وما ینافیها اوینافی کمالها. 
طبعات الکت اب 

طبع نظم سلم الوصول لاول مرة فى حياة المؤلف وخت [شرافه فى مطابع 
لبلاد السعودية بمكة الکرمة وذلك فی عام ۱۳۷۳ ه على نفقة الملك سعود 
رحمه الله وقد طبع معه فى مجموع واحد أعلام السنة المنشورة» والنظومة 
ا ميمية» والسبل السویة؛ ووسيلة الحصول فی أصول الفقه . 
وأولاده بالأزهر بمصر » الٹا طبع اجموع للمرة الثالئة عام ۳ هر فی مطابع 
الجزيرة بالرياض . رابعا طبع منفردا فى مقدمة معارج القبول بالمطبعة السلفية 
ومكتبتها بمصر بإشراف ابن المؤلف الدكتور أحمد بن حافظ حكمى عام 
٢٠٤ھ‏ (۱) 

.. أعلام السنة المدشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة .. 

سيأتى التعريف بهذا الكتاب فى القسم الثاني من البحث . 

.. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد .. 

يعد هذا الكتاب أكبر مؤلفات الشيخ حافظ رحمہ الله تعالی» وهو خلاصة 
فکره فی عميدة التو حید » وقد آلفه شرحا لنظم سلم الوصول وهو من المصادر 
الأصلية لعقيدة التوحید الصافية ویقع فی مجلدین کبیرین. 
سبب تألیف الکتاب : 

لا انتشر نظم سلم الوصول بین الطلاب عظمت فيه رغبتهم فطلبوا من 


)1( معارج القبول ۳۶-۱۹۱۱ . 


۳٣ 


شیخهم تعلیقا عليه يحل مشکلةء ویفصل مجمله» ویوضح آدلته من الکتاب 
والسنة» فأجابهم إلى هذه الرغبة وألف معارج القبول وفی ذكر سبب تألیفه قال : 

بعد ذ کر سبب نظمه لمتن سلم الوصول فلما انتشر بأيدى الطلاب وعظمت 
فيه رغبة الأحباب» سثل منی أن أعلق عليه تعلیقا لطیفا» يحل مشكلة ویفصل 
مجمله» مقتصرا على ذكر الدليل ومدلوله من كلام الله تعالى وكلام رسوله 
لله . فاستخرت الله تعالى بعلمه واستقدرته بقدرته فعنّ لی أن أعزم على ذلك 
الأمر السئول» مستمدا من الله تعالى الإعانة على نيل السول» وسميته معارج 
القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الاصول ٠١‏ 
موضوع الكتاب : 

موضوع كتاب معارج القبول هو موضوع متنه سلم الوصول فى أصول الدين 
وقد سبق توضیح ذلك ۲۲۰ ۱ 
محتوى الكتاب ومنهج المؤلف فيه : 

من المعلوم أن معارج القبول شرح لسلم الوصول الذى سبق التعريف به وبيان 
محتواه مفصلاء فموضوعهما ومحتواهما واحد من حيث ماطرح من قضایا 
العقيدة . 

وفي إيجاز: منهج الشيخ حافظ فى معارج القبول سنرى بعض المسائل مما حواه 
هذا السفر الجليل فنقول وبالله التوفيق . 
۱- لقد سلك الشيخ رحمه الله فى شرح سلم الوصول طريقة من سبقه من 

شرحوا متواناء فقد أثبت النظم فى أول البحث ثم نشر مسائله بادئا بشرح 


. ۱۵/۱ معارج القبول‎ )١( 
. ۲/۱ المصدر السابق‎ (۲) 


۷ سب 


مفرداته ثم يورد الأدلة على المسألة أو السائل التى تظمنها ذلك النظم . 
۲- وقد امتاز منهجه وأسلوبه فی الاستدلال بالایات بما یلی : 

أ( ذکر الایة من دون ذكر سورتها ۳ يدل على قوة استحضاره للأدلةء وقوة ‏ 
استقرائه لها واستخراجها من سورهاء ولاغرابة فی ذلك فقد كان الشيخ 
رجمه الله حافظا للقرآن الکریم''' مطلعا على الكثير من كتب السابقین 

فى التوحيدء وهم لم ينسوا الأيات إلى سورها وقد اکر الخ ٠‏ من 
الاستدلال بالایات. 

ب) ولم یقتصر على ذكر الاية فحسب بل عنی بتوضیح وجه الدلالة منهاء 
وأقوال الفسرین فیها مقدما للمأثور على العقول . 

۳- وقد استدل الشیخ فی قضايا العقيدة التى بحثها بالأحاديث الثابتة عن رسول 

الله تیه وامتاز استدلاله بها بما یلی : 

أ- یراد الحدیث بسنده إذا کان أصلا فى المسألة مع استقصاء روایاته؛ 
و کمثال لهذه الميزة ة مد الشیخ رحمه الله قد استقصی طرق حديث 
جبریل عليه السلام فى الاسلام والایمان والاحسان . 
فقد أورد روایاته عن عدد من الصحابة رضی الله عنهم منهم عمر وابنه 
عبد الله» وأبو هريرة» وأبو ذر» وعبد الله بن عباسء وآبو عامر الاشعری» 
رضى الله عنهم جميعا. وجمع طرق الحديث عند مسلم وغيره فقال: 
والحاصل أن اویه عن عمر ابنه عبد اللء وعنه يحبى بن یعمر وحميد 
الحميري» وعن يحبى بن يعمر عبد الله بن بريدة وسليمان بن بريدة.. الغ“ 


)١(‏ ليس هذا الدليل الوحيد على قوة حافظة الشيخ حافظ بل هناك أمور أخرى سبقت الاشارة 
إليها . ۱ 
)٢(‏ انظر معارج القبول ۱۱-۳۸۲ . 


سب ۱۳۸ 


۲- الميزة الثانية اعتاد الشیخ تخریج الحدیث غالبا من کتب الامهات کصحیح 
البخاری وغیرہ۔''' 

۳- ابتعد الشیخ عن الاستدلال بالاحادیث الضعيفة وإذا اوردها بين ضعفها» 
كما فعل فی حدیث لقیط بن عامر رضی الله عنه فی السند وکتاب السنة 
لعبد الله بن أحمد وآورد تعلیق ابن القیم عليه 9 

4 - وما امتاز به منهج الشيخ رحمه الله فى كتابه معارج القبول إشباع البحث 
وخاصة مما ورد فيه الخلاف بين أهل السنة وطوائف المبتدعة» ويظهر سعة 
بحث الشیخ فى الباحث التالية : ۱ 

١‏ - صفة العلو وفیها اثبت أدلة الکتاب والسنة فی عشرین صفحة من 
۱۱۰۹-6۰ و آقوال الصحابة فی ذلك من ۱۱۲-۱۰۹ ج۰۱ واقوال 
التابعين فمن بعدهم من ۱۲۸-۱۱۲ ج۱ . 

۲- صفة الارادة والمشيئة من ص ۱۵۲-۱۶۱ ج١.‏ 

۳- صفة الکلام ۱۹۰-۱ . 

. ۲۲۷-۱۹۷/۱ رؤیة المؤمنين لربهم‎ -٤ 

ه- مباحث الایمان بالیوم الأخر ۲۲۳-۷۰/۲ء واشتمل على مباحث منها 
آمارات الساعة» والایمان بالوت» وإثبات عذاب القبر ونعیمه» والایمان 
بالبعث والنشورء والنفخ فى الصور» وصفة الحشر والیزان» والصراط » 
والجنة» والتار» والحوض » والکوثر» والشفاعة. 

-٦‏ الایمان بالقضاء والقدر ۲۳/۲ ۲۷۷-۲ » واشتمل على مباحث منها 


. ۲۲۷-۱۹۷/۱ انظر على سبیل الثال الأحاديث الواردة فی إثبات رژية المؤمنين لربهم‎ )١( 
. 1۸1-٦۷۳/۳ انظر معارج القبول ۰۱۳۲-۱۲۹/۲ وقارن بزاد العاد لابن القیم‎ )۲( 


۹ مك 


أدلة الایمان بالقدر من الکتاب والسنة» مراتب القدر ودلیل كل مرتبة - 
إثبات ان للعباد قدرة على آعمالهم مشیعةء وأن الله تعالی خالق قدرتهم 
وخالقهم 

مذاهب الفرق الضالة فى القدر والرد علیهم» ذ کر ماجاء من الأحاديث فی ذم 

القدریةء وكذلك آقوال الصحابة والتابعين فی ذلك وغیر ذلك من الباحث . 
وهذه الباحث آشبعها الشیخ مقررا لمذهب أهل لسنة والجماعة فیها مستقصیا 

لکثیر من أدلة الکتاب والسنة» مستأنسا بأقوال الصحابة» والتابعین» وتابعیهم فى 

ذلكء مع الرد المقنع على الفرق البتدعة فى ذلك . 

-٥‏ ومع أن الشيخ حافظ رحمه اللہ تعالی وعد فى مقدمة کتابه معارج القبول 
بالاقتصار على الدلیل وا مدلول من کتاب الله تعالی وسنة الرسول به إلا أنه 
لم یغفل أقوال البتدعة والذین خالفوا أهل السنة والجماعة» ولکنه سلك فی 
الرد عليهم منهجا سهلا امتاز بما یلی : 

۱- اشباع القارئ وترسیخ العلومات فى ذهنه بالأدلة التی توصله إلى القناعة 
الطلوية. ثم بعد ذلك يورد آقوال الفرق البتدعة فى المسألة وهذا الاسلوب 
يغنى القارئ. بما رسخ فى ذهنه عن مذهب آهل السنة والجماعة. عن الرد 
والتفنید لاراء أهل البد ع» ویمکن القارئ الاطلاع على هذا النهج الشیق 
من خلال : 

أ) مبحث آسماء الله الحسنی وصفاته العلا .© 

ب) ومبحث إثبات صفة الکلام لله تعالی» وساثر الاسماء والصفات» وتوحید 
الربوبية حیث قال : والملاحدة فى توحيد العرفة والاثبات فرق كثيرة 


. ۲۷-۷۳/۱ معارج القبول‎ )١( 


س ۱2 


( 


وأشياع متفرقة ولکن رؤسهم خمس طوائف ٩‏ 
ثم قال وا خالفون لأهل السنة فی القرآن سبع طوائف ذكرهم شيخ الاسلام 
ابن تيمية فى المنهاج» وابن القيم فى الصواعق وهذا نصه ۳ : 
ثم قال الشيخ حافظ بعد أن حصر أقوال أهل البدع فى المسائل السابقة 
وأما مذهب اتباع الرسل فقد قدمنا فيه الشفاء الكافى من نصوص الكتاب 
والسنة وأقوال سلف الامة ہما لا یحتاج معه إلى غیرہء وہاللہ التوفيق :۳ 

ج) وفى مبحث الإيمان باليوم الاخر والجنة والنار ختم بایراد شطحات 
المبتدعين فى نعيم الجنة وعذاب النار أمثال ابن عربي الذي زعم أن أهل 
النار يتلذذون بعذابها بعد فترة» وأبى الهذيل العلاف الذى زعم أن 
حركات أهل الجنة والنار تفنى فلا يحسون بنعيم ولا آلم» ورد هذه الاقوال 
بالآيات والأحاديث الصحيحة وقال بعدها وكل هذه الأقوال مخالفة 
لصحيح المنقول وصريح العقول ومحادة ومشاقة لله تعالى وللرسول سيه 
وتقديم للعقول السخيفة وزبالة الأذهان البعيدة والقلوب الشقية الطريدة 
وزخارف فاسدی السيرة والسريرة والظاهر والباطن والعمل والعقیدة.** 

د) وبعد أن قرر الإيمان بالقدر ذكر آراء القدرية النفاة والذين بالغوا فى إثبات 


أفعال العبد ومشيئة حتى أخرجوها عن قدرة الله 60 وخصص پابا 


. ۲٤۷-۲٤٤/١ المصدر السابق‎ )١( 
. ۲۵4-۲۶۷۱۱ المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ۲۵۶/۱ . 
(4) المصدر السابق ۲۹۱-۲۸۹/۲ . 
)٥(‏ المصدر السابق ۳۵4-۳۵۰۱۲ . 


للأحاديث الواردة فى ذم القدرية» ثم ذکر أقوال بعض الصحابة وبعض 
التابعين فی ذمهم .^ 

ه) وبعد أن انتھی من أركان الایمان ذكر قول أهل السنة فی ست مسائل 

خالفهم فيها أهل البدع وهی : 
-١‏ زيادة الإيمان ونقصائه . ۲- تفاضل أهل الإيمان فيه . 
۳- العاص لا يخلد فى النار. 4 - عدم تكفير مرتکب الکبيرة. 
-٥‏ التوبة مقبولة من كل ذنب 5- فاسق أهل الملة مؤمن ناقص الإيمان 
وقد شرح هذه المسائل ورد على ا خالفین فى کل مسألة 9 

-٦‏ ومن مميزات منهج الشيخ حافظ فى معارج القبول الاعتماد على كتب 
السابقين من أئمة السنة والجماعة كالامام الدارمی» والإمام ابن خزيمة» 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وشيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب» وغيرهم كثيرء ويمكن الاطلاع على نماذج من نقولاته فى 
المباحث التالية :- 

)۳ مبحث علو الله تعالى على خخلقه.‎ - ١ 
مبحث صفة الكلام واثبات أن القرآن الكريم كلام الله منزل غير مخلوق‎ -۲ 


منه بدا وإليه یمود 447 


. ۳۸۱-۳٦٣/٢ المصدر السابق‎ )١( 
. ٠٣٣-۲۷۸/۲ الصدر السابق‎ )۲( 

(۳) معارج القبول ۱۲۹-۹۰/۱ وقارن مع کتاب اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو 
المعطلة والجهمية ۰۱۱۰-۲۷ ومختصر الصواعق ۳۲۰-۳۰/۲. 

٤٠٠-٤۰٤/۲ معارج القبول ۱۸۹-۱ و6۷ ۲۵۳-۷۲ وقارن مع مختصر الصواعق‎ )٤( 
.۳۰۲-۲۹۷/۱ وانظر منهاج السنة لشيخ الاسلام ابن تيمية‎ 


س ۱۲ 


۳- رژية المؤمنين لربهم يوم القيامة» وماورد فیها من الآيات وال حادیث وأقوال 
الصحابة والتابعین 0( 

4 - مبحث بیان ضد التوحيد وهو الشرك وفى هذا البحث اعتمد على 
کتاب ١‏ إغاثة اللهفان » لابن القیم .۲۲ ۱ 

-٥‏ مبحث بعض الشر کیات والبد ع التی عملها العامة فى عصر الشیخ» وفیها 
نقل من کتب منها: کتاب التوحید لشیخ الاسلام محمد بن عبد 
الوهاب» وشرحه لحفید المؤلف. ومن تلك الباحث الرقی والتمائم والتبرك 
بالاشجار والأحجار ونحوهماء وزيارة القبور الشرعية والبدعية والش رکیة؛ 
ومباحث السحر .© 

-٦‏ وفی مباحث الایمان والاسلام ذکر آمورا تدخل فی مسمی الایمان 
والاسلام من الأوامر والمناهى والا عبار مع ذکر الادلة والشواهد عليهاء ثم 
قال بعد ذلك ویناسب هنا أن ننقل شرح حديث شعب الایمان وکلام 
العلماء في إحصائها من فتح الباری “ 


(۱) معارج القبول ۰۲۲۳-۱۹۷/۱ وقارن مع كتاب التوحيد لابن خزيمة 450-47/١‏ 
وکتاب السنة لعبد الله بن أحمد ۲۲۹/۱ .۲٦۳-‏ ۱ 

(۲) معارج القبول ۳۲۹-۳۰۲/۱ وقارن مع إغاثة اللهفان 2۲۰۱/۲ ۲۲۲. 

(۳) معارج القبول ۳۳۰/۱- وقارن مع فتح انجید ۲۰-۱۲۱و۳۳۹-۲۲۲و قاعدة جليلة 
فى التوسل والوسيلة لابن تيمية ۱۲6-۲۳ إغاثة اللهفان ۲۳۸-۲۰۱/۱ . 

)٤(‏ انظر معارج القبول ٩۲-4۳/۲‏ ويلاحظ عدم وجود النقول الذی اشار الشیخ اليه فى 
سائر نسخ الکتاب وهو فى الفتح ٩۳-۵۱/۱‏ ویظهر أن سبب ذلك أن الشیخ عزم على إثباتها 
من النسخة الطبوعة عند طبعها ولکنه يرحمه الله لم یتمکن من الاشراف على طبع کتابه 
الطبعة الاولی ولاغیرها كما سيأتى» والناشرون یثبتون عزم الشیخ ولم یثبتوا ما جاء فى الفتح 
وارجو أن یلاحظ ذلك فی طبعات الکتاب الجدیدة . 


۴۳ سب 


۷- وفی مبحث الایمان بالقدر اعتمد الشیخ على کتاب « شفاء العلیل » 
لابن القیم فى إثبات مراتب القدرء ودلیل کل مرتبة وشطحات الفرق 
الضالة فی ذلك» وغیر ذلك من الباحث. ۳" . وعندما نلاحظ منهج الشیخ 
فى النقل عن غیره ده یمتاز بمیزات منها :- 


لب 


إلى قوله : 


نسبة القول إلى الكتاب الذى نقله منه غالبا . 

- إيراد الكلام النقول بنصه كما فعل فى نقل كلام ابن القيم فى 
بیان الفرق التى ضلت فى اثبات أن القرآن الكريم كلام الله تعالی .0" , 
وقد يختصر كما فعل عندما نقل كلام ابن خزيمة في الأحاديث 
الواردة في |خراج عصاة الموحدين من النار» حيث اوردها ابن خزيمة 
فى ما يقارب ثلاثين صفحة» ووصلت فى الكتاب ا حقق إلى ما يزيد 
عن مئة صفحة. وأختصرها الشيخ فى تسع صفحات قال بعد نهايتها: 
انتهی كلامه رحمه الله تعالى باختصار بعض مكررة فلا تستطله فإنه 
كلام متين من إمام متضلع من معانى الكتاب والسنة ذى خبرة وعلم 
لمواردها ومصادرها ۲۳۰ وقد يشرح الكلام المنقول كما فعل عندما نقل 
ستين بيتا من نونية ابن القيم فى الرد على منکری البعث أولها : 
وقضى بأن الله یجمل خلقه عدماويقلبه وجوداً ثان 


. ۲۷۳-۲۲۳/۲ معارج القبول‎ )١( 
. ٦١٤-٥٥۸/٢ وانظر مختصر الصواعق‎ ٥٥٢-٣٢۷/١ معارج القبول‎ )۲( 


(۳)معارج القبول ۲۹۹-۲۹۱/۲ وانظر کتاب التوحید لابن خزيمة بتحقيق الشهوان 
۸۷۸۷۰۱۷۲ . 
سب ۱۵6 


ما قال إن الله يعدم خلقه طرا کول الجاهل الحیران". 
وقد شرح تلك الابیات فی سبع عشرة صفحة تقریبا . 

ج) عد م التسلیم للکلام الذی ينقله بل ہدی رأيه فی الکان الذی 
يخالف ما أطلع عليه. ٠‏ كما فعل عندما ذكر قول الأشاعرة * فى القران 
على حلاف الواقع بل ينبغى أن ينسب هذا الذهب إلى اتباع ابی 
الحسن» آما هو فقد ثبت رجوعه إلى قول أهل السنة والجماعة كما 
جاء فى كتابيه الابانة والمقالات. قال الشيخ فى ختام تعليقه بعد أن 
آشاد بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجهودها فى 
وتسكهم ب : وبالجملة ین - يعنى الأشعرى- وبين الي إليه 
بون بعید» وهو برئ منهم وهم مله برای والموعد اللہ وكفى بالله 

حسيباء وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولاحول ولا قوة إلا بالله . 
وقد وافق الشيخ حافظ على قوله المشرف على الطبعة الاولی الشيخ محب 
الدين الخطیب ۲۲۶۰ 
طبعات الکتاب 
حرص الشیخ عبد الله القرعاوی رحمه اللہ على طبع الکتاب بعد انتهاء مؤلفه 
منه حيث انتهی الشيخ من تأليفه فى 757/5/5١ه»‏ ويظهر حرص الشيخ 
القرعاوى على طبع الكتاب من برقية أبرقها لولى العهد سعود بن عبد العزيز 


. ۱۵۳-۱۳۷/۲ انظر معارج القبول‎ )١( 
. ۲۵۲-۲۵۰/۱ معارج القبول‎ )۲( 


رحمه الله يطلب منه ذلك فى عام ۳۰-۸۱۳۹۸. وقد تم عرض الکتاب على 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخه محمد بن إبراهيم عام ۱۳۷۲ھ'“ 
وقد تأحر طبع الکتاب إلى عام ۲۳۷۷ ه حیث تم طبعه للمرة الاولى بالمطبعة 
السلفية ومکتبتها بمصر عل نفقة الملك سعود رحمہ اللهء وقد أعادت الرئاسة 
العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد" بالمملكة العربية 
السعودية تصويره عن الطبعة الاولی و کتب على هذه الصورة الطبعة الثانية» وضم 
إليها ترجمة للمؤلف بقلم ابنه الدكتور أحمد بن حافظ حكمى» وفى عام 
4 ۰ ه., تم طبع الكتاب طبعة مقابلة على نسخة خطية بقلم المؤلف خت 
اشراف ابنه الدكتور أحمد حافظ حكمى بالمطبعة السلفية ومكتبتها أيضاء وهذه 
الطبعة أحسن طبعات الكتاب وهناك طبعات جخارية كثيرة للكتاب لكنها لا تخلو 
من الأخطاء . ۱ 
اجوهرة الفريدة فی تحقیق العقيدة 
التعریف بالنظومة وسبب نظمها : 
تقع هذه النظومة فی تسع عشرة صفحة وعدد آبیانها معتان 


(۱) یوجد عندی صورة البرقية برقم ۲۰ فى ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ه-. 

(۲) استفدت ذلك من رسالة بقلم الشیخ القرعاوی لشیخه سماحة الشیخ محمد بن ابراهیم آل 
الشيخ فی ۱۳۷۲/۵/۵« . 

(۳) سماحة الشيخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز ولد بالریاض فی ۱۳۳۰/۱۲/۱۲ه- حفظ 
القرآن قبل أن یفقد بصره وطلب العلم على مشائخ أجلاءء وهو الأن الرئیس العام لادارة البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية ورئیس ا جلس الاعلی للمساجد 
والمجلس التأسیسی لرابطة العالم الاسلامی» له جهود مبا ركة فى مجال الدعوة والافتاء وخدمة 
الإسلام متع الله بحیانه .. علماء ومفکرون عرفتهم .. للمجذوب .۱۰٦-۷۷/۱‏ 


س ۱۲ 


وستة وتسعون بيتاء وهی من البحر البسیط الذی یتکون من تکرار 
مستفعلن فاعلن اربع مرات؛ وسبب نظمها ما ذكره جماعة من 
آقران الشیخ حافظ رحمه الله وهو أن بعض العاصرین له نسبوه إلى 
مذهب الزيدية لوجودها فی بعض جهات منطقة جیزان فى ذلك الوقت؛ فرد 
علیهم بهذه النظومة التی بين فیها أن معتقده هو معتقد أهل السنة والجماعة 
ویظهر ذلك من عنوان القدمة بعد الخطبة مقدمة فى براءة التبعین من جراءة 
البدعین وافتراءات البتدعین ۲ وسیأتی زيادة ایضاح لهذا العنی فى محتوی 
النظومة . 
موضوع المنظومة : 

هو موضوع منظومة سلم الوصول مع اشتمال الجوهرة الفريدة على مقدمة فی 
عقيدة الشیخ» وردّه على بعض اللحدین فى هذا العصر والتغربین» وخاتمة فی 
الشرع وأصول الفقه . 
آهم محتویات النظومة ومنهج الشیخ فیها : 

یوجد تشابه کبیر بين سلم الوصول والجوهرة الفريدة فمن التشابه فى الشکل 
والضمون : 

. ان كلا من الکتابین آلفه الشیخ نظما‎ ١ 

. التشابه فی الابواب إلى حد کبیر‎ ٢ 

. أن كلا منهما تقریر لعقيدة السلف‎ ٣۳ 

4 خلو كلا النظمین من الاستدلال على مسائل العقيدة التی أوردها . 


. ۳ الجوهرة الفریدة ص‎ )١( 


۷ سب 


الفروق بین المدظومتين : 


هناك فروق يسيرة بينهاء ویظهر الفرق فى المقدمة والخاتمة لکلا النظمین ند 


امتازت مقدمة الجوهرة الفريدة بما يلى : 


* حملت هذه المقدمة هموم الشيخ وما يعانيه من انتشار البدع على مستوى 
العالم الاسلامی وما یراہ من الا نحرافات التى تهدد العقيدة وتؤدى إلى انتشار 
وسكوت بعضهم عن إنكارهاء واشتغال آخرين بنهش اعراض المنكرين لتلك 
البدعء ويظهر ذلك فى الخطوطة أكثر من المطبوعة حيث جاء فى مقدمة نظم 


الجوهرة امخطو ط ما يلى : 


شکاية الال إلى الکبیر ا متعال 


یارب يا حى يا قیسوم يا صمسد 
نی بلیت بأهل الجهل فى زمن قاموا 
من قائل فی کتاب اللہ محتکم 
وخابط فی حديث الصطفی بهواه 
من الطرائق والاهواء والبد ع الضلال 
واحرون فبالاموات قد هتفوا 
واحرون فبالافرغ قد شغفےا 
وبالعواشد منهم كلها اتصفوا 
وذکر بعض مخازيهم الى أن قال : 

من أجل ذلك قد أضحى زنادقه 


سب ۱۸ 


إليك یا رب آشکو ضیم ما أجد 


برأيه دون نار به تسرد 
ماله فى الذى يهواأه مستند 
بهم تزيوا وفى زی التقى زهدوا 
وفطرة الله تغيرا لها اعتمدوا 


كثيرهم لسبيل الغى قد قصدوا 


یحاکمون إلى الطاغوت ثم يرون 
إلى أن قال : 

واخرون فمفتونون فى عرض الدنيا 
لهيوالون من بحشوه ثم يعا 
باعوا بها الدين طوعا عن تراض وما 
قوم يرونك كل الحب فى علن 
ويسمعونك منهم منطقا حسنا 
ويمنحونك نصح أ من ظواهرهم 
إن يعلموا الخير أخفوه وان علمو 
وان تمس آنحاهم نكبة شمتوا 
والنکر شاع وعن تغييره سکتوا 


وجاء فى مقدمة المطبوعة : 


العدل فيه وأن الشرع مضطهد 


له قصدوا یاه قد عبدوا 
دون اغضل به لو کان لایجد 
بالوا به حيث عند الله قد كسدوا 
وفی صدورهم الشحناء والحسد 
فى طيه الغش والأدغال والحقد 
شرا أذاعوا وإن لم يعلموا جهدوا 
به وال مسه خخيرله حسدوا 


والصد ع بالحق تشویش ومنتقد 


02 


مقلمة فى 2 براءة التبعی- من جراءة المبدعين وافتراءات المبتدعين ( وفيها تبرً 
الشيخ من كل مذهب يخالف مذهب الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة ومن 


أبياتها : 

إنى براء من الأهواء وما ولدت 
واللہ لست بجهمى أخا جدل 
يكذبون بأسما الإله وأوصاف 
كلا ولست لربى من مشبهة 


. ه-١ مقدمة الخطوطة ورقة‎ )١( 


ووالدیها الحیاری ساء ما ولد 
یقول فی الله قولا غير ما يرد 
له بل لذات الله قد جحدوا 


إذ من يشبهه معبوده جسد 


۹ لس 


ولا بمعتزلی أو اُخا جبر 
كلا ولست بشیعی أخا دغل 
كلا ولا ناصبى ضد ذلك بل 
وما ارسطو ولا الطوسى أئمتنا 
ولا ابن سینا وفاربيه قدوتسنا 
ولا الطريق والاهواء والبدع الضلال 


فى السیشات على الأقدار یتقد 
فى قلبه لصحاب المصطفى حقد 
حب الصحابة ثم الال نععقد 
ولا ابن سبعین ذاك الكاذب الفند 
ولا الذى لفصوص الشر يستند 
من على الوحيين ينتققد "۲ 


فمن يكن فى الذى آلیت'''یؤمن لی 
ومن يرد لما أمليه معتمدا 
فان تولى أقل فلندع عترتنا 


فمن سبيل أناس بالکتاب هدوا 
فالموعد الله لا خلفا لما يعد 
طالبته ببراهين لها سند 
فلنبتهل فليخيب الكاذب الفند ”" 


وقد دلت مقدمة الجوهرة الفريدة على سعة اطلاع الشيخ وقوة 
تعبيره وحسن عرضه. وجاء فى مقدمة سلم الوصول بیان الميثاق 
الأول وأهمية التوحید» وجاء فى خاتمة الجوهرة تعریف الشرع وبعض قواعد 
أصول الفقه» وفی خاتمة السلم الدعوة إلى التمسك بکتاب الله وسنة رسوله عفن _ 
والتحذیر من البد ع وأصحابها» ومن الاختلاف فی الابواب التشابهة أن الشیخ 
رحمه الله بسط بعض السائل فی الجوهرة کذکر آمارات الساعة 


. 1-۳ الجوهرة الفريدة ص‎ )١( 


(۲) معنی آلیت: حلفت عليه حيث جاء فی نظم الشیخ واللہ لست بجهمی آخا جدل ... 


الخ . 
() مخطوطة الجوهرة ورقة ۷ . 


ل ۱۵۰ 


الکبری''ء ونواقض الاسلام أعاذنا الله مٹھا۔ ''' 

ومن الاختلافات الشكلية أن ن نظم السلم جاء من بحر الرجز فلم مز زر 
قافية واحدة» آما نظم الجوهرة فقد جاء من بحر البسيط والتزم الشيخ فيه روي 
واحداء وهو الدال . 

وشتاما يمكن القول بأن منهج الشيخ فى الجوهرة مشابه إلى حد ما منهجه فى 
سلم الوصول» فقد ألف الجوهرة نظما وهی تقرير مع اشتمالها على بعض الردود 
طبعاث ار هر ة : 
۱ طبعت مره واحدة على نفمّة الملك سعود رحمه الله وذلك بمطابع البلاد 
لسعودية بمكة المكرمة عام ۱۳۷۳ ه. ولم تطبع بعد ذلك- فیما اعلم ۳( 
وهذا النظم بحاجة إلى شرح موجز یفصل آدلته ویوضح مجمله» وعندی لها 
مخطوطتان الأولى بقلم الشیخ على بن قاسم الفيفىء والثانية بقلم الشیخ هادی 
ابن علی مطیع . 

رسالة مفتاح دار السلام بتحقیق شهادتی الر سلام 

تقع هذه الرسالة فی إحدى عشرة صفحة وقد حوت شروط شهادة أن لا إله 

إلا الله وأن محمدا رسول الله عت ودلیل کل شرط من القرآن الکریم والحدیث 


. ١١-١١ الجوهرة الفريدة‎ )١( 

(۲) الجوهرة الفريدة ۱-۱۳ . 

(۳) علمت بعد البحث آنها طبعت مع مجموع الشیخ حافظ بمطابع الجزيزة بالریاض عام 
۳ھ . 


۱ ل 


الشريف» وجاء فى مقدمتها « الحمد لله الذى نشر على منابر الکائنات أعلام 
التوحيد» ونكس رايات أهل الشرك والتنديد؛ وقصم بشدة بطشه کل جبار عنیدء 
وأید بنصره وتأييده من آفرده بالتوحيد؛ وسقى قلوبهم بوابل الکتاب وطل السنة 
فائلمرت العتقد الخالص والقول السدید» يعطى ويمنع ويخفض ويرفع ويصل 
ويقطع وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة وما ربك بظلام للعبید ». 

آما بعد فأوصیکم عباد الله ونفسی بتقوی اه فاتقوا اللہ عباد الله رمک اللہ 
وأعلموا نکم لم تخلقوا عبشاء ولن تت رکوا سدی» بل واللہ حلقکم لامر عظیم 
وخطب جسيمء بینه فى محکم تنزیله وهو الحكيم فی خلقه وشرعه؛ الصادق 
فى قیله» ومن أصدق من الله قيلا وأبين دليلا طإ وما خَلَقت الجن والانس الا 
لیعبدون *ما أريد منهم من رزق وما أريد آن یطعمون 4 [الذريات:5ه-/01] فأخبر 
تعالی أنه ما خلقنا إلا لعبادته» والعبادة اسم جامع لکل ما يحبه الله ویرضاه ... الخ 

وجاء فی خاتمتها : والاأدلة من الکتاب والسنة على مطالب الشهادتین 
وشروطهما أكثر من أن حخصیء وقد اقتصرنا فی کل مسألة على دلیل من 
الكتاب والسنة لقصد الاخحتصارء الا فهو بعض من كل» و دق من جل وقطرة 
من بحرء وفيه إن شاء الله كفاية لمن أراد الله إخراجه من الظلمات إلى النور» وما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظیم؛ 
وصلی الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .”© 

وهذه الرسالة قد حواها كتاب معارج القبول فلا حاجة إلى بیان منهج الشيخ 
فيها أو سیب تأليفها .° 


. ١١ الخطوطة ص‎ )١( 
. ١١٥-٥۹۱/٢ و‎ ۳۸٦-۳٦۹/١ انظر معارج القبول‎ )۲( 


ب ١٣٣‏ ا 


ويوجد من هذه الرسالة حاليا < حسب علمی - ثلاث مخطوطات : 

۱( الاولی : بقلم المؤلف الشیخ حافظ بن أحمد الحکمی؛ وتوجد عند ابنه 
آحمد بن حافظ بالریاض . 

۲( والثانية: بقلم الشیخ على بن قاسم الفیفی بمکة الکرمة وعندی صورة منها. 
۳) والثالثة: بقلم الشیخ عمر بن أحمد مدخلی وعندى صورة منها . 

ومع أن هذه الرسالة قد حواها معارج القبول» إلا آنی ارغب إثبات بعض 
مقاطعها فى الصورة التی بين يدى ليطلع القارئ على ما آمتازت به هذه 
الشهادتين واحتصار أدلة کل شرط › وقوة العبارة والوضوح وبالله التوفيق*. 

رسالة في الأمر بالعروف والنهي عن النکر 

هذه الرسالة اشار اليها الشیخ رحمه الله تعالی فى كتابه أعلام السنة 
النشورة حيث قال بعد أجابة سؤال : على من یجب الأمر بالعروف والنهى 
عن النکر ؟: وقد آفردنا هذه المسألة برسالة وافية ولطالبی الحق كافية وله الحمد 
والمنة 17) 

وقد ذ کر الشیخ علی بن قاسم الفیفی آنها موجوده عندہ ۳« ولكنى لم 
أعثر علیها أثناء مقابلتی له فی ۱۰۹/۸/۲ه- و ۱8۰۹/۱۱/۲۵ ه- وقد 
وعدنی بالبحث عنها ©" . 


٭ انظر ملحق الصورات. 

)١(‏ آعلام السنة ص ۹۸ ط مطابع الجزيرة العربية. 

. ۵۸ السمط الحاوی ورقة‎ )٢( 

)۳( وقد عثرت علیها - بحمد الله - عند الأخ عبد الله بن محمد الحکمی بخطه» وذلك 
بتاريخ ۱8۱۱/۳/۱۵ ھہ. 


٣٣‏ ل 


دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح 

: التعریف بالکتاب» وسبب تأليفه‎ )١ 

يعد هذا الکتاب آوسع ما آلفه الشیخ فی علم مصطلح الحدیث ویقع فی 
4 صفحةء وقد ألفه رحمه الله بناءاً على الرغبة الملحة للمدرسة السلفية فی - 
سامطة وغيرها حيث كانت المقررات المناسبة لمدارك الطلاب قلیلةء وقد أفصح 
المؤلف رحمه الله عن هذا السبب فى مقدمة الكتاب حيث قال : 

( آما بعد فان أشرف العلوم بعد القرآن العظيم وأعلاها وأحقها بالبحث 
والتحقیق وأولاها علم السنة النبوية والأثار المضطفوية » ولا يتضح هذا العلم غاية 
الاتضاح إلا بتحقيق فن الاصطلاحء الذى هو الآلة المعينة على ليله والدليل 
الرشد إلى سبيله .. 

وقد جمعت فى ذلك جملة مفيدة ونبذة فريدة يشتمل على المهم من ذلك 
وتدل الطالب الراغب فى تلك المسالك .. وجعلته على طريق السؤال والجواب 
لتكون اقرب لفهم الطلاب راجيا من المولى جزيل الثواب .. وسميته « دليل 
أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح » ^ ظ 

وقد بدأ تأليفه رحمه الله تعالى عام أربعة وستين وثلائمائة وألف كما افاد 
بذلك شيخه القرعاوی رحمه اللہ ) 

وأتمه فی الخامس من صفر عام ٥۹ھ'''‏ 
۲ موضو ع الکتاب : 

الکتاب من آوله إلى آخره یتحدث عن آصول الحدیث» وقد اشتمل على آهم 


() دلیل ارباب الفلاح 6-۳ . 
۲( مجلة المتهل عام ۷ مه ص ١55‏ مصدر سابق ۰ 
۳ مخطوطة دلیل آرباب الفلاح بقلم الشیخ على بن قاسم الفیفی الصفحة الاخيرة 


ا ۱۵۶ 


قواعده وقد أضاف إلى ذلك مقدمة فى تعریف الصطلح رواية ودراية» وأهم 
التصانیف فیه, وحتمه بخاتمة تشتمل على فوائد مهمة " 
۳ أهم محتویات الکتاب : 

يقع کتاب دلیل أرباب الفلاح فى مائة وتسم وخمسين صفحةء وقد اشتمل 
على مقدمة ومائة وعشرین سؤال وحاتمة ..وهذا ایجاز محتواه : 
۱- المقدمة تقع فى ست صفحات» واشتملت على تعریف علم الحدیث راوية 

ودراية» وأهم ا ؤلفات التی آلفت فيه وتاریخ تدوین الحدیث النبوی ”' 

- الاسئلة ویمکن تبویبها كما یلی : 

أ) سعلة فی الحدیث القبول وعددها واحد واربعون سؤالا. ۲۳ آولها قوله 
س١‏ الى کم ینقسم الخبر ؟ وجوابه : ۱ ۱ 
إلى متواتر وأحاد» ثم عرف الحدیث التواتر وأقسامه مع تعریف كل قسم 
وأمثلة له . 

ب) عرّف الشیخ حدیث الآحاد وقسّمه باعتبار طرقه» وباعتبار العمل به مع 
تعریف کل قسم أمثلة له . 
وفی اثناء تقسیمه للحدیث القبول عرض بعض الکتب التی اقتصرت على 

الأحاديث الصحيحة كصحيح البخارى ومسلم وصحیح ابن خزيمة ؛ واورد 
رأى أئمة الفن فى صحيح ابن حبان» ومستدرك الحاكمء مع إثبات مثال 
يدل على تفاضل الامهات الست فى قوة شرط الصحة . 


() دليل ارباب الفلاح ص 4 . 
(۲) دليل ارباب الفلاح ص ۱۰-۵ . 
(۳) المصدر السابق من ص ٤۷-١١‏ . 


00 سب 


ائمة الحديث ومن ذلك : 
۱ قول الترمذى وغيره أصح شئ فى الباب لا يعنى صحة الحديث . 
٢‏ الحديث الذى يطلق عليه وصفا الصحة والحسن قد يكون هذا 
الاطلاق باعتبار تردّد الرواة فى صحة الحدیثء أو حسنه» أو تعدد 
لذتللف (۱) 
د) استمر الشيخ فى شرح الحديث المقبول فوضح شروط الحديث الذى 

يعمل به مطلقا وهو احکم .. وكيفية العمل عند تعارض بعض الادلة۲۳. 

۳ سب مباحث الحديث المردود : 
تقم هذه الباحث فى واحد وثلائین سؤالا ۳" ویمکن تقسیمها إلى الباحث 
التالية : 
أ) الحدیث الردود لفقد شرط من شروط القبول ویشمل : 

۱- الحدیث الردود لسقط راو أو اکثر من سنده» وفی هذا البحث عرض 
الشيخ الحدیث المعلق؛ والمرّسل» والعضل والنقطع» والدلس ومكّل 
لكل قسمء وبين خلاف العلماء فی قبول الحدیث الرسل وخاصة 
مرسل الصحابی والتابعی.* 

۲- الحدیث الردود. للطعن فى راويه» وهنا ذ کر الشیخ أن أسباب الطعن 


() الصدر السابق ۳۵-۱۲ . 
(۷) الصدر السایق 4۷-۳٩‏ . 
(۳) للصدر السابق من ٩۰-4۸‏ . 
(4) الصدر السایق من۵-4۸ . 


۱٥١۹ ل‎ 


عشرة خمسة تتعلق بالعدالة وحمسة تتعلق بالضبط وهی : 
کذب الراوی» تهمته بالکذب» فحش غلطه» غفلته, فسقه, وهمه» 
مخالفته للثقاتء جھلەء بدعته» سوء حفظه . ۱ 
وبعد سرد هذه الطاعن العشرة شرحها واحداً واحداً معرفا لکل منها 
ومثلا معتمدا فى ذلك على نخبة الفکر ومقدمة صحیح مسلم بشرح 
النووی ۰" 
واطال الشیخ فى هذه الباحث وختمها بقوله : هلی یوجد فی الردود أو هی 
الأسانید كما فى القبول أصح الاسانید؟ وآورد فی ذلك جواب الحاکم فى 
کتابه علوم الحدیث مع تقدیم وتأخير واحتصار .۲۳ 
٤‏ - مباحث الاسناد : 
وتقم فى ثمانية وأربعين سوالا ”٣ء‏ وقد شملت مباحث اه ھا : 
أ) تقسیم الخبر باعتبار الاسناد إلى ثلاث أقسام : مرفوع» وموقوف» ومقطوع. 
وعرّف کل قسم موضحا لاقسامه ومثلا له . 
وقد أطال الحدیث عن الصحابة رضي الله عنهم معرفا لهم» ذاکرا الخلاف 
فى عددهم عند وفاة النبى ی وذ کر طبقاتهم الائنتی عشرة وأكثرهم 
حدیثا عن الرسول يه واكثرهم فتوى وهكذا عرف بالتابعین» وطبقاتھم؛ 
والفتین منهمء معتمدا فى ذلك على كتاب أعلام الموقعين لابن 


(۱) دليل ارباب الفلاح 55-57 وقارن مع نخبة الفكر فى ا جموعة العلمية السعودية ص 
۶ وصحيح مسلم بشرح النووى ۳۰-۲۷۱۱ . 

(۲) دليل ارباب الفلاح ٩۰-۸۹‏ وقارن مع كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم ۵۸-۵۷. 
(۳) المصدر السابق ٠٤١-۹۰‏ . 


۷ ل 


القیم ۲۲ والذى نقل من کتاب الاحکام لابن حزم.) 

ب) تقسیم السند باعتبار عدد رجاله إلى عالی ونازل» وعرّف کل قسم 
موضحا لأقسامه, مثلا لهاء مع تعریف الحديث للسلسلء وذکر آنواعه 
التسعة» وآمٹلتھا .99 ' 

ج) عدد الشيخ صيغ الأداء الشمان : سمعت» حدثني» آخبرني» قرات 
عليه » قري عليه وأنا أسمعء أنبأني . 

وبيّن مرانب هذه الصيغ واستعمالها للمفرد والجمع» وأدلة ذلك من الکتاب 
والسنة 7*؟ 

د) حدث الشيخ عن رواة الحدیث, وما يحتاجه المصنف فى الحديث منهم» 
فذکر أنه یحتاج إلى معرفة آسمائهم» وکناهم» وألقابهم» وأنسابهم 
وأعلامهم الفردة» والتفق من الاسماء والفترق» والمؤتلف وا ختلف من 
الأسماءء والکنی والألقاب والتشابه من الأسماء فى الخط دون اللفظء 
وأنواع ذلك الاشتباه مع التمثيل لکل ما أورده» ثم عرف طبقات الرواة 
وعدها إجمالا مستفيدا ذلك من مقدمة تقریب التهذیب لابن حجر ”* . 

ه) محدث الشيخ عن مراتب التعديل والتجريح » وبين حكم جرح الرواة 
مستفيدا ذلك من كلام النووي في شرحه لصحيح مسلم » وبين ما 


. ۲۹-۲۲ و‎ ۱٢٤-٤۱٢/١ المصدر السابق ۱۰۸-۹۰ وقارن مع اعلام الموقعين‎ )١( 
. ٢۷٤-١٦٦٦ انظر أحكام الأحكام لابن حزم‎ )۲( 

(۳) دليل أرباب الفلاح ۰۱۱۸-۱۰۸ 

. ۱۲۲-۱۱۸ الصدر السایق‎ )٤( 

(۵) الصدر السابق ۱۳4-۱۲۲ مقارنا مع التقریب ٠-٠/١‏ . 


ہے ۵۸ ۱ 


يشترك فيه الخبر والشهادة وما یختلفان فيه » وأنواع البهمات ویما 
تصرف؛ وتحدث عن الولاء بالعتق والحلف والاسلام » معرفا ومٹلا 
لذلك: ۲۱۶ 
ن الشیخ آداب العالم وللتعلم المشتركة » والتي ينفرد بها كل منهما ؛ 
ومن يصح منه التحمل » ومن بجوز الأداء وصفة كتابة الحديث › 
وعرضه وإسماعه » والرحلة فيه » وتصنيفه . 
ه - الخاتمة : 
ختم المؤلف كتابه بخاتمة تتعلق بما تقدم اشتملت على ما يلى:- 
)١‏ المراد من علم الحديث » ونقل تلك الفوائد من صحيح مسلم بشرح 


النووي . 
٢‏ الثانيه من بلغه عن رسول الله عه سنة ثابتة فليس له أن يدعها لقول أحد 
کائنا من کان . ۱ 


. ألا بروی الراوي الحدیث بالعنی مادام يحفظ ألفاظه‎ ٣ 

. الرابعة فی الصحیح من الحدیث‎ )٤ 

٥‏ الخامسة الناقلون في الحدیث سبع طبقات : ثلاث مقبولة » وثلاث 
متروكة ء والسابعة مختلف فیها . 

٦‏ جرت عادة أهل الحدیث بحذف قال ونحوه فیما بين رجال الاسناد فى 
الخط » وینبغی للقاری أن یتلفظ بها . 


۱ دليل أرباب ٠‏ الفلاح ۶ - ۱4۲ مقارنا مع صحيح مسلم بشرح النووی 
۱۲۲-۱ وتقريب التهذيب ٥ -4/١‏ 
۰ ۲) دليل آرباب الفلاح ؟4١-40١.‏ 


۹ سس 


۷ إذا روی الشیخ الحدیث باسناد » ثم أتبعه باسناد آخر فهل يجوز الرواية 
بالثانی ؟. ۱ 

۸ الحکم إذا قدّم بعض المتن على بعض . 

۹ إذا درس الکتاب من باب قعد بمعنی اندرس أي عتق - بعض الاسناد أو 
التن جاز أن یکتبه من کتاب غیره إذا عرف صحته وسکنت نفسه إلى 


ذلك الساقط . 
۰ ذا كان من سماعه عن رسول الله عله فأراد أن برویه ویقول عن النبى 
َيه أو العکس جاز خلافا لبعضهم . 


١‏ جرت العادة فى الاقتصار على الرمز فى حدثنا وأخبرنا » فيكتبون «ثنا) 
بدل « حدثنا» ويكتبون «آنا ) بدل « أخبرنا » وإذا كان للحديث اسنادان أو 
أكثر کتبوا عند الانتقال من سناد الى إسناد (ح) أي ويل . 

۲ ليس للراوي أن يزيد فى نسب غير شيخه ولاصفته على ماسمعه من 
شيخه » لعلا یکون كاذبا. 

۳) يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب عز وجل 
أو تعالى أو سبحانه وتعالى » وكذلك يكتب عند ذكر الرسول تل 
بكمالها لا رمزا إليها . 

وكذلك يقول فى الصحابى رضى الله عنه فإن كان صحابى ابن صحابى قال 
رضى الله عنهما. 

٤‏ من لطائف الرواة من لم يرو عنه إلا واحد » منهم من لم يرو إلا عن 
واحد . 

٥‏ فى ذكر فضائل الحديث وأهله » وقد أطال فى هذه الفوائد معتمدا 
على تلام النووي فى شرح مسلم » وختم كتابه بقوله قال جامعه غفر 


١1 


الله تعالی له : هذا آحر ما یسر اللہ عز وجل جمعه من هذا الفن » وهو 
بالنسبة إليه قطرة من بحر » ولکنه يدل على ماوراءه وبالله التوفيق . ٠‏ 
وقدوجدت بخط تلميذه على بن قاسم الفيفى أنه انتهی من تأليفه فى 
٥ھ‏ » وذلك فى الخطوطة التى نقلها من نسخة الشيخ فى 
7ه » ولدي صورة كاملة منها . 
٦‏ - طبعات الكتاب : 
طبع الكتاب مرة واحدة بمطابع البلاد السعودية بمكة عام ١۱۳۷ھ‏ » وكثر 
فيه الخطأ الذى نبه عليه الشيخ عبد الرحمن بن يحبى المعلمى » وأشرف على 
طباعة ثلاث ملازم وساعد فى وضع جدول الخطأ والصواب . " . 


٩۷-۳٩ /١ىوونلا وانظر صحيح مسلم بشرح‎ ۰۱۵۸ - ١45 انظر دليل أرباب الفلاح‎ )١ 
. ۱۰۹ دليل أرباب الفلاح ص‎ ٢ 
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منهج الشیخ حافظ فى کتاب دلیل 
أرباب الفلاح 
من یراجم کتاب دلیل آرباب الفلاح يجد أن الشیخ نهج فيه منهجا سهلا يدل 
على طول باعه وسعة اطلاعه» وقد امتاز منهجه بما یلی : 

١‏ الوضوح التام حیث؛ جاء به على طريقة السؤال والجواب لیکون قریبا إلى 
أذهان الطلاب ° 

٢‏ قوة خریر مسائله والاستدلال عليهاء مع الامثلة الوضحة لکل مسألة. 

٣‏ الکتاب فى مجمله منقول من کتب السابقین» ولهذا قال الشيخ فی 
خطبته: وقد جمعت فى ذلك - یعنی فن الاصطلاح - جملة مفيدة 
ونبذة فريدة» تشتمل على ال ھم من ذلكء وتدل الطالب الراغب فی تلاك 
السالك - وان كنت لقصر باعي وقلة اطلاعی» لست من فرسان هذا 
الشأن» ولا من یجول فی هذا ا میدان من حاضوا غماره» وجمعوا صغاره 
وکبارہء ولکنی آحببت أن أقدح معهم بزند» وأرمى بسهم» واستضیئ بما 
اقتبسواء وأقتطف من ثمار ما غرسواء وأنقل ذلك من کتبهم وأقفوا 
أثرهم؛ تشبها بهم فمن تشبه بقوم فهو منهم فرحمهم الله ورضی 
عنهم .۲ 

)٤‏ النسبة إلى الکتب التی ینقل منها غالبا ککتب نخبة الفكرء واعلام 
الوقعین» والاحکام فى أصول الا حکام؛ وشرح النووي على مسلم» 
ومعرفة علوم الحدیث. وقد سبقت الاشارة إلى آماکن النقل من تلك 


. ٤ دلیل آرباب لفلاح ص‎ )١( 
. ٤ المصدر السابق ص‎ (۲ 


س ۱۱۳ 


الکتب فی الحدیث عن محتوی الکتاب . 

۵ كما امتاز منهج الشیخ بالاستطراد فى بعض السائل» ومن ذلك الحدیث 
عن الصحابة والتابعین حيث جاوز التعریف بالصحابة إلى الحدیث عن 
عددهم» وطبقاتهم» والکثرین منهم» وأفضلهم» وآخرھم موتا. وجاوز 
تعریف التابعي إلى الحدیث عن أهل الفتوی منهم فی سائر الأقطار. ”'' 

٦‏ وقد خلا کتاب دلیل آرباب الفلاح عن ذکر الخلاف فی الغالب فهو 
تقرير لقواعد وأصول فی مصطلح الحدیث, ولم يؤلفه ردا على أحد. والله 
ولى التوفیق . 

۸- مختصر دلیل آرباب الفلاح : 

بعد أن انتهی الشیخ حافظ رحمه الله من تأليف کتابه دلیل أرباب الفلاح شق 
على صغار طلابه تقریر الکتاب علیهم فعمد الشیخ إلى اختصاره بمقدار الربع 
من الأصل وقد امتاز اختصر بما یلی: 
۱ استیعاب أكثر مسائل الفن ولهذا بلغت الاسئلة فيه مائة وائنین وئلائون سؤالا 
٢‏ تقارب الأسئلة فى الصياغة حیث تد السؤال بعینه . 
۳) الاقتصار على الضوابط » وحذف أكثر الامثلة والتقسیمات . 
)٤‏ خلا الختصر من القدمة والخاتمة . 
التعریف با ختصر : 

یقع مختصر دليل أرباب الفلاح فى ست وثلائین صفحة من القطع التوسط 
وما يزال مخطوطاء وقد افتتح الاسئلة بقوله : س١‏ : إلى کم ينقسم الخبر؟ 
وجوابه إلى متواتر وأحاد.۔''' وختمها بقوله : س۱۳۲ : كيف صفة تصنيفه؟ 


۱۰۸ - ۹6 المصدر السابق‎ )١( 


— 


( يعنى الحديث ) وجوابه : إما على المسانيد بأن یجمع مسند کل صحابی على 
حدۃ أو على الأبواب الفقهية بأن یروی فی كل باب مايدل على حكمه 
ثباتا ونفيا "“ .. الخ . 

وبعد آن انتھی من الکتاب قال: 
الضوابط وحذف أكثر الأمثلة والتقسیمات, نفع الله بكل منهماء وجعله خالصا 
لوجمه الكريم إنه ولي التوفیق. " 
مخننو طات الکتاب : 

عثرت ختصر دليل أرباب الفلا ح علی نسخه واحدة بقلم الشيخ 
القرنی آخر نهار الأربعاء السابع من شهر ربيع الاول عام تسعه وستين 
وثلاثمائة ولف من الهجرة» وقد نقلها الشیخ القرنى عن نسخھة بخط 
المؤلف ))۳( 

ويوجد منها نسخ غير مكتملة عند الشيخ عمر بن أحمد مدخلى فى سامطة 
والشيخ هادى بن على مطيع فى الشقيرى وبالله التوفيق 

اللؤلؤ المكنون فى أحوال الأسانيد والتون 
يقع هذا النظم فى ثلائمائة وأربعين بيتا وقد نظمه الشيخ حافظ فى عام 


(۲) الصدر السابق ورقة ۳٩‏ . 
(۳) انظر السمط الحاوی ورقة ۵۸ مخطوطة, مختصر دليل أرباب الفلاح ورقة "3 . 


س ۱۹۱ 


5هء أى بعد الانتهاء من تألیف کتاب دلیل أرباب الفلاح لتحقیق فن 
الاصطلاح الذی سبق التعریف به . ۱ 

ومن هنا يظهر سبب نظم الشیخ لهذا الکٹاب وهو في نظري حرصه على 
وصول هذه العلوم المفيدة إلى أذهان طلابه» فقد اعتادوا حفظ المتون خاصة 
النظومة فأسعفهم بهذا النظم الذى اشتمل على المسائل التى بحثها فى كتاب 
دليل أرباب الفلاح تقريبا . 

وقد آشار إلى هذا السبب فی مقدمة النظم بعد آن ذكر جهود العلماء فى هذا الفن : 

وهاك تلخیص أصول نافعة لجل ما قد أصلوه جامعة 
ولتحفظ الأنواع منه مجملة 2 من قبل أن تخوضها مفصلة''' 

۲- موضوع الکتاب : 

هذا النظم يبحث فى مصطلح الحدیث وهو مختصر جدا لیسهل نهمه على 
الطلاب» وقد خلا من الأمثلة» ويمكن الطالب حفظه أولاً ثم مقارنته بدلیل 
أرباب الفلاح أو غيره لاستيعاب المسائل التي طرحت فيه . 
۳- أهم محتويات الكتاب : 

أ) بدأ الناظم نظمه ببيان أهمية علم الحديث وجهود العلماء فى حفظه» وما 
قاموا به من وضع علم أصول الحدیث» حیث قال بعد مقدمة : 
لم إليها قرب وا لوصولا لفیرهم فأصلوا أصولا 
ولقبوا ذاك بعلم المصطلح حيث عليها الكل منهم اصطلح 
وزاد من جا بعدهم عليها بحسب احتياجهم إليها 
وكل بحث أهل هذا الفن فى حال إسناد وحال التن 


(۱) اللؤاؤ المكنون ۲-۱ . 


۶(۵ ۃ سب 


ب) عرف ا متن والسند وذکر الباحث التی سینظمها (جمالا وهی : 

التواتر» والاحاد والتابع» والشاهد» والصحیح» والحسن» واحکم» والعارض» 
واختلف» والناسخ والنسوخ؛ والراجح والرجوح» والشکل. والعلق» والرسل» 
والمتصل » > والنقطع > والدلس واحتمل» والوضوع. والتروك» والوهوم» 
والمعضل ؛ والمدكرء والمعروف» والشاذ» وا حفوظء والمدرجء والقلوب» والمزيدء 
والضطرب واللصحّف, والمحرّف» ومجهول العین» والمستورء واختلط وسبی 
الحفظ » وا مرفوع؛ وا موقوف؛ والقطوع» والسند» والتصل . 

معرفة الصحابة والتابعین وطبقاتهم» ومعرفة العالي والنازل» والوافق» والبدل» 
والتصافح» والتساوي» والسابق واللاحقء ورواية الا کابر عن الأصاغرء والعکس» 
والرواية عن الاقران . ۱ 

وصيغ الا دای ولاسماء والکنی» والالقاب» والانساب» والتفق والفترق» 
والهمل» والمؤتلف واختلف» والشتبه» والطبقات» والولاء» والجرح والتعديل: 
وسن التحمل » وأسباب الحدیث» وتواریخ التون» وأدب الطالب والشیخ» وكتا 
الحديث» وا مقابلةء وسماعه واسماعه والرحلة له» وتصنیفه . 

وبعد سرد هذه الأنواع وعد باعادتها فقال : 


فلا يملنك منه ما تکررا لعله یحلوا لذا ترا" 


ج) واصل الشیخ شرح ما أجمله فى القدمة حتی ختمه بقوله : 


. ۲-۲ اللؤلو الکنون‎ )١( 


۱۰  -- 


وتم ماأمليت باختصار 
إذ کان هذا العلم لا يحي __ط 
لکن من کان أصوله وی 
وهو متون کل فن منه قد 
وحین تمت قرت العیسون 
ابياتها قل قمر" به استنر 


د منهج الشيخ فى اللؤلؤ المكنون : 


على أصوله مع اختصار 
به مطول ولا بسيلط 
لم يعيه من ے الذى تفرعا 
افرد تصنيفا فمن جد وجد 
سميتها باللؤلؤ المكنون 
تاريخها زجاء غيم" ينهمر" 


ومختصره» فهو تقرير لكنه هنا أمتاز بما يلى : 


. كونه نظما ليسهل حفظه‎ -١ 


-١‏ سلك فيه الشيخ مسلك الإجمال والتفصیل حیث بدأ بنظم المباحث 
التى سيشرحهاء ثم أعاد شرحها نظما مع بعض الأمثلة اليسيرة . 

۳- مع قلة أبياته حوى غالب مسائل مصطلح الحديث ما يدل على قوة باع 
الشيخ حافظ رحمه اللہ فى هذا الفن واستحضاره لمسائله . 


طبع الكتاب هرة واحدة فى حيأة المئؤلف رحمه الله بمطابع البلاد السعودية 
بدون تاريخ ولا يبعد أن يكون عام ۷۳ أو ۱۳۷۶ه وقد عثرت على 


٠ قمر يعنى ۰ بيتا لان الراء‎ )١( 


٢۰‏ والقاف رھ 


(۲) زجاء غيم ینهمر يعنى ۱۳٦١‏ لان الحروف زع ۷ واج ے ۳ وا ۱ وغ < ۱۰۰۰ 
وی = ۱۰ وم = ۸۰ وی = ۱۰ ون = ۵۰ وه = ه وم 1١‏ ور< ۲۰۰ . 


(۳) واجموع ۱۳٦١‏ وهو تاريخ نظم اللؤلؤ الکنون . 


۷ سب 


مخطوطتین للکتاب آحدهما بقلم الشیخ على بن قاسم الفیفی» والثانية بقلم 
الشيخ هادی بن على مطیع حفظهما الله وعندي صورة من کل مخطوطة 
ویوجد الاصل لکل مخطوطة لدی ناسخها . 
السبل السوية لفقه السئن الروية 

آلف الشیخ کتاب السبل نظما من بحر الرجز الذی یتکون من تکرار 
مستفعلن ست مرات» وعدد أبياته يزيد عن الفين ومئتی بیت» وهذا الکتاب 
آوسع ما آلف الشیخ فى الفقه» وقد نظمه الشیخ فى وقت یسیر إذ بارك الله فی 
جهوده فکان ینظم فی الليلة الواحدة ما يزيد عن ثلائمائة بیت» یحدئنی الشیخ 
محمد عقيل أنه سأل الشیخ حافظ : 

کم كان ینظم کل ليلة من السبل السوية ؟ 
فأجابه : 

أن ذلك یعود لانشراح نفسه فقال له : آخبرنی عن ليلة انشرحت فیها نفسك 
کم نظمت ؟ فأجابه أربعمائه بیت! ۱ وتأکیدا لهذا الخبر آفادنی الشیخ على ابن 
قاسم الفیفی أن شيخه كان یکتب كل ليلة ست عشرة صفحة ویدفعها إليه فی 
صباح كل يوم ليقوم بنسخهاء وهی لا تقل عن ثلاثمائة بيت ۲۳ 

وقد اعتمد الشيخ فى استخراج مسائل السبل السوية على كتب السنة البوبة 
على أبواب الفقه. کالنتقی من أخبار المصطفى وشرحه نيل الاوطار» وبلوغ 
الرام وشرحه سبل السلام» وعمدة الأحكام وشرحه العدة» وغيرها من كتب 
الفقه. 


(۱) أستفدت هذا الخبر من الشيخ محمد عقيل فى لقاء معه بجيزان بتاريخ 505/1//7١ه.‏ 
(۲) استفدت هذا من لقاء معه بمنزله فى مكة المكرمة فى ۹/۸/۲٤٥٥ھ‏ . 


س ۱1۱۸ 


ولهذا سمی الشیخ نظمه السبل السوية لفقه السنن المروية» وقد أهتم طلاب 
الدرسة السلفية بسامطة بهذه النظومة حفظا ودراسة وهکذا ساثر طلاب الشیخ 
وفی هذه الایام» شرع تلمیذه شیخنا زید بن محمد هادی مدخلی فى تألیف 
شرح مختصر لهذه النظومة حرص فيه على أن یقرن کل مسألة بدلیلها واجتهد 
حفظه اللہ فى خرير الادلة ونسبتها إلى مصادرهاء وقد أعانه الله تعالی على طبع 
أربعة مجلدات انتهی الرابع منها بشرح کتاب اللّعان» والخامس مخت الطبع» 
والسادس والأخير مازال یژلف فيه أعانه الله على اتمامه انه سمیع مجیب . 
سبب تألیف کتاب السبل السوية : 

عندما ظهرت با كورة انتاج الشيخ حافظ بنظم سلم الوصول فی التوحید ازداد 
الطلب من طلاب الدرسة على متون یسهل حفظهاء ففی عام ٣٦٣۱ھ‏ آشار 
الشيخ القرعاوی على تلمیذه حافظ بانشاء نظم فى الفقه والاداب» ولم يكن 
الشيخ ليخالف شيخه فبداً النظم مستعینا باللہ وأتمه فى عام ۵۱۳۳۶ ولهذا 
السیب نظم الشيخ السبل السوية وقال فى مقدمتها : 
وهذه أرجوزة يسيرة جامعة لجمسل كثيرة 
جعلتمهااشارة لیا تدل كل راغب عليها 
والله أرجو لمن بالاكمال والعون والتسديد فى المقال ) 


موضوع الكتاب : 


. ۱۹١ انظر مجلة المنهل الجزء الخامس عام ۷١۱۳ھ جمادى الأولى ص‎ )١( 
.۳ السبل السوية ص‎ (۲) 
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الکتاب والسنة» ولهذا آسماه السبل السوية لفقه السنن الروية فلم یقتصر فيه على 


مقدمة نظمه : 

وبعد فالأدلة الشرعية 
ينبوعها هو الکتاب القتفی 
وقال فى خاتمته : 

وآن ترد تبیان ذا مستکمسلا 
فدونك اطلبها من القسرآن 
فلا سبيل من سوى الوحى إليه 
الى أن قال : 

وتم نظم السبل السوية 


والحمد لله لها خقام 


فی جملة الفرائض الدينية 
وسنة الهادى الرسول المصطفى )0 


فلا تكن معولا إلا عليه 


بعونة كان لها الا تمام ۳ 


۱( بدا الناظم نضمه بحمد اللہ والصلاة والسلام على رسول الله عله وعرف 
الأدلة الشرعیةء وذ کر سبب تألیفه لهذا النظمء ثم بدأ النظم مرتبا على أبواب 


() البيت فيه عله من علل الزيادة تسمی علة التذییل وهی زيادة حرف ساکن على ما آخره 
الفیفی ص ۱۱۵ ومخطوطة هادی مطيع الصفحة الاخيرة وانظر الطبوعة ص ۱۳ وانظر 


العروض والقافیة مقرر ۲ ث ص ۲۸ . 


(۳) السبل السوية ص ۱۳۶ . 


بت ۱۷۰ 


الفقه» حيث بدأ بکتاب الطهارة وشته آبواب الیاه» والانية» وبيان النجاسات» 
وكيفية إزالتهاء وأداب قضاء الحاجة؛ والاستطابة» وحصال الفطرة» وفضائل 
الوضوء؛ وصفته» وما یستحب له ونواقضه» والسح على الخفین» وموجبات 
الغسل» و کیفیته» وما یستحب له والتیمم» وما ینقضه, والحیض والنفاس» 
وما یمتنم بالأحداث من العبادة .© 
بعد ذلك بدأ الصنف فى کتاب الصلاة واشتمل على آبواب هی فضل 
الصلاة» وحکم تا رکها» وشروطها» ومواقیتها» والاوقات النهی عن الصلاة 
فيهاء والأذان» والمساجد» وما تصح فيه الصلاة من اللباس» واستقبال القبلة» 
وسترة الصلي وأبواب صفة الصلاة» وهی افتتاحهاء والعمل فى القیام» 
والركوع» والاعتدال منه» والسجود» والجلسة بين السجدتین» وبقية أعمالها 
إلى السلام» والقنوت» وما يبطل الصلاة؛ وما يجوز فيهاء وما یکره وصلاة 
أهل الأعذار» وسجود السهوء وصلاة الجماعةء والإمامة » وصلاة الجمعة 
والرواتب قبل الفرائض وبعدهاء وبين العشائین» وبين الأذان والاقامة» وسبحة 
الضحى» والتهجد باللیل» وقيام رمضان» وسجود التلاوة؛ والشكرء وصلاة 
السفرء والخوف» والعیدین» والکسوف» والاستسقاءء والاستخارة." 

عقد الناظم کتابا للجنائز اشتمل على أبواب هى : 

باب عيادة المريض» وما یشرع للمحتضرء وغسل الیت» وتکفینه» والصلاة 
عليه »وحمل الجنازة» وتشيعهاء وكيفية دفن الميت» والنهى عن أفعال 
الجاهلين » وما يجوز من البکاء؛ وفضيلة الصبر عند الصدمة الأولىء 


. ۱۱-۳ المصدر السابق‎ )١( 
. 55-1١1١ الصدر السابق‎ )۲( 


إ۷ سب 


ومشروعية التعزية» وصنع الطعام لاهل الیت» وکراهیته منهم لغیرهم» وتخریم 
العقر على الیت» وما يصله بعد موته من الأعمال» وزيارة القبور الشروعة» 
والتحذیر من المبتدعة <“ 

6 کتاب الزكاة واشتمل على ابواب هی 
حكمهاء وفضلهاء ومن فرضت علیه, وحکم مانعهاء باب ما فرضت فيه 
زكاة الأنعام ء والتقدین» والنبات» والرکاز والعادن» باب كيفية إخراج 
ال ز کاة» ومصارفهاء وزكاة الفطر» وصدقة التطوع . 

٥‏ کتاب الصیام واشتمل على أبواب هی : فرضیته» وفضله» وما يقبت به 
الصیام والافطار» وتثبيت النية» وحكم الفوات لغرة أوعذرء وفضل السحورء 
وتأخبيره » وتعجيل الفطر» وما يبطل الصوم » ؛ وما يجوز فیه» وما يكره» ومن 
رخص له الشارع فی اقا وما يلزم من أفطر» وصوم التطوع» وما نهى عن 
صومه» وباب الاعتکاف ۲۲ 

٦‏ کتاب الحج واشتمل على آبواب هى : وجوبه» وفضله» وحکم العمرة؛ 
والواقیت زمانا ومکانا» ووجوب الاحرام» ومحرمات الا حرام» والحرم» وصفة 
الاحرام وال حلال وطواف القدوم وصفته» والسعی» وحلل المعتمرء وإهلال 
القارن والمتمتع بالحجء وبیان وقت الوقوف بعرفة» وأعمال الحج بعده» حکم 
أهل الأعذار والتفر» وطواف الوداع : وما يلزم : فيه الفدیةء جزاء الصیدء باب 

" الاضاحی باب العقيقة . 


. ۲-۳ المصدر السابق‎ )١( 
. ۷-4۲ المصدر السابق‎ )۲( 
. ٣٥٥٥-١٤ المصدر السابق‎ )۳( 
. ۰۲-۵۲ المصدر السابى‎ )( 


ل ۱۷۲ 


۷( كتاب الجهاد واشتمل على الأبواب التالية : وجوبه » وفضله وفضل 
الشهادةء وإخلاص النيةء شرعیه الا مامة والبيعة عليهاء الخروج للغزوء 
ومشروعية الدعوة قبل القتالء وجوب الثبات» وما يشر ع عند اللقای ومن 
يكف عنه» وما یعفی من ذلك عند التبییت» > حکم الغنيمة» ومخريم الغلول» 
وحکم لاسری؛ باب الأمان» والهدنةء والجزية› والخمس لخمس» والفی» والسیق 
والرمی .۲" 
والخيار والمیوب فی البیعء باب السلم» والقرض» والکتابةء والاشهاد» 
والرهن» والشفعة > والحوالة» والضمان» باب التفلیس » والحجر» وولاية اليتيم 
والصلح» وأحكام الجوارء والش ركة› والمضاربةء والمزارعة» والمساقاة» والا جارة 
والو کالة» والودیعةء والعاریةء والخصب؛ واللّقطة والهدية والهبة والعمری 
الرقبی » وإحياء الُوات٠‏ والاقطاع» والوقن ٠.‏ 
وتعليمهاء وما يتعلق بالتركة» باب الوصیةء باب أنوا ع الارث» وأسبابه» ومن 
يرث بالنسب» والتعصب» والفروض» ومن يرث بالنکاحء والولاء» وموانع 
الارث» رذری الأرحام بد 

۰) کتاب النکاح واشتسمل على أبواب هی : باب الحث على النکاح» 
وأحكام الخظطبة وعض البصرء واخفاء الزينة› وستر العورة وشروط عفد 


. 59-57 الصدر السابق‎ )١( 
. ۸-۹۹ المصدر السایق‎ )0( 
. ۸۹-۸٤ المصدر السابق‎ )۳( 


۳ ۔ہ 


النکاح و کیفیته» ومن يحرم علی المؤمن نكاحهاء والعقود الفاسدة فی 
النكاح» والکفاءة والخیار» والصداق» والوليمة» واعلان النكاح؛ والزينة» وما 
تھی سره منها؛ ہاب جامع النکاح والعشرة بال معروف» والقسم بين الزوجات» 
وكتاب الطلاق والرجعة» وباب لحلع > وباب الایلای وباب الظّھارء وباب 
اللعان» وباب لحاق الولد» وباب العددء وأحكام العتدات» وباب الرضاعة» 
وباب النفقات » والحضانة ''' 

١‏ کتاب الأطعمة واشتمل على أبواب هى : ما يحل وما يحرم من الاأطعمةء 
والزينة a‏ (۲) ۱ 

۲ کتاب الایمان وکتاب الاحکام : آبواب القضاء والدعاوی والبینات؛ 
على معتدیها» وحدود الزناء والقذف» والسرقة؛ والمسكرء والتعزير» وحکم 
الصائل » واحاربین» والبغاتة وباب جامع من عقوبته القتل» و کتاب الجنایات 
باب لقصاص » وباب الدیات و کتاب العتق ۳ 

1( كتاب الجاع واشتمل علی آبواب الادب» والبر واتقوی؛ والورع» وال هد 
والرقاق ٩‏ 


. ۱۰۲-۹۰ الصدر السابق‎ )١( 
. ۱۱۰-۱۰۳ الصدر السابق‎ )۲( 
. ۱۲۳-۱۱۰ الصدر السایق‎ )۳( 
. ۱۳-۱۲۳ الصدر السابق‎ )٤( 


نت ۱۷ 


منهج الشیخ في کتاب السبل : 

)١‏ نهج الشیخ حافظ رحمه الله فی نظمه للسبل منهج غیره من ألف متونا فی 
الفقه» فقد أثبت السائل مقررا لها بدون ذکر الأدلةء ولکنه يشير إليها ومن 
أمثلة هذه الطريقة قوله فى الباب الأول عن کتاب الطهارة . 

قاب اليه 

الاصل فى الما كونة طهسورا وفی الکتاب جاء ذا مسطورا 

من بغر أو بحر وثلج أو برد أو غيرها كل به النص ورد 

فان نمجاسة عليه قد طرت لاأحد الاوصاف منه غيرت 
أخرج عن ذا الوصف بالتغيير حکما على القليل والکثیر 
أولم تغير فالكثير باققى وقيل بل يبقى على الإطلاق 

وأرجح الآقوال فى التحديد بقلتین قل بلا ترديد"'" 


طهور وطاھر وخس» ولكن سیخ قسم لاء اع مارجح عنده وهو تقسیمه 
الى طهور وبخس بد 
۲( امتاز منھج الشیخ فی السبل بعدم التزام مذهب معين وذلك لاعتماده فی 
الاستدلال على كتب السنةع فهو يرجح ما یراہ راجحا دون اععماد مذهب 
ومع هذا فقد أشار الشيخ إلى خلاف الفقهاء فى مواقع الخلاف» ولم يورد 


. السبل السوية ص۳‎ )١( 
. ۲۵/۱ انظر كشاف القناع عن متن الإقناع‎ )۲( 


الخلاف ساکتا عنه بل إنه يرجح مادل له الدلیل - فى نظره» وفی الثال 
السابق رجح الشیخ أن ا ماء الذى وقعت عليه جاسة وهو کثیر ولم تغیر طعمه 
ولا لونه ولا ريحه رجح أنه طهورء وأشار إلى مذهب من يرى أن الاء غير 
التغیر طهور وان قلّء مضتفا له فقال : وقيل بل يبقى على الإطلاق - 
ورجح ديد الكثير بقلتین لورود الأثر فى ذلك . 

وفى مثال آخر فى باب بيان النجاسات جد قول الشيخ : 

بول و روث ليس مما يؤكل وقيل مطلقا وصح الأول (۱) 

فهو يرجح جاسة البول والروث ما لا يؤكل مشيرا إلى ری من يقول أن البول 
والروث جس مطلقاء ولأن الشيخ منهجه الاختصار خلت ترجيحاته من 
تعليل الترجيح بالرد على رای ا خالف . 

۳ وكما أشار الشيخ إلى مواقع الاختلاف بین العلماء فى بعض المسائل 
الفقهيه أشار إلى مواقع اتفاقهم ومن ذلك قوله فى باب النفاس : 

أكشره أربعمون نص الخبر ما أقلله فلم یقدر 

ثم به يحرم ماقد حرما بالحيض باتفاق کل العلماء ۲ 

وقال فى حكم تارك الصلاة : 

يكفر بالاجماع من لها جحد رلم يخالف فيه قطعا من أحد ©" 


5) وللشيخ رحمه الله اختيارات صائبة فى كثير من مسائل الفقه ومن أمثلة ذلك 


. السبل السويه ص؛‎ )١( 
. ١١ الصدر السابق ص‎ 0 
. ۱۲ المصدر السابق ص‎ )( 


۱۷۹  - 


وقبل تسلیم وبعد بت فعل النبی ولذا الخف شى 


فقائل قبل السلام أبدا وقائل من بعده مطردا 
تسعة أقوال بلا افتراق ‏ بير: مقيد وذى اص لاق 
بقوله نسجد حیث سجدا فى الوضع الذى إليه أرشدا 


التى سجد فيها النبی َيه قبله» ویکون بعده فى المواضع التى سجد فيها بعده, 
وما عدا ذلك فعلى التخيير فان شاء الساهي سجد قبل السلام أو بعده» وقال فى 


باب حكم الأسرى : 
واختلفوا هل يسترق العرب لکن إلى النص الجواز قرب“ 
وجاء فى وقوع الطلاق فى الحيض قوله : 


وهل یکون واقع وهو الأصح اد فی الصحیحین دلیله اض 

فقد رجح الشیخ وقوع الطلاق فی الحیض لثبوت حدیث ابن عمر فی 
|| , (4) ۱ 
ه) ومن منهج الشيخ فى كتاب السبل محاولة الجمع بين الأدلة التى ظاهرها 


. ۲۶ المصدر السابق ص‎ )١( 

0( المصدر السابق 1۷ . 

(۳) المصدر السابق ۹۷ . 

.۳۷4-۳۷۳/۶ انظر الافنان الندية شرح منظومة السبل السوية‎ )٤( 


۷ سد 


وصح انکار نبينا على 
وفى وقوعه الخلاف قد شهر 
واکثر الاصحاب والاتباع 
والظامر اعتبار نيه كما 
واحمل رواية ابن عباس على 


فهنا رجح الشيخ أن يحلّف من طلق ثلانا كما حلّف الرسول عله رکانة 


جمعا بين الأدلة . )۲ 


من جمع الشسلاث دفعصے ولا 
حيث رووا تعارضا فيماأثر 
على وقوعه بلا اندفاع 
أحلفه الرسول فيما حكما 
هذا ولا تطرحن ما نقلا ) 


مل عر ضر 


)٦‏ ولأن كتاب السبل فى فقه السنة والاهتمام بالعقيدة الصحيحة من أول ما 
دلت عليهء لم يهمل الشيخ هذا الجانب فكلما وجد مجالا للحديث عن 
العقيدة أو محاربة بدعة استغله ووضح مناقضة تلك البدعة لما دلت عليه 
نصوص الكتاب والسنة» وبين مذهب أهل السنة والجماعة فى ذلكء وأمثلة 


هذا المنهج كثيرة منها ما يلى : 
)١‏ فى باب صلاة الاستسقاء ورد قول الشيخ : 
وادع بما يؤثر عند الملر وقل بفضل الله رب البشر 
لا بعطارد ولا بالشتسری كمايقوله الكفور المفترى 


ثم نزول الغيث ما استائرا 


. ۹۷ المصدر السابق‎ )١( 


إياه كذب وبكفره اقطع ) 


(۲) انظر الافنان الندية شرح السبل السوية ۳۸۱-۳۷۵/۶ . 


(۳) السبل السوية | ۳۵ . 
ے ۱۷۸ 


وهذه ال بیات واضحة حيث أشار فیها الشیخ إلى أن الواجب أن نتسب نزول 

المطر إلى فضل اللہ ورحمته لا الى الاستسفاء بالأنواء التى حذرمنها رسول اللہ ترد“ 
۲ وفی کتاب الجنائر عقد بايا لحکم زيارة القبور قال فيه : باب بیان الزيارة 

الشروعة والتحذیر من البتدعة واشبع فيه الوضوع وسيأتى له زيادة ایضاح فی 


الباب الغالث إن شاء الله تعالی . ”© 


ويحرم الوققف على القبور 
فى السر قد نادو همو والجهر 


4 وجاء فى باب الذبائح قول الشيخ : 


وکل مايذبح فى ذى الأعصر 
فهو لغیر الله قد أهل به 
لو ذکر اسم الله للتدليس 
مع هتفه فى السر والجهر با 
هل فوق ذا الاشراك من كفران 


كفعل أهل هذه العصور 
ونبذوا الدين وراء لظهر ۲ 


لقبَة أو شجرأو حجر 
وذاك شرك ظاهر لا يشتبه 
فذاك سعی فی هوى إبليس 
فى قلبه من مرض لاسيما 
فلان واغوثا لكشف كربيا 
سبحانك اللهم ذا السبیان(٩)‏ 


(۱) انظر فى ذکر الأحاديث الأفنان الندیة ۲۳۹-۲۳۰/۲ . 
(۲) السبل السوية ۸٤-۸۳۲‏ وانظر شرح الابيات فی الافنان ۲۱۲/6 . 
(۳) الصدر السابق 4۲-4۰ وانظر شرح الابیات فی الافنان ۳۸۹-۳٥٣/٣‏ . 


۹ سب 


والش ركية» وبين أن السحر قل يؤثر بتمدير الہ وأن حله يكون بالشرع ا 
بالس‌حر .° 
٦‏ وفی كتاب الإيمان بین أن الحلف با خلوق شرك فقال : 
أما بمخلوق فشرك فأحذر فاعله منے الرسول قد برى 
كالحلف بالآباء ولاولاد كذا بالأمهات والأنداد 
تكفيره كلمة الإخلاص بأن یقولها مع الإخلاص”" 


۷ وفی كتاب الجنايات ذكر عظم قتل النفس» لکن ذكر أن الراجح قبول توبة 
القاتل كما دل على ذلك الکتاب والسنة حيث قال : 
وص ح أن أول القضاء فی الحشر بين الناس فى الدماء 
وقد أتى فيه من الوعيد ماليس فی ذنب سوى التنديد 
من ذاك ما فىاية اللساء رکم أحاديث بلا إحصاء 
من عظم التغليظ فى عقويبته ‏ جا النزاع فى قبول توبتسه 
وان يكن قبولها هوالأصح كما إليه كل سی جنح 
برهانه فى سورة الفرقان أبلغ بقيل الله من برهان 
ولا يخلد أبدا فى النار من مات غير مشرك بالباری۳ 


. ۱۱۰-۱۰۹ المصدر السابق‎ )١( 
. ۱۱۰ المصدر السابق‎ )۲( 
. ۱۱۸ المصدر السابق ص‎ )۳(" 


سے ۱۸۰ 


ولم یقتصر الشیخ على آبواب الفقه بل ختم نظمه بکتاب آسماه الجامع 
اشتمل على أبواب الأدب افتتحه بقوله : 
بذکر اشياء من الأخلاق ‏ والحسن والتزهيد والرقاق 
ودب الدخح ول ولسلام ودب الجلوس ولق یام 


وقد نهج فى هذا منهج ا حدثین الذین جمعوا حدیث الرسول تل من أمثال 

الامهات الست وغیرها . 

طبعات الکتاب : 

۱ طبع الکتاب لاول مرة فی حياة المؤلف وتخت إشرافه» وذلك مع مجموعة 
بقلمه على نفقة اللك سعود بن عبد العزیز آل سعود - رحمه الله تعالی 
عام ۱۳۷۳ ه بمطابع البلاد السعودية بمكة الکرمة . 

۲ ثم أعيد طبع المجموعة عام ۱۳۹۲ھ بمطبعة محمد على صبیح وأولاده 
بالأزهر بمصر على نفقة سعيد بن حسن بن هباش القحطانی . 

۳ وطبع ا جموع للمرة الثالئة مع رسائل لغير الشيخ حافظ عام ۱۳۹۳ ه- 
وذلك على نفقة أحد ا حسنین بمطابع شركة الجزيرة بالرياض . . 
ويوجد للكتاب نسختان مخطوطتان إحداهما بقلم الشيخ على بن قاسم 

الفيفى وتقع فى مائة وخمس وستين صفحة وقد نسخها من نسخة المؤلف فى 

6ه . 
والثانية بقلم الشيخ هادى بن على مطيع نسخها عام ۱۳۱۵ ه وتقع فى 


. ۱۳۶-۱۲۳ الصدر السابق‎ )١( 


۱ _ سب 


مائة وأربع عشرة صفحة .. وعندی صورة من کل نسخة . 

وقد بدأ الصنف رحمه الله شرح هذه النظومة على طلابه فی بيش ولکنه لم 
یعمکن من إكمالها حيث وصل إلى باب الاستطاية فقط» وبلغت صفحات 
شرحه ثلاثين صفحة ولدی صورة منها يوجد أصلها لذی الشیخ على بن بوسف 
الفقیه بقرية مسلیه بیش . 


ہے ۱۸۲ 


النور الفائض من شمس الوحي 
في علم الفرائض 

)١‏ تقع هذه الرسالة فى ست وأربعين صفحة وقد انتهى من تأليفها فى 
۰۵ ۹ھ 0 ۱ 

وقال عن هذه الرسالة فى نظم السبل السوية باب ما یتعلق بالتر كة : 

بدا يما بالعين قد تعلقا فمژن التجهيز شرعا حققا ‏ 
ثم قضاء الدين فالوصية فقسمة الفرائض الشرعية 
وللتفاصیل وبسط القول فی تفريعها كتب بذا الفن تفى 
وفيه لى مختصر مفيد عنه الطولات لا تزيد "ا 


وقال عن هذه الرسالة فى مقدمتها : 

أما بعد فهذه رسالة فى علم الفرائض مختصرة؛ وافية القطاف» يانعة الثمرة» 
وافية بجمل هذا الفن ومفردانه, جامعة لمتفرقة وشتاته» موضحة لعويصه 
ومشکلانه» حاوية المهم من أدلته ومستنداته» لم تكن الختصرات بأيسر منهاء ولم 
تفضلها المطولات بزيادة عنهاء جمعتها رجاء الثواب ونصحا للقاصرين مثلى من 
الطلاب وسميتها « بالنور الفائض من شمس الوحي فى علم الفرائض 6" . 

وقد أشار الشيخ عبد الله القرعاوى أن الشيخ حافظ قد انتهى من تأليف هذه 
الرسالة عام ۱۳۹6 ه .0 ظ 


. ٦٤ رسالة النور الفائض صر‎ )١( 
. ۷۶ السبل السوية للمؤلف‎ )( 
. ٤-٣ النور الفائض‎ )۳( 
. ١54 مجلة المنهل مصدر سابق‎ )٤( 
0 ۳ 


وهو كما قال حيث وجدت نسخة مخطوطة لهذه الرسالة بقلم الشیخ عمر 
بن أحمد جردی مدخلی انتهی من کتابتها فی ۱۳۹4/۱۱/۲۰ه-) 
۲ سبب تأليف هذه الرسالة : 

سبب ذلك فى نظری تلبية حاجة الطلاب فى الدرسة السلفية فى سامطة 
وغیرها حيث كانت الکتب اختصرة قلیلت وأشهرها الرحبية» فعمل ۰ فعمل الشیخ على 
تأليف هذه الرسالة وتم تدريسها فى المدارس السلفية وقد أشا ر الشيخ حافظ إلى 
ها السيب فى مقدمة رسالتہ اتور الفائض كما سیق . 

يظهر موضوع هذه له الرسالة من توا فهى فى علم الفرائض وقل اعتمد 
سوت 

احتوت هذه الرسالة على صغر حجمها على ثمانية عشر فصلا : 

۲- جملة الوارٹین من الرجال والنساء . 

۳ - الارث اجمع عليه نوعان : فرض وتعصيب ؛ وفيها حصر الفروض ؛ 

وأصحابهاء ومن يرث بالتعصیب » وشروط ارث کل . 

. التعصب‎ - ٤ 

۵- الحجب . 

. الخلاف فى إرث الأخوة الأشقاء أو لأب مع الجد‎ -٦ 


۷- فصل فى الحساب» وفيه بحث التأصيل والتصحيح . 


)۱( مخطوطة الشیخ عمر جردی ص ١٤‏ ۰ 


۱۸ — 


۸- التصحیح .. 

۹- الناسخة . 

. قسمة التر کات‎ -٠ 

۱- الخنشى الشکل . 

۲- میراث الفقود . 

۳- میراث الحمل . 

6 - الغرقی والهدمی ونحوهم . 

۵ - الیراث بالولاء . 

. فصل فی میراث العتق بعضه‎ -٦ 

۷- فصل فى الرد . 

۸- الرد على ذوي الارحام . 
٥‏ منهج الشیخ فى کتاب النور الفائض : 

نهج الشیخ فى هذه الرسالة طريقة من سبقه من المؤلفين فى علم الفرائض» 
فقلدهم فى التبویب مع خریر الادلة» وقرن کل مسألة بدلیلها فى الغالب!''' 
۲-والذی يقرأ فى کتاب النور الفائض یری أنه کتب بيد مدرس لطلابه حيث 

يختم البحث بخلاصة له» ومن أمثلة هذه الطريقة ما یلی : 

» بعد أن ذکر أصحاب الفروض» وشروط إرث کل وارث» ودلیل ذلك» 

ختم هذا البحث بقوله (تلخیص) جملة أهل الفروض الذين فیها ثلائۃ 

عشر أربعة من الرجال وهم : الأبء والجد فی السدس والأخ لأم فيه 

منفردا» وفى الثلث إن کانوا اکثر م.. ذلك» والزوج فى الربع وفی النصف» 


وتسع من النساء؛ وهن : البنت فی النصف منفردة وفى الثلئین جمعا 
وبنت الابن فی النصف منقردة» وفی الثلثین جمعا وفی السدس مع بنت 
الصلب» والأم فى الثلث وفی السدس ... الخ ٩.‏ 

الخلاف مع خلاصة لأدلة كل مذهب» ومن أمغلة السائل الخلافية التی 
آوردها : 

أ) الخلاف فى حجب الجدة البعدى من جهة الأم بالقربی من جهة الأب» 
ورجح آنها لا حجب ٩.‏ 

ب) ومنها حجب الا حوة الأشقاء بالأخوة لام فی مسألة اللش کت وهی زوج 
وام وأخوة لام وأخوة اُشقاء و رجح حجب الاشقاء بالا خوة لام وقال بعد 
ذکر الرأيين فى التشريك من عدمه ۱ 
والأول - وهو عدم التوريث - أقرب إلى الدلیسل لقول الرسول تل 
« ألحقوا الفرائض بأهلها » فما أقت الفرائض فلأولی رجل ذكر) وهنا لم 

تبق الفرائض شيئاء فهو الراجح وان كان الأكثرون على الثانی» د کون 
الأشقاء مدلين بالأم لم يخرجهم من كونهم أشقاء عصبة» ولم ينقلهم ذلك 
من الارث بالتعصيب الى الإرث بالفرض» وإلغاء الأب مجرد دعوی» 
والارث إنما تلقوه عن الهالك لا عن الم التى استووا فى الإدلاء بهاء فإذا 
مانت فليشا ركوهم فى ميرائهاء فالأولى الوقوف مع الحديث والقول بظاهره 
وإلحاق الفرائض بأهلها وبالله التوفيق .۲ 
(۱) الصدر السابق ص ۹ . 


(۳) المصدر السابق ۱4-۱۳ . 


ل ۱۸۲ 


-٤‏ ومن طريقة الشیخ فی هذه الرسالة التوقف فى المسائل التی لم يظهر له فیها 
الراجح كما فعل فی باب توریث الاخوة مع الجد حيث قال بعد ايراد الرأيين 
فى ذلك ولکل من الفریقین أدلة وأجوبة على أدلة الآخرة والمسألة من 
رجح عنده شوم باجتهاده فليقل به من غير اعتراض على أحد بلا دليل 
واضح وبالله التوفيق. ١‏ 

ه-والقارئ فى رسالة النور الفائض يظهر له خلوها من بعض الترتيبات الشكلية 
شهارس تسهل اواج فیہ. ولمل راع الشيخ تاليف الرسالة وقصرها 
عمقلا ومن هذه الأمثلة 7 فی توافق از والسهام : : روجه وثلاثون 
شقيقة وثمان عشرة جدة ارس وعشرون احا ۳/۲" مع العام آن الجدات لا 
الرسالة» وکون خمسة وخمسین فردا بعیدا عقلا ۲ 
ويمكن الاعتذار للشيخ بأن هدفه توضیح القاعدة وقد فعل ذلك مقلدا 
لشارحى الترتيب والرحبية .©" 


(۲) المصدر السابق ۳۲-۳۰ . 


(۳) انظر شرح الرحبية بهامش شرح الترتيب ۰۱۵۳/۱ فتح القریب ا جیب فی شرح الترتیب 
۶۷۱ . 


۷ سے 


طبعات الکتاب : 

طبع الکتاب مرة واحدة على نفقة الملك سعود رحمه الله عام ۱۳۷۳ھ 
بمطابع البلاد بمكة المكرمة . 

وعندی له مخطوطتان : (حداهما بقلم الشیخ عمر بن أحمد مدخلی کتبها 
فی ۱۳۰4/۱۱/۲۰ وهی بخط متاز » وتقع فى أربع وأربعين صفحة. 
والثانية بقلم الشیخ على بن قاسم الفیفی کتبها فی ۲۲ شوال عام ۸٦۱۳ھ‏ ؛ 


وهی واضحة أبضاء وتقع فی ثمان وستین صفحة . 


ل ۱۸۸ 


وسيلة ا حصول إلى مهمات الاصول 
تقع هذه النظومة فی ستمائة وأربعين بیتا» وهي من بحر الرجز» وعدد 
صفحاتها حمس وثلاثون صفحةء وقد نظمها الشيخ عام ۱۳۷۳ھ فهی أخر ما 


نظم من المتون. ۲۲ 
موضوع النظم : 

موضوعه فى أصول الفقه حيث اختصر فيه الشيخ مجموعة منهاء وجاء فى 
خطبة المنظومة : 
نم أصول الفقه کلیات ثابته الأصول قطعيات 
وها آنا أخرج من منتخبه قواع دا نافع ة للمنتبه 


جمع من مقصوده آهمه مع قصر الوقت وضعف الهمة ‏ 
والله أرجسو منه علما نافعا إلى علی الدرج ت رأفعا )"۳ 


أهم محتويات المنظومة : 
اشتملت هذه النظومة على خطبة؛ وثلاث مقدمات» وحمسة آبواب» 
رخاتمة. 
وأهم محتویاتها ما یلی : 
۱ القدمة الأولى : فى تعریف علم أصول الفقه» والأحكام التكليفية والوضعية. 
المقدمة الثانية : فى الوضع وفیها فصلاد : 
٭ الفصل الأول : فی وضع الا لفاظ الفردة وا مرکبةء ومعانی تلك الألفاظ 
ودلالاتها . 


(۲) الصدر السایق ص ۲ . 


۹ سب 


# الفصل الثانی : في تقسیم الکلام إلى خبر وانشاء . 
القدمة الثالثة : في آدوات العانی» وفیها مخدّث عن معانی بعض الادوات» 
ومنها إذن وإن الشرطیتان وغیرهما . 

: الا بواب الخمسة فى أصول الأدلة الکتاب والسنة والاجماع والقیاس‎ ٢ 

* الباب الأول الکتاب .. وفيه ذکر أن القرآن الکریم کلام الله تعالی» منزل 
غير مخلوق» وقد اشتمل على خبر ما مضی ونباً مایأتی » وفصل ما بینناء 
وأن على من أراد لاستفادة من علومه التضلع فى معرفة ا حکم والمتشابه» 
والتطوق والفهوم» والعام والخاص» واجمل وا مبینء والناسخ والنسوخ» 
وغیر ذلك من علوم القران الکریم . 

* الباب الثانی .. دلیل السنة .. وقد اشتمل على ثلائة فصول : 
الفصل الأول فى آهمیتها وفوائدها من بیان المجمل كالصلاة والزكاةء 
وتقیید الطلق وغیرهما . 
الفصل الثانی فی الوجوه التی وردت علیها السنة وهی : 

۱- مجئ السنة مرادفة للقرآن الکریم کجلد القاذفف حيث جاء فى القرآن 
ثمانین جلدة وجاءت السنة موافقة لذلك . 

۲- بیان ا جمل کالصلاة والز کاة . 

۳- ما جاءت فيه السنة بأحكام لم ترد فى الکتاب» کتحریم لحوم الحمر 
الأهلية» وفیه یقول الشيخ : 

وثالث قد سته لا نعلم نص الکتاب فيه وهو أعلم 
وهو بحكم ربه متحد لا ینصب الخلاف إلا محلد 

الفصل الثالث فى لزوم الحجة بخبر الواحد الثبت ''' 


(۱) المصدر السابق ۱۲-۹ . 


ہے و8١‏ 


#وبعد بابي الکتاب والسنة عقد الشیخ باب للکلام على وجوه الخطاب 
الاول فی الأوامرء والشانی فى النواهی» والشالث فى النطوق والفهوم» 
وبعد هذه الفصول آورد فصو لا تتعلق بالکتاب والسنة أيضا : 
التر )0۱( 

۰ a 

٭ الباب الرابع فى الإجماع .. وفيه عرفه وبين أنه حجة قطعيت 
وعرض مسائل تتعلق بالاجماع» منها : إمكاذه بعد انقراض 
القرون الثلاثة الفضلة» والاجماع السکوتی» والخلاف في مخالفة 
الواحد للاجماع.» واشتراط انقراض العصرء وحکم مخالفة صاحب 
الررعه (۲) ۱ 

#۴ الباب الخامس فی القیاس ۳ واشتمل على تعريفه والخلاف فی اعتباره 
دلیلا وشروط القیاس وعلته.۳" 

٭ خاتمة الکتاب .. ختم الشیخ کتابه بمسائل مهمة هی استصحاب 
الحال» والاجتھاد والقناعة؛ وما یلزم الجاهل من العلم الضروری» والفرق 
بين الاتبا ع والتقلیدء وأخيراً موقف الانصاف فى مسائل الخلاف» وأنه فی 


(۱) الصدر السابق ۲۷-۱۲ . 
(۲) الصدر السابق ۲۸-۲۷ . 
(۳) الصدر السابق ۳۱-۲۸ . 


الفروع دون أصول الدین* . 

وقال فی ختام ہے + 
كاف عن البسط امحل واف 
فى جمل قريية النال 
ما شأنها مقدمات المنطق 
ثم اتضاء نقغصنا محال 


منهج الشيخ فى وسيلة الحصول : 


موضّحا بأقرب احتصار 
بجمع ما فرق فى آطراف 
منظومة كالعقد من لالى 
ولا تعقدت بضعف النطق 
إلى الات من الأصول 
جل وجه من له الكمال © 


. ألف الشيخ هذا ا ختصر نظما ليسهل حفظه على الطلاب‎ )١ 
. وهو تقریر لأصول وقواعد فی علم أصول الفقه‎ ۲ 

۲ امتاز هذا النظم بسهولة العبارة ووضوحها . 

)٤‏ ظهر من النظم سعة علم الشيخ واطلاعه على أمهات الكتب. فى هذا 


الفن . 


٥‏ قرن كل مسألة بمثالها تقريباء ومن ذلك قوله بعد تقسیم الفرض إلى 


فرض عين وفرض كفاية : 


* تقسيم الدين إلى أصول وفروع لم يكن معروفا عند السلف بل أحدثه المعتزلة وغيرهم» . 
وسرى ذلك إلى علم أصول الفقه والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يصلوا إلى ضابط يفرق 
بين النوعين / انظر فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية .1١55-١1786/17‏ 


. ۳۲۵-۲۱ المصدر السابق‎ )١( 


۱٩۹۲ س‎ 


فالأول الفرض على الأعيان یفعل من جمع ومن وحدان 
مغاله التوحيد والصلاة والحج والصيام والزكاة 
والشانى فرضه عليهم والأدا يكفى إذا من بعضهم قد وجدا 
كولتكن منكم فلولا نفرا ‏ ومثله سد الشغور قد جری © 


٦‏ ولم يغفل الشيخ فى نظمه جانب العقيدة فاثبت قول أهل السنة فى 
بعض ا مسائل التی آولها أهل البد ع ومن ذلك ... 

أ- فی القدمة الثالثة التى وضعها لادوات العانی بين معنی كل اداۃء حتی 
وصل أداة « لن النافية » فقال فیها : 

ولن لنفى الفعل فى الستقبل . لا تقتضى التأبيد کالعتزلی ٠‏ 

ب- فى مبحث الدلیل الأول - الکتاب -- قال عنه : 

کلام ربی منزل تنزی لا لایقبل الخلف ولا العبدیاد 9" 


فذ وتواتر به العلم حصل وثابت الاحاد یوجب العمل 
فالتزم القول به فإنه به يقول كل أهل السنة ° 


. ٤-٣ وسيلة الحصول‎ )١( 
. ۷ المصدر السابق‎ )0( 

(۳) المصدر السابق ۸ . 

. ۱۱-۱۰ المصدر السابق‎ )٤( 


د- وقال فی فصل ا حکم وا متشابہ محذرا من تأویل أصحاب البدع : 


فمایراه الناظر اختلافا 
وکل من يعتقد التناقضا 
فليس تخلوا هذه القضية 
ولا يجوز قط فى القران 
وصرف ظاهمر بلا یسل 
وليس فی القرآن باطن تی 
ومن يقل لم يقصد العفھیما 
فذاك قول ظاهر الإالحاد 


طبعات الكتاب : 


فليعزه لفهمه مضافا 
فى محكم النصين إن تعارضا 
من فرط جهل أو لخبث نية 
ورود ألفاظ بلا معان 
من طرق تفضى إلى التضلیل 
على خلاف ظاهمر قد با 
بل قصد التخييل والتوهيما 


ر بكفم من قال ںہ ننادی ١‏ 


طبع الكتاب ثلاث مرات : الأولى فى حياة المؤلف عام ۱۳۷۳ھ تقریبا 
بمطایع البلاذ السعودية فى حمس وثلائين صفحةء والثانية : فى مطبعة محمد 
على صبیح وأولاده بالازهر بمصر عام ۱۳۹۲ھ فی إحدى وثلاثين صفحةء 
والثالئة: فى مطابع ش رکة الجزيرة بالریاض عام ۱۳۹۳ھ وحبذا لو تطوع أحد 


طلابه بشرحه . 


وعندی له مخطوطة بقلم الشیخ هادی بن على مطیع نسخها عام 


. ھ۱٦‎ 


. ۱٩ الصدر السایق‎ )١( 


۱٩ لا‎ 


منظومة تقع فى ثمان صفحات» اشعملت على مائة واثنين ١‏ وثلاثين ١‏ 


وهى من البحر البسيط : 
)١‏ سبب تأليفها وموضوعها : 


هذه اللامية تبحث فى الناسخ والمنسوخ كما هو ظاهر من عنوانهاء وقد بين 


7 وهو أهمية ا موضوع الذى تبحث فيه» وما قرأه من 


التخصیص نسخا ونسخوا آیات كثيرة بأية القتال وقد آشار إلى هذا السبب بقوله: 


وبعد فالعلم بالنسوخ ذو حطر 
ثم التصانیف فی تفصيله کرت 
وأدخلوا النسأ والتخصیص مع خبر 
وقد بدا لى فی تلخیص واضحه 
ولست أذكر فیها غير راجحه 
والکامل الله فى ذات وفی صفة 
والله أسأل الطافا ومغفرة 


عليه عول فی الفقه الالی کملوا 
لکنما البعض عن مقصوده عدلوا 
فيه وأشياء فى إدخالها دحل 
فى جملة جمعت فى طيها جمل 
إلا لرد وتوهين فيعتزل 
وناقص الذات لم يكمل له عمل 
عن المعائب والتقصير تشتمل ''' 


ويظهر أن الشيخ نظمها قبل عام ١ه‏ حیث جاء فى مخطوطة الشيخ 
على بن قاسم الفيفى حفظه الله تعالى تم نقل النظومة اللامية فى الناسخ 
والنسوخ من أبواب الفقه فى غرة شهر شعبان من شهور سنة ۱۳۷۱ھ بقلم 


على بن قاسم الفیفی عفا الله عنه. ٩‏ 


(۱) لامية المنسوخ 7١/‏ . 


: آهم محتویات النظومة‎ ۲٢ 

بدا الشیخ نظمه بمقدمة اشتملت على تعریف النسخ» وأنواعه » وما یدخله 
من التصوص وما لا يدخله .. وأشار إلى أن من الأخطاء التی وقع فیها من کتبوا 
فى الناسخ والنسوخ اثبات النسخ فى الاخبار» وما یمکن الجمع بینه من الأدلة؛ 
مل لذلك بما جاء فى آخر سورة البقرة  :‏ وان تبدوا ما فى أنفسکم أو تخفوه 
یحاسبکم به الله 4 [ البقرة :۲۸6 ] وأنها منسوخة بما بعدها فإ لا یکلّف الله نفساً إلا 
وسعها 4 [البقرۃ:۲۸] وذكر فى القدمة أن من حصائص هذا الدين أنه ناسخ 
لغيره من الأديان ولا ناسخ له؛ ؛ لأنه حاتم الأديان. وأخبر أن النسخ يقع فى القرأن 
والسنةء وأنه یعرف بالألفاظ الناسخةء أو بالتاريخ» أو قول الرواة أو مخالفة 
الاجماع له . 0 

# بعد المقدمة عرض الصنف آیواب الفقه وما ورد فیها من النسخ» فبداً 
باب الطهارة حیث آشار إلى طهارة جلد ا یته بالدیا غ» وأن ما ورد من نسخه 
مضطرب فلا يعمل به .. المسألة الثانية : استقبال القبلة واستدبارها وقت قضاء 
الحاجة نسخها فعل الرسول تل وصحابته .. والمسألة الثالثة : الوضوء ما مست 
النار نسخ .. نض الوضوء بلمس الفرج فى حدیث بسرة ناسخ لحديث طلق بن 
على فى عد م النقض . . حديث ١‏ الماء من الماء ) منسوخ بإيجاب الغسل 
بالإيلاج .. التیمم للإبطين إن ثبتت روايته منسوخ بضربة واحدة .. مسح 
الرجلين فی الوضوء على قراءة الجر ویحمل السح على مسح الخفین . 

# من کتاب الصلاة : 

عرض لبعض مسائله التى ورد فیها النسخء ومنها :- 


. ۲۲ المصدر السابق‎ )١( 


س 8و١‏ 


۱ طول قیام الليل . ۱ 

۲ عدد الرکعات فى الرباعية كانت ركعتين فأقرت فی السفر وزيد فیها 
فی الحضر . 

)٥‏ استقبال غير القبلة فی الصلاة نسخء ولم يبق إلا فى النافلة على الراحلة 

۱ ۱ ۱ نسخ الکلام فى الصلاة‎ (٦ 

۷ الصلاة جلوسا خلف الامام إذا صلی جالسا نسخ بفعل الرسول مه فى 
مرض موئه . 

۸ الجمع من غير عذر . 

نسخ منها القیام للجنازة» وعدم الصلاة على الّدینء والصلاة على النافقین 

نسختء والنهی عن زيارة المقابر. هذه السائل منسوحة. 

3 من کتاب الز کاة : 

نسخ منها حق الحصادہ وتقديم الصدقة فى مناجات الرسول تله . 

نسخ فرضية صيام يوم عاشوراء» وثلاثة أيام من كل شهر و التخيير بين 

الصيام وإطعام مسكين .. والإمساك بعد النوم» وفساد صيام من أصبح جنبا. 

إتيان ا حرم البيوت من ظهورهاء حل مكة للرسول عه ساعة من نهار نسخ 


. ۲4-۲۲ المصدر السابق‎ )١( 


۷ سب 


بعود حرمتھا .. منع كل لحم الاضاحی فوق ثلاث نسخ ۱ 
4 من کتاب الجهاد : 
ال الواحد مره سحت بمقالہ الواحد ۳۳ 
نسخ الوصية لوارث والارث بالحلف بآيات الواریث. 
نسح نكاح المتعةع وعدة المتوفى عنهاء نسعخت من حول إلى أربعة آشهر 
وعشرة. وعشر رضعات فى التحريم نسخن بخمس . 
# من كتاب الأكل والشرب والزينة : 
الحرير للرجال بنبر ضرورة . 
کت من كتاب الحدود : 
نسخ الجمع بين الجلد والرجم للزاني ا حصن نسخ بالرجم فقط» والحبس 
23 من کتاب الحکم والشهادة : 
الحكم أو الإعراض عن الكفار نسخ بوجوب الحكم بينهم إن جاؤا إليناء قيل 
إن شهادة الكفار على الوصية فى السفر منسوخة والحق آنها محكمة فی 
حال فقد السلمین. ٠١‏ 


. ۲۸-۲۶ المصدر السابق‎ )١( 


ل ۱۹۸ 


وبعد هذا ختم الشیخ نظمه بقوله :- 
هذا الذی علم مزجی البضاعة قد أدى إليه فرفوا ان یکن خلل 
وانما هی أعمال بنيتها ولم يفت ربنا قول ولا عمل 
وهو الرقیب علیها والحسیب بها فى يوم لا نافع مال ولا حول ۳ 
۳ منهح الشیخ فى لامية النسوخ : 
آلف الشیخ هذه الرسالة نظما وبدأها بالتعریف بالناسخ والنسوخ؛ ثم سلك 
طريقة الفقهاء فرتب فصولها على أبواب الفقه موضحا الناسخ والنسوخ» وهی مع 
اختصارها قد حوت فوائد مهمة نيه الشیخ بها إلى ما ينبغى أن یتحراه المؤلف فی 
هذا الباب . 
ب) وقد امتازت هذه الرسالة على اختصارها بأنها اشتملت على 
ترجیحات الشیخ فى الناسخ. وتتبیهات على مسائل اعتبرت من 
باب اللسخ وهی ليست كذلك. کقول بعضهم: إن شهادة 
الکفار فى السفر على الوصية منسوخمة فبین الشیخ آنها ليست 
کذللگ» حيث قال : 
کذا شهادة أهل الكفر فی سفر على وصية من قد جاءه الأجل 
فقيل قد نسخت والحق محکمة فى حال فقد من الاسلام ينتحل ) 
ج) وقد رد الشیخ فى هذه الرسالة على الشيعة إباحتهم نکاح 
التعة مع نسخه» وهذا من شغف الشیخ بعقيدة السلف ونبذ ما 
سواها فقال : 


. ۲۸ الصدر السابق ص‎ )١( 


۹ سب 


وعام حجتہ تأبيد حرمتها وخيبة لذوی رفض لد جهلوا )۹( 


. طبعات الکتاب : 
طبع-الکتاب مرة واحدة مع نظم اللؤلؤ الکنون» ولهذا جد أنه بدأ من ص 
۱ وقد تم طبعه بمطایع البلاد السعودية بمكة الکرمة عام ۱۳۷۳ھ تقریبا . 
وعندی صورة مخطوطة لهذه النظومة بقلم الشیخ على بن قاسم الفیفی 
حفظه الله تعالی» وأصلها عند الکاتب وقد انتهی من نقنها من نسخة الصنف 
عام ۱۳۷۱ھ ۲۳۰ 


واحری بقلم الشيخ هادى بن علي مطيع بدو تاریخ ۳٣‏ 


. ۲٢ الصدر السابق ص‎ )١( 
. «۱4۰۹/۸/۲ حصلت علیها اثناء لقائی بالشیی على قاسم فى مكة بتاریخ‎ )۲( 
. حصلت عليها آلناء لقائی به فى ۱4۰۹/۹/۲۱ هه‎ )۳( 


Yee کے‎ ٠ 


شرح الورقات لابي العالي عبد املك بن يوسف 
ابن محمد الجويني العراقي الشافعي ‏ 

هذا الکتاب مخطوط آملاه الشیخ على طلابه فى المدرسة» وله 
عدة نسخ آغلبها ناقصة وله نسخة كاملة عند الشیخ على ابن 
قاسم الفيفى”' وأخحرى عند شيخنا حمد بن يحيى تجحمیء وقد 
نسخهاله أحد الطلبے وعزم على شرحها ونسأل الله أن يوفقه 
لذلك» ولكن النسخة الموجودة عنده ناقصة أيضا تنتهی بقول 
المؤلف وتخصيص النطق بالقياس ونعنى بالنطق قول الله تعالى وقول 
الرسول عي ©" ۱ 

وقد ذكر الدكتور أحمد بن حافظ الحكمى فى ترجمته لوالده ان هذا 
الكتاب من جملة مؤلفات والده الخطوطة *؟) 
* أهمية الخطوط : 

برز أهمية هذا الكتاب اخطوط من خلال العناية بمتنه الورقات 
لإمام الحرمین أبى المعالى الجويني» فقد شرح هذا ا تن قدیما حيث 
شرحه جلال الدين ا حلّيء وكتب على شرح ا حلی حاشية النفحات على 
شرح الورقات تأليف أحمد بن عبد اللطيف الخطيب الجاوى الشافعى المدرس 
بالمسجد الحرام . 


9 حاشية التقحات على شرح الورقات ص ۲ . 

5 السمط الحاوی ص ۵۸ . 

(۳) نسخة الشيخ أحمد النجمى ورقة ۰4٩‏ وانظر شرح الورقات للمحلى على هامش حاشية 
اللفحات ص ۹۰ . 

. مقدمة معارج القبول ١اض وكتابة عندى بقلم الدکتور/ أحمد حافظ حكمى‎ )٤( 


۲ س 


# نماذج من هذا الشرح : 

قال فى الصفحة الاولی : ) 
# منهج الشيخ فى الخطوطة : 

سلك الشیخ طريقة شراح ا متون فهو یثبت التن مسبوقا بکلمة (قوله) وقد امتاز 
شرحه بالاحتصار واستدراك بعض التعاریف کقوله بعد أن آورد قول الاتن 
«والندوب ما پثاب على فعله ولا یعاقب على ترکه »: وهو آیضا تعریف له من 
حیث الترتیب الجزائی؛ وتعریفه من حیث اقتضاء الخطاب هو مقتضی الطلب 
غير الجازم بالفعل کقیام اللیل وسائر نوافل العبادات"۲۳» وقد أكثر الشیخ الأمثلة 
على القواعد الأصولية التی شرحها . 


(۱) انظر ملحق الصورات ص 475 . 
(۲) شرح الورقات للشيخ حافظ ورقة ٤-٣‏ . 


د ۲۰۲ 


نیل السول من تاريخ الأم 
وسيرة الرسول ميته 
هذا النظم فى التاريخ» ويقع فى اثنتين وخمسين صفحة» وعدد أبياته تسعمائة 


وأربعة وسبعون بيتا وهی من بحر الرجز . 


تاريخ الم السابقة الذين ذكرهم القرآن الكريم والسنة النبوية وسيرة الرسول 


نه منذ ولادته إلى وفاته . 


قرأ المصنف الكثير من کتب التاريخ والتفسير فرأى فيها بعض الغرائب. فأراد 


إلى هذا السبب فى مقدمته حيث قال : 


وبعد فاعلم أن آعلی الرتسب 
أو كان فى حكم عبادة وفى 
وكان فى التاريخ ما به درى 
وأوضح الطريق فى الوصول 
أعنى به نص الكتاب الخكم 
وما یکن من بعده قد صدرا 
وهاك نبذة بها إلى المهم 


(۱) نيل السول ص۳ . 


مرتبة العلوم ميراث النبى 
حكم الحلال والحرام فاعرف 
موارد الشرع مع الصادر 
وسنة النبی باسناد نمی 
فالنقل فی ذلك قدتوفرا 
آشیر فاستمعه واحفظ یافهم ٩‏ 


وهذه الأبیات واضحة فى مستند الشیخ فی نظمه خاصة فی أخبار الأم 

السابقةء حیث قال وأوضح الطریق فى الوصول/ لسابق ما جاء عن الرسول . 

% آهم محتویات الکتاب : 
قسم الصنف نظم نيل السول إلى قسمين :- 

أ تاریخ الم السابقة إلى بعثة الرسول عه . 

ب) سيرة الرسول عَيّهُ من ولادته إلى وفاته . 

أ- القسم الاول : وفيه أُرُخ الشيخ رحمه الله تعالى .. لبدء الخلق من السموات 
والأرض والقلم والعرش واللائكة» والجن وآدم أبو الإنس» وذريتنه هابيل 
وقابيل» وتتابع الأنبياء والرسل من نوح عليه السلام إلى صالح عليهم السلام» 
ثم عقد فصلا لذرية إبراھیم عليه السلام والام التي أرسل إليها رسل من ذریته 
عليه السلام» ومنهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وذو الكفل 
وموسى وهارون ويوشع واليسع وشمويل وسليمان وداود وعزير وزكريا ويحبى 
وعيس بن مریم عليهم السلام جميعاء وقد فصّل الشيخ وقائعهم كما وردت 
فى الكتاب والسنة ٩۶‏ 

ب- سيرة الرسول عه وقد رخ لهاعلى فترتين :- 

)١‏ الفترة الأولى : من ولادته ته إلى هجرته» وفيها ذكر نسبه الشریف» 
وتاریخ ولادته: وحواضنه» ونشأته» وبدء الوحی إليه»ودعوته السرية» 
والجهر بالدعوة» وما لاقاه يله من العنت فى ذلك» وقصة الإسراء 
والعراج» وفرض الصلاة فيهاء وما اعقب ذلك من عرضه ميه دعوته 
على الوفود حتى ظفر بوفد الأنصار من الأوس والخزرج رضى اله عنهم » 


. ۱۲-> انظر نيل السول من ص‎ )١( 


٣٢٤٤ د‎ 


وإلاذن له بعد ذلك بالهجرة إلى ا مدینة المنورة ۔''' 
٢‏ الفترة الثانية : من السنة الأولى من الهجرة إلى وفاة الرسول عه فى السنة 
الحادية عشرة» وهذه الفترة رتبها حسب السنوات وقال فى بدایتها : 


ومبتداً التاريخ فى الإسلام من هجره النبى وذا فی عام 


CT) 


سبعة عشر أو مان عشر فی دولة الفاروق كان فادر 


وذكر من وقائع السنة الأولى من الهجرة بناء السجد النبویء واستقبال القبلةء 
والمؤاخاة بين المهاجرين والانصار» ودخول الرسول ميه بعائشة رضى اللہ 
عنهاء وإتمام الصلاة فى الحضرء وبعض البعوث . 

وذكر من وقائع السنة الثانية غزوة الأبواء» وغزوة بدر الأولى» وسرية عبد الله 
ابن جحشء وغزوة بدر الکبری» وفرض الصیام» والزكاة. 

وذكر من وقائع السنة الثالثة غزوة بنى قينقاع» وبعض البعوث» وغزوة أحد 
وما حصل فيها من الحسنيين للمسلمين النصر أولا والشهادة ثانيا. 

وذكر من وقائع السنة الرابعة سرية بنى أسدء والرجیع» وإجلاء بن النضيرء 
وتخريم الخمرء وغزوة ذات الرقا ع. 

وذكر وقائع السنة الخامسة للهجرة ومنها : غزوة الأحزاب» وغزوة بنى 
قريظة موقتل ابن أبى الحقیق؛ ونكاح الرسول عه أُم حبيبة وزينب بنت 
جحش رضی اللہ عنهما . ۱ 

وذ کر وقائع السنة السادسة من الهجرة ومنها غزوة بن لحیان» وصلاة الخوف؛ 


. ۲۳-۱۲ الصدر السابق‎ )١( 
. ٢٢ الصدر السابق‎ )٢( 


وغزوة بنی الصطلق, وزواجه مه منهم بجويرية بنت الحارث رضی الله عنهاء 
وقصة الا فك» والحديبية» وبيعة الرضوان» وبعض السرایا. 

وذ کر وقائع السنة السابعة من الهجرة ومنها : غزوة خیبر وبناؤه عله بام 
المؤمنين صفية رضی الله عنهاء وبعض السرایا وعمرة القضاء» ونکاحه عله 

لميمونة رضی اللہ عنها . 

وذ کر وقائع السنة الثامنة من الهجرة ومنها إسلام خالد بن الولید وعمرو ابن 
العاص رضى الله عنهماء وبعض البعوث وفتح مكةء وهدم المزی» وغزوة 
هوزان ووقعة حنین» وغزوة الطائف» وعمرة الجعرانة ۱ 

وذكر وقائع السنة التاسعة من الهجرة» ومنها : غزوة تبوكء وأمر الخلفينء 

ومساهمة الصحابة فى هذه الغزوة» وقدوم ثقیف للاسلام» وحج أبى بكر 
رضی الله عنه» وقدوم الوفود على الرسول تال ۰ 

وذكر وقائع السنة العاشرة من الهجرة ومنها بعث خالد رضی الله عنه إلى 
نجران بوعلی رضی الله عنه إلى الیمن» وحجة الوداع» وصفتهاء وماجری 
فيها من الاحکام . 

وذكر وقائع السنة الحادية عشرة ومنها مرضه عه ووصیته» ووفاته» ومبايعة 
الامة للصدیق» وجهيز النبى عَقّْه, ودفنه ) 

وبعد ذلك ختم الشیخ نظمه حیث ذکر تمام نظم السيرة على الاجمال» 
ووعد بنظم الشمائل النبوية لکنی لم أجدهاء ولعله رحمه الله لم یتمکن من 


ذلك .. قال رحمه الله : 


. ٣٥١-٥٥٢ المصدر السابق‎ )١( 


وتم بالاجمال نظم السيرة على اختصار قاصداً تیسیره 
وبعده یک لا باذن الله نم شمائل النبى الا واه )1 


منهج الشیخ حافظ رحمه الله فى نظم نيل السول : 
)١‏ ألف الشیخ هذا الکتاب نظما من بحر الرّجز » لیسهل حفظه على 
الطلاب . 


۲ اهتم الشيخ بتوثيق الوقائع التاريخية التى أوردها فى النظم ففي تاريخ الام 
السابقة اعتمد الكتاب والسنة مصدرا » لذلك ليبتعد عن الاخبار التى 
مصدرها الاسرائيليات وغيرها وفى هذا المسلك قال : 


وكان فى التاريخ ما به درى موارد الشرع من المصادر 
وأوضح الطریق فى الوصول لسابق ماجباعن الرسول 
أعنى به نص الكتاب ا حکےم_ وسن النبى باسناد نمی 
ومايكن من بعده قد صضدرا فالنقل فى ذلك قد توفرا *" 


ولسلوك الشيخ هذا المنهج جدہ یختم النظم عن الواقعة التاریخیة ببیان 
مواقع الحدیث عنها فى القران الكريم وكمثال على هذا نورد ما يلى : 
قال عن نوح عليه السلام وقومه - 


. ۵۲ المصدر السابق‎ )١( 
۰ ۳ الصدر السابق ص‎ 0۲ 


أولهم نوح الذى قد آرسلا 
ودا سواعا ويغوث معهم 
فک ذبوا فأهلكو بالغرق 
فانظر لبسط ذاك فى الأعراف 
والأنبيا والمؤمنون الشعرا 


والصافات اقتربت وأنزلت 


لكل من فى الصالحين قد غلا 
يعوق نسرا صالحون منهم 
ثم مجانوح معالمصدق 
يونس مع هود بیان كاف 
والعنكبوت فيه أيضا ذكرا 
فى ذاك سورة به قد کملت ° 


وفی ايراد الشيخ لسور القرآن التى خدثت عن الأمم السابقة مايدل على سعة 
اطلاعه وسرعة بديهته ودقته فى الاستنتاج . 

۳ رتب الشيخ تاريخ نيل السول حسب الوقائع من بدء الخلق إلى هجرة 
الرسول عه ء وبعد ذلك رتبه حسب السنوات 


)٤‏ دقق الشيخ بعض الوقائع التاريخية مدللا على وجهة نظره ومن ذلك قوله 


فى حوادث سنة أربع من الهجرة: 


وجابر قد باع فيها جمله 
وذاك فى أثنا جمادی الأولى 
على الذى رواه أهل السير 
منهم محمد هوالبخارى 
وذا يرى آوجه ماقدسا 
برهاننا فیها شهود الأشعرى 
کذا آب و هررة وكانا 


010 المصدر السابق ٦‏ 


س ۲۰۸ 


من النبى ورد والقيمه له 
وفیه اشكال مع لمنقولا 
وقال اخرون بعد خيبر 
وهو إمام ناقلى الأخبار 
ولاح فى الأول أن قد وهما 
ووفده بعد انقضاء خيبر 
اسلامه فى خیبر استبانا 


كذلك ابن عم وأول مشهده الخندق فيما نقلوا 
كذا صلاة الخوف فیھاذکروا ‏ وكان الاحزاب وليست تذى () 

فى النص السابق نرى استبعاد الشیخ بیع جمل جابر رضى اللہ عنه فى السنة 
الرابعة ويرجح أن البيع وقع بعد خیبر ووجه ترجيحه مايلى : 

. أن ممن نقل ذلك الامام البخارى وهو هو فى التأكد من الأخبار‎ )١ 

؟) أن الأشعري شهد البيع ووفده جاء بعد خيبر . 

. أن راوى ذلك أبو هريرة رضى الله عنه وإسلامه ظهر فى خیبر‎ ٣۳ 

6 أن من شهد البيع عبد الله بن عمر رضى الله عنهما وأول مشاهده 

الخندق وهی فى السنة الخامسة من الهجرة ۲ 

والمغال الثانی استبعاد الشيخ قول بعض المؤرخين أن صلاة الخوف شرعت فى 

لسنة الرابعة ووجه استبعاده أن غزوة الخندق وقعت بعد ذلك وصلاة الخوف لم 


تذكر فيها بل ذكرت بعد ذلك فى عسفان . 
# طبعات الکتاب : 
طبع الکتاب مرة واحدة فى حياة المؤلف عام ۱۳۷۳ھ تقریبا بمطابع البلاد 
بمكة الکرمة . 
. وعندی له مخطوطة بقلم الشیخ على بن قاسم الفیفی حفظه 
الل ۳" 
)١‏ المصدر السابق ۲4 . 


۲)راجع فى هذه الواقعة البداية والنهاية لابن كثير .۸٩-۸۷/4‏ 
۳ حصلت علیها فی لقائي معه بمكة فی ۱4۰۹/۸/۲ . 


۹ ۲۰ سس 


مؤلفات | لشیخ في النصائح 
نصيحة الاخوان عن تعاطی القات والتبغ والدخان 

منظومة تقع فى خمس عشرة صفحة وقد حوت مائة وواحداً وتسعين بيتا من 
نظم الشيخ حافظ رحمہ الله تعالی » وخمسین بيتا من نظم عالم يمنى یدعی 

وجمیع أبيات النظومة علی روی التاء وموضوعها فی التحذیر من هذه 
القاذورات القات والدخان والشمة . 
سبب نظم النظومة 

وجه إلى الشیخ حافظ رحمه الله سؤال عن حکم القات والدخان والشمة 
حوالی عام ۳ اس ° » فاجاب السائل نظما فى اثنين وأربعين بيتأ » وشاع 
هذا الجواب فی جهات كثيرة حيث وصلت النظومة إلى اليمن بواسطة طلاب 
الشيخ هناك » فاطلع عليها الشيخ يحبى بن محمد الهدی » ورد علیها بخمسین 
بيتا أطلع علیها الشیخ حافظ فی منتصف رجب عام ۷٦۱۳ھ‏ فرد علیها بمائة 


یاباحثا عن عفون القات ملتمسا تبيانه مع ایجاز العبارات 
ليس السماع کرئی العين متضحا فاسأل خبیرا ودع عنك المارات ۲ 


وقال الشيخ : يحبى بن محمد المهدى فى سب رده : 


. 1۹4 عام ۷٦۱۳ھ ص‎ ٥ أنظر مجلة المنهل ج‎ )١ 


۳۱۰ - 





وافى نظام غريب فى الوریفات مصدر بثنا رب البریات 
لما عرفناه بادرنا بلا مهل للرد عماذکرتم فی السئوالات 
لقد ظفرت بمنبيك الحقيقة من مخبر عن يقين لا ظنونات 
إليك عنى جوابا لا أريد به فخرا ولاجدلا فاسمع مقالات ٩‏ 


فرد عليه الشيخ نظما بقوله بعد حمد الله تعالى : 


يامنكرا حكم ما أمليت فى القات وفى الدخان وأنواع الدنيئات 


إلى قوله : 
فخذ جوابك مبينا على نصف مؤيداً بالبراهين الجليات”) 


آهم محتویات المنظومة : 

۱) بدا الشیخ منظومته بالجواب عن حکم القات فذ کر من مضاره : الوهن» 
وسلس البول» والفتور» وضیاع الوقت» والتبذیر» والاسکار فى بعض ‏ 
حالاته , حيث قال : 

على العبادات قالوا نستعين به . فقلت لابل علی ترك العبادات 
إن جاءه الظهر فالوسطى يضيع ۱ .أو مغرباً فعشاء قط لم يات 


. ٩-۸ المصدر السابق‎ ٢ 


۱ سب 


لاک بر ذنبه الا بال توبة منه » ثم أ بیان ال دقان د اله و 
و | الى 
خبثه وافتتان العامة به حتى إنهم يا کلونه أثناء الصيام » ویزعمون أنه لایصل إلى 


أجوافهم . 

ثم أتى على بیان مفاسد الشيشه والدخان ؛ وختم جوابہ بالحكم بتحريم هذه 
القاذورات لموم الآيات فآ يحل لهسم الطییاتِ ویحسرم مهم الخبائث 4 
[ الأعراف : ۱۵۷ ] » وهذه من الخبائث » ولا فيها من تبذير وقد نهى عنه فى 
آیات آحادیث . ۱ 


لاعرفناه بادرنا بلامهل للرد عما ذکرتم فى السؤالات 
لقد ظفرت بمنبيك الحقيقة من مخبر عن يقين لاظنونات ۲ 
ثم واصل الحدیث ذاکرا أن إلاولی بالشیخ حافظ كما زعم - أن یصدر 
مه على المغنين ومدمنی السکرات > وادعی أن القات لایسکر ۱ وأن 
المحرمات حصرت فى القرآن الكريم ولايوجد غيرها ولم يذكر فيها 
القات» واستدل بحالهم من الاستقامة مع أكلهم القات» وكذلك سكوت ٠‏ 


¥( الصدر السابق ص ٥‏ ۰ 


س ۲۱۲۳ 


العلماء السابقین عن القول بتحریمه ومنهم آهل البیت وأدعى لهم العصمة 


حیث قال : 


ماذا نقول لأسلاف جهابذة 


فی كل علم لهم دارت مذا کرة 


فلم جد لهم نصا ولا اتضحت 
ولم يجيزوا ببصال ذم اکله 


مامنهمو نحن إلا كالقلادات 
حازوا العلوم وأنواع الادلات 
معص مومة بالیراهین الجليات 
عنهم رواية فی نفسي وأثبات 
ياقائل الشعر أقصر فى الملامات © 


ونفى همومهم » وادعی أن الدخان من جنس الباحات وأن الشمة مستخبثه لکن 
لم يرد دليل على مخریمها فتبقى مكروهة. . ۳ 
۳( أطلع الشيخ حافظ على هذه المغالطات فرد عليها واحدة واحدة فى مائة 


أما احتجاجك بالأسلاف إذ سکتوا 
فحجة هلکت فیها القرون فكم 
کل على رای أسلافا لهم جمدوا 


أما ترى کم قبورا جهره عسدت 


وكم قبابا علیها شیدت ولها الاوقاف 
وكم توقت أعياد لزائرهها 


. ٦ المصدر السابق ص‎ ١ 
. ۷ - ٦ص المصدر السابق‎ ٢ 


ولم یقولوا بشی من مقالات 
منها نتابع رباب الض_ لالات 
أب وأم واجداد وجدات 
ذبحا ونذرا وأنواع العبادات 
بجبى وكم من نصب رایات 
بهايكون اجتماع للزيارات 


۲۳ م 


وکے ینادونها يرجون تج تھا 
آلیس ذلك شركا لست منكره 
ومن تشير إليهم شاه دون به 
لم ينكروها ولم ينهوا ولاأمروا 
فهل يسوغ یامضرور إذ سكتوا 
وهل أصابوا باقرار العوام على 
أضف لذاكم خرافات وكم بدع 
هل غار منهم لدين الله من أحد 
إلا بقايا ونزاع قد امتحنوا 
وما أدعيت لاهل البیست عصمتهم 
لاتعتقدہ ولاترضى الركون له 
قد حص خالقنا بالرسل عصمته 
إلى أخحر الرد وهو طويل © 


طبعات المنظومة : 


فی جلب خیر ورفع للضسرورات 
وربما شهدوها فى الجماعات 
ولم یقسوموا بنصح للبریات 
تلك القبائح فى الدین الشنیعات 
ين السواد وأریساب الولايات 
فالله أكبر هذا الرفض بالذات 
إن كنت تقبل نصحى من عباراتى 
فجعلها لسواهم من ضلالات 


طبعت المنظومة مرة واحدة فى حياة المؤلف بمطابع البلاد السعودية بمكة 
المكرمة عام ۱۳۷ھ على نفقة الملك سعود رحمه الله تعالى . 

وعندى لها مخطوطات کثيرة منها واحدة بقلم الشیخ عمر أحمد مدخلى ۱ 
وأخرى بقلم الشيخ على بن قاسم الفیفی » وثالثة بقلم الشيخ هادی بن على 
مطیع » ورابعة بقلم الشيخ على بن محمد أبو زيد الحازمى . 


. ۱۵ - ۸ أنظر المصدر السابق ص‎ )١ 


سب ۲۱ 


منهج الشیخ في النظومة : 

سلك الشیخ طریق الاجابة على السؤال لذی وجه له مبینا حکم هذه 
القاذورات مستدلا من الکتاب والسنة ومن آخبار الثقات ‏ في عبارة واضحة ونظم 
سلس » على روی التاء وهی من البحر البسیط وقد سفّه أحلام الولعین بهذه 
القاذورات فقال : 
كذاك معشوقه الشيطان قد نصبت با فخاخ لأرياب الجهالات 
وفى المساجد هم عمدا لها نصبوا تظاهرا مالديهم من مبالات 
تالله ماجمرت بالطيب ملبنیت الابخارهم بالنتن والقات 
وبعض عبادهم فی حال أكلهمو يتلون نص أحاديث وآیات 
آذیتموا ساكنى الأرض فاحتملوا فما أذاكم لأملاك السصاوات!'' 


وقد أورد الشيخ اعتراض المعترض عليه بنصه : 
ثم فى الرد عليه بدأ بمقدمة قرر فيها وجوه الاعتراض » ثم رد على تلك 
الوجوه وجها وجها بعبارة مستقيمة وأدلة واضحة . 
النظومة الميمية فی الوصای والآداب ال 
منظومة على روي اليم »تقع فى أربع عشرة صفحة » وعدد أبياتها مشتان وستة 
وأربعون بیتا » وهی من البحر البسيط . 


موضوع المنظومة : 
وصایا لطلاب العلم بالعناية بكتاب الله وسنة رسوله عه والتزام الآداب 
الشرعية. 


۵ دا 


سبب النظم : 
حرص الشیخ على النصيحة لطلابه > وترغیبهم فى العلم وفضله > وطلب 


آهم محتويات المنظومة : 
قاله فی هذا الفضل : 


العلم أعلى وأحلى ماله استمعت أذن وأعرب عنه اطق بفم 
العلم غايقه القصوى ورتبته العليا ‏ فاسعواإليه يا أولى الهمم 
العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشى على قدم 
العلم نور مبسین يستضئ به أهل السعادة والجهال فى الظلم 
العلم أحلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم © 


وقد استمر فى الاشادة بشأن العلم وطلابه » وبين أنه ميراث النبوة وأنه 
السلطان الحقیقی لا السلطان الذى يحكم الناس » لن سلطة السلطان تحكم 
الأبدان وسلطة العلم تحكم القلوب » ومثّل على ذلك بتفضیل أبينا آدم عليه 
السلام بسبب العلم » وكذلك تفضيل الأنبياء بالعلم كيوسف والخضر 
وغيرهماء وتقديمه عه العلماء فى الإمامة » وفى الدفن » وفرح الشيطان بموت 
العالم .۲ 

ب) فى الفصل الثاني نظم الشيخ نبذة فى وصية طالب العلم جاء فى مطلعها: 


. ۳ المنظومة الميمية ص‎ )١ 
. ۰-۳ الصدر السابق‎ (۲ 


س ۲۱۱ 


باطالب العلم لاتبفی بدلا 
وقدس العلم واعرف قدر حرمته 
واجهد بعزم قوی لا انشناء له 
والنتصح فابذله للطلاب محتسبا 
ومرحبا قل لمن يأتيك بطلبه 
وال ية اجعل لوجے الله خالصة 


فقد ظفرت ورب اللوح والقلم 
فى القول والفعل والاداب فالتزم 
لويع لم المرء قدر العلم لم ینم 
فى السر والجهر والاستاذ فاحترم 
وفیهم احفظ وصایا الصطفی بهم 
إن البناء بغیر الأصل لم یقم ۲ 


ثم حذر طالب العلم من الرياء وأن يطلب بعلمه عرض الدنيا »وأ يماري به 
السفهاء »وحذر من العجب . 

ثم أوصى طالب العلم أن يبدأ بالمهم فالاهم من العلوم » مہتداً بعلوم الدين 
عن العلم فكتمه » وأوصى طالب العلم أن يعمل بما علم » وأن يحرص على 
نشر العلم » وأن يكون قدوة حسنة لمن يعلمهم . ) 
منه > وحذر من تفسير اهل البدع ثم ذکر أوصاف القرآن الكريم > وفضائل 
بعض سوره » وفضل قارئ القرآن » وماجاء فيه من الاعجاز » وختم هذا الفصل 
بأن القرآن الکریم کلام اللہ ولیس كما يزعم الزاعمون أنه مخلوق أو فيض تصوره 
ابی تنه أو تعبیر عن كلام اللہ تعالى .7" 


۱( المصدر السابق ص ۵ . 
اگ المصدر السابق ص 1 . 
۳ الصدر السابق ۹-۷ . 


۷ ہے 


د) الوصیه بالسنة بدأها الشیخ بالحث على رواية الحدیث وملازمة أساطينه 


فقال : 
آرو الحديث ولازم أهله فهم 
سامت منابرهم واحمل محابرهم 
اسلك منارهمو والزم شعارهم 
هم العدول لحمل العلم كيف وهم 
هم الا فاضل حازوا خير منقبة هم 
هم الجهاب ذة الاعلام تعرفهم 
هم ناصروا الدین والحامون حوزته 
هم البدور ولکن لا أفول لهم 
لم يبق للشمس من نور إذا آفلت 


الناجون نصا صریحا للرسول نمی 
والزم أ کابرهم فی کل مزدحم 
واحطط رحالك آن تنزل بسوحهم 
أولو الکارم والأخلاق والشيم 
الألى بهم الدين الحنيف حمى 
بين الأسام بسيماهم ووسمهم 
من العدو بجيش غير منهزم 
بل الشموس وقد فاقوا بنورهم 
ونورهم مشرق من بعد رمسهم ۲۳ 


ثم واصل فى ذكره صفاة حملة الحديث فذكر انهم خلفاء الرسول مله فى 
إحياء سنته » وأنهم تفرغوا لذلك الشرف فلم يشتغلوا بالدنيا » وأوصى طالب 
العلم بالعكوف على السنة وعلومها » ثم ذكر فضائل السنة النبوية المطهرة .”© 
من الطعن فى كتاب الله تعالى بتحريفه عن مواضعه » ودعواهم أن السنة آحاد لا 
دلالة فیها ¢ وترویجھم علوم التنجيم والكهانة ¢ واحلات المنحرفة التى نزين 


0( المصدر السابق ص ٩‏ . 
٢‏ انظر المصدر السابق ص ۹- ۱۰. 


مسب ۲۱۸ 


الخلاعة وتروج لها . وغيرها من الانحرافات .0 


الدائية ء فقال : 
وحاصل العلم ما أملى الصفات له 
وذاك لاحفظك الفتيا بأحرفها 
ولاتصدر صدر الجمع محتبیا 
ولا العمامة إذ ترخى ذژابتها 
ولابق ولك يعنى دائبا ونعم 
ولابحمل شهادات مبهرجة 
بل خحشي الله فى سر وفى علن 


فاصغ سمعك واستنصت إلى كلمى 
ولابتسويدك الأورق بالحمم 
تملیے لے تفقه المعنى بالكلم 
تصنعا وخضاب الشيب بالكُخم 
كلا ولاحملك الأسفار كالبهم 
بزحرف القول من نثر ومنتظم 
فاعلم هى العلم كل العلم فالتزہ'' 


استمر الشيخ فى إملاء الوصايا بالحرص على عبادة الله تعالى على علم 
والتسلیم د قداره 6 وتنفيذ شرعة والا حلاص فی العمل 6 والصدق والعزيمة» 
والبعد عن العجب > وإخلاص التوبة > ومحاسبة النفس » والبعد عن أئمة ة السوع» 


والاقتداء بهل التقوى ٤‏ وأن یعیش العبد د 


بن الخوف والرجاء , لأن الافراط فی 


الخوف يفضى للقنوط والافراط فى الرجاء یفضی إلى امن مکر الله . 
وأوصى أن یعیش المسلم بين الا فراط والتفریط فقال : 


فلاتفرط ولاتفرط وكن وسطا 


سدد وقارب وأبشر وأستعن بغدو 


,١-1١7 المصدر السابق‎ ٢ 


ر الرواح وأدلج قاصدا دوم 


۹ سب 


فمشل ماخانت الکسلان همته. فطللما حرم لمنبت بالسأم ۲ 


واختتم نظمه رحمه الله بالابتهال إلى الله عز وجل بأن یغفر ذنوبه » وأن يرزقه 
رضاه » وأن یعلی دینه » وینصر ناصریه » ویخذل خاذلیه ء وأن یرد كيد أعاديه 
فی نحورهم ٠.‏ 
منهج الشیخ فی المنظومة اليمية : 

هذه النظومة من أجمل الشعر الذی نظمه الشیخ حافظ رحمه الله تعالی 
والذی يقرأ هذه النظومة يأسره مافیها من الزایا فی الشکل والضمون . 
۱ فمن الزایا الشكلية مایلی :- 

۱- نظم القصيدة على روی واحد ما يدل على الوهبة الشعرية التی رزقها 
الشیخ حافظ رحمه لٹ ظ 

1- حسن الترتيب والتبویب إذ بدأ بالحث على طلب العلم وبيان فضله ثم 
فضل حامله » ثم فضل العلوم وأولها کتاب الله تعالی » فسنة نبيه عه 
ومایتبعها من العلوم الشرعية » مع التحذیر من العلوم البتدعة . 

۳- وضوح العبارة وخلوها من الکلمات الغريبة . 

ب) ومن المیزات فی الضمون :- 

۱- کثره الأدلة فیها ء ما يدل على سعة اطلاع الشیخ ء ویظهر ذلك جلیا 

فی قوله فی فضل التفقه فی الدین والعلم به : 


. ۱6 - ۱۳ الصدر السابق‎ )١ 


سب ۲۲۰ 


وبعد من يرد الله ا لعظیم به 
وامتن ربى على کل العباد وکل 
يكفيك فی ذاك آولی سورة نزلت 
کذاك فى عدة الا لاء قدّمه 
وذم ربى تعالی الجاهلین به 


خيرا یفقهه فى دينه القیسم 
تفقه الدين مع إنذار قومهم 
الرسل بالعلم فاذكر آکبر النعم 
على نبيك أعنى سورة القلم 
ذكراوقدمه فى سورة النعم 
منها يعلم عن باغ ومغتشم 
آشد ذم فهم آدنی من البهم 
الاحسان فى ا ال أوفى العلم والحکے ) 


فهذه الابیات على احتصارها شملت الاشارة إلى الکشیر من الایات 


والأحاديث وهی ظاهرة ۱ 


۱- قوه التأثير » وذلك لما أشتملت عليه المنظومة من :أ كيد وتكرار للفظة 


العلم أعلى وأحلى ماله استمعت 
العلم غايته القصویٰ ورتبه العلياء 
العلم أشرف مطلوب وطالبه لله 
العلم نور مبين یستضی به 
العلم أعلى حياة للعباد كما أهل 


. ۲ المنظومة الميمية ص‎ ١ 


أذن وأعرب عنه ناطق بفم 
فاسعوا إليهيا أولى الهمم 
أهل السعادة والجهال فى الظلم 
الجهالة أموات بجهلهم )۲ 


اگ الصدر السابق ص" وانظر ما قال عن الکتاب ص ۷ وعن السنة وحملتها ص ٩‏ . 


۹١۱‏ سب 


ومن قوة التأثير فی هذه المنظومة ما أشتملت عليه من أسرار البلاغة ومن ذلك 
قوله عن علماء السنة : 


هم البدور ولكن لا آفول لهم بل الشموس وقد فاقوا بنورهم 
لم يبق للشمس من نور اذا فلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم ۲۲ 

فقد شبه العلماء بالبدر والشمس فى الظهورء ولكن احترس فمیزهم بعدم 
انقطاع نورهم مع أن الشبه به الشمس والقمر ينقطع نورهما بالأفول» وقال عن 
الذين راموا التشكيك فى الکتاب والسنة بایراد آقوال الفلاسفة والطبائعيين 
ومناقضتهما بذلك : ۱ 


واعجب لعدوان قوم حاولوا سفها آن یجمعوہ إلى الإسلام فی کمم 
کالنار فی لاء أو طهر على حدث فی وقته أو احاع الذئب للغنم )۲ 


فقد شبّه من يحاول ضم الفلسفة وأقوال أربابها إلى التصوص الإسلامية؛ 
واحضا ع تلك التصوص لتلك الأقوال الضالة» شبه هذا الفعل بمن يضع النار فی 
الماء ويطلب أن تضئ» ومن يتوضأ وحدثه یجری» ومن يحاول عقد حلفا بين 
الذئاب والأغنام . 
طبعات ا منظومة : 

طبعت هذه المنظومة ضمن مجموع الشيخ ثلاث مرات الأولى على نفقة 
الملك سعود رحمه الله عام ۱۳۷۳ھ تقريبا بمطابع البلاد السعودية بمکة» 


. ٩ المصدر ااسابق ص‎ )١( 
. ۱۲ المصدر السابق ص‎ )۲( 


د ۲۲۲ 


والثانية بمصر عام ۱۳۹۲ھ والثالثة فی مطابع شر کة الجزيرة بالرباض عام 

۳ھ وعندی لهذه النظومة ثلاث مخطوطات : 

۱ الأولى بقلم الشیخ على بن قاسم الفیفی نقلها من نسخة المؤلف یوم الأحد 
انسلاخ شهر محرم عام تسعة وستین وثلائمائة وألف من الهجرة» وأفاد فی 
آخرها أنه وجد فی نسخة ا ملف أنه انتهی من نظمها فی ۱۳۹6/۱۲/6 ه. 

. الثانية بقلم الشیخ هادی بن على مطیع وهی غير كاملة‎ ٢ 

٣‏ والثالثة بقلم الشیخ على بن محمد آبو زيد الحازمی وقد انتهی من کتابتها 
فى ۱۳۷۱/۵/۱6 وهی کاملة . 


۳ سب 


قصيدة همزية طويلة تقع فى مئتى بيت وبیتین وهی من البحر الکامل . 


مناسبة نظمها : 


نظمها الشیخ بعد توطین اليهود فى فلسطین عام ۱۹۸ الوافق ۸٣۱۳ھ‏ ؛ 
وقد نسخها تلميذه على بن قاسم الفیفی انسلاخ شهر صفر عام 


۸ھ 7 
وصف القصيدة و ماذ ج منها : 


هذه القصيدة ملحمة تاريخية حيث عرض فيها الشيخ صورا من الصراع بين 
الحق والباطل منذ خلق آدم عليه السلام إلى تاريخ تقسيم فلسطين عام 


: جاء فى مطلعها بعد حمد اللہ والصلاة والسلام على رسوله‎ )١ 


أعلم بأن الله جل جلاله 
فى سابق العلم الذى هو و صفه 
لکنه فى الأرض اھب سط أدما 


ولربنا فی ذاك أبلغ حكمة 


والرسل أرسل كل آخر فترة 
ليبين الرحمن متبعى الهدى 
وت دور دائرة الدمار على رؤس 
المعرضين عن الكتاب وذكره 


وأعز ربى رسله والمؤمنين 





قد ماز من یشقی من السعداء 
وکتابه الازلی باستقصاء 
نم ابتلاه بأكبر الأعداء 
وشم عدل فى نفوذ قضاء 
تترى بذکر الوحی والانباء 
ممن يروم عباده الأهواء 
الکاف رین الضلل الب وس اء 
والسالکین مسالك الاغواء 
جميعهم بالنصر والاجاء 


(۱) اثبت ذلك فى مخطوطته ص ۱۰ وانظر السمط الحاوی ورقه ۵۸ . 


نت ۲۲ 


حتى أستتم بناژهم بمحمد 
فهو الرسول إلى الخلائق كلهم 
ما لامرئ أبدا خروج عن شريعته 
لم يقبض الولی تعالى روحه 
وأئم نعمته وأكمل دينه 
ومضى وأمته بأقوم منهج 
هذا وقد قال الرسول وقوله 
كانت بنو يعقوب فيهم أنبياء 
بالأمر بالعروف إن تركوا كما 
وأنا تام الرسلسین وليس من 
لکن حوارى الدعاة لسنقى 
يحيون آاری ويلتزمونها 
فتفهموا وتعقلوا وتدبروا 
دون فيكم ذى الصفات فتشكروا 
وحديث طائفة بحق لم تزل 
حتى يجئ من المهيمن أمره 
فيه تفاسير الأئمة انهم 
وهم الجماعة حيث لم يتفرقوا 
وهم الذين وجوههم تبيض إذ 
وقضی تعالی ربنا أن لم يزل 
يهدى بحق من یزیغ عن الهدى 


أكرم بے للرسل خحتم بناء 
ونور طريقه الوضاء 
حتی آشاد الدین بالأعلاء 
ولخلقده أداه أى آداء 
وعلى محجة هديه البیضاء 
حق بلا شك ودون م رء 
تسوسهم بالوحی ولانب.اء 
ينهونهم عن منکر السفهاء 
بعدی نبى للخليقة جائى 
الاخذین بمنهجى وهدائى 
فأولعكم فى أمتى خلفائى 
وتذ کروا يا معشر العلماء 
آولا فجدوا فی ذری العلياء 
منصورة أبدا على الأعداء 
أى وعده ذل العدا بفناء 
لاشك أهل السنة الغراء 
شيعا إلى بدع ولا أهواء 
تسود قطعا أوجه البعداء 
للدين منهم قائم بدعاء 
ومجدد محجة الييضاء 


ہ٥‏ سب 


: الطور الثانی : الخلفاء الراشدون وفیه قال‎ ٢ 


فتصدر الصدیق وهو امامهم 
فانظر سوابقفه وقوة عزمه 
وبحق الفاروق شمر بعدہ 
وتلاه ذو النورین ما زالت ماٹرہ 
وقفا أبو السبطین لکن قام عند 
لکنه ما زال طول حياته 
حتی قضى منها على الجزء الخطیر 
والتابعون لهم بحق بعدهم 
فأولتکم خير القرون ولیس هم 
وقضوا على البدع المضلة كلها 


بعد النبی وأول الخلفاء 
أيام تلك الردة الشنعاء 
إذ للخلافة قام بالأعباء 
على رغم من الدهماء 
تفرق و إراقة لدماء 
يسعى لنار الشر بالاطفاء 
وقد مضی فى زمرة السعداء 
قاموا بتبليغ وحق آداء 
بحثالة وصبابة لاباء 
بالهدم والإبطال والاجلاء 


۳) الطور الثالث الصراع بين أئمة الحق من الفقهاء والفسرین وأهل الحدیث» 


وبين أهل التجهم والاعتزال : 

ثم الجهابذة الافاضل بعدهم 
ومن التسجهم والهوی والاعتزال 
كأئمة التفسیر والتحديث والفقه 
كأبى حنيفة. مالك والشافعی 
وأولى الصحاح الغر والستن الحسان 
الحافظون على الخلائق دینهم 
هم ناصروا دين الهدی باحاطة 


سس ۲۲۲ 


فى محنة القرآن والاسماء 
يجاهمهر وجمهر الأعداء 
الجلى وأئمة القراء 
وأحمد ذى الصبر فی البأساء 
وغيرهم فى مسندى الأنباء 
والرافعون له آعز لسواء 
وحماة وواية وبراء 


۳ الطور الرابع : عصر شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القیم و فیه یقول‎ (٤ 


وآنی بقرت سابع من هجرة 
آعنی بذاك الحبر أحمد من إلى 
کم هاجم البدع الضلال وأهلها 
وقواعد التحریف هد أصولها 
بمعاول النقل الصحیح وفطرة 
وله جهاد ليس يعهد مل ےه 
لما القرامطه الطغاة مجبروا 
فأبادهم ربى وأيد حزبسه 
وكذاك سنته بنصر عباده 
وتلاه تلميذ له ابن القیم المعروف 
وأئمة قد قارنوا لكن هما 
الله یج زیهم على إيمانهم 


علم به يؤتم فی الظلماء 
عبد الحليم نمی بدون مسراء 
بدلائل الوحيين خير ضياء 
أعظم بے هدما لشر بناء 
العقل السليم وليس ذی الأصناء 
إلا بعصر السادة الخلفاء 
وعتو وكادوا الدين بالأسواء 
وأذاقهم خزيا وشر بلاء 
معلومة الاجاز والامض.اء 
فى الأبحاث باستیفاء 
برزا بنتصر السنة الغراء 
وجهادمم فی الله خير جزاء 


۵ الطور الخامس عصر شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهّاب رحمه الله وفيه 


يقول : 

وبقرن ثانى عشر لما استحكمت 
فأتى الامام محمد الحبر الرضا 
يدعو إلى دين الهدى ببصيرة 
يتلوا براهين الكتاب وسنة 
بسأتم تبيان وأخلص نية 
مزال بين الناس هذا دأبه 


فتن الورى بعبادة الأمواء 
بين الخليقة صارخحا بدعاء 
وكمال علم كاشفا لغطاء 
الهادى لنهج الملة السمحاء 
وأشد عزم بل وحسن بلاء 
ودعاؤه بالجهر والاخفاء 


۷ سب 


حتى استنار وأشرف التوحيد فى 
من أرض ند كان مطلع نورہ 
واتاح رب العرش و ألطاففه 
لبوا لدعوته وشدوا آزره 
یدعول للعو حيد ٹم 1 لسن 4 
فبعلمه وببأسهم کان انتشار 


تلك العصور الخمل الظلماء 
وبه استنار مجاور والنائى 
آل السعود له برفع لوء 
أهلا بدعوته وبالوزراء 
والنفى للأنداد والشركاء 
الحق بعد تدرس وخحفاء 


یدعون للتوحید خير دعاء 


٦‏ الطور السادس ما حصل من الفتن بعد الغزو التر کی للدولة السعودية الاولی 
إلى عصر الملك عبد العزیز ال سعود رحمه الله وفيه یقول : 


لکن آتی من بعد ذلك محنة 
فالنور تارات يضيىء ویختفی 
حتی أتاح له الاله إمامنا 
فأشاد للتوحید أعلى معهد 
وأقام طلاب العلوم مناديا 
قوموا لنشر العلم فى آوطانکم 
قوموا بتبيان الكتاب فإنه 
إياكموأن تكتموه فان ذا 
إنى اقلد كل مافى ذمتى 
ويقول يا ربى إذا وليتهم 
يارب فانصره وأيد حزبه 


س ۲۲۸ 


وزعازع الأعداء واللؤماء 
أخرى فبيعن اضاءة وحشاء 
عبد العزيز الأكرم الأباء 
وأذل ما للدين من أعدء 
لهمو هلموا معشر القسراء 
إنى لکم كالاب للابن-ا:ء 
ميئاق مولانا على العلماء 
من موجبات الفقر والبلواء 
أعناق أھل العلم والأمراء 
أمراً فمن تبعاته ابراء 
نقلها نأتیه بالتشهداء 
والدين أظهره على الأعداء 


ولجمع شتات السلمین والف 
واجعل على الکفار دائرة الردی 


بینم يا أرحم الرحماء 


۷ المقطع الاخير فى القصيدة وفيه وجه النصيحة للعلماء فقال : 


هل تسمعون معاشر العلماء ألا 
وأخص دا والرياض أخصها 
یا طالبی علم الشريعة فانهضوا 
أنحوا بهم الصراط الستقيم 
كيف انتصار المسلمين وجلهم 
فإلى متی هذا الجمود ألم تروا 
طلب الجماهير الصنائع فارتقوا 
أفلا ترقون العباد بدينههم 
یا إخوتاہ اسعوا إذا ما فرصة 
مادمتم فى صحة وتفرع 
لا تهملوا آغلی وأعظم نعمة 
هذا جهاد لیس دون جهاد أهل 
فاذا اهتدى كل الرعایا واجلت 


فهناك فاغزوا من اردتم تنصروا 


تصغون نحو مقالتى وندائی 
وأخص آل الشیخ باستدعائی 
وادعوا عباد الله باستهداء 
ورفض کل طريقة عوج اء 
عن دینهم فى غفلة عمیاء 
طمم العدو وشدة البأساء 
فیهابلا حد ولا احصاء 
لیروا منار الحق دون خحفاء 
سنحت فان الغین بالابطاء 
بل قدرة إن ثم أهل اباء 
بل بادروا بالشكر للنعماء 
الكفر بل أبدى لدی العقلاء 
عنهم سحابة غفلة الجهلاء 
وتؤيدوا حقا على الاعداء 


ثم وجه النصيحة للمسلمين عموما بالاجتماع وبين مفاسد التفرق فقال : 


إن التفرق للفضائل مغلق 


ماکان نصر الله صدر الأمة 


کان التفر ق مدخل الخبشاء 
المهدية الیم ونة الصلحاء 


۹ سب 


لا بتأليف الهیمن بینهم 
أولم تروا لا تفرق أمرهم 
حتی انتهی الامر العظم كما تروا 
حطب جلیل فادح ومصائب 
آضحی آولو الاسلام بين عدوهم 
وأشد من ذا لو يفكر عاقل 
کون العباد جمیعهم عن کل ذا 
وقال فی تقسیم أوطان السلمین : 

أو لم تروا تقسيمهم آوطانکم ؟ 
فضلا عن لد الحنیف وعدله 
رون فوضنا إليهسم أمرنا ؟ 
أم نحن حاكمنا إلى طاغوتهم 
لکن رأوا فى المسلمين تأخحراً 
فاستضعفوهم ثم قالوا بینهم 
بغيا ونمنمة العلوج من اليهود 
حسبوا حمى الاسلام لقمة أكل 
والله ما سم الاسساود شربة 


والاجتماع بدون ما شحناء 
كيف استمر تقهقر لوراء 
من محنة إن كان فيكم ری 
متراکمات بل عضال الداء 
مثل السفينة فی اضطراب الماء 
لکن فقدنا جملة العقلاء 
فى غفلة أو غغفوة وسناء 


هل يستقر بأنفس العقلاء ؟ 


أفلم يكن من كل ذا ببراء 


من الوکلاء 
حتى نقابل حكمهم برضا 
عن غزوهم ووقائع القدمساء 
ايتوا نقسم منزل الضعفاء 
البعدین ببأس كل جلاء 


بأمر منهم فى لقا الهيجاء 


وفى ختام القصيدة دعى الله تعالى أن يرزقه والمسلمين الثبات على الهدی, وأن 


یجنبه وإياهم مسالك الردى . 
مخطر طات القصيدة : 


يوجد للقصيدة حسب علمی ثلاث مخطوطات : 
الاولى بخط الناظم وتوجد عند ابنه الد کتور أحمد حافظ حکمی . 
الثانية بخط الشیخ على بن قاسم الفيفى» نقلها من نسخة ا مؤلف فی انسلاخ 


شهر صفر عام ۱۳۹۸ ه-. 


نسخة بقلم الشیخ قادری الاهدل فى ا مدینة المنورة . 
القصيدة الهائية فى الز هد 
قصيدة على روي اللام» وقد وصلها بالهاء وتقع فی ثمانية وثلائین بیتا وهی 


من البحر الطویل . 
موضو ع القصيدة : 


التزهيد فى الدنياء والتحذیر من فتنها والترغيب فی الجنة وما فیها من نعیم ) 


وبيان ما یلقاہ العصاة فى النار إن لم يتوبوا . 


تماذ ج منها : 

افتتح الشيخ المصيدة بقوله :- 
ومالی وللدنيا ولیست بغیتی 
ولست بمیال إليها ولا الى 
هى الدار دار الهم والغم والعنا 
إذا أضحكت آبکت وان رام وصلها 


فأسأل ربى أن يحول بحوله 


. ةمدقملا/١ انظر معارج القبول‎ )١( 


ولا منتهی قصدى ولست أنالها 
رئاستها فتنا وقبحا لحالها 
سریع تقضيها قريب زوالها 
وأرباحها حسر ونقص كمالها 
غبى فياسرع انقطاع وصالها 
وقوته بينى وبين اغتيالها 


1 سب 


وكعادة الشیخ فى الاشارة إلى مواطن الادلة فی الوضوع الذی ینظم فيه أشار إلى 
السور التی ورد فیها التحذیر من الاغترار بالدنیا فقال : 


لقد جاء فی أى الحدید ویونس 
وفی آل عمران وسورة فاطر 
وفى سورة الأحقاف اعظم واعظ 
وقال عن موقف الناس من الدنيا : 

لقد نظروا قوم بعين بصيرة 
أولفك أهل الله حقا وحزبه 
ومال إليها آخرون لجهلهم 
أولفك قوم آثروها فآعقبوا 


وفی الکهف ایضاح بضرب مثالها 
وفی غافر قد جاء تبیان حالها 
وکم من حديث موجب لاعتزالها 


اليها فلم تغر رهمو باحتیالها 
لهم جنة الفردوس إرثا ویالها 
فلما أطمأنوا أن شقتهم نبالها 
بها الخزی فى الأخرى وذاقوا وبالها 


ثم بين عاقبة كل فريق وذكر جملة من أوصاف الجنة وأخرى من أوصاف النار 


أعاذنا الله منها وختمها بقوله: 


فطوبی لنفس جوزت وتخففت 


طبعات القصيدة : 


لتکسب أو فلتکتسب مابدا لها 


طبعت القصيدة مع شرح لها بقلم شیخنا زید بن محمد هادی مدخلی فی 
أربعين صفحة فى مطبعة دار العلم للطباعة والنشر بجده عام ۱6۰۷ ه- على 


حساب نادی حطین الریاضی بسامطة . 


وللقصيدة مخطوطة بقلم الشیخ على بن قاسم الفیفی» وآخری بقلم الشیخ 


نت ۲۳۲ سم 


محمد بن أحمد الحكمىء والثة بقلم الدكتور عبد الله محمد حکمی. 
وعندی صورة من کل مخطوطة . 
مجموعة خطب فى مناسبات مختلفة 

كان من ضمن أنشطة الدرسة السلفية بسامطة وما تفرع عنها توفیر الأئمة 
والوعاظ للمساجد النتشرة فى قرى المنطقةء ولقلة آطلا ع الطلاب وعدم توفر 
الخطب الطبوعة فى ذلك الوقت كان الشیخ حافظ يؤلف خطبا لکبار طلابه 
لیقوموا بالقائها فى الساجد وهو آیضا یلقیها فى الساجد التی یتولی الخطبة فیها . 

وقد ذکر فی بعض طلاب الشیخ أن خطبه الکتوبة التى استنسخها طلابه 
زادت على ستة أجزاءء ویوجد من هذه الخطب الکثیر عند ابن المؤلف الد کتور 
آحمد بن حافظ الحکمی» وعندی منه مجموع یقع فى اثنتين وثلائین صفحة 
يوجد أصله عند کاتبه الشیخ منصور بن محمد غانم بیش 
میزات خطب الشیخ : 

آمتازت خطب الشیخ بما یلی : 

. قوة العبارة مع وضوحها‎ ١ 

. براعة الاستدلال‎ ٢ 

۳ الاختصار غير الخل . 

6 کثرة السجع . 

. تکرار القطع من الدلیل فى مقاطع مختلفة لیفهم‎ ٥ 


(۱) انظر السمط الحاوی ص ۰۵۸ ومقدمة معارج القبول بقلم الدکتور أحمد بن حافظ 
الحکمی صء ومن أفادنى عن هذه الخطب الشیخ منصور بن غانم فى لقاء معه بتاریخ 
۰ھ والشیخ جابر ناصر مدخلی بتاریخ ۱۰۹/۹/۱۷ه والشیخ محمد 
لحکمی بتاریخ ۱۶۰۹/۳/۲۶ ه . 


٣٣‏ نہ 


وفی المثال التالی ما یوضح هذه المیزات . 
خطبة فی زلزلت الساعة وأهوالها 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغمره» ونتوب إليه ونستهدیه » ونعوذ بالله من 
وأشهد أن لا أله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد آن محمدا عبده ورسوله , أكرم 
نبى أرسله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا . 

أما بعد .. فأوصیکم عباد الله ونفسى بتعوى الله فاتقوا الله عباد الله رحمكم 
1 س ر ت الى لات م © 6 ہہ ہے ۵ ما 2ھ “۔ رر قد سي جر ص ےر ع پر ورل 
الله یا أيها الناس اتقوا ربكم إن زرلة الساعة شی عظيم يوم تروتها تذهل كل 
لر س بے روت رر 9 ر ر كه ۔ 272 ل هماس مر مر ت م ر م سے م 
مرضعة عما آرضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکاری وما هم 
بسکاری ولکن عذاب الله شديد» [الحح :۲-۱] فاتقوا الله من شرفکم بخطابہء 
وذکرکم فی كتابهء ودعاکم بطاعته إلى بابه» وشوقکم إلى جزیل ئوابه» 
وحذ رکم أليم عقابه؛ ونادا کم نداء من لطف بكم وأحبكم لإ يا أيها الناس انقوا 
ربكم © وتمسکوا بالتقوی؛ فهی العروة الوئقی؛ واترکوا ما یفنی» واطلبوا ما 
ییقی؛ وتزودا لسف رکم یقینا وصدقا؛ واغسلوا قلوبکم بمیاه الأحزان''' لعلها من 
آثار العصیان تنقی» واکٹروا على ذنوبکم السالف ندبکم ۶ يا أيها الناس اتقوا 
ربكم إن زلزلة الساعة شی عظیم 4 زلزلة توجل لها القلوب» زلزلة يظهر عندها 
العیوب » زلزلة تشتد فيها الكروب» زلزلة منها أفغدة العصاة تذوب» فالعذاب سدیل 
والعقاب أليم إن زلزلة الساعة شی عظيم © زلزلة یشیب فيها المولود» زلزلة تشهد 
ويتبراً الحميم من الحميم فآ إن زلزلة الساعة شئ عظيم 4 انظر لنفسك قبل أن لا 


)١(‏ يحث الشيخ فى هذا على شرط من شروط التوبة وهو الندم على ما فات» ولا يريد الدعوة 
إلى الحزن لأن ذلك ليس بم*روع فى دين الله عز وجل انظر مدارج السالكين ۲۰۲/۱ . 
- ۲۳ 


یمکن النظر؛ وتفکر فى آمرك قبل أن لا تنفع الفکر؛ ومثل يوم الحشر اذا بدا 
وظهر؛ وتزود للرحیل وتأهل للسفر؛ وحذ عدتك لنقلتك فلست بمقیم 9 إن 
زلزلة الساعة شئ عظیم يوم ترونها تذهل کل مرضعة عما آرضعت 4 آما الارض 
فتزعزعت» وأما السماء فتضعضعت, وأما الأققدة فتقطعت, علما بما الصحف 
آودعت لإ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما آرضعت »© خسف القمر وکورت 
الشمس» وخلت الدیار وامتلاً الرمس» فأصبحت الارض كأن لم تكن بالأمس ؛ 
وجاءت القيامة فأسرعت ذإ يوم ترونها تذهل کل مرضعة عما آرضعت 4 بینما 
الناس فى آسواقهم» وفی غدوهم واشرائهم واشراقهم» صیح بهم من آفاقهم» یالها 
صيحة آفزعت ۶ يوم ترونها تذهل کل مرضعة عما آرضعت ‏ فتذهل حینئذ 
الأهوال» وتسیر یومتذ الجبال» وتتشر صحائف الاعمال» وتبین قبائح الخصال» 
وتخصد النفوس مازرعت ظ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما آرضعت 4 يا ناسیا 
حلول الرّدی» يا غافلا عما سیجری غداء يا آعمی البصيرة عن الهدی» وأنواره 
قد تشعشعت» انتبهوا یا قوم لهذا الیوم وتیقظوا من رقدة النوم» فما آکثر سیاط 
اللوم؛ وما أوجعت» کم بالغ الواعظ وتناها؛ وأعاد الواعظ وثناها؛ وذ کر التذ کرة 
وما آلاها اجعت ؛ ستذ كرون اذا جاءعت الساعة»وجوزیت النفوس ہما سعت # يوم 
ترونها تذهل کل مرضعة عما أرضعت» وتضع کل ذات حمل حملها 4 منالك 
ندب النفوس حظوظها وجهلهاء وتری أن قد غرها الشیطان واستزلهاء اذا اخترط 
الغضب سيوف العقاب واستزلها و وتضع كل ذات حمل حملها © ويح العصباة 
ما اذلها؛ ويل الفتات ما آقلها؛ آرمضها الازعاج وأعلها؛ وأنهلها كأس الخوف 
وأملها ظڑ وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری 4 
ولکنهم من شدة الهول الفظیع حیاری» یولون مدبرین ولن یعجزوا الله فراراء 
مالهم من اللہ من عاصم ولن یجدوا من دون الله انصاراء لا حيلة تنفع؛ ولا عذر 


۵ سب 


يسمع ولا یملکون درهما ولا دیناراء فتری اجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد 
آساری ‏ وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید 4 فتنبه 
يا وسنان فالوعيد أكيدء وأفق يا سكران فالأجل غير بعید؛ وأقلع یا کسلان عن 
تطويل الأمل المديدء وتزود يا مغرور ليوم الوعيد» فالأمر هائل والموقف طائل؛ 
والقطمیر والذرة مستقصىء والحاكم العدل العليم عالم الغیب والشهادة ور یز 
الحکیم؛ فى الصحيح عن أبى سعيد رضی الله عنه قال : قال النبى لله : , : يقو 
لله عز وجل يوم القيامة :« يا آدم فيقول : لبيك ربنا وسعديك ات 
ن لله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار . قال : يارب وما بعث النار. قال : 
من کل أل تسعمائة وتسعة وتسعین. فحینگذ تضع الحامل حملها ویشیب 
الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسکاری ولکن عذاب الله سدیل . فشق ذلك 
على الناس حتى تغيرت وجوههم. فقال النبى به : من يأجوج ومأجوج 
تسعمائة وتسعه وتسعين » ومنکم واحدا. وما آنتم فی الناس إلا كالشعرة السوداء 
فى جنب الثور الأبيضء أو كالشعرة البیضاء فى جنب الثور الاسودء وأنى لأرجو 
أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرناء ثم قال : ثلث أهل الجنة . فكبرنا. ثم قال : 
شطر أهل الجنة . فكبرنا . 

اللهم إنا نسيملك إحلال رضوانك علينا فى دار الکرامة؛ ونعوذ بك من 
ولوالدینا وإ خواننا ولجمیع السلمین؛ وأدخلنا فی واسع رحمتك يا أرحم 
أثبت هنا خطبة ألقاها فی لقاء مع وكيل وزارة العارف الشیخ عبد الله بن حسن 


۲۳ 


آل الشيخ عندما زار العهد العلمی فى سامطة عام ١۱۳۷ھ‏ ۲ وهی : 

الحمد لله وبه نستعین» وصلی الله على نبينا محمد خاتم الرسل أجمعين 
بل وعلی آله وصحبه والتابعین . 

آما بعد أيها الزاثر الكريم الکرم؛ والضیف العزیز الکرم» فانی أقدم عن نفسی 
وبالنيابة عن إخوانى الطلاب خاصة وأهل بلدتی عامة سلام علیکم ورحمة الله 
وبركاته؛ ومرحبا بك وأهلا وترحیبا وسهلا . 

آما بعد فان آمة مهما بلغت من الرقی ا مادی ومهما استطاعت من القوی» 
ومهما سخر لها من السنن الکونیةء ومهما وصلت من الترف والرفاهية, اذا لم 
تأسس على علم ویحاط عملها بالعلم ویحافظ على کیانها بالعلم» وتستصحب 
فى حقیقتها و کلیاتها وفرعیاتها العلم» وتشد روابطها وصلاتها بالعلم ویناط 
ترییتها ویغذا نشئوها بالعلم» فانه لا يستقر لها قرار ولا تصلح فی علن ولا اسرار» 
لا تسج الا نقضت» ولا تخيط إلا فتقت» ولا جتمع إلا افترقت» فأى بناء لا 
يؤسس على العلم فإلى تهدم؛ وأى ا مجاہ بلا علم فبلا تقدم» وأى غراس لا 
شمر وینمی بالعلم فعلی مخطم ‏ ولد اليب یخرج تباته ياذن ره واللدي خبث 
لا یخرج الا تكد © ثم لا یفوتتی أيها الفضال القادم» أن أذكرك آمرا أنت 
خبیره» وأهدى لك بیانا آنت أميره» وأشرح لك فصلا عندك تفسيره» فأنت خبیر 
أن هذا الأمر الذى طرقته» والعبیم الذی حملته» هو روح الأمة ومعنويتها إن 
نحجت فيه فنجاحها فى غيره مضمونء وان فشلت فى سبیله» وأعوذها بالله 
فتدهورها غير مأمونء فان نهضة البلاد والعباد فی جميع معانيها فى كل زمان 


)١(‏ أخبرنى بذلك كل من المشائخ محمد أحمد الحكمى فى ٢٢ا٥/۹٤٠۱ھ‏ والشيخ 
أحمد يحبى جمی بنفس التاریخء والشيخ إسماعيل حسن مذكور بتاريخ ۱6۰۹/۵/۲۳ ه . 


۷ سب 


ومکان إنما تکون بعد إذن الله على اکتاف العارف» وان فلاحها وجاحها منوط 
بمهمات العارف» إننی لا آرید بالعارف شخصا معینا ولا دائرة مخصوصة ولا 
من الناس مستقلة» بل أريد بالعارف معناها الحقیقی على مبناها الاشتقاقی 
اللأُخوذ من ا معرفةء آرید بالعارف العلوم النافعة من حيث هی علوم ومن حيث 
هی نافعة» من حيث تعلمها ونشرها والانتفاع بها» حيث ما یراد بالعلم وجه الله 
والدار الاخرة من حيث يراد به معرفة 2 الله تعالى وأحكامه وجزائه, من حیث یراد 
به معرفة العبد ما خلق له وما یراد به وما يراد منه» حيث یراد به اقامة شعاثر الدين 
والذب عنه وا حافظة علیه» من حيث یراد به إصلاح الدین والدنیا وصلاح ا معاش 
والعاد» واستقامة نظم الحیاة» واصلاح الفرد واجتمع» فليس کل ما یسمی 
علما یکون نافعاء ورب متعلم علم نافع یکون حجة عليه « والقرآن حجة لك أو 
عليك» کل الناس يغدوا فبایع نفسه فمعتقها أو موبقها » . 
ثم إن الأمة فی استتباب العلم وبثه ونشره والعمل عليه واستشماره والحياة به 
هم بعد توفیق الله عالة على رجال التعلیم ومتقلدی أمر التريية وهم فى ذلك تبع 
لهمء یحکون أقوالهم ویقلدون آفعالهم لاسیما النشوم الذی لم یتسنی لهم تعلیم» 
ولم یتقدم لهم معرفة غير ما یتعلمون من أساتذتهم ویشاهدون من معلمیهم 
ومتولی آمر تربيتهم» فإن اختیر لهم الرجال اخلصین لربهم العاملين بعلمهم؛ 
الحريصين على نفع آبنائهم وبلادهم ووطنھم؛ نفعا تلمس فائدته عاجلا وترجی 
عائدته آجلاء الرجال الذين یقتدی بحسن آفعالهم قبل اجتناء طیب أقوالھهم؛ 
فحري أن ينشئوا على فطرة سليمة وسنن مستقيمة و یا بهم أمتهم وبلادهم . 
أما اذا وک ا إلى أهل الجفاء وحلفاء الخيانة دون الوفى وا متلبسین بالمظاهر 
على غير صفاءء أو ا جاھرین بالفسوق من دون خفاءء أو المغرورين ببهرج 
العصرية وزخرف الحياة الدنیا» ويرونه هو حسبهم وكفى؛ المتطرفين فى الدين 


۳۸ 0-7 


فعلی دينهم ومروتهم ومعنويتهم وفطرتهم العفا؛ فان لم یهلکوا فى بيداء الضلالة 
ومهاوی الجهالة فانهم لعلی شفا .. نسأل الله تعالی أن یحفظ دینه ویعلی کلمته 
ويؤيد ولی آمر المسلمين القائم بحماية دینهم» الساهر على مصالحهم» وأن يرزقه 
البطائن الصالحة الذین إذا نسی ذکروه؛ وان ذکر آعانوه» وان قصر نصحوا له 
وبصروه» وجعلك أيها الأخ الفاضل منهم وصلی اللہ على نبینا محمد واله 
وصحبه وسلم . 

ولم يكن الشیخ بخیلا بالنصح على طلابه بل كان بودعهم بنصائحه ومن 
ذلك خطبته فیهم بعد امتحان الدور الأول بالعهد عام ١۱۳۷ھ‏ وهی : 

الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والرسلین محمد 
واله وصحبه وسلم . 

أما بعد .. فالیکم معشر الطلاب آهدی نصيحتى مع الشفقة البالغة علیکم 
والحرص الشدید على نفعکم وصلاحکم» والشح بمستقبلکم أن یضیع سدی» 
والنظر لنهجکم أن تسیروا على غير هدی» أوصيكم ونفسی بتقوی الله فى السر 
والعلانية» والنصح لكل مسلم فإنه خير حلية لمن خلی به» وأضر مفقود على من 
تخلى عنهء فاحفظوا الله فى أوامره ونواهيه فلا یفقدنکم حيث أمركمء ولا 
يرينكم حيث نھاکمء فان الله عوض من كل فوت» ولیس شئ عوضا من الله عز 
وجل وليكن نصب أعينكم كتاب الله وهدى رسول تل فاتبعوه فان الله تعالی 
ول قم الم شدای قلا يضل ولا شی وم آغرض عن ذكري نله مش 
ضنکاً وتحشره یوم القيامة أعمى ) والرسول يله يقول : القرآن حجّة لك أو 
عليك فهو حجة لمن صدقه وأتبعه فإنه يكون حجيا عنه وقائدا له إلى الجنةء 
وحجة على من حمله فلم يعمل به» ونبذه وراء ظهره فإنه يكون خصمه حتى 
يزج من قفاه إلى النار والعياذ بالله . وجاهدوا الجهل بتعلیم الجاهل وإرشاد الحائر 


۹ ل 


إخلاصا لله عز وجل وطلبا لمرضاته تهتدواء فان الله تعالی یقول :ل والذین 
اهدو ينا دِيم سا وله سین ) واعلموا أن لهدی كل 
لهدی فى طاعة الرسول تيه فان الله تعالى يقول : ظ وان تطعوه تهتدوا 4 
واعلموا أن العامی الصالح ینظر إلى ما يعمل طالب العلم فیقتدی به تقلیدا له؛ 
وإحسانا للظن به فکونوا أئمة فى الخير بهتدی بكمء ولا يكن ما علمتم 
وبالا علیکم وضلالاً لغی رکم . فان الله تعالی جعل للخیر أئمة وللشر 
آثمة» فقال فى أئمة الخیر فإ وجعلناهم أئمة بهدون بأمرتا لما صبروا 4 
وقال فى أئمة الشر لإ وجعلناهم أئمة بهدون إلى الثار 4 الآيات ۱ 

فکونوا من أئمة الخیر يكن لکم مثل أجر من اهتدی بكمء ولا تکونوا أئمة 
فى الشر فتحملوا مع کامل آوزارکم آوزار من يضل بكم بغير علم» وإياكم 
ومجالسة الأشرار وال رکون إليهم فان الله تعالى یقول : « ولا ترکنوا إلى این 
ظلموا فمسکم الثار » وأعلموا أن هذه العطلة هی فى الحقيقة أيام الفرصة, 
فانظروا هذین الأسبوعین التی جعلت عطلة الاختبار الدور الاول» كيف استفدتم 
منها حين اجتهدتم وحصلتم مالم حصلوه فى دراستکم طيلة السنة» فکذلك 
هذه الاشهر فانها فرصة لاختبار الدور الثانی الذی يظهر فيه الناجح من القاصرء 
ویکون فيه الترقية أو الرسوب» وتدارسوا فیما حفظتم» وتذاکروا ما فهمتم» تذ کوا 
معلوماتکم وتتموا معرفتکم» ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها» كانت تعمل إلى 
انتصاف النهار ثم تبدء فى نقضه» واحفظوا الأمانة وراعوا حقها فانها ما آبتلی به 
العبد ون الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن لله نعمًا یعظکم به . 

وقد آخبر النبى لله أن الأمانة أول ما يفقد من قلوب الرجال وقال : إنه لا 
إيمان لمن لا أمانة له » فمن كان عندہ أمانة لأحد فليؤدها إلى صاحبهاء ومن 
كان عليه دين يعجز عن قضائه فليكتب لصاحبه وثيقة به» حتى يقضي عنه من 


س ۲ 


مكافأته الأتية» فانکم بذلك حمون أعراضكم وتخففون من أثقالكم» وللا تفعلوا 
سقطتم من أعين الناس وقلت الثقة بکم؛ ؛ وأنتھکت اعراض البار بجناية الخائن ء 
وان الله لا بهدی کید الخائتین» > وفى الحديث: : من أذ أموال الناس يريد أداءها 
ادی الله عنه» ومن اُخذھا يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل وأقتصر على هذا القدر 
رفقا بکمء فان الکلام اذا کثر ینسی أوله آخرہ . 

وأحتتم بما بدأت به من الوصية بتقوی الله عز وجل» والنصح لکل مسلم 
ظإ واتقوا الله ویعلمکم الله واللّه بكل شيء علیم 4 ولیبلغ الشاهد منکم الغائب» 
وأستود ع الله دینکم وأمانتکم وخواتیم آعمالکم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی 
العظیم 5 

وخطب الشیخ كثيرة كما سبق واکتفی بهذه الأمثلة والّه ولى التوفیق . 

۱ مجموعة قصائد فی أغراض مختلفة 
رزق الشیخ حافظ رحمه الله موهبة شعرية سخرها للعلم» وخاصة علوم عقيدة 
التوحيد» ولذا رأينا الكثير من مؤلفاته نظماء وإلى جانب ما سبق التعریف به من 
مولفات الشیخ النظومة یوجد له قصائد فى أغراض مختلفة فقد الکثیر منها» وما 
وجدته ما یلی : 

۱ قصيدة ميمية ألقها آمام اللجنة التی زارت مدارس الشیخ عبد الله القرعاوی 
فى سامطة وما جاورها وذلك فی ۱۳۹۵/۸/۲۰ ه- وقد طلب الشیخ عبد الله 
من اللجنة تسلیم القصيدة إلى الملك عبد العزیز رحمه الله ففعلت وتم أعتماد 
ست وعشرين مدرسة من مدارس الشيخ كما سبق .. وجاء فى مطلع القصيدة : 
لك الحمد يا من بالهداية آنعما وللفضل أولى والمحامد ألهما 


. يوجد أصل هذه الخطبة عند الشيخ على بن محمد ابو زيد الحازمى بضمد‎ )١( 


۱ سب 


لك الحمد يا ربی كما أنت آهله كثيرا دوما يملأ الارض وال.سما 
على نعم قد أسبغت كل لحظة فسبحانك اللهم مولى ومنعما 


وقد استعرض فيها تاريخ الاسلام والصراع بين الحق والباطل» ووجه فيها لنصح 
لولى أمر المسلمين الملك عبد العزيز فقال : 
أعبد العزيز أسمع وصية ناصح 
كما أنه فرض عليكم أتى بذا 
فأنتم لنا قلب ونحن جوارح 
عليك بتقوى الله فى الجهر والخفا 
ويجعل له رب السموات مخرجا 


فان علينا التصح فرضا محتما 
فإن تصلحوا نصلح وبالعکس لازما 
فمن يتقه كان القریب السلما 
ويرزقه من حيث لم يك عالا 


ثم أوصاه بنشر العلوم وبعث الدعاة لنشر عقيدة التوحيدء والقصيدة طويلة تقع 
فى ستة وتسعين بيتا .. ولها نسخة مخطوطة عند الشيخ على بن قاسم الفيفى 
خطها فى ۱۳۹۲/4/۱۸ ه- . 

۲ قصيدة دالية قالها الشيخ ردا على المنحرف عبد الله بن على القصیمی 
ولها ثلاث نسخ إحداها بخط الناظم والثانية بخط تلميذه هادى بن على مطيع 
والثالثة بخط تلميذه على بن قاسم الفيفى بدون تاريخ » ولأهمية القصيدة كونها 
تبحث فى العقيدة ونحن بصدد جهود الشیخ حافظ فی ذلك أود أثباتها كاملة 
وهى : 


الحمد لله لا بالخط معدودا 


۲۲ ¬ 


حصرا ولا بمدى الازمان محدودا 


لد حمی الذ کر حفظا وهو آنزله 
حماه بالشهب ترمی کل مسترق 
كذلك فی الارض برمیهم بأخمھا 
أئمة العلم والتقوى أولئك فی 
فهم مصابيح دين الله قيضهم 
هم الجبال ثبوتا والبحار علوما 
فلا يزال كتاب الله معتصما 
ولم تزل سنة الهادى لطالبها 
ولا تزال رجال العلم مخرسه 
فلم يرم ملحد كيدالملتنا السمحاء 
وللقصيمى رجس قد سمعت به 
لكن تواتر وصف المشرفين عليه 
وقد حكوا عنه أقوالا شناعتها 
فليعة ضمنت كفرا وزندقة 
فقلت إن صح ما قالوه فيه فمن 
وصار من ربقة الإسلام منسلخا 
أبعد إن كان فى أعداد ناصره 
أشقوه من كتاب سابق نفذت 
وظلت أقرأ آیات العقود من الولا 
من أنه سوف ياتى الله جل بأنصار 
مستیقنا أن سيقضى الله موعده 


وهكذا لم يزل بالحفظ موعودا 
مارامه قط إلا عاد مطرودا 
هم الرجوم بهم مازال مرصودا 
بيت القصيد قصدت أعلمه مقصودا 
يجلو بهم ظلمات الحيرة السودا 
بالله مقعدر فى الله محمودا 
والشموس ضياءاً والسماء جودا 
حبلا متينا لباغى الحق مدودا 
وعذب منهلها مازال مورودا 
ولایزال لواء الحق معقودا 
إلا وألفى الشغر مسدود 
ذکراً ولم أره لا زال مفقودا 
من ثقات بأن قدساء مقصودا 
تكفيك فى كون ما ألقاه مردودا 
بل رد أن يفرد الرحمن معبودا 
إيمانه انحل ما قد كان معقودا 
وكان بالنصر للتوحيد معهودا 
يعود من أخبث الأعداء معدودا 
هذا ورك أمر ليس مردودا 
وفى خلف الرتد موعودا 
يكون بهم ذا الدين محفددا 


أن لا یزال نصير الدين موجودا 


٣٢۲‏ ہد 


وبینما الفکر فى ذا الأمر منتظرا 
اذ أطلعت على رد عليه وفی 
من لوزع جهبذ للدين منتصرا 
آبان فيه بأن الخب زاغ عن الحق 
وفارق الدیسن والوحیین والسلف 
وأنه فوق ماقد قیل فيه وما 
وان ه رام آمر لا یحاوه 
یقول هذى هی الاغغلال مانعة 
ولارقى غيرهم من مرتقى بسوى 
وقام يدعو لنبذ الدين مجتهدا 
وعنشده الرب وا خلوق متحصد 
بل الطبيعة ما زالت مدبرة 
وأنه انتقص الرسل الکرام وأهل العلم 
بل لانبى ولا وحى ولا ملك 
وقام یٹنی على الالحاد ثمتدحا 
معظما للاحيد الفلاسفة الطبائعيين 
باعیث الرأى کی یرتاد مقعدہ 


عندی بتحقیق ما قد کان منذودا 
يا حبذا نصر دين الله مقصودا 
الاضین بل کل شرع کان موجودا 
قالوه من بعص ذاك الشر معدودا 
محاول قصل إلا عاد محصودا 
عن كل حكم أتى فى الشرع محدودا 
لأهلها من رقى كان محمودا 
بذ الشريعة أن ينقاد مصفودا © 
بل قد يفوه بليس الرب موجودا 
منقرضاء منهم وموجودا 
بل كيف دین ولا پرجون معبودا 


گم ة الکفر فرعونا ونم رودا 


ساء الرفد مرف ولا 
الأخرى وكون مقام الحشر مشهودا 
عنها وکان لديه الوحى مجحودا 
من الجحيم إذا ما تاب موصودا 


. ۳٦٣ صفده شده وأوثقه والاصفاد القيود واحدها صفد/مختار الصحاح ص‎ )١( 


سب ۲6 


وقد أضاف إلى مخریفها والی 
وقد يراه بنصر الدين مستترا 
من أين هذا وما أملاه ينبئنا 
ظن الخبيث بأن العارفين بأمر 
وأضرب له مثل الغاوى فأتبعه الشيطان 
نفسى الفداء لقرم قام محتسبا 
ونزه الدين عن ارجاس ما كتب 
ورد أغلاله السواأى بلبته 
ردا جلیلا جليا ما تكلف بل 
على اختصار بإنصاف ومعرفة 
بل بالبیان وإرشاد السبيل على 
فالله يجزيه عنا كل صالحة 
وأن يشبتنا فضلا بقدرته 
والأبعد القاصى نرجو الله توبته 
نم الصلاة مع التسليم دائمة 
والال والصحب والاتباع قاطبة 


التکذیب كذبا وهزلا لیس محدودا 
حباله تختها قد خد أحدودا 
بأنه شر أهل الأرض مولودا 
الله لم يفهموا للرجس مقصودا 
واقرآه فى الاعراف مسرودا 
یهد أرصاده لازال مه دودا 
الغاوى المضل إلى أن صار مهرودا 
قسراً فعاد بها اخذول مشدودا 
من بحر علم خضم ليس مشمودا ٩٩‏ 
مطهر ليس بالأرجاس محشودا 
علم وكان برى العلم مدودا 
دنيا وآخری ثوابا ليس محدودا 
بثابت القول فى الدارين مدودا 
أن لا يموت على الإلحاد ملحودا 
على النبى الصطفی حيا و مفقودا 


والحمد لله حمدا لیس محدودا 


۳ قصيدة بائية على غرار قصيدة أبى تمام قالها الشیخ فى الحفل الذی آقیم 
بالعهد العلمی فی سامطة بمناسبة زيارة الملك سعود رحمه الله لها ولا اشتملت 
عليه هذه القصيدة من معانی الولاء لحماه العقيدة آود اثباتها كاملة وهی : 


)١(‏ المد والشمد بفتح الیم وسکونها الماء القلیل الذى لامادة له والعنی أن بحر العلم الذی 


غرف منه من رد على هذا الضال كثيرا الماء . مختار الصحاح ۸٦‏ . 


0 سب 


أهلا ففى ظلك الممدود والرحب 
کفیت من تعب عوفیت من نصب 
عليك منا سلام التقتدی وبه 
حييت زورا وفی حل ومرخل 
تحية الله نتلومسا مباركة 
زهت تهامة وازدانت بمقدمكم 
لا غرو إن غردت تلك البقاع بهها 
إن الوهاد وقد أسموا بموطئككم 
وأشرق المعهد العلمى مزدهسرا 
بالعاهل العربى ابن العاهل العربی 
الباعث اجد فى أنحاء أمته 
طابت أصول فطاب الفرع ثم علت 
إقامة الوحى والایمان نشرهما 
کی مه الشرع إخضاع النظام له 
اضف لهذا نعوتا من شمائله 
کالصبر فى حذر والحزم فی نظر 
فللمفاخر جمع ضمن مفرده 
تنازع اجد أقوام ففزت به 
سدت العروبة بل أحييت سؤددها 
توحيد ربك مع توحيد شرعته 
بذلت فى الحق طاقات تشد به 
وحطته من جهات لا يحيط بها 


س ۲۶۲ 


ومرحبا من بنی بر بخير أب 
وقیت من وصب وافیت فی خصب 
حييت ولتحی للاسلام والعرب 
حييت عن حاضر منا ومغترب 
بريشة من تقاليد ومن صخب 
كما ترنح اعجابا ومن عجصب 
ورجعت بلسان الحال واطربى 
فوق العنان وأعلو ذروة الرتب 
وحق ذاك له بالعامل العربى 
ابن العاهل العربى ابن العاهل العربی 
والوارث المجد عن أبائه النجب 
به المعالي معانی ما عليه ربى 
وسنة المصطفى البيضاء لم تشب 
لم یثنه كيد أضداد ولم يهب 
أسمى من الشهب أو أهمى من السحب 
والصفح فى ظفر والحلم فى الغضب 
بالقول والفعل لا بالاسم واللقب 
فى حلبة السبق إذ أحرزت للقصب 
بما به سادت الأجيال فی الحقب 
توحجيد أمتنا عن فرقة العصب 
وكان تغشاه طاقات من الحجب 
وصفا قريظى ولو أو غلت فى الأدب 


تلك السامم والافواه مع مقل 
حبیت عدلا وأمنا شاملا ورخا 
وما اکتفیت با کفاء وثقت بهم 
حتی تععدت من ترعی مباشرة 
آنهلتنا العذب من علم هدیت به 
كانت تشد رحال الحی تطلبه 
أحييت میتا ومن یحی الوات له 
وفقت فامض على نهج الهدی قدما 
فى اللہ جاهد وثق باللہ معتعصما 
وادأب ینیر لك الوحیان مذهبك ا مر 
ولتنشر العلم ینزاح الضلال به 


إلى أن قال: 


وشعبك الحى عدنان الحماة ومن 
فما تهامة إلا لنجد دعوتكم 
وکل من دان بالتوحید دعوتهم 
ندعو ونرجو إلها لا شريك له 
هو النظام السماوى الكفيل بما 


ملى فأغنت عن الأشعار والخطب 
واليوم تنهل من عذب بمنسكب 
فعاد یؤخذ بالأيدى بلا طلب 
كما تداوله الأثبات فى الكتب 
مستمسکا عروه من أوثق السبب 
ضی میهما فى عصرك الذهبی 


5ه © جج هده وا وی 5 ة5 جج جج جج »ع © # ای ھی غض © © ه ه ٭ هوه م هف 5 هوه وچ ا 


أبناء يعرب أرواع ذوو شبب 
ولس قحطان إلا عابر العرب 
جماعها کلنا اتباع خير نبى 
ونستضیئ الهدى من خاتم الكتب 
فيه السعادة ثم الأمن من عطب 


۷ سد 


فلیلزم السلمون الیوم رابطة الاسلام 
والاعتصام بحبل الله قاطبة 
وإنما دول لالحاد وارثنة 
وسوف یعلم کل غب قسمته 
فلا يغرننا منهم تقلبع 

ولن يزالوا یسؤ من قوارعها 
فكم نشاهد رأى العين من عبر 
فليكفنا علم ما يرضى الإله لنا 
لا مهملين لاسباب العتاد ولا نرضى 
ولنحتفظ نحن بالحق الذى درجت 
حق أنيط به مرضاة خالقنا 
حق به تشهد الالباب مع فطر 
فيه السعادة والزلفی لمقترب 
فاسعد سعود لك الاسعاد تم كما 
وانهض بأعباء ما حملت مصطيرا 
واقبل بيمنى وفاء منك صفقتنا 
على إقامتك الوحيين حكمهما 
والكل منا لك الأعضاء عاملة 
هذى النفوس وأيدينا وما ملكت 
إليك زفت ذلولا سلسة ولتت 
تشير بالباء للبشرى وما انخفضت 
ما كنت أقصد قولا فی المديح ولو 


سب ۲۸ 


ولتغن عن جنس وعن نسب 
إن التتفرق لا يفضى لرتغب 
ميراث أسلافها من ملحد وغبى 
ووعد ربك أوفى جد مرتقب 
إن لم محل بهم بالفعل تقتسرب 
فيهم وكم حفظ التاريخ من عجب 
عن حدس مرتبك منهم ومرتككب 
انصرافا بها عن خالق السبب 
عليه اسلافنا وليبق فى العقب 
وخلقه الخلق والإرسال بالکتب 
لم یرشَلھا الهوى بالشك والشغب 
فلا يقاس بها شئ من القرب 
حزت اشتقاق مسمى بالسعود حبى 
مستيقنا واستعن بال فى النوب 
بالسمع والطوع فى المعروف من أرب 
مهما استطعت ونصر الحق حيث أبى 
والقلب أنت فمهما تستقم نصب 
مخت الوا تلبیکم على الطلب 
مجر ذيلا على استحيا وفى أدب 
إلا لرفعة قدر منك يا بابی 
أدعو إليه قوافى الشعر لم يجب 


لکن مساعيك ساقتها ميسرة 
لابد ع حازت فنونا من بدائعهم 
إن أعذب الشعر فيما قيل أكذيه 
طالت حياتك بالاسلام معتضدا 
وليحي فيصل ردعاً ولتشد به 
هذا وليس لدينا ما نکاف کم 


وأزلفتها فجاءتنی بلا طلب 
حاشا الغلو فان القصد أجدر بى 
ففى شمائلكم عذب بلا كذب 
وذائدا من حماه كل ذى ريب 
أزراً وأسرتك السامون فى الرتب 
إلا الدعاء ويا رباه فاستجب 


وهذه القصيدة لها نسختان إحداهما عند الشيخ على بن قاسم الفیفی» 
والثانية عند الشيخ على بن عبد الله الأهدل بسامطة . 

)٤‏ ولاهتمام الشيخ بالقراءة كان يقرض الكتب التى تعجبه» ومن ذلك 
تقريضه لکتاب التذكرة شرح ألفية العراقى حيث قال : 

ما يسر الله لي مطالعة هذا السفر الجليل ورأيت فيه ما يروى الغلیل» ويشفى 
العليل؛ قلت مقرضا له بقدر فهمی الثقيل؛ ومنطقى الكليل؛ واستحضاری 


القلیل ؛والله حسبی ونعم الوكيل : 

بشرح جامع فارتع رياضا 
فاملا حاكم وأبي نعيم 
إذا ماالمتن كان كماوصفنا 


ورد من حوضه الصافى حياضا 
ومنه سائغا فاشرب محاضا 
عنيت به الحديث ولا اعتياضا 
كتهر عندها فى البحر غاضا 
فلا نكران إن فاقت عياضا 
فيا للأصل عنه الفرع فاضا 
على وجه الحقيقة لا اعتراضا 
ومفتض لمقفلها افتضاضا 


۹ سد 


ورب البيت فی التفتیش آدری 
فبادر و احتفل بالتن حفظا 
وسنة أحمد فالزم وسسك 
وبالتحديث فی الاسناد فاصعد 
إذا صبح التصوص انشق جهرا 
وان فرسانها جالوا مجلا 
وان نزلت معاولها بخصم 
وان ترسل على الشبهات نصا 
فلا تطلب بغير الوحى شرعا 
فان لناصری الأهوا وجوها 
وأنصسار الحديث لهم قلوب 
فرب قلوبنا اهد ولا تزعها 


يجليها وان كانت غماضا 
بما يحويه حيث إليه أضا 
كذا بالشرح فاحتفظ احتفاظا 
بحجتها ولا تخشى الدحاضا 
وخل الرأى ينخفض انخفاضا 
تولى حندس الرأى انقباضا 
فجيش البدع ينهزم انفضاضا 
رايت بناءه اقتيض افتياضا 
يكن فيها شهابا أو شواظا 
کمن فی الدين بالأراء خاضا 
مشوهة وأقفية عراضا 
کمن عن سنة ا ختار جاضا © 


أمالي في فنون مختلفة على طلابه فى المدرسة 
' والمعهد 
كان الشيخ حافظ رحمه الله يكتب مقررات المدرسة بنفسه ويوزعها على 
الطلاب لكتابتهاء ثم يقوم بشرحهاء وعند افتتاح المعهد استمر ما يقارب سنتين 
وهو يكتب مقررات المعهد» وقد ضاعت الكثير من تلك الأمالي» ويمكن تقسیم 


إملاء الشیخ إلى قسمين :- 


)١(‏ وجدت هذه القصيدة عند الشيخ على بن قاسم الفيفى بمكة المكرمة فى 


۳ ھ. 


Y0 » تست‎ 


. اختصار مبسوط‎ ١ 


. او بسط مختصر‎ ٢ 


وسنورد أمثلة من إملاء الشیخ فى الدرسة وأخرى من إملائہ فى المعهد . 
أ- أمثلة من إملاء الشیخ فى المدرسة السلفية بسامطة : 
)١‏ شرح نظم العمريطى فى أصول الفقه : 
قام الشرف العمريطى بنظم متن الورقات فاملا الشيخ على طلابه شرحا له 


ومنه ما يلى ۶ 
قال الناظم : 
قال الفقير الشرف العمریطی 
الحمد لله الذى قد أظهرا 
على لسان الشافعى وهونا 
وتابعته الناس حتى صتارا 
وخير كتبه الصغار ما سمى 
وقد سخلت مدة فى نظمه 


ذو العجز والتقصير والتفريط 
علم الاصول للورى وأشهرا 
فهوالذى له ابتداءاً دونا 
كتبا صغار الحجم أو كبارا 
بالورقات دمم الحرم 
مسهلا لحفظه وفهمه 


قوله « الشرف العمريطى » هو شرف الدين يحيى العمريطى من أعيان القرن 
العاشر. قوله « علم الأصول » اللام فيه للعهد الذهنی» والأصول إذا أطلقت 


تسبق إلى أصول الدين التى هى العقائد . 


واذا أضيفت فبحسب المضاف إليه فأصول التفسير قواعده» وأصول الحديث 
علم المصطلح عند أهله؛ وأصول العربية النحو والصرف ومواد اللغة وما أشبه 


ذلك. 


٥‏ ل 


٤ھ‏ مئتين وأربع» وهو ابن أربع وخمسين سنة . 

قوله « ابتداءاً دونا ) أي فى رسالته المشهورة . 

قوله « وتابعه الناس » إلى آخر البيت : اعلم انه بعد ما أخرجت كتب اليونان 
وعربت أولع کشیر من الناس بعلم الكلام حتى سموه علم التوحيد وعلم 
الأصول وعلم القواطع العقلية» وائنوا عليه ما استطاعوا وسموه من الأسماء 
والالقاب بما شاؤا وفتنوا به حتى أدخلوه فى جمیع فنون الدراية» وقالوا : إنه 
للمعانى كالنحو للألفاظ . 

وقد كان السلف الصالح كالشافعى وأحمد ومالك وغيرهم من أئمة الحديث 
والسنة يحذرون منه غاية التحذیر» ويذمون ار فیەء بل ومن یجلس إليه بأبلغ 
الذم؛ ویرون أنه يستحق العقوبة على ذلك .. وهذا الذى عليه أولئك الأئمة 
الهدیون هو الحق الحقیقء فان علم الكلام من آسباب الهلکه» وهو تطويل 
مباحثه وتعمیق أصله فی كثرة القدمات واستخراج النتائج قلیل الب رکة» فكل 
قاعدة من قواعده مهدومة بمثلها كما هو الشاهد من معارضة بعضهم لبعض» 
بل إن الشخص الواحد منهم يحرر أصلا يراه شاملا وقاعدة يعدها کلیة؛ فإذا 
اجتمع له شملها والتكم له بناؤها في رأى عينه قال : 

ورد عليه كذا فيهدمهاء فهو مدی الأيام يبنى ويهدم كالتي نقضت غزلهاء 
حتى شك كثير منهم ویر فى معبوده والعياذ بالله» ورجع كثير منهم عن 
حوضه حین ادركته من الله الألطاف إلى فطرة العامة» کالرازی والغزالى وأشباهم 
رحمهم الله تعالی . 

إذا عرفت هذا فاعلم ان الكتب المصنفة فى أصول الفقه قد أدخلوا فى غالبها 
هذا الفن المذموم الذى هو « المنطق » وجعلوه مقدمة لهذا الفن العظيم الذى هو 
أصول الفقه .. حتى إنهم يقولون فى مبادئه واستمداده من علم الكلام فجعلوه _ 


لد ۲ ۲ 


قواعده هو الامام الشافعي» ولقد علموا أنه من آشد أهل العلم على أهل الکلام 
و غلظهم علیهم . 

وذلك ينادي بأعلى صوت على انتقاض ما ادعوه من أن علم الکلام هو مادة 

فلیحذر الناصح لنفسه النتصح بالکتاب والسنة ونصوص الأئمة الهداة الهدیین 
وليجتنب الخوض في هذا الکلام الذموم» الذی هو من أعظم جناية اجتنتها آعداء 
ویعکف علیهما وتفاسیرهما» وليستغن بأفهام أئمة السلف التی لم يشب صفوها 
كدر العلوم الاجنبية» ولا یلتفت إلى غير نصوصهم في أصول الفقه ومعاني 
صدورهم أجل من أى یقدموا علیها زخارف الاذهان ونخالة الأفكار» وأعظم فی 
انفسهم من أن یقدموا علیها تأويلا بهضم معانیها ویخالف حقائقها والتوفیق بيد 
الله ...© إلى خر الشرح ۱ 


)١(‏ نقلا من نسخة بخط تلميذ الشیخ هادی بن على مطيع .. اطلعت عليها بتاريخ 
۹ه .. وعندی صورة منها . 


ومن أمالي الشیخ فی الدرسة تکملة الشبر اوية 
فى اللحو 

نظم عبد الله الشبراوي الشافعی بعض قواعد العريية فی واحد وخمسین بیتا 
حيث اشتمل نظمه على خمسة آبواب هی :- 
الاول : الباب الاول فى الکلام وما یتألف منه . 
الشانی : الباب الثانی فی الاعراب اصطلاحا . 
الفالسث : الباب الثالث فى مرفوعات الاسماء . 
وقال فى بدایتها : 
يا طالب النحو خذ منی قواعده منظومة جملة من حسن الجمل 
فى ضمن خمسین بیتا لا تزيد سوی بیتا به قد سألت العفو عن زلل ‏ 

وقد زاد الشیخ حافظ على هذه النظومة ستة وستین بیتا على روی اللام حيث 
قال :- 


وزادت الم لضعف من 7 تکمیل 2 متسب وتم تفصيلها مع غالب الثل 


وزيادة الشيخ حافظ رحمه اللہ تعالی على نظم الشبراوی على قسمین . 


. ۳۳۰-۳۲۲ مجمع اتون ص‎ )١( 


لد ۲6۶ 


الباب الاول بیتا واحدا ذکر فيه میزات کل فعل ٩۳‏ حيث قال : 
وامتاز بالتاء ماض والمضارع لم وآمرهم طلب بالفعل کاعتزل 
ولم يضف على الباب الثانى شيئاء وأضاف على الباب الثالث مرفوعات الأسماء 

ثمانية آبیات» حيث ذكر الشبراوى أن الرفوعات سبعة أبواب هی الفاعل ونائبه» 
والمبتدأء والخبرء واسم كان وخبر ان وتابع المرفوع. 

فأضاف الشيخ حافظ على ذلك خبر ۱ نعم وبئس » وفاعلهما حيث یعربان 
خبر مقدماء واخصوص مبتدأ مؤخرا ونظمها فى بيتين . 

وأضاف علی کان وأحواتها دام وفتي ء وبرح » وأفعال المقاربة و ما ولا ولات 
النافية التى عمل عمل لیس ونظمها فى ثلاثة أبيات» وأضاف ثلاثة أبيات فى 
آحوات ظن التی ترفع فاعلا وتنصب مفعولين ° 
الخامس والاخیر عند الشبراوي ستة أبيات آحدها فی ا جرور با جاورۃ والخمسة 
الباقية فی حروف الجر والاضافة۔''' 

وجملة الابیات الضافة خمسة عشر . 

القسم الثانی : إضافة ابواب جديدة .. فقد أضاف خمسة ابواب. حيث 
أضاف بعد الباب الاول باب فى البناء والبنیات» ويعد الثانى باب فى بیان علامات 


الاعراب )4( 


.۱ مخطوطة تكملة الشبراوية ورقة‎ )١( 
. ٤ ا خطوطة ورقه‎ )۲( 

(۳) الصنر السابق ورقة ۸-٦‏ . 

. 4 الصدر السابق ورقة‎ )٤( 


همه" ل 


ولم يضف بعد الثالث مرفوعات الأسماءء وأضاف بعد الباب الرابع باپین : 
الأول وجعله الثامن فى إعراب الفعل رفعا ونصباء والثانی : فى عوامل الجزم ٩‏ 
وبعد إضافة الشیخ حافظ أصبح ترتیب آبواب الشبراوية مع الاضافة هکذا بس 

. الکلام وما يتألف منه‎ -١ 

۲- البناء والمبنيات . 

۳- الإعراب اصطلاحا . 

6 - بيان علامات الاعراب . 

6- فی النكرة والعرفة . 

- مرفوعات الاسماء . 

۷- متصوبات الاسماء . 

۸- اعراب الفعل رفعا ونصبا . 

۹- عوامل الجزم وهو حاص بالفعل . 

۰- اخفوضات من الاسماء . 

فالابواب الاول والثالث والسادس والسابع والعاشر من نظم الشبراوي» والباقی 
من نظم الشیخ حافظ رحمه الله. وعندی من الشبراوية وتکماتها مخطوطتان» 
الاولی بقلم الشیخ على بن قاسم الفیفی انتهی من کتابتها فی غرة شهر صفر 
عام ۱۳۹۹ هب ولشانية بقلم الشيخ هادی بن على مطیع بدون تاريخ وهی 
كاملة تقع فى مائة وستة عشر بیتا . 

وللشیخ فى الدرسة دروس فی شتی الفنون من التوحید والتفسیر والصطلح 
والتجوید وغیرها 


() الصدر السابق ورقة ۸-٦‏ . 


س 6 ۲ 


أمثلة من إملاء الشیخ فى العهد : 
تولی الشیخ رحمه الله املاء المقررات على طلابه بالعهد خلال السنتین 
۶ وه۱۳۷ ه. فکان یملی علیهم ا مقررات التی یدرسها ویکنب لدرسی 
المواد الاحری ما یقومون بتدریسه .. وما أملاه الشيخ ما یلی : 
۱ فی التفسیر : تفسیر جزء عم .. وسيأتى مثال منه فی الباب الرابع . 
۲ فى الصطلح : مختصر دلیل آرباب الفلاح . 
۳ فى التاریخ : السيرة النبوية وتاریخ الخلفاء الراشدین . 
۶ فی الادب : قسّم الشیخ هذه المادة الى قسمین - 
أ- أدب النفس وغالب ما قررہ فيه من الأدب الفرد للإمام البخاری . 
ب- أدب الدرس وفیه شرح قصائد وحدث عن عصور آدبية سنورد 
مثالالها. 
٥‏ فی الخط : وهذه صور مخطوطة من دروس الشیخ فی الدرسة 
والمعهد. ° 


0 انظر ص ٤۸۳-٤٦۳٣‏ . 
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الباب الثانی 
منهج الشیخ حافظ ا حکمی في تقرير عقيدة 


ويشتمل على 


ٹلاڑے فصول 


۹ . سب 


3 
سکس دی ادرو یی 


الفصل الأول 
طریقته وهم الصادر التي اعتمد 


علیها 


طريقته وأهم الصادر التي اعتمد علیها : 
نهج الشیخ رحمه الله فى تقرير العقيدة مذهب السلف الصالح الذین آثبتوا لله 
تعالی ما آثبته لنفسه فى كتابه أو على لسان رسوله گل » من الأسماء الحسنی 
والصفات العليا » من غير خریف ولا تعطيل » ومن غير تكيف ولا تمثيل ۱ 
وقد آشار إلى هذا النهج في (سلم الوصول» حيث قال بعد تقرير توحيد 


نمرها صريحة كما نت 
من غير حریف ولا تعطيل 
بل قولنا قول أئمة الهدی 


اثلبتها فی محک.م الایات 
فحھ ےه التسايم والقبول 
مع اعتقادنالا له اقتضت 
وعیر تکییف ولا تمتيل 
طوبی لن بهدیهم قد اقتدی ۱ 


وقال فی الجوهرة الفريدة مقرراً لهذین الاصلین بعد أن تبراً من مذاهب 


الضالین : 
لکن لنا نص آیات الکتاب وما 
والاربع السنن الغر التی اشتھرت 


. ٤ سلم الوصول ص‎ ١ 


۲1۰ 


عن الرسول روی الاثیات معتمد 
أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا 


كذا لموطأ مع الستخرجات لتا کذا السانید للمحتج مستند 
مستمسکین بها مستسلمین لها عنها نذب الهوی إنا لها عضر 


وقد آشار إلى التزامه هذا النهج فی مقدمة معارج القبول » حيث قال بعد أن 
ذ کر اختلاف الفرق ا خالفة فى أسماء الله تعالی وصفاته وفي باب الأيمان 
والوعد والوعید وفی باب آفعال اللہ تعالی وأقداره وفی أصحاب رسول اللہ گل 
بين مفرّط ومفرط. 

وذ کر أن الفرقة الناجية هم الذين استمدوا مذهبهم من کتاب الله تعالی وسنة 
نبيه 4 حيث قال : «وذلك لأنه لا یعرف ما كان عليه النبى عه وأصحابه الا 
من طریق سننه الروية » واثاره الصطضوية ء التی هی الشريعة الغراء » والحجة 
البیضاء ء وهوّلاء من آبعد الناس عنها وانفرهم منها » وإنما تصلح هذه الصفة 
لحملتها وحفاظها نقادها المنقادين لها » الستمسکین بها » والذابین عنها › 
یقفون عندها » ویسیرون بسیرها › ولاینحرفون عنها يمينا ولا شمالا » ولا 
یقدمون علیها لاحد مقالا » ولایبالون من خالفهم » ولا من خذلهم ء ولا 
يضرهم ذلك حتى يأتى أمر الله تبارك وتعالى > أعنى بذلك أئمة الحديث 
وجهابذة السنة » وجيش دولتها المرابطين على ثغوزها » الحافظين حدودھا 
الحامين حوزتها ء وفقهم الله عز وجل للاستضاءة بنورها والاهتداء بهديها 
القويم ء وهداهم لما احتلفوا فيه من الحق باذنه » والله يهدى من يشاء إلى 


فآمنو ہما آخبر الله به فى كتابه وأخبر به عبده ورسوله محمد کن فی سنته» 


. ٤ الجوهرة الفريدة ص‎ ١ 


٦×‏ ہہ 


وتلقوه بالقبول والتسلیم » إثباتا بلا تکییف ولا تمثیل » وتنزیها بلا خريف ولا 

تعطیل » فهم الوسط فی فرق هذه الأمة كما أن هذه الأمة هی الوسط فی 

الام 
ویمکن إجمال طريقة الشيخ رحمه الله تعالی فی استخراج مسائل التوحید 
فيما یلی مس 

۱ الاعتماد الکامل فی إثبات أسماء الله تعالی وصفاته على ماورد فی الایات 
احکمة والسنة الصحيحة . 

۲ أن ماورد من تلك النصوص حق على حقيقته » نثبته لله تعالی من غير 
ريف لمعانيها » ولا تكييف لما دلت عليه » ولا تعطل تلك النصوص كما 
فعل المبتدعة . 

۳ إن القرآن الكريم كما أنه قطعى الثبوت فهو قطعى الدلالة » ولهذا رد الشيخ 
على الذين يزعمون أن القرآن الكريم ثابت نصا لكنه ظني الدلالة فقال محذرا 
عن أقول أهل الكلام : 


(۹ 


واحذر قوانین آرباب الکلام فما بهامن العلم غير الشك والتهم 
رامو بها عزل حکم اللهواقترحوا 2 للحق ردا والقاذ) لحکمهم 
یرون أن تزن الوحیین مجترئا 2 عليهما بعقول الغفل العجم 
وأن متحكمها فى كل مشتجر اذ لیس فی الوحی من حکم لمحتكم 
آما الکتاب فحرف عن مواضعه اذ ليس يعجزك التحریف للکلم < 


. ۱4 -۱۳/۱ معارج القبول‎ ١ 
النظومة اليمية ص ۱۰ والشاهد فى البیت الأخير لأن ريف الایات يدل على آنها ظنية‎ ۲ 


الدلالة فی زعمهم . 


۲۲۳ 


)٤‏ أن ما ثبت من سنة الرسول ميه يجب العمل به سواء كان متواترا أو آحاداً 


الشيخ : 
والخبر اعلم منه ماتواترا 
فذوا تواتر به العلم حصل 
بل يوجب العلم على التحقيق 
فالتزم القسول به فإنه 
کم ارسل الرسول من احاد 
مشل معاذ وعلي والأشعسري 
وألزم البلغین الح جة 


وقال فى اللؤلؤ المكنون : 


وثابت الاحاد يوجب العمل 
بهيقول كل أھل السنة 
يدعون فى الافاق للرشاد 
بهم وبانت لهم الحجة ۲۲ 


لأى قول کان من أى یر ۲) 


وقال الشيخ حافظ معلقا على تعليق محمد بن عبد العزيز الخولى المدرس 
بقسم التخصص فى القضاء الشرعى بمصر » حيث علق الخولى على حديث 
ا موضوع ماكتبه الطبیب محمد توفيق صدقى العالم المتدين فى كتابه سنن 


۲( اللؤلؤ الکنون ص ٦‏ ۱ 


۳ 


الكائنات ص ۱۱۲ ج۱ . 
ثم نقل من الکتاب ا ٰذ کور ما ملخصه : 

. بیان ضرار الذباب وأنواعه والأمراض التى تنتقل بواسطته‎ ١ 

٢‏ جاء قوله؛ أما ما رواه البخارى عن أبى هريرة من أن النبى عه قال ۰« إذا 
وقع الذباب في إناء أحد کم فیلفمسه كله » ثم لیطرحه »فد في أحد 
جناحیہ شفاء > وفي الاخر داء » فهذا الحديث مشكل وان كان سنده 
صحیحا وذكر من وجوه الاشکال فيه ما يلى :- 
اک أدّ في الصحيحين أحاديث اتضح لعلماء الحديث غلط الرواة فیها 

- أن فيهما أحاديث لم يأخذ بها الأئمة فليس فى ورود هذا الحدیث فی 
البخارى دلیلا قاطعا على أن النبى یه قاله بلفظه ء مع منافاته للعلم . 
- أن هذا الحديث لم يمكن تأويله ومضمونه مناقض لحديث أبى هريره 
وميمونة » وهو أن النبى عه سكل عن الفأرة تقع في السمن ؛ فقال : 
«ان كان جامداً فاطرحوها وما حولها ء وكلوا الباقى > وان كان ذائبا 
فأريقوه أو لا تقربوه.» مع أن كلا من الذباب والفیران مضر 
د - أن حديث الذباب رواه ابو هريرة » وفى حديثه وتحديئه مقال بين 
الصحابة أنفسهم » خصوصا فيما انفرد به كما يعلم ذلك من سيرته  ٠‏ 
هم أن غاية ماتقتضيه صحة السند فى أحاديث الآحاد الظن » فلا قطع بأن 
هذا الحديث من كلام النبى لٹ . 
- أن الرواة كانوا يرون الحديث بالمعنى » فيجوز أن يكون الراوي لم یود 
المعنى المراد . 
- مع التسليم بأن الرسول يه قال هذا الحديث حقيقة » فهو من أقواله فى 
الأمور الدنيوية الحضة » التي ليست فى التشريع » فینبغی عرض مثل هذه 


٢٦٦ی‎ 


الأحاديث على العلم التجریبی فان اتضح صحتها اُخذ بها ء وإلا علم آنها 
ما قاله الأنبياء بحسب رأيهم » وهم يجوز علیهم الخطأ فى مثل ذلك . 
هذه خلاصة الاعتراض . ''' . وقد رد عليه الشيخ بما يلى : 
لاإشكال فى الحديث لکن عليك وعلی أمثالك » وذلك لأنه شواظ من قبس 
السنة النبوية ولايستضيء به إلا أهلها العاملين بها المنقادين لها » الذابين عنها 

العاكفين عليها ء الراجعين عند الاختلاف إليها . 
أما زنادقة الأطباء فهم فى معزل عن ذلك كله لايستضيكون به بل يحترقون 

بنوره. وقوله مع منافاته للعلم ... إلخ ... لامنافاة بل هو من الطب النبوى الذی 

نسبة طبكم إليه كنسبة طب العجائز إليكم » كيف وقد بين تيه أن فى أحد 

جناحيه داء وفى الآخر شفاء » وأنه یتقی بجناحه الذى فيه الداء . 
فأمر بغمسه لتقابل المادة السمية المادة الشفائية فتدفعها بإذن الله عز وجل ء 

لکن هو مناف لعلومکم اللقيمة وعقولكم السخيفة ء وآرائكم السقيمة وأفهامكم 

الوخيمة . 

* ولامعارضة بينه وبين حديث الفأرة » فهذا حکم الذباب وذاك حكم الفارة » 
فلم تجعل الحكمين حکما واحداً وقد فرق الشارع بینهما . 

* وأما قولك إنه من رواية أبى هريرة وذاك أن فى حديثه وخدیثه مقال ... الخ 
... فهذا قول نقل عن رئيس الزنادقة ولسانهم وإمامهم ومقدمهم بشر 
الريسي » ونقل فى ذلك آثاراً عن عمر رضى الله عنه يشهد الوجود بكذبها 
وأنها مختلقة مفتراة » وأن أمير المؤمنين برئ منها وأين هذا من وثوق عمر 
بأبى هريرة ؟ واستعماله إياه في أعمال المسلمين ؛ وجعله قاضى جيوشه في 


)١‏ هامش سبل السلام ۳۰-۲۹/۱ إدارة الطباعة المنيرية سنة ۱۳4۶ه. 


۵ ست 


فتوح الشام وغیرها . 

* وقولك كما يعلم من سيرته ... إلخ ... معلوم من سيرته أنه رضی الله عنه 

كان من أغزر الصحابة علما ؛ » وأنقبهم فهما ‏ وا کثرهم ملازمة لرسول الله 

لله » وأحفظهم لحديثه » وأوعاهم لما سمعه منه ء وأحرصهم على ذلك . 

حتى أنه كان یقسم ليله أثلاثا ء ثلئاً ينام وٹلئاً يصلى ويتلو القرآن » وثلثاً يقرأ 
أحاديث النبی عه وفضائله كثيرة لا تخصى . ۱ 

* ويلك أتدرى ما تقول ؟ لقد قلت فجوراً » وجئت ظلما وزوراً ورقیت أصعب 
مرقى » ورمت أبعد مرام > فمن تنازل شلّت يداك ؟ 
وعلى من تتطاول قاتلك الله وأرداك » وفى من تطعن أبعدك الله وأحزاك » 

فأين المشارب الكدرة من حياض السلسبیل ء وأين درجة الفلسفة الدكتورية من 

مباحث الجرح والتعديل : أليس قد أجمع المحدثون من أولهم إلى آخرهم على 
توثيق کل من ثبتت له صحبة النبى تله ولو لحظة » وحتى لولم يسم لم يضر 
إبهامه عندهم » فكيف بمن صحب النبی تل أكثر من ثلاث سنين ولازمه فی 

غالب أوقاته فيسمع مالايسمع غيره ويحفظ مالايحفظ ؟ 

* وماذنب أبى هريرة إلا أنه أكثر من أحاديث الصفات فجزع الزنادقة من ذلك » 
فوضعوا هذه الخرافات الساذجة وظنوا أنها تروج على الفقهاء كما راجت 
على السفهاء ء وماذا یضیر البدر عند طلوعه اذا ما كلاب عاينته فهرت › 
وماذا يضر البحر إذا قام أحمق على شطه يرمى إليه بصخرة . 

* وقد روى أبو هريرة غالب أحاديث الأحكام فاذاً تعطل الشريعة » وهو مقصود 


> #2 ياس 


من أسس هذه الماعده اللخذولة . 


ٹم إذا تطرق الطعن إلى أبي هريرة رضى اللہ عنه تطرق إلى غيره من الصحابة 
رضى الله عنهم » وهم الذين نقلوا إلينا الدين » وذا أخذنا دیننا من غير ثقة 


س ۲۸۲ 


ولامأمون عند هؤلاء الزنادقة فتطرق طعنهم إلى الدين لم یقتصر على الصحابة. 

سبحانك اللهم وبحمدك هذا بهتان عظیم . 

* وآما قولك فى سنة النبی عه نها تمحص وتعرض على العلم والتجربة » 
واستدلاك بهذا الحدیث الشتبه الذی تشھد حروفه أنه قد صح عن الصادق 
الصدوق عب ؛ وأنك لم تصب تأويله ولم توفق لفهم مدلوله » وأين أنت من 
قول الله عز وجل ا ما ضّل صاحبکم وماغوی وما ينطق عن الْهَوَى إن هو إلا 
وحی يوجى 4 . 
وقوله ينه « أوتيت القرآن ومثلیه » فأى علم أصح من الوحی حتی یعرض 

عليه » وأى منهج أقوم من منهجه حتى يصار اليه » ولكنك قد صرحت بتجويز 

الخطأ على المعصوم يه مستشهدا على ذلك بالخبر المتقدم » فياله من مثال ما 
أشنعه » وقانون ما أقبحه » ومنهج ما أبعده عن مناهج أهل الإيمان » وقاعدة ما 

أشد مخالفتها للسنة والقرآن . 
ويلك الاحیاء من الملك العلام » ولا من نبیه خير الا نا »ولا من العلماء 

الأعلام ولامن عامة أهل الاسلام . 
تظهر فضيحتك على رس الاشهاد » وترجح عق لك السخیف على 

عقل حبیب الرحمن وخلیله » ورايك الخذول و جاربك الكاذبة على وحی الله 

وتنزيله » وتقدم بين يدي الله ورسوله » وتعرض نصنوص الوحی ا مبین على 
وسوسة الشیطان وتضلیله » فما أشبهك بمن قال الله فیهم ‏ یحرفون اكلم من 
بعد مواضعه يَقَولُونَ إن أوتيتم هذا قخذوه وان لم تؤتوه قاحذروا ومن برد الله فته 
فلن تملك له من الله شین أولعك الّذین لم يرد الله أن یھر فلوبهم آهم فى الدنیا 

خزی ولهم فى الآخرة عذاب عظیم 4 [المائدة : ۲4۱ 

ولو أن لك راد ع دینی لم تفه بهذه الخرافة ء ولأن تخر من السماء فتخطفك 


۷ لے 


الطیر أوتهوى بك الريح فى مکان سحیق خير لك من ظهار هذه السخافة ‏ 
والاهتداء لها ء والاقتداء بأقواله وأفعاله » یاحی یاقیوم » یاذا الجلال والا کرام 


یاسمیع الدعاء . 


: أن السنة مبينة للقرآن الکریم وموضحة له وفیها قال الشیخ‎ ٥ 


فإنه قد آوتی القرآنا 
لناأبان منه أعلى منزلة 
مفترضا طاعته مع طاعته 
وشهد لله له بالعصمة 
والزم الق اتباع أمره 
ولم يدع خيراً إليه ماهدی 
حتى أتم دينه وا کم لا 


بيانه عن ربه لاترتب 
حقا ومثليه له بيانا 
مع اقتران بالكتاب فسسروا 
ودینے رسوله بمايه 
وعلما لدينه قد جعله 
كذا بما حرم من معصيته 
وفى الشهادتين ذا للمنتبه 
وبهده للنجة الأمة 
فلا طريق للهدى من غيره 
كما نهى عن كل أسباب الردى 
سيناموضحا مفصلا 
بیضاء لايزيغ إلا مالك 


ووضح رحمه اللہ أن السنة تأتى ممائلة للقرآن کجلد القاذف » ومبينة جمله 


کبیان ركعات الصلاة وصفتها ۱ 


۲٦۸ سب‎ 


وناتی لبيان أحكام لم ترد فى القرآن كتحريم أكل لحم الحمر الاهلية » وکل 
ذي ناب من السباع » وکل ذي ظفر من الطير » ونکاح المتعة . ۱۷ 
٦‏ استعان الشیخ فی أصول العقيدة بفهوم الصحابة فمن بعدهم من التابعین فى 
تفسیر آیات القرآن وأحاديث الصطفی عله » مبینا أن الأصل الاستدلال بنصوص 


الشرع الطاهرة ثم فهوم الصحابة فمن بعدهم لها فى هذا قال فى خاتمة 


الجوهرة الفريدة : 


ولاتقدم أقاويل الرجال على 
ولاتقلد وكن فى الحق متبعا 
إذ الأئمة بالتقليد ماأذنوا 
ولتستعين بفهوم القوم إن لهم 
وأعلم الأمة الصحب الالی حضروا 
آدری الانام بتفسیر الکتاب وأفعسال 
إجماعهم حجة قطعا وخلفهم وا 
اردد أقاويلهم نحو التصوص فما 
مالم جد فيه نصا قدم الخلفا 
فالتابعون بإحسان فتابعهم 
كالسبعة الاجم الزهر الذين يرى 


وابن المبارك والبصرى هو الحسن _ 


كذاك سفیان مع سفيان ثم فتى الا 


نص الشريعة كالغالين اذ جحدوا "۲ 
إن اتباعك فلتعلم هو الرشد 
لكن رد المورد العذب الذى وردوا 
يصائركم بها ينحل منعقد 
مواقع الشرع والتنزيل قد شهدوا 
الرسول وأقول له ترد 
لم يعده الحق فليعلمه مجتهد 
يوافق النص فهو الحق معتضد 
إذ هم بنص رسول الله قد رشدوا 
من الأئمة للحق المبين ھدوا 
إجماعهم مالك كالنص یعتمد 
المرضى حقا وحماداً همو حمدوا 
وزاع فاعلم ومن أقرانهم عدد 


۲ فى الخطوطة « جمدوا » يعنى على التقليد » ولعله الصواب . 


۹ سب 


ثم الأئمة نعمسان ومالكهم 
أولفك القوم يحى القلب إن ذكروا 
أئمة النقل والتفسير ليس لهم 
أحبار ملته أنصار سنته 
أعلامها نشروا أحكامها نصروا 
هم الرجوم لسراق الحديث كما 
بدورتم سوی أن البدور لها 
وهم مدى الدهر مازالت مآثرهم 
أوانك الملاء الغر الأولى ملووا 
كل له قدم فى الدين راسخة 
فان أصاب له أجران قد كملا 


والشافعى أحمد فى ديننا عمدو 
وبذكر الله إن ذكرا هموا ترد 
سوى الكتاب ونص المصطفى سند 
لايعدلون بهاماقالهأحد 
اعداءها کسروا نقالها نقدوا 
لكل مسترق شهب السما رصد 
غييوبة بدا والنقص مطرد 
فى جدة واجلاء منذ ماوسدوا 
الأقطار علما وغیر النص ما اعتقدوا 
وكلهم فی بیان الحق مجتهد 
والأجر مع خطئه والعفو متعد 
إلا الرسول هو المعصوم لا آحد © 


وسيأتى أمثله هذا المنهج فى الفصلين التاليين إن شاء الله . 
۷ استدل الشيخ على إثبات العقيدة بالعقل » لكنه اعتبره تابعا للنقل ولم يورد 
قضية من قضايا العقيدة ثبتت بالعقل وحده » ومن أمثلة ذلك استدلاله على 


توحید الربوبية بما روى عن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعی وأحمد 
رحمهم اللہ وسيأتى بعض ذلك فی الفصل الثانی إن شاء الله .”© 
۸ سبقت الاشارة فى منهج الشيخ فی كتبه إلى أنه يستدل بالایات ولايردها إلى 


. ۱۹ - ۱۸ الجوهرة الفريدة‎ )١ 
. 1۸ - ١۷/١ معارج القبول‎ )١ 


سب ۲۷۰ 


سورها » وقد يورد بعض تفسیراتها . 
وأنه یستدل بالأحاديث ویخرجها غالبا » وقد یذ کر الحدیث بالسند إذا كان 

أصلا فی الباب کحدیث أبى هريرة رضی الله عنه إن لله تسعة وتسعین اسما » 

وحديث جبریل الشهور في ار سلام والایمان والا حسان ۱ 

۹( رایخ فى العقيدة 7 مصادرہ الکتاب ٠‏ والسنة > » وقد قل عن 
یر اب كثير وب ۳/۳ والبغوى > ومن شروح السنة قت 
الباری ٤‏ وفيض الباري > وعمدة القاری لصحیح البخاری ٤‏ وشرح النووی 
على سنن أبي داود » »وحاشية السندی على سنن النسائي . وقد سيقت 
الإشارة إلى الكثير من الكتب التى نقل عنها الشيخ فى العقيدة ما أغنى عن 
اعادتها (۱) 

۰ رد الشیخ على الغلاة الذین خالفوا أهل السنة » ولکنه سلك فی الرد 
علیهم منهجا سهلا حيث حصرهم فی آخر الباحث » فبعد أن یقرر قول أهل 
السنة فى المسألة يورد الفرق ا خالفة لهم اجمالا » ومن أمثلة هذه الطريقة : 
أ- الرد على ا خالفین فى توحید العرفة والاثبات » وفیه قال : والملاحدة فى 

توحید العرفة والاثبات فرق كثيرة واشباع متفرقة ولکن رؤسهم خمس 
طوائف 
الأرلى سلبية محضة ء تون یات هو عين النفي » ویصفون الباری تعالى 


. انظر مصنفات الشيخ ومنهجه فى كل مصنف‎ )١ 


۷۱ سد 


5 
(۲ 


بصفات العدم اغحض > ليس هو بشئ البته > وليس عندهم حقيقة > غير 
آنهم یقولون هو موجود لاداخل العالم ولا خارجا عنه » ولامب‌اینا له 
ولامحایثا » ولیس على العرش ولاغیره » ولایثبتون له ذاتاً ولا اسماً ولا 
صفة ولا فعلا > بل ذلك عندهم هو عین الشرك . 

وزعماء هذه الطائفة غلاة الجهميّة » وقد صرح بهذا الذهب ابن سينا تلمیذ 
لفارابي » وهو منسوب إلى أرسطو اليوناني » وهو يرجع إلى مذهب الدهرية 
الطبائعية فی العنی 6 وهو الذي نصره الملحد الكبير نصير الشرك الطوسى 
وأشباهه قبحهم اللہ )0 

الطائفة الثانية الحلولية الذين يزعمون أن معبودهم فى كل مكان بذاته ء 
وينزهونه - فى زعمهم - عن استوائه على عرشه > وعلوه على خلقه 2 
ولم يصونوه عن أقبح الأماكن . 

وهؤلاء قدماء الجهمية أتباع الجهم بن صفوان . 

الطائفة الثالثة الاحادية » وهم لد إن الوجود بأسره هو الحق » وأن الكثره 
الحکم > وغيرهما ء ما حرف به الکلم عن مواضعه > وتلاعب فيه 
بمعانی الایات » واتی بکفر لا يشبه کفر الیهود ولا النصاری » وقد نظم 
هذا الذهب ابن الفارض فى تائيته نظم السلوك » وأصل هذا الذهب 
انتحله أبن سبعين ١‏ )۲ 

الطائفة 2 الر ابعة نفاه لد > وهم فرفتان فرقة نفت تقدیر الخیر والشر فأشبهت 


معارج القبول ۲6۱/۱ - ۲٤٤‏ . 
المصدر السابق ۲۵/۱ 


۷۲ 


الدهرية وفرقة نفت تقدیر الشر وآثبتت تقدیر الخیر فأشبهت الثانوية من 
المجوس . ۱ 
الطائفة الخامسة الجبرية الذین یعتقدون أن العبد مجبور على أفعاله قسراًء ولا 
فعل له أصلا » بل إثبات الفعل للعبد عين الشرك وإمام هؤلاء إبليس لعنه 
الله . 
ثم قال بعد التعریف ببعض هذه الطوائف وسیأتی الكلام على الدهرية فى 
الایمان بالبعث » وعلی نفاة القدر والغلاة فيه فى باب القدر ء والکلام على 
المرجئة والخوارج والعتزلة وأشباهم فى باب الإيمان والدين » والکلام على 
الروافض والنواصب فى باب ذكر الصحابة ۰" 
ولا كان لأهل الباطل خلاف طويل فی القرآن الكريم أورد طوائفهم السبع 
نقلا من كتاب منهاج السنة لشيخ الاسلام ابن تيمية ومختصر الصواعق لتلميذه 
ابن القيم .۳" اختصرہ الموصلى . 
وقد سبق توضيح هذا المنهج فى بيان منهج الشيخ فى معارج القبول . 


. ۲٢۷ - ۲4/۱ المصدر السابق‎ ١ 
. ۲۵4 - ۲۷/۲ المصدر السابق‎ ٢ 


۳ مہ 


الفصل النانی 
ش الشیخ رحمه الله تعا 
عرض الشیخ رحمه الله تعالی 
لأقسام التوحید 


٥‏ سب 


عرض الشیخ رحمه الله تعالی لاقسام التوحید 
تمهيد 

تعريف التوحيد : 

التوحيد مصدر وحد يوحد توحیدا » وهو عند أهل السنة إفراد الله فى أفعاله 
وأسمائه وصفاته وعبادته ۰ ۱ 
أقسام التوحيد : 
تنوعت عبارات علماء السنة في تقسيم التوحيد إلى قولين : 
القول الأول : أن التوحيد قسمان :- 
)١‏ توحيد المعرفة والإثبات » وهو اثبات حقيقة ذات الرب وإثبات أسمائه وصفاته 

وقضائه وقدره وحكمه. 
)١‏ توحيد الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية « أو توحيد العبادة ) " 

وقد تضمن القرآن الكريم هذه الأقسام »بل إن القرآن الكريم شملها فى كل 
سورة وآية » لأن القرآن إما حبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله فهذا هو 
التوحيد العلمي الخبرى » وإما دعوة إلى عبادته وحده لاشريك له فهو التوحيد 
الإرادى الطلبى » وإما أمر ونهى وإلزام بطاعته فى نهيه وأمره فهو حقوق التوحيد 
ومكملاته . 

وإما آخبار عن إكرام الله تعالى لأهل طاعته وتوحيده ومافعل بهم فى الدنيا 
ومايكرمهم به فى الاخرة فهو جزاء توحيده » وإما خبر عن أهل الشرك ومافعل 
بهم فى الدنيا من النکال وما يحل بهم فى الآخرة من العذاب فهو خبر عن جزاء 


. ۳۳۶/۳ فتح البارى‎ )١ 


ے۔ ۲۷۲ 


من خرج عن حکم التوحيد ٠.‏ 

۱ توحید الأسماء والصفات : وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالی منفرد بالکمال 
الطلق من جمیم الوجوه » وذلك باثبات ما آثبته لنفسه فى کتابه أو على 
لسان رسوله من الاسماء الحسنی والصفات العلیا » على الوجه اللائق 
بعظمته > من غير ريف ولاتعطیل > ومن غير تكييف ولا تمشیل ٤‏ 
وكذلك ینفی عن الله تعالی كل ما نفاه عن نفسه فی کتابه أو على لسان 
رسوله عه من النقائص والعیوب . 

۲ توحيد الربوبية : وهو أن يعتقد العبد أن الله هو الرب النفرد بالخلق والرزق 
وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصسحيحة » والأخلاق 
الجميلة » والعلوم النافعة » والأعمال الصالحة . 

۳( توحيد الألوهية : وهو إفراد الله تعالى بالعبادة ؛ وحده لاشريك لئے وهذا هو 
التوحید الذی دعی إليه جمیع الرسل وأنزلت من أجله الکتب ‏ وهو متضمن 
للقسمین السابقين ید 
وبعد عرض هذين التقسمين يتضح أنه لامنافاة بینهما » فالتقسيم الأوله 
يتفرع إلى ثلاثة أقسام ء لأن توحيد العرفة والإثبات يتضمن إفراد الله بأفعاله 


٦ ء الرسالة التدمرية لابن تيمية ص‎ ٦۷٤ - 41۸/۳ انظر مدارج السالکین لابن القيم‎ )١ 
. ۱٥و‎ 

۲ انظر القول السديد فى مقاصد التوحيد للشيخ عبد الرحمن السعدی ص ۱۳ - ۱۸. 
شرح الطحاوية ص ۸۸ . طبعة الکتب الاسلامي . 


۷ سب 


وهذا توحید الربوبية ء ویکون ذلك باثبات أسمائه وصفانه وهو توحید 

الاسماء والصفات » والله أعلم . 

صار الشيخ حافظ رحمه الله فى تقسیم التوحید على ما صار عليه أثمة أهل 

السنة من اطلع على کتبهم کشیخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن القیم 

وشیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب » ومن شرح کتبه ورسائله من أثمة 

الدعوة السلفية . 

وإليك عرضا موجزا لما أورده الشيخ حافظ فى هذين القسمين : 

القسم الاول 

توحيد المعرفة والإثبات : 

ویشمل تم حید الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات » ومن المعلوم أن الشيخ 
رحمه الله قد الف فى التوحید نظما ونثرا . 

فمن الكتب التي ألفها نثرا أعلام السنة المدشورة لاعتقاد الطائفة الناجية 
المنصورة » وسیاتی التعريف به وتوثيقه فى القسم الثانی من البحث . 

نظم سلم الوصول إلى علم الأصول ؛ وشرحه معارج القبول وقد سبق 

التعریف بهما . 

الجوهرة الفريدة فی تحقیق العقيدة » وقد سبق التعریف بها فى مؤلفات 
الشيخ. 

إلى جانب الدروس التى ألقاها على طلابه فى المدرسة والمعهد ؛ ولنبدا بإيراد 
أمئلة من كلام الشيخ على أنواع التوحيد توضح منهجه فى تقریر مسائل العقيدة» 
وبالله التوفيق . 

توحيد الربوبية : 

فى هذا النوع لم يطل الشيخ الاستدلال لوضوحه » وما قاله فى تعريفه : 


سے ۲۷۸ 


توحید الربوبية هو إثبات حقيقة ذات الرب جل وعلا وصفاته وأفعاله وأسمائہ 
لیس كمثله شوم فی ذلك كله ۲۳۰ ء فإن هذه العوالم العلویات والسلفیات لابد 
لها من موجد أوجدها » ویتصرف فیها ویدبرها » ومحال آن توجد بدون موجد » 
ومحال أن توجد نفسها ء قال الله تبارك وتعالی فی مقام إثبات الربوبية وتوحید 
الألوهية نظ أم خلقوا من غير شى أم هم الخالقون أم حلقوا السموات والارض, بل 
لایوقنون 4 [ الطور ۳۵ - ۳۹ ] . 

قال ابن عباس رضی الله عنهما « ام خلقوا من غير شئ » أى من غير رب ؛ 
ومعناه أخلقوا من غير شئ خلقهم فوجدوا بلا خالق ء وذلك ما لایجوز أن 
یکون > لان تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم فلابد له من خالق ء فان 
أنكروا الخالق لم یجز أن یوجدوا بلا خالق (أم هم الخالقون ) لأنفسهم وذلك 
فى البطلان آشد » لأن مالا وجود له كيف يخلق » فاذا بطل الوجهان قامت 
الحجة علیهم بأن لهم خالقا فلیؤمنوا به (أم خلقوا السموات والارض) وهذا فى 
البطلان أشد وأشد » فان المسبوق بالعدم يستحيل أن يوجد بنفسه فضلا عن أن 
يكوف موجدا آغیرہ » وهذا کار عليهم فی شركهم بال عز وجل وهم يعلمود 
على ذلك » وعن با ممم رض اذ عن قال سمت لا 
فى المغرب «بالطور» فلما بلغ هذه الآية < أم خلقوا من غير شىء أم هم ا حالقون 
أم خلقوا السموات والارض بل لايوقون أم عندهم خزائن ربك أم هم 
المصيطرون # كاد قلبى يطير . أخرجاه في الصحیحین ٢٢‏ 


. ٦٦۸/٣ شرح الطحاوية ص ۸۸ ء مدارج السالكين‎ )١ 
ء وأنظر صحيح البخارى كتاب التفسير باب تفسير سورة‎ ۵٩ - ۵۸/۱ معارج القبول‎ ۲ 
. الطرر (4۹/7) ولم اله فى صحيح مسلم‎ 

۹ سب 


وقد استمر الشیخ رحمه الله فى سرد الایات الدالة على هذا النوع من التوحید 

وتفسیر تلك الایات وختم استدلاله بقوله : 
والایات فی هذا الباب العظیم من الاستدلال با خلوقات على وجود خالقها 

وقدرته وعظمته آکثر من أن خصى» وأجل من أن تستقصی» وفیما ذکرناه 

كفاية وغنی يغنى عن حرط المناطقة ومقادماتهم ونتائجھم؛ وتناقضهم فيهاء وال 
بارك وتعالی أعلى وأکبر وأجل من أن یحتاج فى معرفة وجوده إلى شواهد 

واستدلالات (۱) 
ولم یقف الشیخ فى إثبات وحید الربوبية عند هذا بل آورد وجوه وطرق 

الاستدلال على وجود الخالق ومنها : 

. ] 7١١ وجود ا خلوق نفسه ظ وفی آنفسکم فلا تبصرون 46 1 الذاریات‎ )١ 

٢‏ أت إنکار من أنكره كان دافعه الکابرة قال تعالی ‏ وجحدوا بها واستیقتها 
آنفسهم ظلما وعلو/146 النمل :2۱6 

٣‏ مناظرة الرسل لقومهم ظ أفى اه شك فاطر السموات والأرض) [براهيم:۱۰] 
الم تر إلى الذي حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه لامك إذ قال إبراهيم ربی 
الذى يحبي ويميت قال آنا أحى وأميت قال إبراهيم فان الله ياتى بالشمس من 
الشرق فأت بها من المغرب قبهت الذى کفر واللَه لايهدى الْقَوَمَ الظالمين 4 
لالبقرة : ۲۵۸] . 
وذكر مناظرات فرعون لموسى عليه السلام « قال فرَعَوْنْ ومارب العالین* قال 
رب السموات والأرض ومايينهما إن مرن * قال لمن حر 
ألأدستمعون * قال ربكم ورب آبائكم الأوَلِينَ * قال إن رسولکم الذي اسل 
الْكُم لمجنون * قال رب المشرق والغرب ومابينهما إن کنتم تعقلُون 4 


. 57/١ الصدر السابق‎ )١ 


سب ۲۸۰ 


[الشعراء: ۲۳- ۲۸] وغیرها من الآيات ٩۱۳‏ 

)٤‏ ما نقل عن الأئمة وغيرهم فى هذا الباب .. فنقل عن الامام مالك أنه 
أبى حنيفة رحمه الله آن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباری تعالی ٠‏ فقال 
لهم : دعونى فإنى معكم فى أمر قد أخبرت عنه : ذكروا لى أن سفينة فى 
البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولايسوقها وهى مع 
ذلك تذهب ونیم وتسير بنفسها من غير أن يسوقها أحده فقالوا : هذا شئ 
لايقوله عاقل . فال : ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوى 
والسلفى وما آشتملت. عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع ! فبهت القوم 
ورجعوا إلى الحّق وأسلموا على يديه . 
وعن الشافعي أنه سكل عن وجود الخالق عز وجل فقال : هذا ورق التوت 
طعمه واحد » تأكله الدود » فيخرج منه الابر يسم تأكله النحل فيخرج منه 
العسل » وتأكله الشاة والبقر والانعام فتلقيه بعرا وروثا ء وتأكله الظباء فيخرج 
منه المسك » وهی شئ واحد . وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه سكل عن 
ذلك فأجاب بالبيضة يخرج منها الفرخ . 


. ٦۷ - "514/١ أنظر معارج القبول‎ )١ 
. ۸۳ وأنظر شرح الطحاوية ص‎ . 1۸ - 1۷/١ لصدر السابق‎ ۲ 


سس سس سس سس ۲۸۴ 


تو حید الأسماء والصفات 
توحيد الأسماء والصفات شغل حیزا کبیرا من کتب الشیخ حافظ رحمه 


الله » وذلك لا حصل فيه من خلافات أنشأها أهل البدع فقررالشیخ فى هذا 
منهج أهل السنة والجماعة » ویمکن استعراض بعض ماکتبه الشیخ فى هذا 
القسم من التوحید فیما يلى :- 

١‏ فی مقدمة کتابه معارج القبول حصی الاسماء الحسنی التی وردت فی 


الکتاب والسنة مبینا معنی کل اسم ومایدل عليه ومن ذلك قوله (الحمد 
لله الذی لم یتخذ ولدا ء ولم يكن له شريك فی الملك » ولم یکن له ولى 
من الذل » وما كان معه من إله » لا إله إلا هو ) ولاخالق غیره ولا رب 
سواه ء الستحق لجمیع أنواع العبادة » والذی قضی إلا نعبد إلا إياه » ذلك 
بأن الله هو الحق وأن مایدعون من دونه هو الباطل ء وأن الله هو العلی 
الکبیر ( عالم الغیب والشهادة ) الذى استوی فی علمه ما آسر العبد وما 
آظهر ء الذى علم ما كان وما یکون وما لم یکن لو كان كيف یکون ء 
وما يعزب عن ربك مثقال ذرة فی السموات ولا فى الارض ولا أصغر من 
ذلك ولا آکبر ء یعلم ما یلج فى الارض ومایخرج منها وماینزل من السماء 
ومایمرج فیها » كيف لا وهو الذی خلق وقدر » الا یعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير ...... الى أخر ما قال . ° 


و آسماء الله الحسنی هى التى أثبتها تعالى لنفسه » وأثبتها له عبده ورسوله 


۱ انظر معارج القبول ۹-۳/۱. 


YAY 


3 ۵ سر 


الحستی فادعوه بها وذروا الذين یلحدون فى آسمائه سیجزون ما کانوا 
یعملون4 1 الأعراف : ۸۰ ۸ ۲ . 

وقال تعالی ظ فل اذعوا الله أو ادعوا السرحمن آیاما تدعوا فله الأسماء 
الحستی 4 [الاسراء : ۱۱۰] 

وقال تعالی ظ الله لا إله إلا هو له الأسماء احسنی 4 (طہ :۸ ۲ 

وعن آبی هريرة رضی الله تعالی عنه قال : قال رسول یه « إن لله تسعة 
وتسعين اسما » من أحصاها دخل الجنة » وهو وتر يحب الوتر » أخرجاه 
في الصحیحین » ورواه الترمذى وزاد هو الله الذي لا إله هو الرحمن 
الرحيم ء الملك » القدوس » السلام » المؤمن الین .. الحديث .وقد 
استقصی الشیخ رحمه اللہ روايات الحدیث . 

وذكر من عدد اسماء الله الحسنى مستخرجا لها من الکتاب مسوم 
بو نیم فى الحلية » وابن حجر فى تلخيص الحبير » وسفيان بن عیینة 

وابن حزم والقرطبى وغيرهم وعٹھا اين العریی الالکی ف « أحكاء 
القران ) مرتبا على السور واستدرك عليه الشيخ حافظ عده بعض الأسماء 
من آسماء الله تعالی مطلقة وقد وردت فی القرآن الکریم مع متعلقها ء 
وفی هذا قال الشیخ قلت : 

ومن هنا يتبين لك ماذ کرنا من النظر فى بعض ماعده ابن العربي » فان 
الفاعل والزارع اذا أُطلقَا بدون متعلق ولاسياق؟ يدل على وصف الكمال 


. ء وقد ضعف شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره حديث الترمذي‎ 51/١ معارج القبول‎ )١ 
رقم ۳۵۰۷ وقال‎ ٣٥٣١/٥/۸۳ الفتاوی ۰۳۷۹/۲ وأنظر سنن الترمذي كتاب الدعوات باب‎ 


— AT 


فیهما فلایفیدان مدحا ء آما فی سیاقها من الایات التی ذکرت فیها فهی 
صفات كمال ومدح وتوحید كما قال تعالى ظ كما بدآنا آول خلق نعیده 
وعدا عَليَا نا كنا قاعلين 4 1 الأنبياء : ٠١4‏ ] وقال تعالى ف أفْرایتم مَا 
تحرئون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون 46 1 الواقعة ٩۳:‏ - 54 ] الأيات , 
بخلاف ما إذا عدت مجردة عن متعلقاتها وما سيقت فيه وله . ۱ 

وأكبر مصيبة أن عد فى الاسماء الحسنى رابع ثلاثة » وسادس 
خمسة » مصرحا قبل ذلك بقوله وفی سورة ا جادلة اسمان فذ کرهما 
وهذا خطأ فاحش .. فان الاية لاتدل على ذلك ولاتقتضيه بوجه لا منطوقا 
ولا مفهوما » فان الله عز وجل قال ‏ الم تَر أن الله یعلم ما فى السموات 
وما فى الأرض مايكون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم و لا خمسة إلا هو 
سادسهم ولا آدنی من لك ولا اکٹر إل هو معهم این ماکانوا ‏ الاية غ 
وأين فی هذا السیاق رابع ثلاثة » سادس خمسة ؟ ...۲ 

ونقل الشیخ فى باب الایمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة ما 
آورده عثمان بن سعید الدارمی ردا على بشر ا مریسی فقال : وقال عثمان 
ابن سعيد الدارمی - نقمة الله على بشر ا مریسی وذویه : باب الایمان 
بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة .. ثم اعترض العترض - يعنى ابن 
الثلجی - على أسماء الله المقدسة فذهب في تأويلها مذهب إمامه المريسي 
فادّعى أن أسماء الله غير الله » وأنها مستعارة مخلوقة » كما أنه قد یکون 
شخص بلا اسم » فتسميته لاتزيد فی الشخص ولاتنقص . يعنى أن الله 
كان مجهولا کشخص مجهول لا يهتدى لأسمه ولا یذری ماهو ء > حتی 


۱ الصدر السابق ۷۲/۱ - ۷۳ . 


سب ۲۸ 


خلق الخلق فابتدعوا له أسماء من مخلوق کلامهم فأعاروہ یاه من غير 
أن یعرف له اسم قبل الخلق . 00 

ومن أدعى التأويل فى أسماء الله فقد نسب الله إلى العجز والوهن 
والضرورة والحاجة إلى الخلق . لان المستعير محتاج مضطر والعیر أبداً 
أعلى منه وأغنى . 

ففى هذه الدعوى استجهال الخالق » اذ كان بزعمه هملا لايدرى 
ما اسمه . والله ا متعالی عن هذا الوصف المنزه عنه » لن أسماء الله تعالى 
هى حقیق صفاته ء سواء عليك قلت : عبدت الله » أو عبدت الرحمن 
أو الرحيم أو الملك العزیر الحكيم ... إلخ . “ 

ومن الأمثلة السابقة يتضح لنا منهج الشيخ الذى أشرنا إليه سابقا 
حيث نراه یثبت الأسماء والصفات من کتاب الله تعالی وسنة نبيه يه 
ويرد على ما يخالف ذلك كرده على ابن العربى المفسر » وينقل من 
كتب أئمة السلف کالامام الدارمى وينسب النقول إلى الكتاب الذى نقله 
منه . 

وقد سبقت الإشارة أن الشيخ سلك فى إثبات الاسماء والصفات 
الإجمال فى مواضع » والتفصيل فى الأماكن التى تستحق التفصيل 
والتى كثر فيها حلاف أهل البدع ء ومن الأسماء التى أطال 
فيها اسم الله تعالى العلى وصفة العلو .. وقد استغرق هذا 


۵ سب 


البحث ما يزيد عن أربعين صفی ‏ (۱) 


بعدھا۔ 


س ۲۸ 


تو حید الا لوهية 
هتم الشيخ بهذا القسم من التوحید ہ وأطال الکلام فيه »> مبینا لمعناه ومنز لته 
من الدین ؛ وما یناقضه أو ينافى کماله » وقد شغل توحید العبادة ثلثی کتاب 


الشيخ معارج القبول . ۱) 


و کذلك متن سلم الوصول . وکتاب أعلام السنة النشورة » الذی سیأتی 
الحديث عنه فی القسم الثانی من الحث . ونظم الجوهرة الفريدة ۰ وبعضص 
رسائل الشيخ كرسالة مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتى الاسلام » وهذه نماذج 
من كتب الشيخ توضح عنايته بتو حید العبادة وقال فى سلم الوصول : 


هذا وئانی نوعى التوحيد 
أن نعبد الله إلها واحدا 
وهو الذى به الاله أرسلا 
وأنزل الكتاب والقتبيانا 
وكلف الله الرسول ا جتبی 
حتى يكون الدين خالصا له 
وھک ا أمته قد كلفوا 
وقد حوته لفظة الشهادة 


وجاء فى الجوهرة الفريدة للشيخ قوله : 


إفراد رب العرش عن نديد 
معترفا بحشه للجاحذدا 
رسله يدع ون ليه ألا 
من أجله ونرق الفرقانا 
قتال من عنه تولى وأبى 
سرا وجهرا دقه وجله 
بدا وفی نص الكتاب وصفوا 


فهى سبيل الفوز والسعادة "° 


. انظر معارج القبول ۲۵۵/۱ فما بعدها والجزء الثانى‎ )١ 


۲ معارج القبول ۲۱/۱ سلم الوصول ص ٥‏ . 


۷ ب 


ولا له ولارب سواه ولم یکن له كفوا من خلقے ےد « 


الربوبیة و اسماء والصفات مستد لا على ذلك من كتاب الله تعالی CD,‏ 
اولهم إلى آخرهم يدعون إليه آولا قبل كل امرء لم ب یدعو ی شئ قبله » فهم 
وان احتلفت شرائعهم فى دید بعض الغبادات والحلال والحرام لم یختلفوا فی 
الأصل الذی هو إفراد الله سبحانه بتلك العبادات افترقت أو اتفقت لايشرك معه » 
كما قال : نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ء دیننا واحد ۳۰ 

وقد أخبر الله عز وجل عن اتفاق دعوة رسله إجمالا وتفصيلا » فقال تعالى 
ظ شرع لَکم من الدين ما وصی به نوحا والذي أوحينا إلَيِكَ وما وصيتا به إبراهيم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه » [الشورى :+61 وهؤلاء هم أولو 

a 

العزم من الرسل : نوح وإبراهيم وموسی وعیسی عليهم السلام ونبينا محمد عة 
وكذلك بقية الرسل . 

وقال تعالى ‏ وأسأل من أرسلتا من قبلك من رسلنا أجعلتا من دون الرحمن آلهة 


ار تسر ار ۳ 


یعبدون © 1[ الزخرن :0غ ] 


.٦ص الجوهرة الفريدة‎ )١ 

. ۲٦٢-۲٥٥/١ أنظر معارج القبول‎ ٢ 

۲ متفق عليه : رواه عن آبي هريرة رضى الله عنه البخارى كتاب الانبياء ٠٤١-١٤١/٤‏ ء 
ومسلم كتاب الفضائل ۹٦/۷‏ ء أبو داود كتاب السنة باب التمييز بين الأنبياء ۲۱۸/۶ رقم 
٥۵ء‏ وأحمد : المسند ۰7/۲ و ۳۷ . 


۲۸۸ — 


قال تمالی ود تا فى کل اس نون او اللہ وی 
الطّاغوت پ۱4 النحل ۱۳۰۰ ....... وأما فى مقامات التفصیل فقال تعالی ظ لَقَد 
ا رسلتا نوحا إلى قومه فقال یاقوم أعبدوا الله ما كم من إله غیره إنى آخاف علیکم 
عذاب یوم عظیم 44 [ الأعراف : ۵۹] 

وقال تعالی : ظ وإلى عاد أخاهم هودا قال یاقّوم اعبدوا الله ما كم من اله غیره 
آفلا تتقون 46 1 الاعراف :50 ۲ 

وقال تعالی : والی مود آخاهم صالحًا قال یاقوم آعبدوا الله ما کم من إله 
غيرة 4 [ الاعراف : ۷۳ ] 

وقال تعالی : لإ والی مدین آخاهم شعيبًا قال یاقوم أعبدوا الله ما كم من إله 
غیره 4 [ الاعراف : ۸۵ ۲ 

وقال تعالی : لإ وإذ قال إبراهيم لابيه آزر أتتخذ أصتاما آلهة إنى أراك وقومك 
فى ضلال مبین .. الآيات .. إلى قوله ل« قَلَمَا لت قال یاقوم نی برئ مما 
تش رکون* نی وجهت وجهی للذی فطر السموات والأرض حنيقا وما آنا مين 
المشركين 4ہ [ الأنعام : ۷۹-۷۵ ۲ 

إلى آخر استدلال الشيخ وهو طویل ۳ ولا كان توحید الالوهية يسمى 
توحيد العبادة عرف الشيخ العبادة » وذ کر بعض أنواعها » وأن من صرف منها 
شيعا لغیر الله فقد آشرله > فقال : ( قد عرفت مما قدمنا فى معنى لا إله إلا الله ؛ 
أن الاله هو المألوه الذى تألهه القلوب » اي تعبده محبة وتذللا وحوفا ورجاءاً 
ورغباً ورهبا ء وت وکلا عليه واطراحاً بین يديه ء واستعانة به والتجاءاً إليه » وذلك 


لاينبغى إلا لله عز وجل ٠‏ خالق کل سي ۶ ومصورہ > ومصرفه > ومدبرہ؛ ومبدی) 


. ۲۸٢ - ۲۹۲/۱ معارج القبول‎ )١ 


484 سب 


الخلق ومعیده» ومحييه ومبیده» الفعال 1 يريك الذی هو علی کل شیع شهيد» 
الذى لا ملجاء ولامنجا منه إلا لیه » ولاحول ولاقوة إلا بالله .. ثم استمر فى 
تعریف العید » وسرد الایات الواردة فی عبادة الله تعالى وترك عبادة ماسواه 0 


إلى أن قال نظما :- 

ثم العبادة هى اسم جامم 
وفى الحديث مخها الدعاء 
والاستعاذة والاستعانة 
والذبح والنذر وغير ذلك 
وصرف بعضها لغير الله 


لكل مايرضى الإله السامع 
خوف توكل كذا الرجاء 
وخشية إنابة خضوع 
كذ استغاثة به سبحانه 
فافهم هديت أوضح المسالك 
شرك وذاك أقب-ح الناهی 


وبداً فى شرح النظم فقال ١:‏ ثم العبادة » التى خلق الله لها الخلق وأخذ بها 
عليهم الميثاق » وأرسل بها رسله » وأنزل بها كتبه » ولأجلها خلقت الدنيا 
والا خرة والجنة والنار ) هي اسم جامع لکل ما یحب ویرصی » مپنی للمعروف 
فاعله « الاله السامع » وهو الله عز وجل من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة . 

فالظاهرة كالتلفظ بالشهادتين , وإقام الصلاة ؛ وایتاء الز کاة » والصوم » وحح 
البيت » والجهاد فى سبيل الله » والأمر بالعروف » والنهى عن ا نکر » وإغاثة 
للهوف » ونصر المظلوم » وتعليم الناس الخير » والدعوة إلى الله عز وجل > وغير 


ذلك . 


.۲۸۷ - ۲۸۵/۱ المصدر السابق‎ )١ 


س ۲۹۰ 


والباطنة کالایمان بالل » ملائکته » وکتبه » ورسله » والیوم الآخر » والقدر 
خيره وشره ‏ وخشية الله وخوفه » ورجائه » والتوکل عليه ء والرغبة والرهبة لیه. 
والاستعانة به » والحب والبغض فى الله والوالاه والعاداة فيه » وغیر ذلك . 

نم اعلم أنها لا تقبل الأعمال الظاهرة مالم یساعدها عمل القلب ومناط 
العبادة هی غاية الحب مع غاية الذل ء ولاتنفع عبادة بواحد من هذین دون 
لاخر . ۱ 

ولذا قال من قال من السلف + من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق » ومن 
عبده بالرجاء وحده فهو مرجيء ؛ ومن عبده بالخوف وحده فهو حروروي › 
ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد . أه . قال الشیخ حافظ : 
قلت : وبیان کلامهم هذا أن دعوی الحب لله بلا تذلل ولاخوف ولا ورجاء 
ولاخشية ولا رهبة ولاخضوع دعوى كاذبة .. ولذا ترى من يدعي ذلك كثيرا 
مايقع فى معاصي الله عز وجل ويرتكبها ولايبالي » ويحتج فى ذلك بالإرادة 
الكونية وأنه مطيع لها » وهذا شأن المشركين الذين قالوا : ا لو شأء الله ما أشركنا 
ولا آباژنا 4 1 الانعام :۱6۸ , فإ وقالوا و شآء الرحمن ماعبدتاهم مالهم 
لت مر علم کدف ۰ ] وغیر ذلك . 

وإمامهم فى ذلك الااحتجاج هو إبليس إذ قال رب بما أغويتني ٩‏ وانما 
احبة نفس وفاق العبد ربه : فيحب ما يحبه ويرضاه ؛ ويبغض مايكرهه ويأباء وإنما 
نتلقی محاب الله ومعاصيه من طريق الشرع » وإنما تحصل بمتابعة 
الشارع. 

ولذا قال الحسن رحمه الله تعالى : « ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه 
الآية لإ قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكّم الله 6 1 آل عمران :۳۱] فمن 
ادعى محبة الله ولم يك متبعا رسوله فهو كاذب . 


۱( س 


وقال الشافعي رحمه الله تعالی : إذا رأيتم الرجل یمشی على الاء أو يطير فى 
الهواء فلاتصدقوه حتی تعلموا متابعته لرسول الله مه . 

و کذلك الرجاء وحده اذا استرسل فيه العبد مرا على معاصي الله وأمن مکر 
الله ء وقد قال الله تعالى ظ فلایامن مکر الله إلا لق وم الخساسرون 4 
[ الاعراف :99 ]. 

وكذلك الخوف وحده اذا استرسل فيه العبد ساء ظنه بريه وقنط من رحمته › 
ویس من روحه » وقد قال تعالى : ف إنه لا يي أس من روح الله إلا الوم 
الک‌افرون 4 1 يوسف :۸۷ ۲ 

وقال :۵ ومن یقنط من رحمة ربه إلا الضالون © 1 الحجر :٠ه‏ ؛ 

فالأمن من مكر الله حسران » واليأس من روحه کفران » والقنوط من 
رحمته ضلال وطغیان » وعبادة الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء توحيد 
وإيمان .. 

وقد أطال الشيخ رحمه الله الحديث فى هذا القسم وتعريف أنواع العبادة مع 
الاستدلال لكل قسم .22 . 

ولم یقف الشيخ حافظ رحمه الله فى بيان توحيد الألوهية عند هذا الحد» بل 
ذكر ما يناقض هذا التوحيد من الشرك الاصغر والا کبر والبدع » وسیاتی إيضاح 
ذلك إن شاء الله تعالى فى الباب الغالث . 


. ۳۰۱ - ۲۸۷/۱ معارج القبول‎ ١ 


۲۹۲ - 


الفصل الثالث 
عرض الشيخ حافظ 


لأصول الإسلام والإيان 


حل ن الستة 
أركان الاسلام وأركان الایمان ۱ 


۳ سے 


أركان الإيمان الستة 

الإيمان بالله » وملائكته » وکتبه » ورسله ء واليوم الآخر » والقدر خيره 
وشره 

عندما نقرأ ما كتبه الشيخ رحمه الله عن هذه الأصول » نرى أنه اتخذ حديث 
جبريل عليه السلام أصلا لها حيث جاء فى نظم سام الوصول قول 

فصل یجمع معنی حديث جبریل الشهور فى تعلیمنا الدین وه ينقسم إلى 
ثلاث مراتب الاسلام والایمان والاحسان وپیان أركان کل منها . ' 

ووضع هذه الترجمة نفسها فى شرح السلم معارج القبول '''' وقال بعدها 
« اعلم ان هذا الفصل مهم جدا جدا جامع لاصول الدین وشرائعه ومراتبه 
وشعبه القولیة والعملية وهو معنی حديث جبریل فی سؤاله النبی كت وجوابه إياه. 

وهو حديث عظیم الشأن جلیل کبیر جامع نافع سمی النبی کل ما احتوی 
عليه (الدين )فقال : ١‏ هذا جبریل ناکم یعلمکم دینکم ) . 

وهو حديث مشهور فى كتب السنة عن جماعة من أصحاب رسول الله عله 
منهم عمر بن الخطاب » رابنه عبد الله » وأبو هريرة وأبو ذر » وعبد الله أبن 
عباس » وأبو عامر الأشعرى ؛ وغيرهم ؛ رضى الله عنهم . وها نحن نذكر 
آحاديثهم بألفاظها ء مع بيان مخرجيها من أئمة الحديث ثم نتكلم عن الخصال 
التى فيها عند مواضعها من هذا المتن . إن شاء الله تعالى وهو المستعان » وبه الثقة 
وعليه التكلان » ولاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم . ؟ 


. ۳/۲ معارج القبول‎ )١ 
. ۲/۲ الصدر السابق‎ ۳ 


۲٩۹ س‎ 


السلام عن الصحابة السابقین من کتب الأحاديث بأسانیدها من کتب الامهات 


ومسند الإمام أحمد ر حمه الله تعالى . 


وقد أجمل الشیخ هذه الأصول فى متن سلم الوصول حیث قال 


والدين نية وقول وعمل 
وأهله فيه على تفاضل 
كفاك ماقد قاله الرسول 
على مراتب ثلاث فصله 
الإسلام والإيمان والإحسان 
فقد ای الإسلام مبنی على 
أولها ال رکن الاساس الاعظم 
ركن الشهادتین فأثبت واعتصم 
وبعدها إقامة الصلاة 
والرابع الصيام فاسمع واتبع 
فتلك خحمسة وللایمان 
إيمماتنا بالله ذى الجلال 
وبالملائك الكرم البررة 
ورسله الهدة للأنام 
وبالعاد ايفن بلا تردد 


. ۱۳ - ۳/۲ أنظر معارج القبول‎ )١ 


فاحفظ ودع عنك الراء والجدل 
هل انت كالأملاك أو كالرسل 
إذ جاءه يسأله جبريل 
جاءت على جميعه مشتمله 
والكل مبنی على أركان 
حمس فحقق وادر ماقد نقلا 
وهو الصراط المستقيم الأقسوم 
بالعروة الوثقى التى لا تنفصم 
وثالث تأديةالزكة 
والخامس الحج على من يستطع 
ستة أركان بلا نکران 
وماله من صفة الكمال 
وكتبه المنزلة المطهرة 
من غير تفريق ولا إيهام 
ولا ادا علم بوقت الوعد 


۵ سب 


والسادس الایمان بالاقدار فأيقنن بها ولاتماری ١‏ 


وفي نظم اجوهرة الفريدة 

حص کل أصل من صول ( الایمان والاسلام ) بفصل خاص بعد أن 
آجملها بقوله: 
والدين قول بقلب واللسان وأعمال بقلب وبالارکان معتمد 
يزواد بالذكر والطاعات ثم له بالذنب والغفاة النقصان مطرد 
وأمله فيه مفضول وفاضله 2 منهسم ظلوم وسباق ومقتصد 
وهاك ماسأل الروح الأمين رسول الله 2 عن شرحه والصحب قد شهدوا 
فکان ذاك الجواب الدين آجمعه فافهمه عقدا صفا ماشابه عقد 


ثم عقد لکل ركن با 
وعندما تتأمل شرح الشیخ رحمه الله تعالى لهذه الأصول جد أنه وفق فی 
تبويبهء فا بتعریف أصول الاسلام والایمان مجملة ء حيث عرف الدین بأنه 
قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» فجعل | أركان التعريف 
7 7 
۰ قول القلب : وهو تصدیقه وایقانه » قال تعالی # والذي جاء بالصدق 
ومدق به اول نت هم اون آهم ما باون عمد رهم ذلك جرا 
المحسسنين © 1 الزمر : ۳۳ ۳4۰ ۲ 


. سلم الوصول ص ۱۰ - ۱۳ مع حذف الکثیر من الشرح للأركان‎ ١ 
. ۱۳ - ٩ الجرهرة الفريدة‎ ۲ 


سد ۲۹۷ 


محمداً رسول الله والاقرار بلوازمها ء قال تعالى : ظ وقولوا آمنا 4 
[ العنکیوت :۶۱ ۲ ؛ وقال ظإ واذا يتلي يهم قالوا آمنا إنه احق 4 
1 لقصص : ۵۳ 
٠‏ عمل القلب : وهو النية والاعلاص وا حبة والانقیاد » والاقبال على الله 
عر وجل > والتو كل عليه > ولوازم ذلك و تو آبعه , قال تعالی : جولاتطرد 
الذین یدعون ربهم بالْغداة والعشی یریدون رجهه 4 [ الانمام ٠۲:‏ ] ء وقال 
تعالى : وما لاحد عنده من نعمة تجزی إل ابتاء وج ربه الأعلسى 4 
[ اللیل ۱۹۰ - ۲۰ ] وقال تعالی: لإ إنما نطعمكم لوجه الله 4 1 الإنسان ۹1۱۰ء 
وقال تعالى :ظ إذا ذکر الله وجلت فلوبهم وإذا تلبت علیهم آياته زادتھم 
ماناک [ الأنغال ۲۰ ] وقال یه « انم الأعمال بالنيات » وانما لکل امری 
٠٤‏ عمل اللسان والجوارح : فعمل اللسان مالايؤدى إلا بها کتلاوة القرآن 
وسائر الأذكار » من التسبيح والتحميد والتهليل والتکبیر والدعاء والاستغفار » 
وغير ذلك . 
وعمل الجوارح ما لا یؤدی إلا بها ء مثل القيام والركوع والسجود والمشي فى 
مرضاة الله ٠‏ كنقل الخطا إلى المساجد وإلى الحج والجهاد فی سبيل الله عز 
وجل » والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وغير ذلك . 
وأدلة ذلك لاتخفى » وقد ذكر الشيخ رحمه الله منها الكثير ۰ ۲۳ ولم يغفل 


4١ رقم 4 ص‎ ۳٦٣ سیأتی تخريجه فى‎ )١ 
. ۱۷ - ۱۳/۲ أنظر معارج القبول‎ )١ 


۷ سے 


الشيخ رحمه الله تعالى تعريفات المبطلين للايمان » فأورد تعريفاتهم وبين 
مايترتب على كل تعريف من لوازم باطله » وختم تعريف الدين بالجمع بين 
الاسلام والإيمان فى حال اجتماعهما وعند انفراد أحدهما عن الآخر ناقلا 
فى ذلك أقوال الائمة السابقين » وقد رجح أنهما إذا اجتمعا افترقا فيطلق 
الإسلام على الأعمال الظاهرة والإيمان على الباطنة » وإذا افترقا اجتمعا 


. ۲۸ - ۱۷/۲ راجع بالتفصيل معارج القول‎ )١ 


سے ۲۹۸ 


الشر ح الفصل لأركان الاسلام والإيمان 
اقتصر الشیخ رحمه اللہ فی هذه الار کان علی ذکر آدلتها > وشروطها 6 وترك 
التفاصيل لظانها فی کتب الفقه وغیرها ء وقد قسّم آرکان الاسلام إلى قسمین: 
| ۱) قولية : وهی الشهادتان . 
46 وعملية : وى بقية الأركان ٤‏ والعملية ثلاثة آقسام و 
* بدنية : وهی الصلاة والصيام . 
* مالية : وهی الزكاة . 
* وبدنية مالية : وهو الحج . 
ثم قال : وقول القلب وعمله شرط فى ذلك كله . 
النصوص الواردة في أركان الإسلام الخمسة 
قسّم الشيخ رحمه الله نصوص الكتاب والسنة فى أركان الاسلام إلى نوعين : 
* قسم شامل لجميعها . : 
* قسم يخص كل ركن . 
فمن نصوص القسم الاول :- 
حديث جبريل السابقٍ »> وحديث أبن عمر رصى الله عنهما : في الصحيحين 
وغیرهما .. قال : سمعت رسول له یقول: 1 ني الاسلام على حمس .. 
شهاده أن ا ال ُا الله وان م محمداً رسول اللهء د الصلاة ا ار که 
عمر : الجهاد حسن» هکذا حدثنا رسول الله بء وغیرهما من التصوص. ١‏ 


۱ معارج القبول ۲۹/۲ - ۳۲ . 


۹ سس 


ومن نصوص القسم الثاني :- 

الشهادتان .. یعنی بهذا الرکن شهادة أن لا اله الا اللہ وآن محمد رسول الله 
وهما اساس الدين عظم أ كانه والصراط المستقيم الأقوم . 

وقد بقى الرسو ل مله يدعو إلى هذا الركن العظيم وحده عشر سنين منذ 
بعثته الى ليلة الاسراء فى السنة العاشرة من الهجرة ء .. ولهذا لایدخل العبد فی 
الإسلام إلا بهما .. وقذ ذكر الشيخ رحمه اللہ وجه التلازم بين الشهادتين حيث 
يعرف بالشهادة الاولى ( لا إله إلا الله ) المعبود ومایجب له . 

وبالثانية ( شهادة أن محمدا رسول الله ) يعرف كيف يعبده وبأى طريق یصل 
إليه . 

ثم قال الشيخ « وكيف يؤمن بالعبادة أحد قبل تعريفه بالمعبود وكيف يؤديها 
من لم يعرف كيف أمر الله أن يعبده . 

ففى الشهادة الأولى توحيد المعبود الذى ماخلق الخلق إلاليعبدره وحده 

لاشريك له » وفی الشهادة الثانية توحيد الطريق الذى لايوصل إلى الله تعالى إلا 
منه » ولایقبل دين ممن ابتغی غیره ورغب عنه .اه 

وقد أحال الشیخ فى استقصاء أدلة الشهادتین وبیان تلازمهما وتوضیح 
نواقضهما وشروطهما إلى القسم الثانی من التوحید وهو توحید الالوهية .۱ 

أدلة الصلاة والزكاة .. من يقرأ فى کتب الشیخ حافظ رحمه الله يجد حسن 
التبویب ء وظهور الاستدلال مع التفصیل للادلة » وشرح ما يشكل منها . 

ولا كانت الزكاة قرينة الصلاة فی كثير من النصوص بدأ بذ کر بعض أدلة 
ال رکنین مجتمعین ؛ ثم ذکر بعض أدلة الصلاة منفردة عن الزكاة وبعض أدلة 


۱ معارج القبول ۳۳/۲ ء وقارن بالجزء الأول ص ۲۵۵ - ۳۲۹ . 


e م‎ — 


الزكاة وحدها .. ولنتعرض بعض الأدلة التی آوردها : 

أدلة الصلاة والزكاة معا . قال تعالی إن الذين آمنوا وعملواالصاخات 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هم آجرهم عند ربوم ولاخوف علبهم ولا هم 
یحزنون پ14 البقرة ۲۷۷۰ ۲ ء وقال تعالی ظ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا 
اْرسول لعلکم ترحمون پ4 1 النور :5ه ] » وفی حديث معاذ بن جبل رضى الله 
عنه ما بعثه النبي کل إلى اليمن قال له 7 لك تأني قوم أل كتاب فليكن اول 
ماتدعوهم إليه شهادة أن لا له ل الله ونی رسول الله » فان أطاعوك لذلك 
نامهم لله الْشرض علیهم حمس صلوات في کل يوم ول »نان هم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض علیهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد فى 
فقرائهم ... الحدیث. ° 

آهمية الصلاة وبعض آدلتها على انفرادها وغیر ذلك من الآيات : () 

قال الشیخ فى الصلاة : اعلم هدانا الله وإياك أن الصلاة قد اشتملت على 
جل أنواع العبادة : من الاعتقاد بالقلب » والانقیاد » والإخلاص » وا حبة » 
والخشوع » والخضوع » والشاهدة » والراقبة » والاقبال على اللہ عز وجل » 


۱ رواه الجماعة عن معاذ رضی الله عنه - صحیح البخاری : کتاب الزكاة : باب لاتؤخذ 
کرائم آموال الناس ۱۲۵/۲ - صحیح مسلم کتاب الایمان ۳۸/۱ - سنن أبى داود کتاب 
الزكاة باب زكاة السائمة ۱۰/۳۲ رقم ۱۵۸4 - سنن الترمذي کتاب الزكاة : باب ماجاء 
فى كراهية أحذ خيار ا مال فی الصدقة رقم ۲۲۵ - ۲۱/۳ - سنن النسائي : کتاب ال زکاة : 
باب فى وجوب الزکاة ٠-۲/١‏ ورواه الدارمي کتاب الزكاة : باب فضل فرض الزكاة رقم 
65 ۳۱۸/۱- مسند الامام أحمد ۲۳۳/۱ - سنن ابن ماجه کتاب الزكاة باب فرض 
الركاة رقم ۱۷۸۳ ۰ 21۸/۱ . 

۲ معارج القبول ۳4/۲ . 


واسلام الوجه له » والصمود إليه » والاطراح بين يديه . 

وعلی أقوال اللسان وأعماله من الشهادتین » وتلاوة القرآن » والتسبیح ء 
والتحمید » والتقدیس » والتمجید » والتهلیل » والتکبیر .... وساثر أنواع الذکر 

وعلی عمل الجوارح من الرکوع » والسجود ء والقیام » والاعتدال » والخفض 
والرفع » وغير ذلك . 

ولاشتمالها على معالی الایمان سمّاها الله یمانا فی قوله عز وجل < وما كان 
الله لیضیع ایمانکم 4 1 البقرة ۱6۳۰ ] 

وهی ثانية أركان الاسلام فى الفرضية » فإنها فرضت ليلة العراج بعد عشر 
من البعئة » لم یذع الرسول تله قبلها إلى شيء غير التوحید الذى هو الرکن 
الاول .. 

وهى ثانية الذ کر فما ذکرت شرائع الاسلام فى آیة من الایات أو حدیث من 
الأحاديث إلا وکانت ثانية » كما فى الایات السابقة وکما فی حديث جبریل » 
وحدیث بنی الاسلام على خمس ؛ وحدیث معاذ وغیرها... “' 

وهی انية فی آيات الأمر بالجهاد ؛ وفی آيات وعيد الکفار » كما فى قوله 
تعالی ظ فان تابوا وأقاموا الصلاة 4 الآية .. [ التربة : ه ۲ 

وهی ثانية فى مدح المؤمنين ۰ كما فى قوله تعالی ظ قد أفلَحَ الژمنون الذین 
هم فى صلاتھم خاشعون 1.4 المؤمنون : 5-١‏ ] 

وفی ذم الکفار بت رکها ؛ كما في قوله عز وجل ظ فما هم لا یژمنون و إذا 
فری علَيهم القرآن لایسجدون 4 1 الأنشاق ۰ ۲۱-۲۰] وقسوله 2 فلا صدق 
ولا صلي پ4 القيامة ۳۱۰ ] وکذا فی ذم المنافقين بعدم اهتمامهم لها »> كما 


. سبق ذکرها قریبا وتخریجها‎ )١ 


فى قوله تعالی إن المنافقينَ یخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا کسالی 6 1 الساء :۱۸۲ ] . 

وهی ثانية فى حساب العبد يوم القیامة » كما فى قوله له و أول مایسال عن 
العبد يوم القيامة صلاته > فأ تقبلت منه تقبل منه سائر عمله » وان ردت عليه 
رد عليه ساثر عمله .. ٩‏ 

ومعنی قوله أول مايسأل عنه العبد أي بعد التوحید . 

وهی انية فیما يذكر انجرمون انهم عوقبوا به » كما فى قوله تعالی طإ فى 
جنات يتسآءلُون عن ا جرمین » ماسلککم فی.سقر . قَالُوا لم نك من المصلين 4 
[الدثر : 4۰ - ۳ ] .. الایات ۰ ٩‏ 

ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض التصوص فى الصلاة وحدها وبعض التصوص 
فى ال زكاة وحدها .. فمن نصوص الصلاة قوله تعالی ‏ حافظوا على الصلوّات 
والصلاة الوسطی وفوموا للّه انتین 4 [ البقرة ۰۶ ومن نصوص الز کاة قوله 
تعالی ‏ خحذ من آموالهم صد تطهرهم وت رکیهم بھا 4 .. الآ ية ..1 العوبة :۱۰۳ ] 

وقوله تعالى فى مدح الومنین ‏ والّذين هم ار 4 
وقد فصل الشيخ حکم تارك الصلاة والزكاة فلتراجع © 

ينهم هذه رکان بالحديث عن الصيام والحج كل فرش على حدة » مين 


J‏ سر0 


سنة فرضیة کل رکن > وحكم تاركه ٩.‏ 


0 رواه الترمذى عن أبى هريرة وقال حڈدیٹ حسن 7 سنن الترمذي أبواب الصلاة باب ماجاء 
أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ۲٦۹/۲‏ رقم 4۱۳. 
۲ معارج القبول ۳4/۲ - ۳۲. 


۳ راجم بالتفصیل معارج القبول ۳۹/۲ - 6 4. 
)٤‏ الصدر السابق 44/۲ - 41 . 


ب) شرح أركان الإيمان 
ركان الإيمان الستة شرحها الشيخ فى حوالى مئتين وعشرين صفحة » وقد 

أحسن رحمه الله العرض لذلك » معتمداً على كتاب الله تعالى » وسنة رسوله 

تله » وأقوال السلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان من أئمة السنة 

والجماعة ولنعرض بعضا ما نقله فى تلك الأركان :- 

۱ الإيمان بالله : « هذا هو اثرکن الأول » وقد وضح الشيخ أن المراد به الإيمان 
بالله .. بالهیته .. وربوبیته .. لاشريك له فى اللك ولامناز ع له فيه ولا له 
غيره ولارب سواہ . 

والإيمان بالله تعالى بما له من صفات الكمال التى وصف بها نفسه ء 
ووصفه بها رسوله كه من الأسماء الحسنى والصفات العلى » وإمرارها كما 
جاءت بلا تكييف ولاتمثيل ء ولا ريف ولاتعطيل ء وان كل ما سمى الله 
تعالى ووصف به نفسه ووصفه به رسوله يه الكل حق على حقيقته ء 
على ما راد الله وأراد رسوله ء وعلى مايليق بجلال الله وعظمته 7 ما به كل 
من عند ربا 4 ۱) 

٢‏ الإيان بالملائكة : الملائكة هم عباد الله المكرمون » والسفرة بينه وبين رسله 
عليهم الصلاة والسلام » وهم الكرام < خلقا وخلقاء والبررة الطاهرين ذاتا 
وصفة » وأفعالا المطيعين لله عز وجل » وهم عباد الله عز وجل ء خلقهم من 
النور لعبادته وليسوا بناتاً لله عز وجل ولا أولاداً » ولاش ركاء معه » ولا أنداداً ء 
تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علوا كبيرا . . 

قال الله تعالى : ل وقالوا اتخد الرحمن ولد سبحانه بل عباد مكرمون لا 


١‏ أنظر معارج القبول ٩۳/۲‏ وراجع الجزء الأول فقد اشتمل على نوعى التوحيد ومايضاده. 


لد ۳۰ 


يسبقوته بالقول وهم بأمره یعملون یعلم ما بين أ يديهم ء وما خلفهم ولا 
یشفعون إل لمن ارتضی وهم من خشیته مشفقون . ومن يقل منهم نی إله من 
دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزی الظالمين که [الأنبياء:” 1 :5؟] وغيرها من 
الایات . 

وقد عرض الشيخ رحمه الله تعالى بعض وظائف الملائكة التى هيأهم الله 
تعالى لها » ووگلھم بها » ومنها : 

۱ 5 i a 3 1۳ 0 

الوحي 2 والقطر 2 والصور »> وفبض الارواح > وحفظ العبد 4 وحفظ 
عمله وفتنة القبر » > وبشارة المؤمنين > وخزانة جهنم > وحفظ النطفة فى 
الرحم » والنفخ فیها ء > وحمل العرش > وتتبع مجالس الذ کر > وحفظ 
الجبال » وعبادة الله تعالی . 

(1) 

السلام . 

۳ الإيمان بكتب الله تعالى : وهي الكتب التى آنزلها الله تعالى على رسله 
وطهرها من الکذب والزور » ومن کل باطل » ومن كل ما لايليق بها › قال 
تعالی قُولُوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ویعقوب والأسباط وما آوتی موسي وعیسی وما آوتي ايبون من ربهم لا نفرق 
بین آحد منهم وحن له مسلمون © 1 البقرة 0۱۲5۰ 

ومعنى الايمان بالكتب : التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من عند الله عز 
وجل > على رسله » إلى عباده > بالحق المبين > والهدى المستبين > وأنها 
كلام الله عز وجل لا كلام غيره » وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما 
شاءء وعلى الوجه الذى أراد فمنها المسموع من وراء حجاب بدون واسطة ء 


ومنها ما يسمعه الرسول اللكي ويأمره بتبلیغه إلى الرسول البشری » كما قال 
تعالى : ل( وما كان لبشر أن يكُلَمَه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب أو پرسل 
رسولاً فيوحى یاذنه مایشاء إنه علي حكيم ) 1 الشوری : ۵۱ ] 
وقال تعالى ا ول جاء موسي لميقاتنا وکلمه ربه 4 [ الاعرای : ۱۵۳ ] 
ویجب الإيمان بكل ما فى الکتب المنزلية من الله تعالى من الشرائع » واه 
كان واجبا على الم الذين نزلت إليهم الصحف الأولى» الانقياد لها والحكم 
ہما فيها » كما قال تعالى :9 إنا آنزلتا التوراة فيها هدي ونور یحکم بها 
لبیون الذين أسلموا للدین هَادُوا والربانيون والأحبار ہما استحفظوا من کتاب 
. الله وكانوا عليه شھداء فلا تخشوا الناس واخشون ولانشتروا بآياتى متا ليلا 
ومن لم يَحَكُم بما آنزل الله فأولّئك هم الکافرون .. إلى قوله .. ومن لم يحكم 
بما انل الله فأولتك هم الْقَاسقُونَ . وأنزلا لك الكعاب بالحق مصدقا لما بين 
دم کاب ریما هفاک مت ول اله وضع ارم 
جساءك من الحق » لکل جنا سکم شرع ومنهاجا ولو شاء ال ملك ام 
واحدة ولکن و کم فیماآنا کم فاستبقُوا ا خیرات إلى الله مرجعکم جَمِيعا 
يكم ہما کنتم فيه تختلفون , وأن احکم بيتهم بما أنزل الله ولا بع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما آنزل الله لك 4 1 المائدة 44 - 1٩‏ ] . 
ويجب الإيمان بأن الكتب السماويه يصدق بعضها بعضا ء وأن كل من 
کذّب بشيع منها او یی الانقیاد لها مع تعلق خطابه به يكفر ... 
ثم الإيمان بكتب الله عز وجل يجب إجمالا فيما أجمل » وتفصيلا فيما 
فصل» فقد سمى الله تعالى من كتبه التوارة على موسى » والإتجيل على 
عيسىء والژبور على داود » قال تعالى « وآنينا داود زبورا 4 
[الإسراء : ]٠١‏ وأنزل القرآن على محمد عه وذکر صحف ابراهیم 
وموسى » وما أنزل على الرسل إجمالا » وقد استقصى الشيخ أدلة ذلك من 


س ۳ 


القرأن الكريم .. ٠١‏ 
د) الإيمان بالرسل : 
لرسول من وحي إليه » وأمر بالتبليغ ء آما للبی فهو من أوحى إليه ولم یؤمر 
بالتبلیغ > فکل رسول نبي ولاعکس . 
والرسل هداة إلى الله تعالی هداية دلالة وارشاد قال تعالى ظ إثما أنت منذر 
ولکل قوم هاد & [ الرعد :۷ ] 
وقال تعالى « وانك لتهدي إلي صراط مستقيم صراط الله ) 
[ الشورى : ۵۲ ؟ وهداية التوفيق خاصة بالله تعالى قال تعالى ‏ إنك لا تهدي 
من أحببت ولکن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين 4 1 القصص :57] 
ومعنى الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث فى كل أمة 
رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده » لاشريك له ء والكفر بما يعبد من 
دونه ء وان جميعهم صادقوم مصدفون » بارون راشدون ٠‏ كرام بررة » 
أتقياء أمناء » هداة مهتدون » وبالبراهين الظاهرة والایات الباهرة من ربهم 
مؤيدون » وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به » لم يكتموا منه حرفا » ولم 
يغيروه » ولم یزیدوا فيه من عند أنفسهم حرفا » ولم ينقصوه . 
قهل على الرسل إلا ابلاغ مین 
وأنهم كلهم کانوا على الحق ا مبین والهدى المستبين» وأن الله تعالى اتخذ 
ابراهيم عليه السلام خلیلاء واتخذ محمدا عه حليلاء وکلم موسى عليه 
)١‏ معارج القبول ٦٦ - ٩۳/۲‏ . 
* أشتهر هذا التفریق بین النبی والرسول » ولشيخ الاسلام ابن تيمية تفریق دقيق » فهو يرى أن 
الرسول من أرسل إلى قوم مکذبین بشرع جدید ؛ والنبى من بعث بتقریر شرع من قبله من 
الرسل » ومن ذلك ارسال نبی الله یوسف مجددا لشريعة أبيه إبراهيم عليه السلام .. راجم 
کتاب النبوات ص ۱۷۲ - ۱۷ . 
۷ سس 


السلام تکلیما» ورفع إدريس عليه السلام مکانا عليّاء وأن عیسی عبد الله 
وقد اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم فی أصل الدین وهو توحید الله 
وأما فروع الشرائع من الفرائض والحلال والحرام فقد تختلف » فیفرض 
على هؤلاء ما لایفرض على آولئك ویخفف على هژلاء ما شدد على آولئك 
ویحرم على أمة ما يحل للأخرى وبالعکس لحكمة بالغة وغاية محمودة 
قضاها ربنا عز وجل « لب وکم فیا آنَاكُم 4 (٠‏ ليبلوكم آیکم آحسن عملا ۱0 
وقد ذکر الشیخ من ورد ذکره من الرسل في القرآن الكريم » وأولى العزم 
ال ۔ (۲ 
ه/ الايمان باليوم الآحر 
أطال الشيخ رحمه الله تعالى الحديث عن هذا الركن» وقد استغرق وحده 
مائة وثلاثاً وخمسين صفحة من معارج القبول وحده» واستغرق من نظم 
سلم الوصول اثنين واربعين بیتا . 
ويمكن أن نعرض أمثلة على هذا الركن من نظم الشيخ » فقال فى 
الجوهرة الفريدة - باب الإيمان باليوم الاخر :- 
والموت حق ومن جاءت منيته بأى حتف فبالمقدور مفتقد 


. 1۸ - 1/۲ معارج القبول‎ )١ 
. ۷۰ - 1۸/۲ الصدر السابق‎ ۲ 


۳۰۸ = 


وللقيامة أيات اذا وجبت 
نزول عيسى لدجال فيقتله 
وغيرها من امور فى الكتاب جرت 
والوزن بالقسط والأعمال محضرة 
يجوزه الناس بالأعمال حملهم 
كالبرق والطرف أو مر الرياح وكا 
وذاك يعدو وذا يمشى عليه وذا 
والنار حق وجنات النعيم ولا 
هذى لأعدائه قد أرصدت أبدا 
وحوض أحمد قد اعطاه خالقه 
والرسل نحت لواء الحمد حشر إذ 
كلا المقام له ا حمود حيث به 
وضو الشفاعة فی فصل القضاء وی 


۱ الجوهرة الفريدة ص ۱۲ . 


مالامری) عن قضاء الله ملتحد 
لکافر ونعیم للالی سعدوا 
فليس من توبة مدي وتلتحد 
من حيث مغربها والخلق قد شهدوا 
جهرا وتفرق بالتمييز من قد 
وفتح سد عباد مالهم عدد 
لقبض أنفس من للدين يعتقد 
ذکری وصح بها فى السنة السند 
فصعقة فقيام بعد مارقدوا 
فی الصحف تنشر والأشهاد قد شهدرا 
فى النص إن أحد إلا لها يرد 
عليه ليس القوى والعد والعدد 
لجياد أو ک ركاب النوق تنشرد 
زحفاوذا كب فى نار به تقد 
نقول تفنى ولا ذا الآن تفتقد 
وذى لاحبابه والكل قد خلدوا 
غوثا لأمته فى الحشر إذ تسرد 
ذاك اللوا لختام الرسل ينعقد 
فى شأنه كل أهل الجمع قد حمدوا 
فتح الجنان لأهليها إذا وفدوا 


5 


۹ لے 


وفى عصاة أولى التوحید یخرجهم 
وبعذه يشفع الأملاك والشهدا 
فيخرجونهم فحماً قد امتحشوا 
فيط رحون بنهر ينبتون به 
ثم الشفاعة ملك للإله ولاشر 
فليس يشفع إلا من يشاء وفى 
ویخرج الله اقواما برحمته 
ولیس یخلد فی نار الجحيم سوی 


من الجحیم ويدريهم بما سجدوا 
والأنبياء وأتباع لهم سعدوا 
من الجحيم قد اسودوا وقد خمدوا 
نبست الحبوب بسيل جاء يطرد 
يك جل لهفى ملكهأحد 
من شاء حين يشاء الواحد الصمد 
بلاشفاعة لایحصی لهم عدد 
من كان بالكفر عن مولاه يبتعد 
عن ربهم حجبوا من فضله بعدوا ۶ 


باب الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل في الدار 


الآخرة 


والمؤمنون يرون الله خالقهم 
فيتبع اجرم الانداد تقدمهم 
إلا المنافق ييفى ظهره طبقا 
کنا الزيادة فى یوم المزيد لذا 
فالأنبياء كذا الصديق والشهدا 
وغيرهم من أولى التقوى مجالسهم 


. ۱۲ الجوهرة الفريدة ص‎ )١ 


سب ۳۱۰ 


يوم اللقا وعده الصدق الذی وعدوا 
ديهم ليتع الاقسوام ماعبدوا 
إلى جهنم وردا ساء ما وردوا 
إذا تجلى لهم سبحانه سجدوا 
إذ فی الحياة إذا قيل اسجدوا مردوا 
على النجائب للرحمن قد وفدوا 
على منابر نور فى العلى قعدوا 


" كثبان مسك آلا يا نعمت المهد 


من فوقهم أشرف الرحمن جل ونا 
يرونه جهرة لایمترون كما 
هناك يذهل كل عن نعيمهمو 


وذا لهم أبدا فی كل جمعتهم 


بسذا النعيم فيا نعمى لهم حمدوا 
بشرى وطوبى لمن فى وفدهم یفد''' 


وهذه الابيات ظاهرة المعنى وقد شملت على اختصارها اسنئثار الله تعالى بعلم 
الساعة » والإيمان بالموت » وما يعقبه من نعيم القبر وعذابه وآيات الساعة 
الكبرى» ومايعقب ذلك من النفخ فى الصور ‏ ووزن الأعمال » ونصب الصراط 
على متن جهنم أعاذنا الله منها.والإيمان بأن الجنة والنار حق والایمان بحوض 
الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل فی الدار الآخرة ¢ وأماكن رؤية المؤمنين لربهم» 
ومن أراد الزيادة فليرجع إلى شرح الشیخ-معارج القبول - ومد شفى وكفى 0 


ی الايمان بالقضاء والقدر 


ختم الشيخ بهذا الركن أركان الإيمان فقال نظما : 


كذاك بالقدر القدور نؤمن من 
ولامنافاة بين الشرع والقدر احتوم 
فإن الإيمان بالأقدار مرتبط 
إياه نعبد إذعانا لشرعته 
ونستین علی کل الامور به 
أحاط علما بها ربی وقدرها 


. ٠١ الجوهرة الفریدة ص‎ )١ 
.۱۲۳ - ۷۱/۲ راجم معارج القبول‎ ۲ 


خير وشر وذا فى دیننا عمد 
لکن آولوا الأهواء قد مردوا 
بالشرع ذا دون هذا لیس ينعد 
بالنهى منزجرین الامر نعتمد 


إذ كلها قدر من عنده تسرد 


دقا وجلا ومن یشقی ومن سعدوا 
فى اللسوح جفت بها الأقلام والمدد 


۱ سب 


كيفية وزم ان والکان فلا يعدو امرؤ ماقضاه الواحد الصمد 
بقول كن مایشا أمضى بقدرته ‏ بالخلق والامر رب العرش منفرد 
وقدرة العبد حقا مع مشيكته لکن لما شاء منه الله نعتقد 
إذ کان ذاتا وفعلا كله عدم إلا إذا جاءه من ربهالمدد 
من يهده الله فهو الهتد وكذا من شاء إضلاله أنى له الرشد ١‏ 


وجاء فى شرح السلم قول الشيخ : 

والسادس من أركان الإيمان المشروحة فى حديث جبريل وغيره هو الايمان 
بالقدر خيره وشره » قال تعالى : لإ إنا کل شي خلقناه بقدر 4 1 لقمر :44 ] 
وقال تعالى ۲ وكان مر الله قدرا مقدورا 34 الأحراب :۲۸ ] ظ ما آصاب من 
مصيسبّة إلا يإذن الله ومن يمن باللّه يهد قله 4 7 التغاين ۱۱۰ ]... وغيرها من 
الایات . 

وفی صحیح مسلم عن طاوس أنه قال : آدرکت نس من صحاب رسول الله 
کھ مشوان كل شي بش قال + وسمعت عبد الله ابن عمر رضی الل 
عنهما يقول : قل رسول الله لله ٠:‏ كل شي بقدر حتى العجز والکیس » أو 
الكيس والعجز » © 

وفى صحيح البخارى باب 8 وكان أمرالله قدا مقدو) 4 
عن بي هريرة رصى لله عنه قال :قال رسول عله 
«اتس‌آل اللرأة طلاق اها ؛ لتستفرغ صحفتها , ؛ ولتتكح فان 


۱۳ - ۱۲ الجوهرة الفريدة ص‎ ١ 
. النشاط وروی الحدیث أحمد السند ۱۱۰/۲ وغیره‎ 


۲۱۲۲ 


لها ماقسدر لھسا . ۰ وقد أطال الشیخ فى ذکر الأحاديث بأسانیدها من 
صحيحي البخاری ومسلم رحمهما الله وسنن ع الترمذي رحمه الله معتمدا فی 
ذلك على کتاب شفاء العلیل لابن القیٔم . 

ثم خدث عن مراتب القدر الأربع : العلم والكتابة والشيكة والخلق » وقرن 
کل مرتبة بدلیلها ذاکرا الأحاديث بأسانیدها » راذا لشبه الضالین فى القدر؛ 
موردا الاحادیث الثابتة فى ذم القدرية » وما ورد عن الصحابة رضى الله عنهم فی 
ذلك ؛ ثم ما ورد عن التابعین » وختم ذلك بقوله : کلام الصحابة والتابعین 
وسائر الأئمة من القرون الثلاثة الفضلة يطول ذکره » ومحله کتب النقل 
لجامعة » وفیما ذکرناه كفاية ولل الحمد والمتة .© 

خاق 2 

وقد سبقت ال شارة فى منهج الشیخ فى کتاب معارج القبول ومتته إنه ختم 
باحث الدين بست مسائل تتعلق به» وهذا ما وق فيه رحمه الله. . والسائل هی :- 
١‏ الایمان يزيد وینقص . 
٢‏ تفاضل أهل الایمان . 
۳ فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الایمان . 
)٤‏ العاصی لایخلد فى النار » وأمر إلى الله . 
)٥‏ أن المؤمن لایکفر بالعصية ‏ الا إذا فعلها مستحلا لها . 
1 قبول التوبة قبل الغرغرة. 

وقد قال فى هذه السائل نظما : 


. ۲۱۱/۷ صحيح البخارى كتاب القدر‎ )١ 
. ۲۱۲ - ۲۲۳/۲ معارج القبول‎ ۲ 


۳ ب 


ایماننا يزيد بالطاعات 
واه له فيه على تفاضل 
والفاسق اللي ذو العصيان 
لكن بقدر الفسق والمعاصى 
ولانقول إنه فى التتار 
مت مشيئة الالے النافذة 
بقر ذنبه إلى الجنان 
والعرض تيسير الحساب فى النباً 
ولانکفسر بالاص مومت 
وتقبل التوبة قبل الغرغرة 


ونتقصه يكون بالزلات 
هل أنتا كالأملاك أو كالرسل 
لم ینف عدے مطلق الإيمان 
إيمانه مازال فى انتقاص 
مخلد بل أمره للبارى 
إن شاء عفا عنه وان شاء آحذه 
يخرج إن مات على الإيمان 
ومن يناقش الحساب عذبا 
إلا مع استحلاله لا جسنی 
كما أتى فی الشرعة المطهرة © 


وقد نقل الشيخ أكثر هذه السائل من كتاب التوحيد لابن خزيمة كما 


صرح بذلك میڈ 


۳۰۵ - ۲۷۸/۲ راجع الأبيات مع شرحها فى معارج القبول‎ )١ 


۲ المصدر السابق ۲۹۱/۲ - ۲۹۹. 


۳۱ - 








۰ 








البحث الاول 
التوسل بالأولياء والصا ین 

)١‏ التوسل بالأولياء والصاطین 
أ - تعریف التوسل 

التوسل في اللغة : یعنی التقرب وطلب ا نزلة عند معظم » قال في اللسان : 
الوسيلة : المنزلة عند الک » والوسيلة الدرجة » والوسيلة القربة » ووسل فلان إلى 
الله وسيلة إذا عمل عملا تقرب به إليه » والواسل الراغب إلى الله . 

قال لبيد : 
أرى الناس لایدرون ماقدر ألرھم بلی کل ذى رأى إلى الله واسل 
والوسيلة الوصلة والقربى وجمعھا الوسائل ٠.‏ 

التوسل فی القرآن الکرج والسنة 

ورد لفظ الوسيلة فى القران الکریم مرتین :- 

الأولى فی قوله تعالى ظ یا لا الذین امنوا اتقوا الله وابتغوا إِليه الْوسيلَة 
وجاهدوا فى سبيله لَعلَکُم تفلحون 4 1 الائد: ۰ .. وقال تعالی : ظ أولئك 
الذين يدعون يعون إلى ربهم الوسيلة أيهم آقرب ويرجون رحمته ویخافون عذابه 
إن عذاب ربك کان محدورا 4 7 الاسراء : ۵۷ ] . 

اتفق مفسروا السلف على أن المقصود بالوسيلة طلب القرب من الله تعالی 
یامتثال أوامره؛ واجتناب نواهیه, وبالأعمال الصالحةء وطلب قضاء حاجاتهم منه 
تعالى » وإليك بعض أقوالهم فی هذا : 

قال شيخ الفسرین ابن جرير الطبري : يعنى جل ثناژه بذلك : يا أيها الذين 


۱ لسان العرب باب اللام. فصل الواو ۷۲6/۱۱ - ۷۲۵ ء مختار الصحاح ۷۲۱ القاموس 
احیط باب اللام فصل الواو 14/4" . 


د واس 


صدقوا الله ورسوله فیما آخبرهم ووعد من الثواب وأوعد من العقاب » «إ اتقوا 
الله © يقول : آجیبوا الله فیما آمرکم ونها کم بالطاعة له فى ذلك وحققوا 
إيمانكم وتصدیقکم ربكم ونبیکم بالصالح من أعمالكم « وابتغوا إليه الوسيلة پچ 
یقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل ہما يرضيه. وعلی هذا التفسیر جری أكثر الفسرین(۱) 
القصود بالأولياء والصا حین 

لولی اسم من أسماء الله تعالى الحسنى ویطلق على الصديق والنصير والسيد 
والمالك وا منعم التق راحب والجار وابن العم والحليف والصهر والقريب .. 
والولى القرب والدنو ." 

والصلاح ضد الفساد وبابه دخل ورجل صالح فی نفسه من قوم صلحاء 
ومصلح فى أعماله وأموره وقد أصلحه الله . ” 
الأولياء والصاخین فى القرآن الكريم 

قال الله تعالى : ل ألا إن آولياء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا 
وكانوا يتقون لهم البشری فى الحياة الدنیا وفی الآخرة لا تبدیل لکلمات الله ذلك 

هو القوز العظيم © 1 يونس 14-5 ] وقال تعالى ف ومن يطع الله والرسول 
فأوليك مع الذين أنعم الله علوم من التبيَينَ والصديقين والشهداء والصالحین وحسن 
أولّتك رفيقا 4 1 النساء : 55 ] ۱ 


)١‏ تفسير ابن جرير ۲۹۱-۲۸۹/۱۰ ء وأنظر تفسير ابن كثير ۵۳-۵۲/۲ و٣/٦٦‏ ء أحكام 
القرآن للقرطبي ١55/5‏ ء ۹/۱۱۰ ۲۷ ء روح العانی ۲6/۲ و۹۸/۱۵ » فى ظلال القرآن 
۷۲ء تفسير السعدی ۲۹۱/۰,۲۸۵/۲ ء أضواء البيان ۹۸-۹۷۱۲ . 

٢‏ لسان العرب باب الياء فصل الياء 4۱۵-4۰/۵ مختار الصحاح ۳۷۲ القاموس انحیط 
باب الواو والياء فصل الواو ۲۰-4۰۱7 . 

. ٩۱7/۲ لسان العرب باب الحاء فصل الصاد‎ ٣۳ 


۷ سب 


اس سب ر 


وقال تعالی فإ إن ولي" الله الذى رل الكتاب وهو بی لین [ الاعراف 
۰ ومعنى الاية الأولى أن أنصار الله تعالى المتقربين إليه بالطاعات لاخوف 
علیهم فی الآخرة » لأن الله تعالی قد رضی عنهم فأمتهم من عقابه » ولایحزنون 
على مافاتهم من الدنيا . 

والولى : هو من تولاه الله تعالی » وتولی حفظه ورعایته ء وقد ورد فى تفسیر 
الأولياء أنهم الذين يذكر الله تعالى برؤيتهم 4 و ورد أنهم قوم ابوا في الله على 
غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطون بها فوالله ِن وجوهم لنور » وإنهم على منابر 
من نور » لايخافون اذا حاف الناس » ولايحزنون اذا حزن الناس ۰" ومنهم 
القريبون من الله تعالى » وهم خلص المؤمنين ۲۳ » والصالحون من بني آدم هم 
الؤدون لحقوق الله تعالى » الذين صلحت علانيتهم وسرائرهم » المستقيمون 
على طاعة الله تعالى ء العاملون بالخیر ٩۳‏ ء وهم صالحوا أمة محمد تل أو كل 
صالح ** الذين صرفوا أعمارهم فى طاعة الله تعالى » وأموالهم فى مرضاته » وقد 
بين الله تعالى معنی الأولياء فهم المؤمنون المتقون : 
ب- اقسام التوسل 

قسم علماء السنة التوسل إلى قسمين : 


۱١‏ آنظر تفسير الطبری ۱۲۳-۱۱۸/٥‏ ء أحكام القرآن للقرطبی ۳٥۷/۸‏ ۸٥۳ء‏ تفسیر ابي 
السعود 1۸۳-۹۸۲/۲ روح المعانى ١١/٤٣۱-٤٣٢۱ء‏ تفسير ابن كثير ٤۲٤-٤۲۲/۲‏ . 

۲ نفس التعليق السابق 

۳ أنظر المعنى فى تفسير الطبری ٩۱/۳‏ و ۲۸۳/۸ و۵۳۲ › تفسير أبن كثير ۰۲۲/۱ ؛ 
القرطبى ۲۷۲/۵ » روح العانی ۷۸/۵ . 

۶ نفس التعلیق السابق . 


سے ۳۱۸ 


قسم مشروع » وقسم مبتدع : 
- التوسل الشروع : هو ما أذن به الشرع » وهو ثلاثة آنواع : 


ل : التوسل ی الله تعالی بأسمائه لحسنی وصفاته العلا وقد دل 
قوله تعالى 10 اکا شک 0[ 


يلحدون فى آسمائه له 4 J‏ الأعراف : ۱۸۰] وفي الصحيحين عن 


أبي هريرة رضی الله عنه قال رسول الله لل إن له تسعة 
وتسعین اسما مائة الا واحدا ء من حصاها دخل الجنة إِنَّ الله 
وتر يحب الوتر . ) ۷ وهذه بعض أدلة التوسل بأسماء الله 
تعالی» ومن أدلة التوسل بصفانه وله تعالی : « قال رب أوزعبى 
أن آشکر نعمتك التی نعمت علي وعلي والدى وأن أعمل صالحا 
ترضاه وادخلنی پرحمتك فى عبادك الصالحین پ4 سمل +15 ] 
أي بسبب رحمتك > والرحمة صفة من صفات الله تعالى ء 

وقال عله ٠‏ له پعلمك ایب » وقدرتك على الخلق , 

أحيني ماعلمت الحياة خیر) لي ء وتوفني | إذا كانت الوفاة خی 


لي » ۲ 


۱ صحیح البخاري : کتاب الدعوات باب لله عز وجل مائة اسم غير واحد ۰۱6۹/۷ وانظر 
فتح الباری ۲۲۷-۲۱٢/٢‏ ء تفسیر ابن كثير ۲٦۸/۲‏ ۰ حیث ورد فى بعض تفاسیر 
الاحصاء أن الراد الدعاء بها . ۱ 

۲ رواه النسائي کتاب السهو باب الدعاء بعد الذكر ۳/ ۵6-6 , والحاکم : کتاب الدعاء 


باب دعاء عمار فی الصلاة ؛ وصححه ووافقه الذهیی ۱ ۲۵ . 


۹ ل 


۲ النوع الثانی : التوسل بالاعمال الصالحة ء وهو أن یذ کر الداعي عملا من 
أعماله الصالحة متوسلا به إلى الله تعالی كأن یقول ء اللهم 
پایمانی بك وتصديقي لرسولك واتباعي له » اغفر ذنوبی › أو 
فرج همي » ونحو ذلك وقد دل لهذا النوع من التوسل الکتاب 
والسنة : فمن الکتاب قوله تعالی ظ الذين يقولون ربنا إنتا آمنا 
فاغفر لا ذنوينا وقنا عذاب النار که > (آل عمران :۱۸ ] » وفي 
الحديث عن بريدة بن ی الخصیب رضی الله عنه قال سم 
النبى کل رجلا یقول « اللهم إنى أسالك بای أشهد أنك أنت 
الله الذى لا له إلا أنت ء الأحد الصمد » الذی لم يلد ولم يولد 
» ولم یکن له کفوا أحد » فقال : قد سأل الله باسمه الاعظم ء 
الذی ذا سكل به أعطى ء وإذا دعي به أجاب , ۱ 

۳ النوع الشالث : التوسل بدعاء التبی تله وشفاعته ودعاء الصالحین من 
السلمین .. وهذا جائز ویکون بدعاء النبی نله فى حياته 
وبشفاعته یوم القيامة » وكذلك أن يطلب من بعض الصالحین 
دعاء الله تعالى له فى حياتهم ۳ وأدلة هذا القسم كثيرة منها : 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : أصاب الناس سنة على 


)١‏ رواه الإمام أحمد ۳۵۰/۵ وأبو داود : كتاب الصلاة : باب الدعاء ۷۹/۲ رقم الحديث 
۳ وروی الحديث أیضا أحمد عن محجن بن الأدرع ۳۳۸/۶ » والنسائي عن محجن 
أيضا : كتاب السهو : باب الدعاء بعد الذكر ۵۲/۳ » والترمذی ۵۱۵/۵ رقم ۳۷۵ ۰ ورواه 
الحاكم عن بريدة كتاب الدعاء ۵۰4/۱ وقال على شرط البخارى ومسلم ء ورافقه الذهبی . 
٢۲‏ أنظر التوسل, والوسيلة لشيخ الاسلام ابن تيمية ٣٠-١٤‏ . 


٠ 


۰ بل .۰ ۰ م ال 4 ۳۳ 
على عهد النبى ت فبينما النبي لله خطب يوم الجمعة قا 
أعرابي فقال : يارسول الله » هلك المال ' وجاع العيال » ' فادع 
الله لنا أن يسقيتا ؛ فرفع يديه يدعو : اللهم أغثنا > اللهم أغثنا ء 
اللهم أغثنا .. الحديث 2١”‏ ومن التوسل بدعاء الصالحين مارواه 
أنس بن مالك رضى الله عنه : أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه كان إذا قحطو استقى العماس بن عبد المطلب فقال : 
مم بين فاس .قال : فيسقون. ' 

ب - التوسل البدعی والمنوع وهو » التوسل بذوات الأنبياء والصالحین فی 
حياتهم » فهذا منوع عند جمهور آهل السنة وأجاز بعضهم التوسل بذات 
النبى که فى حياته مستدلا بأحاديث ضعيفة أو موضوعة » وهو قول 
مرجوح إذ لم يرد عن الصحابة والتابعین فی أحاديث صحيحة التوسل 
بذات النبی عي ۳) 

#۷ التوسل بجاه النبی به أو بحق السائلین أو بجاه فلان حیا أو میتا» وهذا أشد 
منعا من سابعه وما آورده مجیزوہ من الأدلة فهو غير صحیح » کالحدیث 
المنسوب إلى أبى سعید الخدري رضى الله عنه أن النبی کل قال: « من 
قال إذا حرج إلى الصلاء : اللهم إني أسألك بحق السائلین عليك وبحق 


۱ رواه البخاري : آبواب الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا تحطوا 17/1 . 

؟) رواه البخارى : أبواب الاستسقاء - الباب السابق ۲/١٠-١١ء‏ وأنظر التوسل وأنواعه » 
وأحكامه مصدر سايق 45-148 

۳ أنظر التوسل والوسيلة ص 2۰ » القول الجلى ص ۲۸ . 


— ١ 


مشای هذا . .. الحديث ) رواه أحمد وابن ماجه » وهو ضعيف لأنه من 
رواية عطية بن سعد العوفى وهو ضعيف بإجماع أهل العلم ؛ وقد روى 
من طريق آخر وهو ضعيف أيضا . 

وعلى فرض صحته فهو ليس دليلاً على جواز التوسل بجاه أو بحق 
السائلين » لان هذا حق للسائلين أن يجيبهم إذا دعوه وحق للعابدين أن 
ثیبهم ء فهو يعود إلى التوسل بدعائهم لا بذواتهم " 


اد د چو التوسل بدعاء الميت من الأنبياء والصالحين كان يمول : یارسول الله اشفع 


لى . أو يافلان أو ياسيدى فلان أشفع لى عند الله . 
ويطلب ذلك منه حال موته » فهذا غير جائز وسیاتی الرد على من اجازه 


*** التوسل بدعاء الميت نفسه كأن يقول ياسيدى فلان أغثتى أو ارزقنی أو غير 


ذلك » فهذا شرك أكبر بالله تعالى » لايغفر إلا بالتوبة . 

ره تعالی قو قل العا ین تم دز لیکو 
كَشف الضر عَككُمْ ولاتحوبلا 4 3 الإسراء :۰ ] وهذا النوع من التوسل 

الشركي شاع بين العامة وبعض مدعي العلم . وقد رده علماء الأمة 

كشيخ الإسلام ابن تيمية ۳ وأئمة الدعوة من بعده . > 

وسيأتى التوسع فى الرد عليه من كلام الشيخ حافظ رحمه الله . 


. ٠١8-١١5 أنظر التوسل والوسيلة ص‎ ١ 
. فى كتاب التوسل والوسيلة‎ ٢ 
و القول الجلى‎ ١١١ التوسل والوسيلة ص‎ ٠١١-١۳١۷ أنظر التوسل أنواعه وأحكامه ص‎ ۳ 


ص ۲۹ . 


۳۳۲ 


موقف الشیخ حافظ من التوسل بالأولياء 
والصاخین 

لقد عاش الشیخ فى بداية حیاته العلمیه فی مجتمم یعج بأنواع التوسل 
بالاولیاء والصالحین وغیرهم من یدعی ذلك » وقد قرز ماعايشه فى رسالة 
القرعاوی وأثرها فی القضاء على التوسل الباطل ؛ ومنها قوله بعد تقریر حال 
الدارس ومناهجها العلمية والعملية : « فلهذا كان آثر دعوة الشيخ حفظه الله فى 
العملیات آظهر منها فی العلومات لمن عرف حالة البلاد قبل دعوته» ود العامی 
دشد یدیه بما سمعه اشد من طالب العلم المتخصص» ويذلك استئارت هذه 
المنطقة بعد إظلامها » واهتدت بعد ضلالها » فان الشیخ المذكور حفظه اللہ جاء 
والبلاء فی هذه البلاد على آنوا ع > والفتن الدينية فیها على آشکال» جاء 
شعوب وقبائل لكل قوم سید لایدعون الا ایاه » ولایندورن الا له» ولایتوسلون الا 
به» منه مرضهم » وبه معافاتهم وعليه اتكالهم فى قضاء حاجاتهم > وإليه الفزع 
فى جمیع جهاتهم . 

جاء والسدرة ° الذين يقال لهم مستخدمی الجن یلعبون دوراتهم 4 فهدا 


۱ قصة السدرة هی أنه ا انتشر التوسل بالصالحين والاولیاء عر على الكثير من الجهال السفر 
إلى قبر الولی فأوحى الشیطان إلى أوليائه بانشاء وظيفة السدرة » وتعنی أن یقوم أحد الشعوذین 
باستقبال النذور والذبائح التى تهدی إلى السید وحتی یصدق السدرة یقول : على الله وعليك 
بأبن علوان أو یاحقوی ٠‏ أو يا ابن ادریس ونحو ذلك ؛ ویسحر أعين الناس ویظهر لهم أنه یشج 
رأسه ویشرب دمه وهو كاذب فى ذلك » وغالب ما یکون بيت السدرة بجانب شجرة سدر تذبح 
الذبائح عندها فاذا جاء العامى بتيس أسود نذره للسيد الفلانى لیشفی مريضه او يرد غائبه = 


۳ لد 


یضرب رأسه بالحدید ویشرب دمه › وهذا یرمی بشرر من النار ويلتهمه » وهذا 
یصیح ویغیب عن الحركة » وهذا ینفث ویتمسح به للبركة .. ° 

وفی مولفات الشیخ حافظ رحمه الله تعالی اهتم ببيان هذا الوضوع » وهو 
موضوع التوسل » فوضح التوسل الشروع الذی دلت الأدلة على مشرعیته ء 
وذکر من آنواعه التوسل بأسماء الله الحسنی وصفاته العلا ء حيث قال : « فان 
لله تعالی إنما آمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنی كما قال تعالی  :‏ وله الأسماء 
الحستی قادعوه بها ) ولم یشرع لنا أن ندعوه بشيء من خلقه البتة » بل قد 
نهانا الرسول ره آن نقسم بشيء من مخلوقات الله مطلقا ء فکیف بالاقسام 
بها على اللہ عز وجل ° 

وقال موضحا توسل الصحابة رضی الله عنهم بدعاء النبی کت فى حياته 
وطلبهم شفاعته یوم القيامة : « وهکذا كان الصحابة رضی الله عنهم کثیرا 
وکانوا يسألون النبى عه أن يدعو لهم بالنصر » وأن یستسقی لهم إذا أجدبواء 
وبتكثير الطعام » كما سأله منه عمر رضى الله عنه فى غزوة تبوك ؛ وقالت له ام 
أنس : خويدمك أنس ء أدع الله تعالى له » وأمشال ذلك فى حياته الدنيا ما 
لایحصی» وكذلك فى موقف القيامة يسأل الخلائق من أولي العزم أن يشفعوا 
لهم إلى ربهم فی فصل القضاء واحدا بعد واحد » حتى تنتهی إليه عه فیذهب 


= أو نحو ذلك قال السدرة أذهب الى السدرة فاذبحه واتركه » ثم يأتى ویأعذه » آخبرني بهذا 
الشيخ جابر بن ناصر مدخلى حفظه الله تعالى بتاريخ ۱4۰۹/۵/۱۸ه- . 

)١‏ من رسالة احتفظ بصورتها » ويوجد أصلها لدى الشيخ عبد الوهاب بن عبد الله القرعاوى 
حفظه الله . 

۲ معارج القبول 745/١‏ . 


سب ۳۲6 


ویسجد مخت العرش ویحمد اللہ تعالی ويثنى عليه إلى أن یقول له : « ارفع رأسك 
وقل یسمع » واشفع تشم ) وذلك اذا أذن الله عز وجل له فى الشفاعة التى 
وعده الله إياها كما سيأتى تقريره . ۱ 

وقد قال عه لعمر وهو ذاهب للعمرة :9 لاتنسانا من دعائك » ۱ 

وكذلك استسقى عمر رضى الله عنه بالعباس رضى الله عنه والصحابة 
متوافرون كما فى صحيح البخاری ۳" : « اللهم إا كتا إذا أجدبنا نتوسل إليك 
نبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » وكان من دعاء العباس يومف 
« اللهم إنه لاينزل بلاء إلا بذنب » ولایکشف إلا بتوبة » وقد توجه بي القوم 
إليك لمكانى من نبيك » وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصینا إليك بالتوية فاسقنا 
الغیث ) ذكره الزبير بن بككار . ووكان ذلك الجدب عام الرمادة . 

وكذلك قال معاوية رضى الله عنه لما استسقى بيزيد بن الاسود الجرشى » 
فقال « اللهم انا نس نستشفع - أو نتوسل - إليك بخيارنا » ؛ يايزيد أرفع يديك فرفع 
يديه ودعا الناس حتى سقوا ) . 

فكان أفضل القرون يسألون الله عر وجل ويلتمسون الصالحين منهم الحاضرين 
عندهم أن يسألوا الله عز وجل لهم ولهم . وتوسلهم نما كان بدعائهم 
لابذواتهم » وهذا جائز فى كل زمان ومكان أن نسأل من عبد صالہ حاضر 


۰۱4۹۸ رواه عن عمر رضى الله عنه ابو داود كتاب الصلاة : باب الدعاء ۸۰/۲ رقم‎ )١ 
وقال حسن صحیح ۵5۰-۵ وابن‎ o1 رقم‎ ١١ والترمذی : كتاب الدعوات : پاب‎ 
رقم ۲۸۹6 ..وفى سنده عاصم بن‎ ۹٦٦/٦ ماجه : کتاب الناسك : باب فضل دعاء الحاج‎ 
. 15/8 عبید الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعیف - التقریب ۳۸4/۱ التهذیب‎ 


۸۵ سب 


عندك أن يدعو لك وتومن أنت على دعائه » أو تسال من مسافر الدعاء بظهر 
الغيب» ونحو ذلك» كما ثبت عن النبى عه ودرج عليه السلف الصالح رحمهم 


لله تعالى . ۷ 


أما التوسل البدعي والشركي فقد أطال الشيخ في الرد على من زعم حله ء 
ولم یقتصر رده على هذا المنكر على المؤلفات التى ألفها فى العقيدة » بل حارب 
هذا النوع فى سائر مؤلفاته » ومن ذلك قوله فى نظم السبل السوية فى فقه السنن 


الروية بعد أن ذكر زيارة القبور السنية : 


أما اتخاذ القبر مسج دا وأن 


والذبح والنذر على القبور 
يريد منه دع شردهما 
فذى هىا 2 لمصيبة | لعظمی التی 
وذلك الشرك الصريح الأكبر 
لک 4 فى هده الأعصار 
وأصبح الدين بغاية الخفا 
فيا أولى العقول والأحلام 
عنها إلى وساوس الشیطان 
أما نهاكم ربكم عن ذا أما 


. ۳٣۸ب‎ ۷/۱ المصدر السابق‎ )١ 


۳٣ ۷٣ س‎ 


آدرك أجب اُغۓ لذا اللهفان 
فاعله بدون شك یک فر 
وزخشرف الغرور والبهتان 
بین ما أحل ما حرما 


أما اليكم ال رسول ارس لا 
آغیر دين الله تبغون ألا 
تدعون من لايستجيبكم ولا 
ضرا فأنى يملكون لكم 
فلا وربى أبدا لاتفلحوا 


مبیسنا كتابه الم لا 
حياء مین رب السماوات العلا 
لنفسه يمالك لانفم ولا 
وهم عباد كلفوا أمثالكم 
مادمتهم التوحيد لم تصححوا "۲ 


وقد حث الشيخ رحمه الله تعالى علماء الإسلام إلى إنكار هذا النکر وكذلك 


ولاۃ امور السلمین فقال سے 


ياقوم بادروا إلى الخلاص 
وبالكتاب المستبين اعتصموا 
وماتنازعتم فردوه إلى 
ويا أولى العلم ألم ييق بكم 
قوموا بعزم صادق مبين 
حلاله حرامه فرائضه 
. وأهدوهم إلى الصسراط التبم 
توبوا من الكتم وأن تداهنوا 
ويا ولاة الأمر قوم واأتتمو 
ويادروا النكر بالإنكار 


۱ السبل السوية ص 4۱-4۰ . 


وحمهقوا شهادة الا حلاص 
هذين لاتبغون عنها حولا 
من غيره لنصر دين ربكم 
ومابہ ےه یسزری) وما یناقضصه 
وحذروهم الطسریق التبد ع 
لله اذ فى الأرض قد مکنتمو 


۷ هك 


لم ينج والله سوى من أنكرا 
بذا مضت سنة ذى العرش كما 


بل کل من أقره وداهنا 
قد قص عن آنباء من تقدما © 


وأنت تری أخي القاري ما آشتمل عليه هذا النظم من ریم دعاء صاحب 
القبر والهتاف باسمه وخریم التوسل به میتا .. فضلا عن دعائه من دون الله» 
وجواب الشيخ واضح فى هذاء وأيضا فإنَ الشیخ قد حث طلاب العلم على إنكار 
النکرات وخاصة ما حصل من التوسل ارم وحث ولاة الأمور على مساعدة 
طلاب العلم فى ذلك . 

وجاء فی نصيحة الاخوان على تعاطی القات والشمة والدخان فی معرض رد 
الشیخ على معارضة فى نصیحته وماجاء من ادعاء العترض « أن العلماء السابقین 
لم ینکروا وجود القات ولم یحکموا بتحریمه » فردٌ عليه الشیخ بأن أولئك قد 
سکتوا على منکرات أشد خریما من القات بل تصل إلى الشرك الأكبر - 
والعیاذ باللہ - ومنها التوسل بالاموات وما جاء فيها :- 


ولم يقولوا بشی من مقالات 
فيهاتتايع ر باب الضلالات 


أما احتجاجك بالاسلاف اذ سکتوا 
فى فححة هلكت فيها القرون فكم 


أما تری کم قبورا جهرة عبدت ذبحاونذرا وأنواع العبادات 
وكم قبابا عليها شيدت ولها الأوقاف بى وكم من نصب رايات 


. 4۲ - 4١ المصدر السابق ص‎ ١ 


TIA — 


وكم توقت آعیاد لزائرها 
وكم ینادونها يرجون جدتها 
أليس ذلك شرك لست تنكره 
ومن تشير إليهم شاهدون به 
لم ينكروها ولم ينهوا ولا أمروا 
فهل يسوغ يامغرور أن سکتوا 
وهل أصابوا بإقرار العوام على 
هل غار منهم لدين الله من أحد 
لا بقایا ونزاع قد امتحنوا 


بهایک ون اجتماع للزیارات 
فى جلب خير ودفع للضرورات 
يناقض الدین فى کل الرسالات 
ولم یق وم وا بنصح للبرپات 
تلك القبائح فى الدين الشنیعات 
بين السواد وأرباب الولايات ° 


وبعد أن عرضنا نصين من نصوص الشيخ فی إنكار التوسل 
الممنوع وهما فى كتابين أولهما فى الفقهء والثانى رد على سؤال 
فى حکم الخدرات» نعود لعرض كتابات الشيخ فى كتبه التى ألفه 
فى العقيدة» فمن ا ختصر المنظوم قوله فى الجوهرة الفريدة فى حقيق العقيدة 


حيث قال - 

والشرك جعلك ندا للال» ولم 
تدعوه ترجوه تخشاہ وتقصذه 
وعلمه بك مع سمع الدعاء وقد 
مشل الألى بدعا الأموات قد هتفوا 
وكسم نذروا وقربتاً لها صرفوا 


يشارك الله فى تخليقنا أحد 
لدفع شر ومنه الخير ترتغد 
رة وسلطان غيب فيه تعتقد 
يرجون مجدنهم من بعد ما لحدوا 
ظلما ومن أنفس المنقوش كم نقدوا 


۹ هك 


فم یلوذون فى دفع الشرور بها 
ویصرفون لها کل العبادة دون 
إن لم تكن هذه الافعال یاعلما 
إن لم تكن هذه شركا فليس على 
وجاء فى سلم الوصول 


كما لها فى قضا الحاجات قد قصدوا 
الله جهرا وللتوحید قد جحدوا 
شركا فما الشرك قولوا لى أو ابتعدوا 
وجه البسيطة شرك قط ينتقد ° 


تقسيمه زيارة القبور إلى : سنية » وبدعية » وش رکیة . 


أو قصد الدعاء والتوسلا 
فهدعة محدثة ضلالة 
وان دعى المقبور نفسه فقد 
إذ كل ذنب قابل الغفران 


بهم إلى الرحمن: جل وعلا 
بعيدة عن هدى ذى الرسالة 
اشرك بالله العظيم وجح ل 
صرفا ولا عدلا فیعفو عنه 
إلا آتخاذ الد للسرحمن © 


وقال بعد ذلك مبینا حالة العصر وما ابتلى العالم الإسلامي من التوسل 


بالأموات . 


والتمسےا الحاجات من موتاهم 
يدعو إلى عببادة الاونان 


. ۸ الجوهرة الفريدة ص‎ )١ 
. ۸ ؟) سلم الوصول ص‎ 


۳۳۰ — 


ب مال والنفس وباللسان 


فليت شعرى من أباح ذلك وآورد الأمة فى الهالك 
فیا شلید الطول والإنعام إليك نش‌کوا محنه الإسلام 0 
وبعد هذا الایجاز لجهود الشيخ في إنکار التوسل المنوع إلى البسط فى ذلك» 
حيث نری الشیخ بين التوسل الشروع كما سبق ثم یذ کر أدلة منع التوسل 
الممنوع » ویرد على أدلة اخالفین ۰ 


. ٩ المصدر السابق ص‎ ١ 


— ۱ 


موقف الشیخ من التوسل بذوات الاحیاء والأموات 

رغم أن هذا التوسل بالذوات من ا حدثات فقد خالف فى ذلك بعض أهل 
العلم > وقد رجح الشیخ منم هذا القسم حيث قال : ولو كان عندهم ( یعنی 
الصحابة ) جائزا أعنى التوسل بالذوات لم يحتج الأعمى ”2 إلى أن يأتى إلى 
الرسول عه ويطلب منه الدعاء بل كان يتوسل به فى محله أينما كان ء إذ 
لافائدة زائدة فى مجيئه إليه على هذا المعنى » وكذلك عمر والصحابة معه لم 
يكونوا ليعدلوا عن ذاته كت إلى ذات العباس لو كان التوسل بالذوات لابالدعاء ‏ 
وكذا معاوية وأصحابه لم يكونوا ليعدلوا عن ذاته مه إلى يزيد بن الأسود ولم 
يطلبوا منه الدعاء » ولا أمر النبى ميه عمر إذا وجد أويسا أن يطلب منه الاستغفار 
بل كان يكفيه أن يقول : اللهم بحق أويس القرنی » ولم يعرف هذا عن أحد 

من الصحابة ولا التابعين اهم بإحسان أنه فعل ذلك التوسل بالنبى غیت ولابغيره 
من الأنبياء ولا بأحد من أفاضل الأولياء بعد موته » ولو كانوا بالذوات يتوسلون 
فى حال حياتهم لم يكن فرق بين ذلك وبين ماتهم ٩...‏ 

ولم يكتف الشيخ رحمه الله تعالى بتقرير الحق فى باب التوسل وبيان باطل 
من أجاز التوسل المنوع ء بل عرض لبعض شب انجیزین لذلك من القرآن الكريم 
والسنة النبوية فقال فيما استدل به المنحرفون على جواز لتوسل بالذوات كقوله 
تعالى < أولنك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم آفرب ويرجون رحمته 
ویخافون عَذابه إن عذاب ربك کان محذورا ‏ 1 الاسراء ۰۷ ] ۱ 


۱ حدیث الاعمی سيأتى. 

۲ معارج القبول ۳4۸/۱. 

* أمر النبی عه عمر رضی الله عنه اذا وجد أويسا أن یستغفر له أخرجه مسلم عن عمر کتاب 
الفضائل : باب من فضائل اوس القرنی ۱۹٦۸/١‏ رقم ۲۵۸۲ . 


۳۳۲ 


قال الشیخ رحمه الله تعالی : « بل قد آخبرنا عز وجل آنهم لایسمعون دعاء 
من دعاهم» ولو سمعوا دعاءه ما استجابوا له » وأخبرنا أن من عبد وهم من 
الصالحين كالملائكة وعیسی وعزير وغيرهم ء آنهم لایملکون کشف ضر من 
دعاهم ولامحويله من حال إلى حال ء بل هم يستغون الوسيلة إلى ربهم 
والقرب» ويرجون رحمته » ويخافون عذابه » فينبغى للعباد الاقتداء بهم فى ذلك 
الابتغاء والرجاء » والخوف من الله عز وجل لا دعاؤھم دونه ء تعالی الله عما 
یش رکون ۰" 

وقد رد الشيخ على استدلال انجیزین وسل بذوات الأحياء أو الأموات 
بحديث الأعمى بقوله .س 

وأما حدیث الاعمی الذی به يحتج نمرون للتوسل ؛ بالمقبور ؛ فلا حجة 
لهم فيه بحمد الله لو فهموا معناه ووضعوه موضعه ہ ولکنهم أخطأوا فی تأویله. 
ولم یوفقوا لفهم مدلوله » فان هذا الحدیث بجمیع آلفاظه هو بمعزل من مدعاهم 
وهذه آلفاظه من الکتب التی خرج فیها : 

قال الترمذي رحمه الله تعالى : حدثنا محمود بن غيلان : حدثنا عثمان ابن 
عمر + حدثنا شعبة » عن أبِي جعفر , + عن عمارة بن خزيمة ! بن ثابت » عن 
عثمان بن حنيف : أن رجلا ضرير البصر أنى النبي عله فقال اع الله أن 
يعافينى. قال : إن شعت دعوت وان شكت صبرت فهو خير لك . قال : فادعه. 
قال : فأمره أن يتوضاً ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : اللهم إني أسالك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد ميته نبي الرحمة » إنى توجهت بك إلى ربي فى 
حاجتي هذه لتقضى لی» اللهم فشفعه فى : هذا حديث حسن صحيح غريب 


.۳٥٣/١ معارج القبول‎ )١ 


٣‏ كك 


لانعرفه إلا من هذا الوجه من حدیث آبی جعفر وهو الخطمی . ”2 أه 

قال الشیخ حافظ : قلت الظاهر بالاستقراء أن ابا جعفر هذا هو الرازي 
التیمی مولاهم مشهور بکنیته » وهو من رجال الأربعة واسمه عیسی ابن أبى 
عیسی عبد الله بن ماهان » وأصله من مرو كان يتجر إلى الري» روی عن عطاء؛ 
وعمر بن دنیار » وقتادة . وعنه أبو عوانة » وشعبة كما فى هذا الحدیث ء قال 
ابن معين : ثقة . وقال ابن الديني : ثقة یخلط عن المغيرة . وقال الفلآس : 
سيئ الحفظ. وقال أبو حاتم ۳۹ صدوق صالح الحدیث » وقال فی التقریب: 
صدوق سبيء الحفظ حصوصا عن المغيرة » من کبار السابعة مات فى حدود 
الستین ومائة . والظاهر من عباراتهم أن تخليطه عن الغيرة خاصة وهو ثبت فیما 
سواه؛ وبهذا یجمع بین قول من یضعفه ومن یوثقه» كيف ومن الوثقین له شیخا 
البخارى يحبى بن معين » وعلى بن الدینی وغیرهما » والله علم . 

وبعد هذا ذكر الشيخ الحديث بسنده من سنن التسائي ومسند الامام أحمدء 
ثم قال : والمقصود أن هذا الحديث إن جزمنا بصحته فليس لهم فيه حجة 
ولادليل على ما انتحلوه بأفكارهم الخاطئةء فان هذا الأعمى إنما سأل من النبى عله 
الدعاء له بكشف بصره وهو حي حاضر قادر على ماسأله منه وهو الدعاء وهو 
یمن على ذلك ويقول : اللهم شفعه في» فسأل من النبى يله الدعاء» وسأل قبول 
دعائه من الله عز وجل لعلمهم التام بالإيمان باللہ عز وجل» وأنه لایشفم أحد عنده 
إلا بأذنه. وبهذا آمره النبی َيه أن يدعو الله تعالی فاجتمع الدعاء من الجهتین ”2 


)١‏ سنن الترمذي : کتاب الدعوات : باب ۱۹۹ هلله رقم ۸ وانظر السند 
٤۷۱۹ء‏ وسنن ابن ماجه : کتاب إقامة الصلاة : باب ما جاء فی صلاة الحاجة ۱/۱ ۶ 
رقم ۵ 

. ۳۱۷-۳۶ ۱ معارج القبول‎ ۹٦٢ 


۳۳۶ — 


موقف الشیخ من الذین یدعون الأموات من دون الله 
لقد أنكر الشیخ هذا التوسل أشد الانکار نظما ونثرا » وقد مضی بعض نظمه 
فى ذلك > فى شرح قوله رحمه الله ۲ 
وللقناديل عليها أوقلوا وكم لواء فوقها قد عقلوا 
ونصبوا الأعلام والسرایات ‏ وافتتسنوا بالأعظم السرفات 
بل نحروا فى سوحها النحائر فعل آولی التسیب والبحائر 


وافتتنوا فى فى دينهم بالأعظم الرفات النخرة» فعبدوها من دون الله عر وجل دعاءاً 
وتوکلاً وخوفاً ورجاءاً ونذراً وتمسکاً وغير ذلك ؛ بل نحروا في سوحها أى فى 
أفنية القبور النحائر من الابل والبقر والغنم إذا نابهم أمرء أو طلبوا حاجة من شفاء 
مريض» أو رد غائب» أون نحو ذلك وأكثرهم يسميها للقبر من حین تولد وربا 
خصیها ولاوجاژها حتى لايذهب شيء من دمهاء إذ ذلك عندهم نقص فيها 


ہے 2 


(١) 


وبخس . 


٠‏ قرت بين شرلا مرک هوشر تسین اور 


بين شرك ؤلاء ترا مشر كي الجاهلين من العرب وغیرهم . 


.۳۱۰/۱ معارج القبول‎ )١ 


۵ سب 


فبین أن شرك هولاء الذين یدعون أصحاب القبور وینذرون لهم آشد من شرك 
وك » والخلاف بینهما فی تسمية معبوداتهم » فا مش رکون فی الجاهلية سموا 
آلهتهم آلهة وشفعای وسموا فعلهم معهم عبادة » وهوّلاء سموهم سادة وأولياء ء 
وسموا دعاءهم إياهم تب رکا وتوسلا » وکلاهما مشرك في فعله بالله عز وجل 
وهؤلاء - يعني ا متوسلین بأصحاب القبور - أعظم شرکا وآشد » لانهم یش رکون 
فى الرخاء وفی الشدة ‏ بل هم فى الشدة آکثر شرکا وأشد تعلقا بهم من حالة 


ال حاء . 


وأما مش ركو الجاهلية الاولی فيش ركون فی الرخاء ویخلصون فی الشدة » كما 
آخبر الله عنهم بقوله تعالی ا فاذا رکبوا فى فك دعوا الله مخلصین له الدين فلم 
نجاهم إلى ابر إذا هم یش کون 4 [ العنکبوت : 1۵ ] وغیرها من الایات .. وقد 
ید الشيخ حافظ هذا العنی فی قوله شعرا :- 


۱ لم یفردوا رب السماء بدعوة 
يدعونهم فی کشف کل ملمة 
ویعظم_ونهم بكل عبادة 
وتراه بالرحمن يحلف کاذبا 
لكنه لايستطيع الحلف بالمقبور 
زادوا على شرك الذين إليهمو 
إذ يخلص ون لدى الكروب وهؤلاء 


إلى آخر الابیات ٠.‏ 


. ۲۱۳ - ۳۸۲/۱ الصدر السابق‎ )١ 


۳۳ -- 


بل للقب ور جارب وا بنداء 
فى الجهر قد هتفوا وفی الا خفاء 
یاصاح في السراء والضراء 
وصفاته العليا وبالاسماء 
ذا ان لم یکن ببرء 
بعث الرسول بأصددق الانباء 
فش رکهم فى شلة ورخاء 


البحث الثانی 
التبرك بالأشجار والاحجار ونحوها 
تعر یف التبرك :- ۱ 
التبرك فى اللغة یعنی التیمن » يقال تربکت بفلان أي تیمنت به ء 
والبركة : الدمساء والزيادة » والعبريك : الدعاء للانسان أو غيره 
بالبركة ۰" 
آنوا ع التبرك :- 
التبر ك نوعان :- 
) تبرك مشروع ء وهو ما أذن الشرع فيه لما فيه من تعظیم لله تعالی وحضوع له . 
ب) تبرك منوع » وهو ما لم يأذن به الشرع وما ورد التحذیر منه فی کتاب الله 
تعالی » أو على لسان رسوله عله . 0) 
صور التبرك الشروع :- 
دلت الادلة على مشروعية التبرك وهو صور متها : 
١)التبرك‏ بالأماكن الفاضلة» ويكون التبرك بها عبادة » وذلك بتقبيلها ومسحهاء 
ومن أمثلة ما أذن الله به من هذه الأنواع تقبيل الحجر الأسودء ومسح الرکن 
اليماني من الكعبة » وقد ثبت فى الصحيحين أن الرسول ميه كان يقبل 
الركنين اليمانيين في طوافه » ففى صحيح مسلم عن ابن عمر رضى الله 
عنهما أنه قال : لم آر رسول الله عله يمسح من البيت إلا الركنين . 


)١‏ أنظر لسان العرب باب الكاف فصل الباء ۳۹٥/۱۰‏ - ۰۰ » القاموس فصل الباء باب 
الكاف ۳۹۵-۲۹۳/۲ مختار الصحاح ۵۰-48 . 
٢‏ القول السديد على كتاب التوحيد 5۰-4۸. 


۳۷ سے 


وفى روایة : أنه مه كان لايستلم إلا الحجر والركن اليماني . 

وفى الصحيحين أن عمر ؛ بن الخطاب رضى الله عنه قبل الحجر وقال : والله 

لقد علمت أنك حجر » ولولا أنى رأيت رسول اللہ مله يقبلك ماقباتك )۷ 
ب) التبرك ببعض الأماكن الفاضلة بعبادة الله تعالى فيها » ومن ذلك الصلاة فى 

السجد الحرام »والصلاة فى المسجد النبوي فى المدينة المنورة » والصلاة فى 

السجد الأقصى » وقد بیّن الرسول تله أن الرحال لاتشد إلا إلى هذه 

الأما كن لعبادة الله تعالى فيها . 

ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى عه قال : 

لاتشد ال حال إلا ای ثلائة مساجد : المسجد الحرام » ومسجد الرسول عله 

ومسجد لاقصی . ۳ 

وعنه رضى الله عنه ان النبى کل قال : صلاة في مسجديي هذا خير من 

آلف صلاة فيما سوه إلا السجد الحرام . 

وورد فى فضل الروضة التى فى مسجد الرسول تله بالمدينة لدورۃ حدیث عبد 


۵ ٭ 


لله بن زيد لمازني رضى الله عنه قال ۰ مابين بيستي ومن بري 
روضة من رياض الج_نه ( وروي نحوه عن أبى هريره 
رضى لله عنه > وزاد فيه : ومنبرى على حوضى .. رواهما 


, 58/4 صحيح مسلم : كتاب الحج : باب استحباب تقبيل الركنين الیمانیین في الطواف‎ )١ 
. 1517/7 والبخاری‎ 

۲ صحيح البخارى : كتاب الحج : باب تقبيل الحجر ۱۱۲/۲ » وصحيح مسلم كتاب الحج 
باب استحباب تقبيل الحجر الأسود فى الطواف ٠1/٤‏ . 

۳ صحيح البخارى كتاب الصلاة باب فضل الصلاة فى مسجد مكة ۵1/۲ . 

. ۰۷/۲ الصدر السابق‎ )٤ 


ست ۳۳۸ 


البخاری ٠.‏ 
والتبرك بهذه الأماكن یکون بعبادة الله تعالى فیها » والتماس مباركة الأجر 
ومضاعفته . 

ج) ومن التبرك الشروع التبرك بذات الرسول تل فی حياته » والتبرك بفضل 
وضوئه > ونخامه » وشعره ؛ وعرقه ۰ وبزاقه » وثيابه » وتبريكه له فى أنية 
من يأتيه بهاء وإليك أدلة هذه الأمور . 
فقد كان بعض الصحابة يتمسحون بذات الرسول عه فيأذن لهم .. ففي 
صحيح البخارى عن ابی جحيفة رضى الله عنه قال : حرج رسول الله تله 
بالهاجرة إلى البطحاء > فتوضاً ثم صلی الظهر ركعتين والعصر ر کعتین» وبين 
يديه عتزة ء وزاد فيه عون عن أبيه أبى جحيفة قال : كان يمر من ورائها 
امارة وقام الناس فجعلوا یأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم» قال : فأحذت 
بيده فوضعتها على وجهي فاذا هی أبرد من الثلج وأطیب من المسك ”© 
ومن أدلة التبرك بفضل وضوئه إل ماثبت ت فى الصحیحین عن أبى جحيفة 
رضى الله عنه قال : خرج علينا رسول لله عله بالهاجرة فأنى بوضوء فتوضاً 
فجعل الناس يأخذون من فضل وضوثه فیتمسحون به» فصلی النبى حا 
لظھر رکعتین والعصر ركعتين» وبين يديه عتزة . وقال أبو موسی دعا النبى 
له بقح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه » ثم قال لهما اشربا منه وأفْرعا 
على وجوهكما ونحوركما . '' ۱ 
وعن السائب بن يزيد رضى اللہ عنه أنه كان يقول : ذهبت بي خالتی إلى 


١)صحيح‏ البخارى باب فضل ما بين القبر والنبر ۵۷/۲ . 
نگ صحیح البخاری : كتاب المناقب : باب صفة النبى عه ۹/6 
۳( صحیح البخاری : کتاب الوضوء باب استعمال وصوء الناس 1 00/1 ومسلم کتاب = 


۳۹ ہہ 


النبی عه فقالت : یارسول الله إن ابن أختي وقع فسمح رأسى ودعا لی 
البركة» ثم توضاً فشربت من وضوئه » ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى 
خاتم النبوة مثل زر الحجلة > روأه البخاری . ' " وروی البخاری أيضا تعلیقا 
عن عروة عن المسور وغیره يصدّق کل واحد منهما صاحبه » وإذا توضاً النبى 
َيه كادوا يقتتلون على وضوئه 0 

ومن أدلة التبرك بيزاق النبی عله عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : 

گا حفر الخندق رأيت بابي له خمص شديدا .. الحديث » وفيه فأخرجت 
له عله عجينا فبصق فيه وبارك ؛ ثم عمد إلى برمتنا فصق وبارك روا 
البخاری ۰ ٩‏ 

وعن البراء بن عازب رضی الله عنهما : آنهم کانوا مع رسول الله يوم الحدييية 
آلفا وأربعمائة أو أكثر » فنزلوا على بغر فنزحوها » فأتوا النبى عله 
فأنى الستر وقعد على شفيرها » ثم قال :« إتونى بدلو 
من مائها؛ فاي بے فصق ودی ...... الحديث ) رواه 
البنخارى ‏ © 

ومن أدلة التبرك بنخام الرسول ۶ يله ماقاله البخاری رحمه اللہ فی صحیحہ : 

وقال عروة عن المسور ومروان : حرج النبى يله زمن الحديبية .. فذكر 
الحديث : وماتحّم النبىٌ تله نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم فدلك 


= الفضائل : باب إثبات خاتم النبوة ۸٦/۷‏ . 


0) 


۲ نفس التعليق السابق ٥٥١/١‏ . 
۳ صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة الخندق 1۷-47/۵ . 


0 


صحیح البخاری :باب غزوة الحديبية ۵ ۱۳ . 


۳:۰ 


سح ۰ سس 


بها وجهه وجلدہ ٩‏ 

ومن أدلة التبرك بشعره لئ ماثبت فی صحیح مسلم : عن أنس بن مالك 

رضی الله عنه قال : ما رمی رسول الله كت لجمرة » ونحر نسکه» وحلق؛ 
ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه »ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه» ثم 
ناوله شقّه الأيسر » فقال : احلق » فحلقه » فأعطاه أبا طلحة فقال : قسمه 
ی ال 

وفى صحيح البخارى عن عبد الله بن موهب قال : آرسلنی آهلی إلى أم 
سلمة زوج النبى تبه بقدح من ماء » وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من فضة 

- فيه شعر من شعر النبی عله : ركان إذا أصاب الانسان عين أو شي بعث 
ليها مخضبه » فاطلعت فى الجلجل > فسرآأیت شعرات حم ۔وفی 
حديث آخر عنه قال : دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعراً من شعر 
النبى َيه مخضوبا ٣”‏ 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه فال : لقد رأيت رسول الله عه والحلاق 
يحلق » وأطاف به أصحابه » فما يريدون أن تقع شعرة إلا فى يد رجل رواه 
مسلم .”4 

ومن أدلة التبرك بعرق النبی تله ما ثبت فى صحيح مسلم : عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه قال : دحل علينا النبى به فعرق » وجاءت أمى بقارورة 


. 55/١ » صحيح البخاري : كتاب الوضوء : باب في البزاق وا خاط ونحوه‎ )١ 

۲ صحيح مسلم : كتاب الحج : باب أنّ السنة يوم النحر أن يرمى » ثم ينحر » ثم يحلق 
۹۶. 

۳ صحيح البخاري کتاب اللباس باب مایذ کر فی الشيب ۵۷/۷. 

. ۷۹/۷ صحيح مسلم کتاب الفضائل باب قرب النبى عه من الناس وتبركهم به‎ )٤ 


. ہہ 


فجعلت تسلت العرق فیها » فاستیقظ النبى تله فقال : يا أم سلیم ماهذا 
الذي تصنعین ؟ قالت : هذا عرقك مجعله فى طیبنا » وهو من أطيب 
الطیب . 

وفی رواية عنه قال : کان النبی ته یدخل بيت أم سلیم فینام على فراشها - 
ولیست فيه » قال : فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقلت لها : هذا 
النبى ته نام فى بيتك على فراشكء وقال : فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه 
على قطعة أدم على الفراش » ففتحت عتيدتها » فجعلت تنشف ذلك 
العرق فتعصره فى قواريرها » ففزع النبى ته » فقال : ماتصنصین 
ياأم سليم ؟ فقالت : یارسول الله نرجو بركته لصبياننا . قال : 
أصبت ,۷ 

ومن أدلة البترك بثيابه تله ماثبت فى صحيح البخاري : عن سهل بن سعد 
رضى الله عنه قال : جاءت امراة ببردة قال سهل : هل تدرى ما البردة ؟ 
قال :نعم » هي الشملة منسوج فى حاشيتها » > - قالت : یارسول اللہ إني 
نسجت هذه يبدي أكسوكها . + فأخذها رسول الله عله محتاجا إلبھا ؛ فخرج 
إلينا وانها لازاره » فجسها فجسها رجل من القوم . فقال : يارسول الله أكسنيها . قال: 
نعم . فجلس ماشاء الله فى مجلس ثم رجع فطواها » ثم أرسل بها إليه . فقال 
له القوم : ما حسنت سألتها إِيَاهِ وقد عرفت أنه لايرد سائلا . فقال الرجل 
والله ماسألتها إلا لعکون كفني يوم أموت . وقال سهل : فكانت 


سے اس حم 


کا ہر (۲) 


۱ صحیح مسلم : کتاب الفضائل باب عرق النبی له والتبرك به ۸۲-۸۱/۷. 
۲( صحیح البخاري : کتاب اللباس : ہاب البرد والحبرة والشملة ۷.. 


د ۳۲ 


ومن أدلة التبرك بوضع يديه فى الانية وغیرها » ماثبت فی صحیح 
مسلم عن أنس بن مالك رضی الله عنه > قال + کان رسول الله إذا 
صلى الغداة جاء خدم المدينة بانیتهم فيها الماءء فمايؤتى 
بإناء إلا غمس يده فيهاء فربما جاء فى الغداة الباردة فيغمس يده 
فيها MW‏ 
سد الرسول صلی الله عليه وسلم باب التبرك الممنوع 

ما كان الدين الاسلامی هو دين التوحيد الدين الخالص لله تعالی» قطع 
الرسول ته كل مايفضي إلى الشرك» ومن ذلك التحذیر الشديد من التبرك 
بالأشجار أو الأحجار ونحوها » ودخمل النبى سيه الكعبة عام الفتح فأزال 
جميع الأصنام الوجودة بها » وعددها ثلاثمائة وستون صنماًء وهو 
يقرأ قول الله تعالى « وقل اء الحق وق البَاطِل إن الال كان 
زهسوقا 4 1 الاسراء : ۸۱ ٩٥۲‏ 

وعندما آراد الخروج عله بالسلمین إلى حنین أنطق الله بعض الصحابة من 
کانوا على عهد قريب بالشرك حين مروا بسدرة عظيمة ء فطلبوا منه عله أن 
یجعلها لهم معالق لأسلحتهم تشبّها بالشرکین » كما ثبت ذلك فی مسند 
الإمام أحمد عن أبى واقد الليثي رضی الله عنه : نهم خرجوا من مكة مع 
رسول الله عه إلى حنين » قال : وکان للکفا ر سدرة يعكفون عندها 
ويعلّقون بها أسلحتهم يقال لها « ذات أنواط » قال : فمررنا بسدرة حضراء 
عظيمة ء قال فقلنا يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط فقال رسول الله عله : 


. ۷۹/۷ صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب قرب النبى عله من الناس وتبركهم به‎ ١ 
والاصنام حول الكعبة روى الحديث فيها عن على رضى الله عنه - الامام أحمد‎ ٢ 
. ۱۷۳/۵ وسلم كتاب الجھاد باب ازالة الاصنام من حول الكعبة‎ ۱ 


۲ د 


قلتم والذی نفسی بيده كما قال قوم موسی اجعل لناللاها کما لهم 
آلهة. قال إنكم قوم جھلون . نها السنن لترکین سنن من كان قبلکم 
سنة سنة.۲» ورواه أيضا الترمذي عن آبي واقد رضی الله عنه» وذ کر آنهم 
طلبوا ذلك عام خيبرء ولامنافة لاحتمال تعدد القصة - وقال حسن 
صحيح .۲۲ ۱ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه اللہ تعالی - بعد یراد هذ | الحدیث 
فأنكر اللبی ميه مجرد مشابهتم للکفار في اتخاذ شجرة یعکفون علیها معلقین 
علیها سلاحهم » فکیف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم الشرکین أو 
هو الشرك بعينه . 
فمن قصد بقعة یرجو الخیر یقصدها لم تستحب الشريعة ذلك فهو من 
المنكرات »وبعضه أشد من بعض » سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أوقناة 
جاریة ؛ أو جبلا أو مغا فارة » وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو 
ليقرأ عندها ء أو لیذ کر اللہ سبحانه عندها ء أو لينسك عندهاء بحیث یخص 
تلك البقعة بنوع من العبادة لم یشرع تخصیص تلك البقعة به لاعیناً ولانوعاً. 
وأقبح من ذلك أن ینذر لتلك البقعة دهنا لتنور به » ویقال نها تقبل النذر كما 
یقوله بعض الضالین ‏ فان هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماءء ولایجوز الوفاء 
بل عليه كفارة عند کثیر من أهل العلم » منهم أحمد فى الشهور عنه وفی 
رواية هی قول أبى حنيفة والشافعی وغیرهما : أنه یستغفر الله من هذا النذر 


. ۲۱۸/۵ السند‎ ١ 


رقم ۲۱۸۰ ء وانظر تفسیر ابن کثیر ۰۲۳-۲4۲/۲ وفتح المجيد ص ۱8۸ - ۱۵۰ . 


۳ 


ولا شیم عليه 4 والمسألة معر و فة . اه )۹ 


موقف الشیخ حافظ من التبرك بالأشجار والاحجار ونحوها 
یمکن توضیح جهود الشیخ في هذا البحث من وجهین : 


والوجه الثانی : من خلال إنكاره الفعلي فى ذلك 
۱توضیح أقسام التبرك » وفیه قال فى سلم الوصول فصل من الشرك فعل من 


يتبرك بحجر أو شجر أو بقعة » وفيه قال ہد 


هذاومن أعمال أهل الشرك 
كمن يلذ ببقعة أو حجر 
متخشذا لذلك المكان عیدا 


لم يأذن الله بأن يعظما 
كفعل عابد الأوثان ۲ 


وقال فى همزية الإصلاح بعد ذكر جهود الأئمة فى نشر العقيدة الصحيحة 
حتى جاء عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالی: 


وبقرن ثانى عشر لما أستحكمت 
وعبادة الأشجار والأحجار والأوثان 
ولكل قوم فى الأنام وليجة 
ويعظمون وينذرون لها بنحر 
وبها جهارا آنزلوا حاجاتهم 


١)اقتضاء‏ الصراط المستقيم 540-51414/7. 


. ۸ - ۷ سلم الوصول‎ ٢ 


فتن الورى بعبادة الأهواء 
بل عبدوا عيون الماء 
يرجونها فى الجهر والا خفاء 
سواشب یوتی بها لوفاء 


من جلب خيرات ودفع بالاء 


ص۵ سب 


۱ 

۱ ۰ 1 5 

وبعد ذلك ذ کر جهود الشيخ محمد ومناصرة ال سعود له > ثم ما حصل من 
جهل بعد سقوط الدولة السعودية الأولى فقال : 

لکن ابی من بعد ذلك محنة وزعازع الأعداد واللؤماء 


ری فين إضاءة وخفاء 


قوموا بنشر العلم فی أوطانكم 
قوم وا بتبيان الکتاب فان ه 


عبد العزيز الا کرام الاباء 
وأذل ماللدين من اعداء 
لهموا هلموا معشر القراء 
ای لكم کالاب لسلابناء 
ميثاق مولاناعلی العلماء 


لیاکم وا أن تکتموه فان ذامن مسوجبات الفقر والبلواء 
إنى آقلد کلمافی ذمتی آعناق أهل العلے والامراء 
ویق ول يا ربی إذا وليتهم مر فمن تبعاته ابرائی 


هذى مقالته فمن ینکر علينا نقلها نأتية بالشهداء 

وقد شرح الشیخ رحمه الله ما آشار إليه نظما فقال : ومن آعمال أهل الشرك 
الطبوع علیها وأبصارهم الغشی علیها : تعظیم ما لم بأذن الله تعالی بتعظیمه ء 
ذلك التعظیم الذی منحه إياه من لم یفرق بین حق الله تعالی وحقوق عباده من 
النبین والاولیاء وغیرهم ع( بل لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه ؛ ولابین طاعته 
ومعصیته » فیتخذ من دون الله أندادا وهو یری أن ذلك الذی فعله قربة وطاعة للہ؛ 
وأن اللہ يحب ذلك ویرضاه > ویکذب الرسل ویدعی آنه من آتباعهم ¢ ویوالی 
أعداء الله وهو يظنهم أولياءه 6 كفعل اليهود والنتصارى يجاهروت الله 


س ۳۲ 


بالعاصي ویک نبون کتابه ویغیرونه ویبدلونه ویحرفون الکلم عن 
مواضعه . ۱) 
سبب غلو الداس فى تعظيم ما لم يأذن الله به .. 

وسبب هذا كله - فی الم الأولى والأحرى - هو الإعراض عن الشريعة 
وعدم الاهتمام لعرفة ما أحتوت عليه الكتب من البشارة والنذارة » والأمر والتهی» 
والحلال والحرام» والوعد والوعيد؛ ومعرفة ما يجب لله على عبادة فعله وما يجب 
ت رکه CHD‏ 
أمثلة للتبرك الممنوع : 

کمن يلذ ببقعة : أي يعوذ بها » ويختلف إليها » ويتبرك بها » ولو بعبادة الله 
تعالى عندهاء أو حجر أو قبر ميت ؛ أو ببعض الشجر » أو غير ذلك من العیون» 
ونحوهاء ولو بعبادة الله عندها » فان ذلك ذريعة إلى عبادتها ذاتها » كما فعل 
إبليس لعنه الله بقوم نوح حيث أشار عليهم بتصوير صالحيهم ؛ ثم بالعكوف 
على قبورهم وصورهم وعبادة الله عندها ء إلى أن أشار عليهم بعبادتها ذاتها من 
دون الله تعالى فعبدوها . ۳ 
بم يكون التبرك ؟ : 

يكون باتخاذ تلك الأماكن من القبور والأشجار والعيون عيدا ينتابها ويعتاد 
الاختلاف إليها » كفعل عابدي الأوثان فى تعظيمهم أوثانهم واعتيادهم إليهاء 
ولذا سمى النبئ عه العكوف على الأشجار وتعليق الأسلحة بها على حجة 


۰۲6۱/۲ معارج القبول‎ )١ 
. ۲4۱/۲ المصدر السابق‎ ۲ 
. ۲۶۲-۲۱/۲ المصدر السابق‎ ۳ 


۷ سے 


التعظیم تألها کہا فی اترم عن أبي واقد اليش رضی اله عنه قال رجا 
مع رسول الله يله إلى حنين ونحن حدثاء عهد بکفر ..... الحديث ١‏ ؟1) 
انتشار التبرك في زمن الشيخ حافظ رحمه الله :- 

قال : ولقد عمّت البلوى وطمّت فی كل زمان ومكان حتی فى هذه الامة 
لا سيما زماننا هذا ء ما من قبر ولابقعة یذ کر لها شيء من الفضائل ولو كذبا 
إلا وقد اعتادوا الاختلاف إليها والتبرك بها » حتى جعلوا لها أوقاتا معلومة يفوت 
عيدهم بفواتها » ويرون من أعظم الخسارات إن يفوت الرجل ذلك العيد المعلوم . 

وآل بهم الأمر إلى أن صفنواز فی أحكام حجهم إليها کتبا سموها مناسك حج 
الشاهد » ومن أخل بشىء منها فهو عندهم أعظم جرما من أل بشئ من 
مناسك الحج إلى بيت الله الحرام » وشرعوا تقبيلها كما يقبّل الحجر الأسود» 
حتى قالوا : إن زحمت فاستلم بمحجن أو أشر إليه قياسا على فعل النبى مله 
بالحجر الأسود » وشرعوا لها نذورا من المواشى والنقود » ووقفوا عليها الوقوف من 
العقارات والحرث وغيرها » وغير ذلك من شرائعهم الشيطانية وقواعدهم 
الوثنية () 
التبرك المأذون شرعا : 

وفيه قال الشيخ بعد أن قیّد الشيخ رحمه الله تعالى التبرك المنوع بما لم يأذن 
به الشرع » قال : فیخرج بهذا القيد ما أذن الله تعالى بتعظیمه» كتعظيم بيت اللہ 
الحرام بالحج إليه » وتعظيم شعائر الله من المشاعر والواقف وغيرهاء فإن ذلك 


)١‏ سبق الحديث فى لد ا رح اله نی ام 
۲ الصدر السابق ۰۳4۳/۲ 


ہے ۳۶۸ 


تعظيم لله عز وجل الذى أمر بذلك لا لتلك البقعة ذاتها ؛ كما قال عمر ابن 
الخطاب رصی الله كيك لمأ م الحجر لاسود ؛ , أما ال نی سم أنك حجر 
سا مزا يا وی ی 
طاعة لله عر وجل ؛ ومعصيته معصية لله عر وجل فهذا تعظیم لا اإيمان با 
إلا به» إذ هو عين تعظيم الله تعالى » فإنهم إنما عظموا لأجل عظمة المرسل 


٠١ . وجل‎ 


. 547/7 المصدر السابق‎ )١ 


۹ سب 


البحث الثالث 
البداء على القبور . 

لقد أشبع علماء السنة هذا الوضوع قدیما وحدیثا » موردین للأحاديث الثابتة 
عن الرسول عي في التحذیر من البناء على القبور مفندین لحجح مروجي البد ع» 
من دعوا إلى البناء على القبور والتبرك بها » وقد مضی فی مبحثي التوسل 
والتبرك الاشارة إلى بعض ما یتعلق بهذا المبحث » وسیکون حدیثنا فى هذا 
الفصل على النحو التالى :- 

)١‏ ظهور بدعة البناء على القبور فى الم السابقة 

۲ ذیر الرسول عه من ذلك . 

۳ وجود ماحذر عه فى هذه الأمة . 

. موقف علماء السنة قديما وحديثا من ذلك‎ ٤ 
ظهور بدعة البناء على القبور في الأم السابقة‎ )١ 

آول ما ظهرت هذه البدعة فى قوم نوح عليه السلام ء قال الله تعالی عنهم. 
ل[ قال توح رب إِنهُم عصونی واتبعوا من لم یزده ماله وولده إل خْسارا ء ومكروا 
مکرا کبارا . ولو لاتذرن آلهتکم ولاتذرن ودا ولاسواعا ولایغوث ویعوق 
ونَسْرا وقد لوا کیرا 4 1 نو : - ۲ ] 

قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: وزين الشیطان - لعنه الله - لقوم نوح 
عبادة الأصنام» وكان أول ذلك أن زيّن لهم تعظیم القبور والعکوف علیها» وبيان 
ذلك ماروی البخاری رحمه | الله تعالی عن ابن عباس قال- فی ود وسواء ويغوث 
ویعوق ونسر-: هذه أسماء رجال صالحین من قوم نوح» فلمًا هلکوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 1 تی کانوا يجلسون أنصابا وسموها 
بأسبمائهم ذمعلوا ولم تعبد» حتى اذا هلك أولئك تنوسي العلم عبدت أ.ه فلو 


س ۰ ۳ 


جاءهم اللعين وآمرهم من آول مرة بعبادتهم لم یقبلوا ولم يطيعوه » بل أمر 
الأولين بنصب القبور لتکون ذريعة للصلاة عندها من بعدهم ء ثم تکون عبادة 
الله عندها ذريعة إلى عبادتها من خلفهم . ١‏ 

واستمر الحال على هذا والناس مفتونون بالبناء على القبور حتى بعثة الرسول 
کل ء وهذا ما أشار إليه الرسول عه فى حديث عائشة رضی الله عنها الذى رواه 
البخارى ومسلم وغيرهما » قالت :لما كان مرض النبي له تذاكر بعض نسائه 
كنيسة بأرض الحبشة يقال لها ماري ؛ وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد تا 
أرض الحبشة - فذكرن من حسنها وتصاويرها » قالت : فرفع النبي عن رأسه 
فقال : « أرلئك إذا کان الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا »ثم صوروا تلك 
الصورء أولفك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » . ”© 

فالبناء على قبور الصالحين أفضى إلى عبادتها من الام السابقة كما ورد فى 
الأحاديث الصحيحة . ۳ 
؟) تحذير الرسول له من ذلك:- 

قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى فى هذا المبحث نظما :- 
ومن على القبر سراجا أوقدا أوابتنى على الضريح مسجدا 
فان ہے مجدد جهارا لسن الیهود والنصاری 


۹۱١‏ معارج القبول ۳۰6/۱ - ۳۰۵ ء وانظر إغاثة اللهفان ۲۰۲/۱ - ۰۲۰۳ وصحیح 
البخاری کتاب التفسیر باب : سورة « انا أرسلنا » ۷۳/٩‏ . 
۲ صحيح البخاری : کتاب الصلاة : باب الصلاة فی البيعة ۰۱۱۲/۱ صحیح مسلم کتاب 
المساجد باب لنهي عن بناء المساجد على القبور ۱۱/۲ . 
۳ معارج القبول ۳۲/۱ وانظر إغاثة اللهفان ۲۰۳/۱ . 


۱ سب 


کم حذر انخقار عن ذا ولعن فاعله کماروی أهل السنن 
بل قد نهی عن ارتفاع القبر وأن یزاد فيه فوق الشبر 
وكل قبر مشرف فقد امسر بأن یسوی ھک ذا صح الخبر 
وفی شرح هذه الأبيات وضّح الشیخ حافظ رحمه الله تعالی أن من بنی على 
القبر فقد جدد سنة اليهود والتصاری ء أي طريقتهم عندما بنوا على قبور آنبيائهم 
وصالحیهم مساجد للعبادة » وبين أن هذا الامر وردت الاشارة إليه فی السنة 
الطهرة » قال تيه محذرا من ذلك » عن أبى سعید قال : قال رسول لله : 


على ٣م‏ سر محر ہہ ھچ 


١‏ لبن سنن من كان فلکم شیا يشير » وا بذراع ؛ حتى لو سلکوا جحر 
ضب تموہ ٤‏ قلنا يارس ول ال اليهود والنصارى » قال :فمن ؟! 
اعرجاه. ١‏ 

وأشار رحمه الله إلى ماورد من خذیر شدید عن النبی عي لهذه الأمة 
عن البناء على القبور واتخاذها مساجد » ومن الاحادیث التى 
ذکرھا : 

۱- حدیث عائشة عن أم سلمة لما ذ کرت كنيسة بالحبشة » وقد سبق 
۲-وعن جابر رضی الله عنه قال : تھی النبي له أن یجصتص القبر » وأن 
يقعد عليه ء وان يسنى عليه رواه أحمد ومسلم والثلائة » وصححه الترمذي 
ولفظه : تھی أن تجصص القبور » ون يكتب عليها ء وأ يبنى 
عليها ء وأن توطأء ولفظ النسائی : تھی أن ینی على القبر ء أو 


)١‏ صحيح البخاری : كتاب الاعتصام : باب قول النبى عه لتتبعن سنن من كان قبلکم ؛ 


لد ۳۵۲ ہ 0 ب 





یزاد عليه » أو یجصص أو يكتب عليه .۱ 

۳- عن أبن عباس رضى الله عنهما قال : لعن رسول الله َيه زائرات القبوره 
واتخذين عليها الساجد والسرج » رواه هل السٹن . 

4 - عن ثمامة بن شا شفي قال : كنا مہ مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي 
صاحب لنا » فأمر فضالة بن عبيدة بقبره فسوي ‏ ثم قال : سمعت رسول الله 

َه يأمر بتسویتها رواه مسلم ۷۳ 

*- وله عن أى لج أي قال : قال لي علي بن أبى طالب رضى الله عنه 
منك على مابعتى ع عليه رسول الله لله « أل تدع تمثالا إلا طمسته ؛ 
ولاقبراً مشرفا إلا سویته ) ٩‏ 
وقد أفاض رحمه الله تعالى كعادته فى استقصاء الأدلة فى ريم البناء على 
القبور واتخاذها مساجد » وبين رز تلك الأحاديث ناقلا ذلك من كتاب 
إغاثة اللهفان وغيره . © 


)١‏ رواه مسلم : كتاب الجنائز : باب النهى عن مخصيص القبر والبناء عليه «/7175-501, سنن 
الترمذى : كتاب الجنائز : باب ما جاء فى كراهية مخصيص القبور والبناء عليها ۳٦۸/۳‏ رقم 
۲ء سنن النسائی : كتاب الجنائز : باب البناء على القبور وخصیص القبور ۰۸۸-۸۷۱4 
وأنظر المسند ۲۹۵/۳ . 

٢‏ سنن الترمذي : كتاب الجنائز : باب ما جاء فى كراهية زيارة القبور للنساء ۳۷۱/۳ رقم 
۲ سنن النسائي : کتاب الجنائز : باب التغليظ فى أتخاذ السرج على القبور 
۹۵-٩ ٤‏ . 

۳ صحیح مسلم : کتاب الجنائز : باب الأمر بتسوية القبر ۰۱/۳" . 

6 صحیح مسلم : کتاب الجنائز : باب الأمر بتسوية القبر ٩۱/۳‏ . 

۵ انظر معارج القبول ۳۵۱/۱ -۳۵4 ء اغاثة اللهفان 5١١-7١ 4/١‏ وانظر خذیر الساجد 
۷۱ ء أوضح الاشارة ۳۷-۳۱. 


— ۳ 


۳- وجود ماحذر منه الرسول عله في أمتہ 
ودعا إليه الرافضة ... حيث بتو الشاهد وألفوا الکتب فی زیارتها » ووضعوا 
الأحاديث فی ذلك کنبا على رسول الله يله فعطلوا الساجد وعمروا 
الشاهد (۱) 

ولانتشار هذه البدعة فی زمن الشیخ حافظ رحمه الله أطال الحدیث فیها نظما 
بالشسید والاجر والأحجار لاسيما فى هذه الاعصار 
وللقنادیل علیها اوق دوا وکسم لواء فوقها فد عم وا 
ونصبوا الأعلام وال ریات . وافتتسسنوا بالأعظم الرفات 
الذی نهاهم الله تعالی ورسوله مه عنه (وزادوا) عما حذرهم عنه الرسل 
(ورفعوا بناےءھا ( أى بناء القبور النهی عن مجرد قلبله وکثیرہ ) وشادوا ( أى 
ضربوه (بالشید) وهو الجص (والآجر) اللین ا حرق والأحجار المنقشة الزخرفة 
(لاسيما) بزيادة فى هذه الاعصار القريبة بعد ظهور دولة العبيدين الذين قال فیهم 
أهل العلم : 

ظاهرهم الرفض وباطنهم الکفر احض . فاعتتنوا ببناء القباب على القبور 
وزخرفتها وتشییدها وجعلها مشاهد » وندبوا الناس إلى زیارتها واتو بذلك باسم 


. ۳۲ آنظر کتاب الرد على الأخنائى لشيخ الاسلام ابن تيمية ص‎ )١ 


of) 


محبة أهل البيت » وكل من جاء بعدهم من الدول المبتدعة زاد فيها وأحدث 
أكثر ما أحدث من قبله ء حتى اتخذوها مساجد ومعابد » إلى أن عبدت من 
دون الله وسألوأ منها ما لإيقدر عليه إلا الله تعالى . 
وفعلوا بها ما يفعل أهل الأوثان بأوثانهم » وزادوا كثيرا فضلوا عن سواء 
السبيل وأضلوا من قدروا على إضلاله جيلا بعد جيل » ولم يبق عندهم من 
الدين إلا اسمه ولا من الكتاب والسنة عندهم إلا رسمه .© 
)٥‏ سياق الشيخ لموقف علماء السنة قديما وحدیناً من البناء على القبور . 
لقد ساق الشيخ موقف علماء السنة الذين أنكروا هذه البدعة متبعا العناصر 
التالية +- 
-١‏ ذكر الأدلة الواردة عن رسول الله يله وصحابته وتابعيه ممّن حذروا من 
لك . ۱ 
۲- بیان الفاسد التى حصل عند القبور التی بنی علیها . 
- الرد على مروجي بدعة البناء على القبور . 
آ) أدلة التحذیر من البناء على القبور واتخاذها مساجد : 
یحسن بنا فى هذا البحث أن نبداً الکلام بما ساقه الشیخ حافظ رحمه الله 
تعالى حيث قال بعد أن عرض ماوقع فيه الناس من الغلو فى القبور : ولکن 
الأرض لاتخلوا من مجدد لمعالم الشريعة الحنيفية » ومنبّه على ما یخل بها أو 
يناقضها من البدع الشيطانية » ولاتزال طائفة من هذه الامة أمة محمد تل - 
على الحق ظاهرة ء لايضرهم من خالفهم أو خذلهم حتی يأنى أمر الله تبارك 
وتعالى )٢(_‏ 


١)معارج‏ القبول ۳۵۹-۳5۸/۱. 


۲ معارج القبول ۳۵۹/۱ . 


٥‏ لل 


ومن الأدلة التى وردت عن رسول الله كت وصحابته فی التحذیر من هذه 
البدعة : ۱ ۱ 
أن الرسول مُه قد حذّر من اتخاذ قبرہ عیدا : عن عائشة رضی الله عنها قالت 
قال رسول مه فى مرضه الذى لم يقم منه ٠:‏ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد ) قالت ؛ فلولا ذلك أبرز تبره » غير أنه خشي أن پتخذ 
مسجدا ء رواه البخاري ومسلم وغيرها . '' 
| فقه الصحابة لقولٌ الرسول تيه حيث فهموا من لعن الرسول عله 
لليهود والنصارى عندما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد التحذير من صنيعهم . 
ب) مخذیر الصحابة ومن بعدهم من البناء على القبور : 
ولقد حدر الصحابة رضوان الله عليهم من البناء على القبور حماية لجناب 
التوحید ونما ورد عنهم مايلى : 
ا عن عبد الل بن یل بن حل ال د رأيت عفمان بن عفان بار ية 
القبور فقيل له هذا قبر آم عمرو بنت عثمان فأمر به فسوی 
۲- وعن أبن الهیاج الأسدى قال : قال لي على بن أبي طالب : ألا أبعثك 
على مابعثنی عليه رسول َه أن لاتدع تمثالا إلا طمسته » ولاقبرا مشر إلا 
۳- أوصى أبو موسى الأشعري حين حضره الموت فقال فى وصيته :< ولا جعلوا 
على قبري بناءا ( 
٤‏ دكي ی بن مالك رضى الله عنه أن يينى مسجد بين القبور . 
- وأوصی آبو هريرة رضي لله عنه أن لایضریوا على قبرہ فسطاطاً . 


۱ صحیح البخاری : کتاب الجنائز : باب مایکره من اتخاذ الساجد على القبور ۹۱-۹۰۲ 


ست. ۳۲۵۲ 


٦‏ ورای ابن عمر رضی الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن ن أبن عوف 

فقال : أنزعه ياغلام > فإنمًا يظله عمله 00 

وھکذا کرہ التابعون البناء على القبور > رمنھم دم يم النتخعى وسعيد ابن 

السيّب » وعلي بن الحسين » ومالك وغیرهم . > 

وفی عصر الشیخ حافظ رحمه الله تولی مع شيخه عبد الله القرعاوی هدم 
مابقي من الشاهد فی المنطقة » إذ لم یکتف بالانکار القولي بل باشر الانکار 
لفعلي » فهدم قبة فى الساحل بمشاركة بعض زملائه » وبقایا قبة على قبر 
الشریف حمود الکرمی فى سامطة » وغیرها کثیر . " 
۲ بیان المفاسد ا مترتبة على البناء على القبور 

اورد الشيخ رحمه الله بعض الفاسد التی تترتب على البناء على القبور ومنها : 
أ- ایقاد القنادیل علیها ونصب الرايات» واتخاذها أعياداً ومساجد وفی هذا قال: 
وللقناديل من الشموع وغيرها ( عليها ) أى على القبور وفى قبابها (أوقدوا) 
تعرضا للعنة من رسول الله تبه لمن فعل ذلك إذ يقول ۰ لعن الله زوارات 
لقبور والتخذین: عليه الساجد ارح ) فأوقفوا لتسريجها الوقوف الكثيرة 
قبر الشيخ ( وکم لواء فوقها قد عقدوا ) تعظیما لها تال ورغبة ورهبه 
(ونصبوا ) علیها ( الاعلام والرايات ) لاسیما یوم عيدها » لانهم قد اتخذوا 
لكل قبر عیدا » أى یوما معتادا يجتمعون فيه من آقاصی البلاد وأدناهاء 


.۹۸/۲ صحیح البخاري : كتاب الجنائز : باب الجريد على القبر‎ ١ 
.۱44-۱4۰ انظر خذیر الساجد ص‎ ٢ 


رگ أخبرنى بذلك الشیخ جابر ب بن ناصر مدخلی > والشيخ عمر جردی وغيرهما . 


۷ سب 


كما أن الحج يوم عرفة مخالفة منهم ومشاقة لله ورسوله ء إذ يقول تل : 
( لاتتخذوا قبري عيدا » فقد اتخذوا قبور من هو دونه أعياداً › ومن فاته یوم 
ذلك العيد العتاد فقد فاته الشهد و فاته خير کثیر . 
وفی ذلك العید تنصب الزينة الباهرة » وتدق الطبول والأعواد » ویجتمع 
الرجال والنساء فى میدان واحد » لابسین زينتهم » قد تعطر کل من الجنسین 
بأطیب مایجد» ولبس أطيب ما یجد. 
وجنى الأموال من الأوقاف والنذور وغیرها على احتلاف أجناسها من نقود 
وثمار وأنعام وخراجات وغیرها ء ما علم الله تعالی اُنھا لاییتفی بها وجهه › 
ولم تنفق فی مرضاته » بل في مساخحطه .۲ 
ب - عبادة تلك القبور » والذیح لاصحابها » والنذر لهم » وقد سبقت الاشارة 
إلى ذلك فى مبحث التوسل - فلیراجع 
ج- مطاوعة إبليس فى تزين الشرك بالله تعالى » وفيه قال الشيخ : 
قد صادهم إبليس فى فخاحه بل بعضهم قد صار من أفراخه 
يدعو إلى عبادة لاونان بالمال وبالنفس وباللسان 
وقال فى شرح هذين البيتين بعد أن ذكر مثالا فى تزين الشيطان المعصية لبنى 
آدم ومافعله مع قوم نوح حينما نصب له فخًا دعاهم فيه إلى تصوير الصالحين ثم 
زين لهم عبادتها »ثم قال الشيخ بعد ذلك : وكذلك فعل بسفهاء هذه الأمة 
أول ما آشار علیهم ببناء القباب على القبور باسم محبة الأولياء » ثم بالعكوف 
علیها وعبادة الله عز وجل عندها تب رکا وتیمنا بتلك البقاع التى فضلت بهم إذ 
دفنوا فيها ء ثم بعبادتھم أنفسهم دون الله عز وجل ثم استرسلوا فی تلك العبادة 


۔۳٣٣۔٣٥۹/۱ الصدر السابق‎ )١ 


سب ۳۵۸ 


شيعا فشیئا إلى أن آثبتوا للمخلوق صفات الربوبية من التصرف فیما لایقدر عليه 
إلا الله عز وجل » فصار الأمر كما تری فى جمیع الأقطار وفی کل القری 
والأمصار » وفی كل زمن تشیع وتزید فى كل عصر من الاعصار . " 
د- مساعدة الشيطان فى اغواء البشر 

وفی هذا العنی یقول الشیخ : بل بعضهم قد صار من آفراخه الساعدین له 
الداعین إلى مادعا إليه حزبه لیکونوا من آصحاب السعیر ( يدعو إلى عبادة 
لأوثان) من القبور وغیرها ( با مال والتفس وباللسان ) فمن دعایتهم إلى ذلك 
آنهم یجمعون أنواعا من الطالب ویدخلونها القبر إلى القبة البينة عليه فى سرادیب 
معدة مختهاء فاذا أتى إليهم الجاهل الفتون » وقف على آلحاجب فان لم يكن له 
مطلوب معيّن قال له : أدخل يدك فما خرج فیها فهو الباب الذی ترزق منه 
لاتعدوه إلى غیره» فان حرج فی يده تراب فحارث ؛ ون خرج قطن فحائك» 
وان خرج فحم أو نحوه فحداد أو صائغ» ؛ وان حرج آلة حجامة فحجّام > وان حرج 
كذا فهو كذا على قواعد يعرفونهاء ومخرفة لهم يألفونها . 

وإن كان له مطلوب معيّن قال له : ماتريد من الشيخ ؟ قال : أريد كذا . فان 
كان ذلك يوجد فيها أدخل القبرء ولا قال: ارجع الان» وموعدك الوقت 
الفلاني؛ فان الشيخ الآن مشغول أو نحو ذلك من الأعذار» ومع ما في غلبه من 
تعظيم الشيخ فلا يكرر الطلب أدبا معه فلايأتي فى المرة الشانية إلا وقد استعدٌ له 
بمطلوبه» فاذا جاء وأدخل يده حرج فيها ذلك المطلوب فحيئذ ينادي :« شيء 
لله ياشيخ فلان» وكلما وجد أحداً أراه ذلك وقال : هذا من کرامات الشیخ فلان 
وعطاياه » فیجمعون من أموال الناس بهذه الحيل والشعوذهة مالایحصی» » ولكنهم 


. ٠٦٠/۲ المصدر السابق‎ )١ 


۹ سب 


دائرة لژ سلام إلى داثرة الکفر ولیس هذا خاصا بقبور الصالحین الذین عرفوا فی 
الدنیا باللأمانة والديانة» بل أي قبر تمثّل فيه الشیطان» أو حكيت له حکایةء أو 
رؤيت له رؤيا صدقا كانت أو كذباء فقد استحق عندهم أن يبنى عليه القباب 
ويعكف علیه» وینذر له ويذبح عليه ع ويستشهمى به المرضى » ويستنزل به الغيث» 
ویستغاث به في الشدائد» ويسأل منه قضاء الحوائج» ویخاف ویرجی» ویتخذ ندا 
من دون اللہ عز وجل» وتقعدس وتنزه عما یقول الظالمون والجاحدون والملحدون 
علوا کبیر! ۱ 
جم الرد على مروجی بدعة البناء على القبور : 
عفيذته الان وقد ز زین خلا البتدعون لعواء امسلمین آمورا بدعية میڈ وش کیا 
تخالف التوحيد مخالفة ظاهرة » وتدعو إلى عبادة غير الله تعالى والاستعانة 
والاستغاثة بعیره . 
ومن بدعهم زيارة القبور للعبادة عند‌ها 1 او الاستشفاع باصحابھا ¢ او دعائهم 
من دون اللہ » وقد أطالوا الكلام فی ذلك وزينوه 34 وأوردوا فيه ألحاديث موضوعة 
تسبوها إلى رسول الله تبه ستناسین قوله ٠١‏ من کذب علي متا ی 
مقعده من | انار ( ونسجوا حکایات ومنامات ستری بعضها فى إيراد شبههم 6 
ویمکن إیجاز شهاتهم فیما یلی : 
-١‏ الأحاديث الصحيحة التي وردت فى زيارة القبور » والتي سيأتي بعضها فی _ 
زيارة القبور الشرعية . 
١‏ زعمهم أن علماء السنة منعو زيارة القبور مطلقا 


.۳۱۲-۳۱/۱ العارج‎ ١ 


سد ۳۹۰ 


۳- مزاعمهم أنه يجوز شد الرحال لزيارة قبر اللبی عه وأنه من مکملات الحج . 
-٤‏ زعمهم جواز التوسل بأصحاب القبور ودعائهم من دون الله » والذبح لهم 

ومایدعونه من کرامات لأصحاب القبور . 

۱ الرد على مزاعمهم ۱ 

قد تكفّل علماء السنة قدیما وحدیثا بالرد على هذه الزاعم وبما آنا بصدد 
عرض موقف الشیخ حافظ رحمه الله فی رده على بدعیات وش رکیات معاصریه. 
ونورد ماكتبه فی تقسیم زيارة القبور إلى سنية وبدعية وشركيّة فقال إجمالا : 
ثمالزيارة على أقسام ثلائةياأسة الاسسلام 


فان نوی الزائر فيما أضمره فى نفسه تذكرة بالآخرة 


نم الدعا له وللاموات بالعفو والصفح عن الزلات 
ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا کقول السفها 


ذقلك سة آنت صريحة 
أو قصد الدعاء والتوسلا 
فيدعة محطدثة ضصلالة 
وان دعا الق بور نفسه فقد 


فى السنن المثغبتة الصحيحة 
بعيدة عن هدى ذي الرسالة 


لن يقبل الله تعالى منه ‏ صرفاولاعدلا فيعفوا عنه 
إذ كل ذنب موشك الغفضسران إلااتخاذالند للرحمن 

وقد شرح الشيخ كل قسم فقال فى الزيارة السنية : هى مايقصد بها الزائر 
للقبور تذكرة الآخرة » ليتعظ بأهل القبور ويعتبر بمصارعم ؛ إذ كانوا أحياء مثله 
يؤمّلون الآمال » ويخولون الأموال » ويجولون في الأقطار بالأيام والليال » 
ويطمعون فى البقاء » ويستبعدون الارحخال » فبینما هم كذلك إذ بصارخ الموت 
قد نادى ء فاستجابوا له على الرغم جماعات وفرادی » وأبادهم ملوكا ونوابا ء 


۷ س 


وقوادا وأجنادا » وقدموا على ما قدموا غ كان أورشادا ¢ وصار لهم التراب لحافا 
ومهادا » وبعد الغرف العالية التی کان علیها الحجاب آرصادا . 
تساوی صغیرهم و کبیرهم » وغنيهم وفقیرهم » وشریفهم وحقیرهم » 
ومأمورهم وأميرهم » اتفق ظاهر حالهم وا خد » ولافرق للناظر إليهم يميز به أحدا 
وأما باطنا فالله أكبر لو کشف للناظرین الحجاب» لرأوا من الفروق العجب 
العجاب» فهوّلاء لهم طوبی وحسن مآب » وأولئك فی آشد حال وأشد العذاب . 
فلیعلم الواقف علیهم الناظر إليهم أنه بهم ملتحق ء ولاحدی الحالتین 
مستحقء فلیتأهب لذلك ولیتب إلى العزیز ا مالك » وليلتجيء إليه من شر کل ما 
هنالك (۱) 
آوجزها الشيخ حافظ بیما یلی :- 
١‏ أن یقصد الزاثر تذ کر الآخرة ء والدعاء له وللأموات » لقوله لہ فی حديث 
# ماابله ل ۰ ۶ب ۱ ۶ و 7 
أبى هريرة حیث قال : زار النبي کلت قبر أمه » فبکی وأبكى من حوله فقال : 
( استأذنت ربي أن استغفر لها فلم يأذن لي > واستاذنته في أن أزورها فان لي » 
فزو وا القبور فانها تذ کر ا موت » رواه الجماعة ت 5 
وعن أبى هريرة رضی الله عنه : أن النبى کل أتى القبرة فقال : « السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين ٠‏ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » . رواه أحمد ومسلم 
والنسائی . وعن بريدة قال : كان رسول اللہ مه عله يعلمهم إذا خر جوا إلى 


. ۳٤٣٤٣٣٣٤/١ معارج القبول‎ )١ 
صحیح مسلم : كتاب الجنائز : باب استگذان النبى عله فى زيارة قبر آمه 1۵۱۳ . ولم‎ ۲ 
أجده فى صحیح البخاری.‎ 

د ۳۰۲ 


1 0 1 و £ ب 
ونا إن شاء الله بكم لاحقون » نسأل الله لنا ولکم العافية ) رواه أحمد ومسلم 
وابن ماجه ء وزاد مسلم في رواية : « يرحم الله التقدمین منا ومنكم 
والمتأخرين ٤‏ . 

۲) أن لایقول الزاثر هجراً ء أي محظوراً شرعا ۰ لا فی السنن من حدیث بريدة 
ا ۰ ا ” ااه E f°,‏ 77 
قال فيه النبى عه « كنت نهيتك عن زيارة القبور ء فمن أراد أن یزور فلیزر 
ولاتقولوا هجر » . 

۳) أن لايشد الرحال لزيارة القبور » وهذا قول جمهور علماء السنة من السلف 
والخلف ء لقوله گل : « لانشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد » السجد الحرام 
والمسجد الأقصى ومسجدى هذا ) رواه الشيخان . ولم يشد الرحال أحد من 
الصحابة ولا التابعین ولم يأمر بها الرسول عي ٠.‏ 

وقد ختم الشيخ حافظ هذا المبحث بقوله : 
وكان الصحابة إذا أتوا قبره يه لوا وسلموا عليه فحسب ء كما كان ابن 

عمر رضی الله عنهما يقول : السلام عليك يارسول الله . السلام عليك يأ أبا 

بکر» السلام عليك يا آبتاه . وكذا التابعون ومن بعدهم من أعلام الهدى ء 

ومصابيح الدّجى» ولم یذ کروا عنهم فى زيارة القبور غير العمل بهذه الأحاديث 

النبویة وأفعال الصحابة لم يعدوا عنها ء ولم يستبدلوا بها غيرها ء بل وقفوا عندها. 
فهذه الزيارة الشرعية المستفادة من الاحاديث النبوية وعليها درج الصحابة 

والتابعون وتابعوهم باحسان 
نما فيها التذكر بالقبورء والاعتبار بأهلها والدعاء لهم والترحم عليهم؛ فمن 


.۳۵-۳۶۳/۱ انظر معارج القبول‎ )١ 


٣‏ كك 


أدعى فیها غير هذا طولب بالبرهان ہ وأنى له ذلك ومن أين یطلبه ؟ . بل کذب 
وافتری وقفی مالیس له به علم . () 


الرد على زعمهم أن علماء السنة منعوا 
زيارة القبور مطلقا 


قبل رد هذا الزعم يحسن بنا تقرير هذه الفرية ؛ ولتكن من كتابات المعاصرين » 
فقد كتب أحد الرافضة العاصرین : وبعل فهذه رسالة وجيزة مشتملة على ما 
جاء من الأحاديث الشريفة» وكلمات الأئمة الأعلام فى زيارة قبر النبى الأقدس, 
واداپ زيارته» وكيفيتهاء وزيارة مشاهد العترة الطذاهرة » ينبغى لكل مسلم أن 
یقتنیها ویعمل بموجبها لینال الفوز والمثویة اه" 

وقال بعد ذلك : قد جرت السيرة المطردة من صدر الاسلام منذ عصر 
الصحابة الأولين والتابعين لهم بإحسان ء على زيارة قبور ضمت في كنفها نبیا 
مرسلا » أو إماما طاهرا أو وليا صالحا » أو عظيما من عظاماء الدين وفى مقدمتها 
قبر النبى الاقدس یا وکانت الصلاة لدیها والدعاء عند‌ها والتبرك والتوسل بها 
والتقرب إلى الله تعالی وابتغاء الزلفی لديه تعالی بإتيان تلك المشاهد من التسالم 
بين فرق السلمین التسالین » من دون أى نکیر حتی من آحادهم أو غميزة 
أحد منهم على احتلاف مذاهبهم » حتی ولد الدهر ابن تيمية الحرانی 


.740/١ المصدر السابق‎ )١ 

۲ أوضح الإشارة ص .١5‏ ويرد على هذا القطع من وجهين : 

الأول : أن الأحاديث التى استدل بها ضعيفة وبعضها موضوع. 

الثانى : أن الأئمة الأعلام الذين نقل كلامهم قسمين : قسم مبتدع فلايعمل بقوله . وقسم 
أباح الزيارة الشرعية » فحملها الکاتب على البدعية والشركية أوضح الاشارة 15 . 


لد ۳۹6 


فجاء کا خمور مستهتراً بهذی لایبالی » وأنكر تلکم السنة الجارية - سنة اللہ - 
التى لا تبدیل لها ولن تد لسنة الله حویلا - وخالف هاتيك السيرة ا متبعة وشذ 
عن تلکم الاداب الاسلامية الحميدة » وشدد النكير علیها بلسان بذي وبيان 
تافه » ووجوه خارجة ؛ عن نطاق العقل السليم بعيدا عن أدب العلم ء أدب 
الكتابة» أدب العفة ء وأفتى رمه شد لرحل لزيارة قبر يله » وعد السفر لآجل 
ذلك سفر معصية لاتقصر فيه الصلاة. ۱ 

وغير ذلك من الافتراءات ورد عل ما وأمثاله بأن أئمة السنة إنما منعو الزيارة 
البدعية والشركية دون الزيارة السنية » وكتبهم مليئة بهذا . 

وقد تكفّل شيخنا أحمد النجمى حفظه الله بالرد على هذه الافتراءات بكتاب 
خاص سماہ « أوضح الإشارة فى الرد على من أباح الممنوع من الزيارة » . ”'' 

أما زعمهم بأنه يجوز شد الرحال لزيارة قبر عي وأنه من مكملات الحج » 
وزعمهم جواز التوسل بأصحاب القبور ودعائهم .. إلخ فقد سبق فى مبحث 


0 الصدر السابق ص ۲۸ » وملخص ما أورده فى رد هذه الافتراءات كما يلى : 

=١‏ تقسيم الزيارة إلى سنية وبدعية وشركية . والعلماء إنما أباحوا للزيارة السنية » وعليها 
يحمل ماورد من الأحاديث في زيارة القبور . 

۲= ماورد من الأحاديث فى النهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد ومضى قدر منها 
فى التوسل الممنوع وعد منها الشيخ ثمانية عشر حديثا . 

۳= مانقل عن الصحابة والتابعين فی هذا الياب من انكار الزيارة البدعية » یرد دعوی الإجماع, 
وضی الله عنهما 1 ومعاتبة أبى بصرة الغفاری لابي هريرة عندما زار الطور وصلی فيه › وقد رری 
أثر ابن عمر البيهقي ۲4۵/۵ ء وروی آثر أبى بصرة مع القصة أحمد فی السند - فتح الباری 
۳ » راجع بالتفصيل أوضح الاشارة 40-١5‏ . 


06 سب 


التوسل المنوع الرد عليه » ویمکن من آراد الزيادة الرجوع إلى المصادر التى 
کنا[ بالرد على ذلك . ۱) 


۱ انظر على سبيل ا مثال كتاب الرد على الاخنائی ص ۹۹-۷۷ ء أوضح الاشارة لشيخنا 
أحمد النجمى ۱۸-۱۲۲ . 


٣۲ س‎ 


البحث الرابع 
إنكار الشیخ حافظ لانتضار السحر والکهانة 
تعریف السحر 
السحر فی اللغة عبارة عما خفي حکمه > ولطف سببه » وجاء فى الحدیث: 
إن من البیان لسحر وسمي ي السحر سحرا لأنه يقع حفيا آخر الليل وهو فی 
الشرع عزائم ورقی وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فیمرض ویقتل ویفرق بین 
الرء وزوجه. أه ”'' 
بین يدى البحث : 
لقد عاش الشیخ رحمه الله صدرا من حياته فی مجتمع راج فيه السحر 
بأنواعه ءفالرجل لایتزوج حتی يذهب إلى الساحر والنجم لینظر اقترانه بمخطويتة 
هل هو سعد أو نحس ویحدد له زمن الاقتران » وا ختون قبل أن يختن يتنجم له» 
وإذا دخلت الأسواق وجدت السحر صناعة یتکسب بها الساحر »وهم فعات 
فأعلاهم السدرة وهو مستخدم الجن والذی یسحر أعين الناس » فیعمل آعمالا 
عجیبةء مثل أن یذیح الشاه ثم یأمرها فتقوم » أو يدخل من فم الجمل ویخرج 
من دبره :و يشج رأسه بالخنجر ثم یلعق دمه موهکذا مولنترك الحدیث عن الحال 
لشاهده هو الشيخ حافظ رحمه الله حيث کتب فى تقریر عن مدارس الشیخ 
القرعاوى مبینا حالة النطقة قبل مجع الشيخ القرعاوی رحمه الله فقال : 
جاء - یعنی الشیخ القرعاوی والسدرة الذین يقال لهم مستخدمي الجن 
یلعبون دوراتهم » فهذا یضرب رأسه بالحدید ویشرب دمه » وهذا يرمي بشرر من 


۱) فتح ا جید۲۹۱. مختار الصحاح ص ۲۸۸ ۰ کتاب النبوات لشیخ الاسلام ابن تيمية 
ص ۲۹۸ . 


۷۷ سب 


النار ويلتتهمه » وهذا یصیح ویغیب عن الحر کة » وهذا ینفث ویتمسح به 
للبركة»جاء وأصحاب الزار یعیشون فى الأرض ویعبشون »لاتسمع إلا أغانيهم 
الرخيمة .وطبولهم الرنانة الثقيلة »وأصواتاً مزعجة أثيمة »وح ركات من الرقص على 
نواع ءورؤس تدور على أوضاع »والرضی قلوبهم وآبدانهم حولهم فى انزعاج» 
هذا آتی للغمز ء وذا يحمل إناءه للمجاجء يلعبون بأموال الناس 
وأبدانهم ویتحکمون فی صحتهم وأديانهم وللطعانین زفیر وشهیق » وفحیح 
لأصواتهم ونهيق »وأصحاب الدجل والتنجيم والکهانة والزجر والعيافة والخيانة 
یتحکمون فى الغیب»ویرون آتباعهم لها فى قولهم وفعلهم الشفاء بلا ریب ء 
وهذا یمحو الکتاب ویسقیه »واخر یفتشه فی وقت له ینتقیه » وذاك یتلقی وحي 
الشیطان ویلقیه . أه "° 

وقال الشيخ فى کتابه معارج القبول : « ولهذا تری كثيراً من السحرة الفجرة 
فى الازمان التی لاسیف فیها يردعهم ء يتعمد سحر الناس من يحبه أو يبغضه » 
لیضطره بذلك إلى سواله لیتوصل بذلك إلى آموال الناس بالباطل »فیستحوذ على 
آموالهم ودينهم ‏ نسأل الله تعالی العافية » .''' 

كتابة الشیخ في مؤلفاته عن السحر والکهانة 

تناول الشيخ هذا البحث نظما ونشرا » فمن النظم كتاب سلم 
الوصول »والجوهرة الفريدة »ومن النثر فى كتاب أعلام السنة المنشورة»وكتاب 
معارج القبول »وكتابة الشيخ فى هذا الوضوع لم تخرج عن أربعة كتب هی: 
أ- كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب »وشرحه لحفيده الشيخ 


. من رسالة بقلم الشيخ حافظ عندى صورتها‎ )١ 
.۳۸۱/۱ ؟) معارج القبول‎ 


۳۸ — 


نبا کتاب فتح الباري شرح صحیح البخاری ۲ وصحیح مسلم بشرح 
النووي )۳( وتفسير ابن کثیر )4( 
وقد فصل الشیخ مباحث السحر فی العنوان ا تالي : 
فصل 
فى بيان حقیقة السحر »وحكم الساحر ءوذکر عقوبة من صدق كاهنا ۱ 
وقال فى تفسیر هذا العنوان : أي ماعليه من العقوبة شرعاءوآن منه أي من 
كاهنا بقلبه »ويعنى عقوبته الوعيدية »والبحث فی هذا المسبحث فی آمور : 
الأول : هل السحر حقيقة وقوعة ووجوده» أم لا ؟ 
الرابع : عقوبته شرعا ووعيدا o‏ 
المبحث الاول 
)١‏ هل السحر حقيقة أو تخبيل ؟ 
تحت هذا العنوان قال الشيخ نظما : 
والسحر حق وله تسایر لکن ہما قدره الققدير 
أعنى بذا التقدير ماقدره فى الكون لافي الشرعة المطهرة 
)١‏ من ص ۲۷٢‏ الى ص ۳46۵. 
۲ من ص ۲۱۲ الى ص ۲٤۷‏ ج۱۰. 
۳ من ص ۱۷١‏ الى ص ۱۷۸ج ۱5 


6 من ص ۱۳۳ الى ص ۱6۸ ج ۱ . 
٥‏ معارج القبول ۳۹4/۱. 


۹ لد 


وقال فی الجوهرة : 
والسحر حق وقوعاً باطل عملا ° 
وأنت ترى أن الشيخ رجح أن السحر واقع حقيقة »وله تأثیر حقيقة بتقدیر الله 
تعالى الكوني» ولم يغفل رحمه الله رأى من يرى أن السحر تخييل بل عرضه ورد 
عليه بأن السحر یتحقق وقوعه ووجودهء ولو لم يكن موجودا حقيقة لم ترد 
النواهی عنه فى الشرع والوعيد على فاعله ء والعقوبات الدينية والأخروية على 
متعاطيه والاستعاذة منه أمراً وخبراً »وذلك للأمور التالية : 
-١‏ إخبار الله تعالى أنه كان موجوداً فى زمن فرعون » وأنه اراد أن يعارض به 
1 1 2 سے مر سر ك 1 
معجزات نبى الله موسى حين قالوا عنه 9 إن هذا لساحر عليم .. إلى قوله .. 
يأتوك بكل ساحر علیم 4 1 الأعراف : ۱۱۲-۹ ] 
وقال تعالی عن السحرة لإ فلما أَلْقَوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاژا 
بسحر عظیم ‏ 1 الأعراف :۱۱۲ ] وغیرها من الأيات 
؟- إطلاق الأمم العاندة هذا لوصف على أنبياء الله تعالی قال تعالی مخبرا عن 
قوم صالح »كانوا قبل إبراهيم عليه السلام أنهم قالوا لنبيهم ‏ ما أنت من 
المسحرين 4 1 الشعراء Nor:‏ ؛ وكذا قال قوم شعيب له عليه السلام نم 
آنت من ا مسحرین 6 1 الشعراء : ۱۸۵ ] > وقالت قریش لنبینا محمد عه وذ کر 
عز وجل أن ذلك القول تداوله کل الکفار لرسلهم فقال تعالى : 
لإ وكذلك ما آتی الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أو مجنون, 
أتواصوا به بل هم قوم طاغون 4 [ الذاریات : ۰۲6۲-۵۲ 
)0 الجوهرة الفريدة ص 6 . وجاء فی شرح الطحاوية ص1۹٥‏ إن من السحر ماهو حقيقة 


ومنه ماهو تلبيس وكذب وخداع وتخييل ولعله الصواب وانظر بدائع الفوائد لابن القيم 
۲۲۹-۲ . 


۳۷ — 


۳ لو کا سر ہے پر فى 


وقال سبحانه فی ذم الیهود ولا جاءھم رسول من عند الله مصدق لما معهم 
بد ريق من الذین وتو الکتاب كعاب الله وراء ظهورهم كأنهم لأيعلمون . 
واتبعوا ما تلو الشیاطین على ملك سلیمان وماکفر سلیمان ولکن الشیاطین 
کفروا يعَلْمونَ الناس السحر 4 3 البقرة ۲۱۰۲-۰۰ . 

وقالت قریش لنبينا محمد يه ساحر وقالوا عن القرآن إنه سحر. 

۳- تأثير السحر المشاهد حيث يمرض »ویقتل »ویأخذ العقول »ویفرق بين الرء 
وزوجهءولكن تأثيره بتقدير الله تعالى الكوني القدري» فهو مقدّر كوناً وغير 
محبوب شرعاءلأن التقدير الكوني يشمل مایرضاہ تعالى ويحبه 
شرعاءومالايرضاه فی الشرع لایحبه :وا لقصود أن السحر ليس بمؤثر لذاته 
نفعاً ولاضرآءوإنما یوثر بقضاء الله تعالی وقدره وحلقه وتکوینه الانه تعالى 
خالق الخیر والشر والسحر من الشر ولهذا قال تعالی « فیتعلمون منهمأ 
مایفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضآرین به من آحد الا يإذن الله ) وهو 
القضاء الكوني القدری. 
ومن أدلة تأثیر السحر فى هذه الأمة ما ثبت فى الصحیحین من حدیث عائشة 

رضی اللہ عنها : قالت سر رسول له حتی أنه لیخیل إليه أنه یفعل 
الشيء ومافعله » حتی إذا کان ذات یوم وهو عندي دعا الله عز وجل 
ودعاهءثم قال أشعرت ياعائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتیه فيه » قلت : وما 
ذاك يارسول الله ؟ قال : أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند 
رجلي ؛فقال أحدهما لصاحبه :ماوجم م الرجل ؟ قال مطبوب قال: :من 
طبه ؟ قال : بيد بن الأعصم قال في ائ شيء قال فی مشط ومشاطه ‏ 
رجف عع تخلة ذکر قال : وأين هو ؟ قال : في بعر ذروآن.فأناها رسول 
َيه فى ناس من أصحابه. فجاء فقال: ياعائشة »كان ماءها نقاعة 


۱ سب 


لجا “ركأن رؤس نخلها وس الشیاطین اقلت : بارسول ۷ الله أفلا استخرجته؟ 
ا مبحث . 
البحث الثاني 7 
۲) حکم الساحر وحده 
قال الشيخ نظما: 
واحكم على الساحر بالتفکیر وحذه الفتل باك نكير 
كماأتى فى السنة المصرحة مارواه الترمذى وصححه 
عن جندب وهكذا فى أثر أمر بقتلهم روى عن عمر 
به أو لم يعلم أنه كافر بسبب هذا الذنب وهو السحر بوأدلة کفره مايلى : 


سے تقو تس سر سے مے 


ماجاء فى آية سورة البقرة ط ولّما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم 
نبد فریق من الذين أوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لایعلمون »4 
[ البقرة : ٠ ١‏ ] والاية تدل على کفرهم من وجوه ہہ 
۱- الأول انهم بذوا کتاب الله مونبذه كفن سواء أريد بالکتاب التوراة التى 
بأيديهم أو القران الذی جاء به محمد مَل 


۲- اتباعهم ماتتلوا الشياطين ما تتقوله وتزوره فى ملك سلیمان»ومعلوم أن 


.178-١1/4/١5 فتح الباري ۲۲۲/۲۲۱/۱۰ءصحيیح مسلم بشرح النووي‎ )١ 
.55/-154/١ صحیح مسلم : بشرح النووى ۰۱۷۹-۱۷4/۱6 وانظر معارج القبول‎ ٢ 


۳۷ ۳ — 


استبدال مانتلوه الشیاطین والانقیاد له والعمل به عوضاً عما أوحى الله تعالی 
إلى رسوله من أعظم الكفر »وهو من عبادة الطاغوت التی هی أصل الکفر. 

۳- قوله تعالی وماكفر سليمان؛حيث برأ سلیمان عليه السلام من الکفر وهو 
علم السحر وعمله؛ وإن كان بریقا من الکفر كله - لکن سياق الاية فی 
خصوص السحر. 

4 - إثبات کفر الشیاطین بتعلیمهم الناس السحر قال تعالی : فإ ولکن الشيّاطين 
کفروا یعلمون الناس السحر پچ »فكل من تعلم السحر أو علمه أو عمل به 
يكفر ککفر الشياطين الذين علموه الناس؛إذ لافرق بینه وبينهم »بل هو 
تلمیذ الشیطان وخریجہ »عنه روک »وب تخرج وی اتبع . 
ه-قوله تعالی «ویتعلْمونْ ما يضرهم ولاینفعهم ولقد علموا من اش شتراه ما لَه في 
الآحرة من خلاق € 1 البقرة : ۱۰۲] يعنى من حظ ولانصیب موهذا الوعید 
لايطلق إلا فيما هو کفر لابقَاء للإيمان معه» فإنه ما من موم إلا ویدحل 
الجنة و کفی بدخول الجنة خلاقاء ولایدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. 

"- قوله تعالی فإ ولو آنهمآمنوا 4 يعنى بمحمد ته لإ وانقوا 4 السحر وسائر 
الذنوب ‏ لمثوبة من عند الله خير لو كانون يعلمون ہہ وهذا من أصرح الأدلة 
على كفر الساحر نفى الإيمان عنه بالكلية» فإنه لايقال للمؤمن المتقى ولو 
أنه آمن واتقی »نما قال تعالى ذلك لمن كفر وفجر؛وعمل بالسحر واتبعه 
وخاصم به رسول ورمى به نبيه» ونبذ الكتاب وراء ظهرهءوهذا ظاهر لاغبار 
عليهء واللہ اعلم ٩,‏ 


.۳۷۲-۳۹۸/۱ معارج القبول‎ )١ 


۴ سس 


المبحث الثالث 
۳( آنواع السحر 


السحر أنواع كثيرة » وقد عد منه الشیخ ما يلي :- 


۱- علم التنجیم وفیه قال : 


هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم فادر هذا وانتبه 


كذ الكهانة والتنجيم إنهما 
إسنادها حزب إبليس اللعين كما 
ماللتراب وماللغيب يدركه 
لوكانت الجن تدري الغیب مالبثت 
أما النجوم فزين للسما ورجو 
كما به يهتدى السارى لوجهته 
والنيران بحسبان وذلك تقدير 
فمن تأول فيها غير ذاك قفا 
كالمقتفين لعباد الهياكل فى 
والكاتبين نظاما فى عبادتها 
فا سعود وذا نحس وطلسمة 


دهرا تعالج أصنافاً من الألم 
مأللشیاطین طردا لاستماعهم 
فى البر والبحر حيث السیر فی الظلم 
عزو التصرف وال أثير للنجم 
عقدا وكيفا وتوقيتا لنسکهم 
کذا وناسبة ذاکم بحرصهم )01 


وبقراءة الابیات السابقة نری أن الشیخ لم يحرم علم النجوم مطلقا» بل آباح 
ما أذن الشرع بإباحته کالاهتداء بالنجوم وغیره. 


. ٠١ النظومة اليمية ص‎ )١ 


سب ۳۷ 


واحرم من علم التنجیم مايلي : 

أ) مایفعله عبدة النجوم ویعتقدونه فی السبعة السیارة وغيرهاء حيث بنوا لها بیوتاء 
وصوروا فیها تماثیل سموها باسماء النجوم »وجعلوا لها مناسك وشرائع 
یعبدونها بكيفياتهاءويتزينون لها»ویذبحون لهاءووقتوا لعبادة کل مجم وقتا 
مخصوصا کأوقات الصلوات عند السلمین »وقد اشتهر هذا عند قوم إبراهيم 
بابل وغيرها ءقال تعالى [ وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض 
ولیکون من الموقتین فَلَما جن عَلَيْه الیل رأى ک وکا قال هذا ربى فلما اقل قال 
لآ أح بالآفلين . فَلمَا رآی الْقَمَرَبَازِعًا قال هذا ربي فلما اقل قال لعن لم بهدنی 
ربي لکوت من الوم الضالَينَ .فلا رای الشْمْسبَازغَةٌ قال هذا ربي هذا اکب 
فلما قلت قال ياقوم إنى برىءءمما تشر ۵ 1 الأنعام : ۷۸-۷۵] 
الايات 210 

ب) ومنها مايفعله من يكتب حروف أباجاد ويجعل لكل حرف منها قدرا من 
العدد معلوماء ويجرى على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة 
وغيرهاءويجمع جمعا معروفا عنده ويطرح طرحا خاصا وينسبه إلى الأبراج 
الائنی عشر المعروفة عند أهل الحساب» ثم يحكم على تلك القواعد بالسعود 
والنحوس وغيرها ما يوحيه إليه الشیطان؛وکٹیر منهم یغیرٌ الاسم لأجل 
ذلك »ویفرق بين المرء وزوجه بذلك ويعتقد أنه إن جمعهم بیت لايعيش أحدهم . 
وقد يتحكّم بذلك فى الغيب ءفیدعی آن هذا يولد له وهذا لا »وهذا الذكر 
وهذا الأنثى»وهذا يكون غنياً وهذا يكون فقیراء وكأنه هو الکاتب بذلك 


.۳۷۲-۳۷۵/۱ معارج القبول‎ )١ 


۵ سب 


لا والله لايدريه الملك الذي یکتب ذلك حتى يسأل رہہ أذكر ام أنغى ؟ 
شقي أم سعيد؟ ما الرزق ؟ وما الأجل ؟ فيقول له ء فيكتب . وهذا الكاذب 
الفتری يدعى علم ما استأثر الله بعلمه » ویذعی أنه يدركه بصناعة اختراعها 
وأكاذيب اختلقها »و هذا من أعظم الشرك فی الربوبية» ومن صدقه به 
واعتقدہ فيه كفرءوالعياذ بالله . ٩‏ 

وفى أثئاء قراءة الشيخ حافظ رحمه الله تعالى عثر فى الجزء الأول من لسان 
العرب على كتابة لابن منظورءيذ كر فيها طبائع الحروف وكيف تستعمل 
لعلاج بعض الأمراض على قواعد يعرفها بعض الناس » فأنكر الشيخ هذا 
وكتب الكتابة التالية : 

« قف هنا وتعجب أو قل معي : أى صلة لموضوع الكتاب بهذه الضلالات 
التى هی من وحی الشيطان والتى لم يأذن بها الله ولا أنزل بها من سلطان ء 
بل هی من دسائس السحرة والصابئین وعباد النجوم » يفهم ذلك من ذكر 
العلاقات بينها وبين الكواكب ومنازل القمر وإناطة السعد والنحس بذلك 
وعلم الطلاسم على حسب ذلك . 

كل هذا مما تبراً منه الملّة القويمة»والفطر السليمة؟ والعقول المستقيمة»وقل 
معي كيف ساغ لابن منظور أن لوث بها لسانه؟ وشوه بها غرته وشأنه؟ 
وانحط من أوج الحق إلى هوة الباطل بووسم منكرها بأنه الجاهل 
العاطل »وأشاد فيها باسم البوئى» وطنطن بذكر ابن عربي وشهر بالبعلبکی 
والحرانى» حقا لقد مر على المسلمين زمن أدخلوا فيه على دينهم شرما 
يدخل وفتحوا لأعدائه عليه أسواً وأحطر مدخحل» وصاروا بدل أن يدافعوا عنه 


.۳۷/۱ المصدر السابق‎ )١ 


۳۷۲ -- 


عارا عليه ووسيلة لطعن خصومه فيه وتطرقهم اليه . 

اللهم [ننا وديننا ولغتنا وفطرتنا نبرا إليك ما صنع هوّلاء من نقلوه عنهم وومن 
أنوا به عنه ربتا لا تزغ فوبتا بعد إِذْ هدیا وهب نا من دنك رَحَمَةَ إنلك آنت 
الوهاب 4 و کتبه حافظ أحمد الحكمى 00 

وغروبهاءواقترانها وافتراقها معتقدین أن لكل مجم منها تأثیرات فى کل حركاته 
منفرداء وله تأثیرات آحری عند اقترانه بغیرہ؛ فی غلاء الأسعار ورخصهاء 
وهبوب الرياح وسكونهاء ووقوع الکوائن والحوادث »وقد ينسبون ذلك إليها 
مطلما (۲) 

د- ومنها النظر فى منازل القمر الثمان والعشرين »مع اعتقاد التأثيرات فى اقتران 
القمر بكل منها ومفارقتهءوان فى تلك سعودا ونحوسا وتاليفا وتفریقا وغير 
ذلك رید 

رد الشيخ على هذه الأنواع 

رد الشيخ على متعاطي علم التنجيم بأنواعه السابقة فقال :- 
وكل هذه الأنواع اعتقاد صدقها محادة لله ورسوله وتكذيب بشرعيه 
وتنزيله »واتبا ع لزخارف الشيطان ما أنزل الله بذلك من سلطان والنجم مخلوق 
اعض ؛ متعقب به لیس له تأثير فی حر کة الکون ولاسکون لا فی نفسه ولا 


. ٠١/١ على حاشية نسخته من اللسان‎ ۱١ 
.۳۷۷-۳۷۹/۱ معارج القبول‎ ۲ 
.۳۷۷/۱ الصدر السابق‎ ۳ 


۷ سب 


فى غیره, قال الله تعالی ف إن ربكم الله الذی خلق السموات والأرض تم 
استوى على الْعرش يغشى الیل الٹھار يطلبه حنینّا والشمس والْقمر والنجوم 
مُسخرات بأمرة ألا له الْحَلْقَ وألأمر 4 1 الأعراف :٥ہ‏ : »وقال تعالی  :‏ ومن 
آياته اليل والنهار والشمس والَْمر لاتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله 
الدی خلقھن إن کنتم إياه تعبدون 4 [ فصلت : ۳۷ ]. 

وذكر الشیخ كثيراً من الآيات فى هذا العنی» ثم آورد مارواه ابن أبي حاتم 
عن قتادة وغیره قال : إنما جعل الله سبحانه وتعالی هذه النجوم لثلاث خصال: 
زينة لسماء »وجعلها يهتدى بهاءوجعلها رجوما للشیاطین »فمن قال فیها غير 
ذلك فقد قال برأيهء وأحطأ حظه وأضاع نصیبه وتکلف مالاعلم له به.. 
وروی أبو داود فى کتاب الطب » عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال 
رسول اللہ عه : « من اقتبس شعبّة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحر؛ 
زاد مازاد ° 

وروی عبد بن حمید عن رجاء بن حيوة أن النبی عله قال ۰« الما آحاف 
على أمتي التصديق بالنجومء والتكذيب بالقدر»وحیف الأئمة » وروی نحوه 


فو 1 سوام 
ابن عساكر وابو یعلی . ؟' 


.۳۹۰۵ کتاب الطب : باب في النجوم ۱۲-۱۵/۶رقم‎ ١ 

۲ معارج القبول ۰۳۷۸-۳۷۷۱۱ 

وہ لام أحمد بن حتبل عن جار ین سر رضى اللہ عه قال + سم سول ی 
يقول ثلاث أخاف على أمتى الاستسقاء بالأنواء »وحيف السلطان» و تكذيب بالقدر » وفى 
سنده محمد بن القاسم الأسدي وثقه ابن معين» وکذبه أحمد وغيره »وبقية رجاله ثقات. 
السنده/۰٩‏ » ورواه أبو يعلى والبزار والطبراني . مجمع الزوائد : كتاب الخلافة باب فى أئمة 
الظلم والجور ا٥/۲۳۷‏ التهذيب 4017/5. 


د ۳۷۸ 


ومن انواع السحر : زجر الطیر والخط بالأرض »روی أبو داود (۱ عن قطن 
بن قبيصة عن أبيه »قال :سمعت رسول الله ته يقول : « العيافة والطیرۃ 
والطرق من الجبت ( “< ورواه أحمد فی مسنده (۲) والجبت السحر وقيل غير 
ذلك . (۳ 

ومنه المقد والتفث فیه» قال تعالی : 2۵ ومن شر النفاقّات فى العقد © وقد ثبت 
فى سبب نزول العوذتین رقية لرسول يه وأنه كلما قرأ اية انحلت عقدة . 
وروی النسائي ' “ عن ابي هريرة رضى الله عنه قال رسول الله عله « من 


سی سے سے 


عقد عقدة ثم نفث فیها فقد سحر ومن سحر فقد آشرك» ومن علق شيئا 

وکل إليه » (o).‏ 

حکم حل السحر عن السحور 

فى هذا الوضو ع قال الشیخ نظما : 

وهو واضح فمن أصيب بالسحر فله حله بالرقی الشرعية من کتاب الله تعالی 
وسنة نبیه له » وبالأدوية الباحة المأذون فیها شرعا » أما حله بالسحر فحرام» لأنه 
معاونة للساحر على باطله وإقرار له على عمله ؛ وفی سنن أبى داود ۲۳ سكل 
رسول الله مل عن النشرة فقال : هي من عمل الشیطان ؛ وسيأتى زيادة ایضاح 


۱ کتاب الطب باب فى الخط وزجر الطير ۱٦/١‏ رقم ۳۹۰۷. 

. ٤۷۷/١ السند‎ ٢ 

۳ معارج القبول ۳۷۹-۳۷۸/۱. 

.۱۱۲/۷ سنن النسائی : كتاب ریم القتل باب الحکم فی السحرة‎ )٤ 
.۲۷۹/۱ معارج القبول‎ (o 

۰۳۸۸ سنن أبى داود : کتاب الطب : باب فى الثشرة 1/4 رقم‎ ٦ 


۹ لس 


فى القسم الثانی من البحث فی کتاب أعلام السنة إن شاء الله ٩٩۳‏ 
موقف الشیخ من الکهانة 

قال الشيخ نظما : 
ومن يصدق کاهنا فقد كفر بماأتى بے الرسول العتبر 
وقد بحث الشیخ هذا الوضوع من ثلاثة جوانب هي :- 
١‏ - تعریف الکاهن . 
۲- بیان کذبه و کفره. 
۳- کفر من صدقه . 
تعریف الکاهن وبیان کذبه : 

هو فى الأصل من يأنيه الرّئّي من الشياطين المسترقة للسمع» قال تعالی : 
ل هل نکم علی من تنزل الشیاطین ء تتزل على کل أفاك آثیم يلقو السمع 
وأكثرهم کاذبون پ4 [ الشعراء : ۲۲۲۳-۲۲۱ 

وقال تعالی فإ ولقد جعلتا فی السماء بروجا وزیناها للناظرین وحَفظتاها من کل 
شيطان رجیم ء الا من استرق السمع فاتبعهٌ شهاب مبين 4 1 الحجر ۰ 0۱۸-۱۹ 
وهكذا كان الشیاطین یسترقون لسمع» فلما بعث الرسول تله حرست السمای 
كما جاء فى سيب نزول سورة الجن وهو في الصحيحين » وفی صحیح البخاری 
عن عائشة رضى الله عنها قال : سأل ناس النبى ته عن الكهّان » فقال « هم 
ليسوا بشيء قالوا : یارسول الله» إنهم يحداثون بالشيء يكون حقا. فقال النبى که 
د تلك الكلمة من الحقّ يخطفها الجن فيقرقرها في أذن لته كقرقرة 
الدجاج» فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة » وغير هذا الحديث 


.۳۸۱-۳۸۰/۱ الصدر السابق‎ )١ 


س ۳۸۰ 


مایدل على کذب الکاهن .۱۲ 

کفر الکاهن : 
استدل الشيخ رحمه الله تعالی على کفر الکاهن بوجوه منها : 

۱- کونه وليّا للشیطانء والشیطان لایتولی إلا الکفارء قال تعالی ظ والذین کفروا 
أولياؤهم الطاغوت يخر جونهم من النور إلى الظلمَات 4 1 البقرة :۲۷۲۵۷ 
وقال تعالی فإ وان الشیاطین آیوحون إلى أوليائهم 46 1 الأنعام : ۱۲۱ ۲ 

۲- ومنها أن الشیاطین یخرجون الکهان من نور الایمان إلى ظلمات الکفر كما 
سبق فى الاية . 

۳- أن الله تعالی سمی الکاهن طاغوتا فى قوله تعالے ظ يريدن أن یتحا کموا 
إلى الط غُوت وقد آمروا أن یکفروا به ويريد الشیطان أن یضلْهم ضلا لا بعیدا 4 
[ الساء : ٠٠‏ ] نزلت من ال متحاکمین إلى کاهن جهينة ۲ 

4 - أن من هداه الله للایمان من الکهان کسواد بن قارب ری الله عنه لم يأنه 
رئيه بعد أن دخل فى الإسلام »فدل على أنه لم يتنزل عليه فى الجاهلية إلا 
لكفره وتوليه یاه . 

ه-أن الكاهن تشبه بالله تعالى فى صفاته حين أُدّعی علم الغيب» قال تعالى 
لإ عالم الغيب فلايظهر على غيبه أحدا 4 1 الجن: 75 6 وقال تعالى 
لإوعنده مقاتيح اليب 4 [ الأنعام :۵4 ] 

-٦‏ أن النصوص وردت فى كفر من سأله وصدقه فكيف به › فقد روى الحاكم 
والأربعة عن أبى هريرة رضى الله عنه +« من أتى عرَافًا أو كاهنا فصدقه بما 


۰۳۸۳۳۸۱/۱ معارج القبول‎ )١ 
.۱۵ 4-۱۵۳ ؟) أسباب النزول للواحدى‎ 


۸ سب 


1( 
اگ 


یقول فلقد کفر بما أنزل على محمد تاه “وعن عمران بن حصين رضى 
لله عنه :لیس متا من تطيّر أو تطيرٌ له أو تكهن أو تكهن له أو سحر له أو 
سح ون ی كاه فصدقه بم ول فقدکفر با رل على محمد 8" 
شی لم شیل له ال قال الشيخ في الجمع بين هذ 
الحديث وماسبقه ان هذا الحديث فى حكم من سأله مطلقاء والأول في 
۳۳ 
تم الشیخ الحديث عن الكامن بأن هذا لا اسم يشمل لل من ای 
من يدعى فى الم بمکان السروق: ومكان الضالة وغیر ذلك , ما استأثر اللہ 
بعلمه ولم يطلع عليه إلا من ارتضی من رسله عليهم السلام » قال تعالى 


8 کو ار سر هر 


ط عال اليب فلا يظور على یه من ري ين رسول وه سك من 


سر 8 ہے سكو 


ین يديه ومن خلفه رصل لسن ۰ أي ملائكة یحفظونه من 


مسترق السمع ‏ والل أعلم . ٩‏ 


سیأتی تخریجه فی القسم الثانی من البحث رقم ۸. 
رواه البزار ورجاله رجال الصحیح خلا اسحاق بن الربيع وهو ثقة . مجمع الزوائد : کتاب 


الطب : باب فى السحر والکهانة والطیرة ۰۱۱۷/۵ 


(۳ 
0 


سه ۲ 


سيأنى تخريجه فى القسم الثانى من البحث 
معارج القبول ۳۸۵-۳۸۳/۱. 


TAY 


البحث ا خامس 
بقایا الدعوة الصوفية فى منطقة تهامة جازان 

تمهيد : 

قيل في اشتقاق كلمة الصوفية : بأنها نسبة إلى أهل الصفة الذين سكنوا 
المسجد زمن الرسول عه . 

وقيل : نسبة إلى الصفاء لسلامة سريرتهم . 

وقیل : نسبة إلى الصفوة من خلق الله . 

وقيل : نسبة إلى صوفة بن بشر أو ابن طابخةء قبيلة من العرب كانوا یجاورون 
بمكة» ولا يفيض الناس إلا بعدهم . 

وقد ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية هذه النسبة؛ لأن الثلاثة الأول لا ينسب 
اليها صوفي » والرابع لم یردہ مرو جوا الصوفية» ورجح نسبتهم إلى ) الصوف ) لانه 
غالب لبسهم ولما فيه من الخشونة التى ادعاها الصوفية 7 
متى ظهرت الصوفية ؟ 

قال ابن الجوزي : وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مائتینء ولا آظهره آوائلهم 
تکلموا فيه وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة» وحاصلها أن التصوف عندهم 
رياضة النفس» ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذیلةء وحمله على الا علاق 
الجمیلةء من الزهد والحلم والصبر والاخلاص والصدق» إلى غير ذلك من 
الخصال الحسنة التى تکسب الدائہ فى الدنیا والثواب فى الأآخری؛ وقیل غير 
ذلك (۲) 


() انظر فتاوی شيخ الاسلام ۷-۵/۱۱ تلبیس ابلیس ۱۵۷-۱۵۲ . 
() تلبیس إبليس ۰۱۵۸-۱۵۷ التصوف ا نشأً والصادر لاحسان الهی ظهیر ۰1۱-4۰ 


۳ سے 


تطور الصوفية وظهور البد ع بها : 
بدأ التصوف باظهار الزهدء ورياضة النفس؛ ومجاهدة الطبع برده عن الاخلاق 

الرذيلة» وحمله على الاخلاق الجمیلةء من الزهد والحلم والصبر والصدق 

والإخلاص . 
قال ابن لجوزی : وعلى هذا كان أوائل القوم ف فلبس إبليس علیهم فی 

آشیاء» ثم لبس على من بعدهم من تابعيهم فکلما مضی قرن زاد طمعه في 

القرن الثانی» فزاد تلبیسه علیهم إلى أن تمکن من المتأخرين غاية تمکن ٩‏ 

تدر ج إبليس فى التلبیس على الصوفية : 

۱ صدهم عن العلم وزين لهم العمل بلا علم» فعملوا على البعد عن الدنياء 
والزهد فى ا ال واجتناب الناس» والخلوة للعبادة على جهل وظلمات» 
فکانوا یعملون بالأحاديث الوضوعة لقلة علمهم. 

۲ زین لهم الجوع والفقر والوساوس والخطرات . 

۳) الاقتصار على لبس الٹیاب ا مرقعةء وتخصیص مجالس للسماع والرقص 
والوجد والتصفیق . 

4 ال فى طلب الحقائق حتی وصل بهم الشیطان إلى مایسمی بالعلم الباطن؛ 
وسموا علوم الشريعة العلم الظاهر» وهذه العقائد الفاسدة وصلت ببعضهم 
إلى استبحسان الصورة والهیام فيهاء حتی قالوا بالحلول والات حاد۔''' 

مو قف بعض العلماء منها : 
لقد أنكر علماء السلف ما عليه دعاة التصوف من البد ع» ومن آنکر ذلك 


( تلبیس ابلیس ۱۵۸-۱۵۷ . 
)٢(‏ الصدر السابق ۱۵۹-۱۵۸ . 


۳۸6 — 


ابن الجوزي فی كتابه « تلبیس إبليس » ٩‏ وابن تيمية في فتاویه ولکنه رحمه 
الله فصل القول فى ذلك مبینا أن موقف العلماء منهم بين مفرط ومفرّط ! 
فقال : 

ولأجل ما وقع فى كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه» تناز ع الناس فی 
طریقھم قطائف ت الصوفیة والصوف» وق : إنهم مبتدعون خارجون عن 
السنة. وطائفة غلت فيهم وادّعوا أنهم أفضل الخلق وا بعد الأنبياء؛ و کلد 
طرفي هذا الأمور ذميم . والصواب أنهم مجتهدون فى طاعة الله كما اجتهد 
غيرهم من أهل طاعة الّه» ففيهم السابق القرب بحسب اجتهاده» وفيهم المقتصد 
الذى هو من أهل اليمينء وفى كل من الصتفين من قد يجتهد فیخطی رف 
من یذنب فيتوب أو لا يتو 

ون التتسبين إلبھم من هو ظالم فسه عاص اريه وقد اسب إلبھم طوائف 

من أهل البدع والزندقةء ولكن عند ا حققین من أهل التصوف ليسوا منھم 
كالحلاج مثلاً فان أكثر مشايخ الطریق آنکروه» وأحرجوه عن الطریق ”© 


وصول الصوفیة الی منطقة تهامة فی 
جنوب ا جزیرۃ العربية 
لقد وصلت الصوفية إلى منطقة تهامة فی وقت مبكرء وبالتحديد في القرن 
الثالث الهجری حیث وصل ذو النون المصرى التوفی سنة۲۳۷ هم إلى تهامة لنشر 
طريقته» وأول من اشتهر بالتصوف من أهل تهامة هو سود بن الكميت 


(۱) ص ۱٥١‏ إلى نهاية الکتاب . 
)٢(‏ مجموع الفتاوی ۱۸-۱۷/۱۱ . 


۵ سس 


۰۳-۲ الذی اشتهر بالبر والفضل وکان کریما یتصدق بغلة آراضیه 
الواسعة» وحلف لورئته عشرة الاف معاد“ وبعد ذلك خلت تهامة من رجال 
الصوفية اللامعين حتی ساد النطقة توران شاه في الفترة من ۰۵۷4-۵0۷۱ حيث 
عادت الصوفية من جدید واستمرت الصوفية تمارس نشاطها فی تهامة» واشتهر 
منهم فی منطقة جیزان وما والاها آل الزیلعی فی واد حلب وفی أسفل وادی 
جيزان» وآل شافع فى وادی صبیاء» وآل الحکمی فی أبو عریش ونواحیها» وال 
الطواشي فی حلی ابن يعقوب» وآل أبى الرجال فی بيش وآل العجیبی فى الحقار 
شرق سامطة "۳ . 
وظائف الصوفیة فى تهامة 
مارست الصوفية فى منطقة جیزان سائر وظائف الصوفية» ومنها : 

۱ التشاط العلمی إذ اشتهر من رجالها علماء آفذاذ أمثال آل الحکمی» وال 
لاهدل» وال عاكش» وآل الفقیه عجیلء وآل الطواشی ءوآل الزیلعی» وآل 
الاسدی وغیرهم» ومن کل قبيلة من هؤلاء اشتهر علماء في التفسیر والفقه 
والحدیث وغیرها . 
فمن آشهر آل الزيلعى الشیخ أحمد بن عمر الزیلعی العقيلي نسبة إلى عقيل 

بن أبى طالب» طلب العلم على علماء الصوفیةء وقرأ کتب الغزالی» انتقل إلى 

مدينة اللحية فى اليمن حالیا وبها توفی عام 4 ۷۰ ه-. وامتد نفوذه الروحی إلى 

وادی خلب شمال مدينة سامطة ‏ ومنهم الشيخ آحمد بن عشمان الزیلعی» 


. ۹۰-۸٦ انظر التصوف فى تهامة للعقیلی‎ )١( 
. ۹۹ الصدر السابق‎ )٢( 
. ۱۵۹-۱۵۷ التصوف فى تهامة‎ )۳( 


۳۸۲ — 


نعته صاحب العقيق اليمانى فقال : وفیها أى ٩۵۱‏ توفى الشیخ الشهير المنعيد 
الظهيرء الغوث الكبيرء ذو الكرامات الخارقة» والأحوال الصادقة» صفى الدين 
أحمد بن عفمان الزیلعی صاحب التربة ببندر جازانء يطلق عليه صاحب 
السواك» كان والده الشيخ عقيل بن أحمد قد توفى قبله بأشهر ودفن معه فى 
قبر واحد» ومشهدهم مشهور مزور عليه جلالة ومهابة رحمهم الله وقد بقى 
ضريحه حتی عام ۹ھ حیث أمر الإدريسى بهدمه ضمن الأضرحة التی 
هدمت» ومنها ضريح الإدريسى فی صبیاء» وقبر الزين شافع فى الباحرء وأضرحة 
آل الحکمی وقبابهم فی أبي عريش وغیرها ٩۲۳‏ 

وقد كان للصوفية نفوذ واسع إذ كانت یجبی إلى شيخ الصوفية فى کل منطقة 
النذور والفتوح التى تدفع له عندما يعالج مريضاء أو يدعو له؛ ومن أجل هذا أثرى 
رؤساء الصوفية. وأنقل قصة علم من أعلامهم فى منطقة جیزان» وبالتحديد فى 
منطقة الحرث شرقى مدينة سامطة» حيث قال صاحب العقيق اليمانى فی 
وفايات عام٠‏ ٠ھ‏ : وفيها أو فى التى بعدها توفى الشيخ الصالح المصلح 
يوسف بن محمد العجيبى صاحب المشاف من أعمال الحقار البار» كان رحمه 
لله رجلا فاضلا مباركاء مشهورا بالكرم والمرؤة» وإطعام الطعام» وربما أضاف 
المائتين فی الوقت الواحد فيقوم بضيافة الجميع من شير مشقة ولا اکتراث» 
فسبحان المعين له على ذلك» وكان معه فتوح كثيرة ة وزراعة عظيمة أعانته على 
هذا المكلف» وقد ذكر بعد ذلك أن محصوله من زراعته فى العام الواحد الف 


(۱) العقيق الیمانی مخطوط ورقة ۱۸۶ . 

(۲) التصوف فی تهامة ۰۱۲۰ وهذه التصوص مل رائحة الغلر والوثنية» والتعلق بالمشاهد 
والاضرحةء وهو من دين المشركين لا ملة الوحدین» وقد سبقت الاشارة إلى غلو الصوفية 
وغيرهم فی القبور . 


۸۷ سب 


عجرة 2١”‏ ومثلها من الفتوح» وذکر أنه يصرف كلما یحصل عليه لا يبيع منه 
شيئا مع ما ملکه من ا اشیة بأصنافها .. إلى أن قال : وکانت عناية ربانية سخّرت 
له الخلایق فی السهول والجبال» فکان إذا جلس فی أى وقت من الاوقات لم 
يكن هم فقيره إلا استقبال النذور من الدراهم والثیاب والبن والحبوب والدقیق 
والتحف٠‏ فلا یزال الفقیر یقبض حتی یقوم الشیخء والخارج كذلك کالداحل لا 
يزال الفقیر الآخر یدلح" للناس أبداء فسبحان العطی بغیر حساب من يشاء من 
عباده؛ ولا توفی الشیخ رحمه الله قام مقامه ولده ياسين بن یوسف بن محمد 
فقام بعده أحسن قیام» عمر السجد» وقام بالفقراء والوافدین» واکرم الضیف 
كل بما یستحقه» وفعل مثل فعل والده خلا أن الفتوح والزراعة تقاصرت فى 
أيامه قليلاء ولم يزل على ذلك حتی توفی رحمه الله وأعاد من ب رکاتهم. أ.ه”" 

وجاء فى ص ۳۱۲ وفی حوادث عام ۱۰۲۸ وفیها توفی الشیخ یاسین بن 
یوسف بن محمد العجبی صاحب الشاف من آعمال الحقار» وکان صالحا ورعا 
مباركا مطعما لاطمام» خلف والده فى جميع وظاقہء ولم لب منها. 
وكان قد ألبس الخرقة رحمه الله واعاد من بركاته ° 


(۱) العجرة ظرف من الخسف يتسع لما يقارب ۸۰ صاعا نبويا . 

(0) كلمة دارجة بمعنى يعطى بسخاء . 

0 العقیق اليمانى ورقة ۲۵۳ . 

0 الصدر السابق ورقة ۳۹۳ وانظر التصوف فی تهامة ۲۱۲-۲۱۱ وانت تری البالغة فی 
مدح رجال التصوف» والحق فی ذلك أن منهم العلماء ومنهم الجهال الضللین» وقد فصّل 
شيخ الاسلام أحوالهم» وسبقت الاشارة إلى ذلك ص۳۸۶. والخرقة الصوفية کساء ازرق أو 
اسود یدفعه الشیخ إلى مریده بعد أن یتعلم على يديه ثلاث سنوات, واذا لبسها ا مرید أصبح تایعا 
لطريقة شیخه وتابعا له فى سلوکه» ویاستلامها یسلب إرادته فیصبح منناً لارادة شیخه - فی = 


سب ۳۸۸ 


من النصین السابقین نستخرج ما یلی : 
١‏ نفوذ رؤساء الصوفية فى المنطقة . 
۲ أن الحکام یقصدونهم إلى بيوتهم . 
۳" سعة أملاکھم ۱ 
؟) أن لكل شيخ فقراء يقومون على خدمته واستقبال ما یدفع له والانفاق بأمره. 
٥‏ قصد الجهال للشيخ من سهول البلاد وجبالها . 

وھکذا کان دب الصو فية فلکل سیخ نقوده » وله مریدود » وله فقراء وهبات» 
وغالبا ما یکون الشیخ قد لبس خرقة الصوفية ''' 

وقد انتهی الشيخ العقيلى إلى القرن الحادى عشر ولکن الصوفية لم تنته» 
فاستمرت إلى أوائل القرن الرابع عشر حين قلص نفوذها الإدريسى» ثم أتى على 
البقية الباقية منها الحكم السعودى الزاهر . 

وقد اشتهر منهم فى تلك الحقبة ال الحفظى فى رجال الع؛ ومنهم الشيخ 
أحمد بن عبد القادر الحفظى ۱۱8۰ - ۰۱۲۲۸ وابنے ابراهيم 

“۱۲١۷-۹‏ والشيخ احمد بن عبد الله الضمدی سبقت ترجمته» وقد 

اختفی التصوف ابان حكم الدولة السعودية الأولى للمنطقة» ثم عاد على يد 
حکم الاتراك حتی ازاله الله على يد الدولة السعودية أيدها الله . 


= زعمهم - ولها مراسم خاصة فى لبسهاء وهناك خرقة تسمى خرقة التبرك وهی تدفع إلى 
کل من يفيد الدعوة الصوفية وهى دون الأولى . انظر التصوف فى تهامة للعقيلى ص1۰ 
عقود الدرر لعاکش ورقة ۳-۲ . 

. راجم بتوسع « کتاب التصوف فی تهامة » للشیخ محمد بن أحمد العقیلی‎ )١( 

(۲) نيل الوطر ۰۱۰-۷/۱ ۱۲۹-۱۲۹ . 


۹ سب 


موقف الشیخ حافظ من بقایا الدعوة الصوفية 

عندما جاء الشیخ القرعاوی ونشأ على يده تلمیذه حافظ لم يكن للصوفية 
ذلك الدور فی عهد الاتراك أو الادارسة من بعدهمء وإنما كان ذرية الصوفية 
قائمین على میراث آبائهم وأجدادهم فى استقبال النذور والفتوح وتقبل 
الهبات» وهذا ما قرره الشیخ حافظ بقوله فی بيان آثر دعوة شيخه القرعاوی « فان 
الشیخ ال مذ کور حفظه الله (یعنی شیخه القرعاوی ) جاء والبلاد فی هذه البلاد 
على آنواع» والفتن الدينية فیها على آشکال» جاء والسیغات الذین يقال لهم 
السادات ۳" قد تقسموا الناس عشاثر وفصائل فضلا عن شعوب وقبائل» لکل 
قوم سيد لا یدعون إلا إیاہء ولا ینذرون إلا له» ولا یتوسلون إلا به» منه مرضهم» 
وبه معافاتهم» وعلیه اتکالهم فى قضاء حاجاتهم» وإليه الفزع فی جميع 
جهاتهم .) 

وقد كان الشيخ رحمه الله على علم وبصيرة بحال الصوفية الغالية فی 
التتصوفء ولذا تبرأ من مذهبهم الالحادی فقال فى الجوهرة الفريدة فى فصل 
براءة التبعین من جراءة المبتدعين وافتراءات البتدعین : 


ولا ابن سینا وفأربيه قدوتنا ولا الذی ۲ لفصوص الشر یستند 


مؤسس الزيغ والالحاد حيث يرى کل الخلائق بالباری قد احدوا 
معبوده کل سي ۶ فی الوجود بدا الكلب والققرد الخنزير والأسد 


. رسالة بقلم الشیخ احتفظ بصورتها‎ )٢( 
۱ يعنى به ابن عربی مؤلف الفصرص والحکم‎ )۳( 


د ۳۹۰ 


ولا الطرايق والأهواء والبد ع الضلال من على الو ین ينتقد ۱ 


ويعنى بالطرايق طرق الصوفية» وجاء فى معارج القبول فى تقسيم البدع 
بحسب ما تقع فيه قوله : فصل : ثم تنقسم البد ع بحسب ما تقع فيه إلى بدعة 
فى العبادات؛ وبدعة فى العاملات» فالبدع فى العبادات قسمان أيضا : الأول : 
التعبد ہما لم يأذن الله تعالى أن يعبد به البتة» كتعبد جهلة الصوفية بالات اللهو 
والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرهاء ما هم فيه مضاهئون فعل 
الذين قال الله تعالى فيهم ل وما كان صلاتهم عند الت ال مکاءا و تصدية # 00 
[ الانفال:۳۰] وقال عن غلاتهم فى ذكر الطوائف ا خالفة فى توحيد المعرفة 
والإثبات : الطائفة الثالثة الا حادیة : وهم القائلون إن الوجود بإسره هو الحق وأن 
الكثرة وهم» بل جميع الأضداد المتقابلة والأشياء المتعارضة الكل شئ واحد هو 
معبودهم فى زعمهم . 

وهم طائفة ابن عربي الطائي صاحب الفتوحات المكية وفصوص الحكم 
وغيرهماء ما حرف منه الكلم عن مواضعه وتلاعب فيه بمعان الآيات» وأتی 
بكفر لا يشبهه كفر اليهود الذين قالوا عزير ابن الله ولا النصارى الذين قالوا 
المسيح ابن اللہ وقالوا هو اللهء وقالوا ثالث ثلائةء فن النصارى وأشباهم خصوا 
الحلول والاتحاد بشخص معین؛ وهؤلاء جعلوا الوجود بأسره على اختلاف 
أنواعه وتقابل أضداده ما لا يسوغ التلفظ بحكايته هو العبود؛ فلم يكفر 
هذا الکفر أحد من الناس. . ظ 


(۱) الجوهرة ص ٤‏ . 
(0) معارج القبول 4۲۸/۲ . 


۱ اس 


وکان هذا المذهب الذی انتحله ابن عربی ونظمه ابن الفارض فى تأئیته نظم 
السلوكء وأصل هذا الذهب اللعون انتحله ابن سبعین عبد الحق ابن إبراهيم 
ابن محمد بن نصر بن محمد بن نصر بن محمد بن قطب الدين آبو محمد 
القدسی الرقوطى» نسبة إلى رقوطة بلدة قريبة من مرسية» ولد سنة اربع عشرة 
رستمائةء واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة» فتولد له الإلحاد من ذلك» وصنف فيه 
وكان یعرف فى السيمياء ' ويلبّس بذلك على الأغبياء من الامراء والاغنياءء 
ويزعم أنه حال من أحوال القوم» وله من المصنفات كتاب البدو» وكتاب اللهوء 
وقد أقام بمكة واستحوذ على عقل صاحبها أبى نمى» وجاور فى بعض الأوقات 
بغار حراء یری فيه الوحى ينزل عليه كما أتى النبى عله بناء على ما یعتقد هو 
من العقيدة الفاسدة من أن النبوة مكتسبة» وأنها فيض يفيض على العقل إذا 
صفاء فما حصل له إلا الخزى فى الدنيا والآخرة - إن كان مات على ذلك - 
وكان إذا رأى الطائفین حول البيت يقول عنهم كأنهم الحمير حول الدار . 
وأنهم لو طافوا به كان أفضل من طوافهم بالبيت» فالله يحكم فيه وفي أمثاله . 

وقد نقلت عنه عظائم من الأقوال والأفعال وتوفى فى ويوم ۲۸ من شوال 
سنة 1۹ 1ه 

ولضعف نفوذ الصوفية فى المنطقة فى وقت الشيخ حافظء ولشبه انعدام 
الصوفية فى المنطقة فى وقت الشيخ حافظ قل حديثه عنهاء وفيما اشرنا إليه كفاية 
تبين إنكار الشيخ على منتحلى التصوف . 


)١(‏ السيمياء بكسر السين العلامة» فهو يدعى معرفة العلامات القاموس باب ا میم فصل السين 
٤٣‏ . 
(۲) معارج القبول ۲٥٢-٣٢٥/١‏ . 


س ۳4۲ 


المبحث السادس 
بعض أمثلة الشرك الا کبر والأصغر 

ترددت کثیرا فى عمل تمهید لهذا البحث من کتابات غير الشیخ رحمه 
الله» وبعد أن قرأت فى کتابات غیره کشیخ الاسلام ابن تيمية» وتلمیذه ابن 
القيم» وشیخ الاسلام محمد بن عبد الوهّاب عزمت مستعینا بالله أن یکون هذا 
البحث من کتابات الشیخ/ حافظ رحمه الله دون تمهيدء وذلك مخافة التکرار 
والتطویل ولأن الشیخ نقل عن کتاباتهم وسیتناول البحث فی هذا الوضوع ما 
یلی : 

1 تعریف الشرك بنوعیه . 

ب) خطر الشرك . 

ج) بعض أمثلة الشرك الا کبر . 

د) بعض أمثلة الشرك الأصغر . 

أ) تعریف الشرك 

الشرك قسمان : شرك أكبر وهو تسوية غير الله بالله تعالى فيما هو من 
خصائصه» كصرف العبادة أو بعضها لغير اللہ تعالى. وقد قال الشیخ/ حافظ رحمه 
الله بعد ذكر أنواع العبادة : 
وصرف بعضهالغيراله ‏ شرك وذاك اقبح لمناهي 
وقال فى شرح هذا البيت : 

وصرف بعضها أى شيء منها قل أو كثر لغير اللهء کائنا من کان» من ملك 
أو نبى أو ولى أو جني أو قبر أو شجر أو حجر أو غيره» كل ذلك شرك أكبر 
وذاك إشارة إلى الشرك هو قبح المناهى على الاطلاق» قال الله عز وجل ۶ ومن 


£ 


لات اس هال وي 2 7 ر تق ہے صر لر بر ار o‏ ل هاس لر 
اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم 


۳ لد 


غافلون پ4 7الاحقاف:ه] الآيات. أى لا أحد أضل منه وقال عز وجل إن الشرك 
لظلم عظيم 4 [لقمان:۱۳] فالشرك أعظم الظلم؛ لأن الظلم هو وضم الشيء فی 
غير موضعه» ولا أعظم ظلما من شكاية العبد ربه الذى هو أرحم الراحمين فيما 
أصابه من ضرء أو فاته من خير إلى من لا يرحمه ولا يسمعه ولا ییصره ولا 
يعلمه ولا يملك لنفسه ولا لداعيه من ضر ولا نفع ولا حياة ولا موت ولا 
نشور... إلى آخر ما قال .. 
وقال فى موضع آخر معرفا للشرك : 

والشرك نوعان فشرك أكبر به خلود الناراذ لا يغفر 
وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسسویا مضاهي ۲ 


والشرك الأصغر : ماورد تسمیته شرکا ولم يصل درجة الشرك الا کبر» وفیه 
یقول الشیخ : 
والشانی شرك أصغر وهو الریاءه فسره به ختام الأنبياء 
وقال فى شرحه : 

والنوع الثانى من نوعى الشرك شرك أصغر لا يخرج من الملّةء ولكنه ینقص 
واب العمل» وقد يحبطه اذا زاد وغلب كالرياء اليسير فى خحسین العمل ...۰ 

ب) خطر الشرك بنوعيه 
أما حطر الشرك الأكبر فلأنه أعظم ذنب عصی الله به» ولهذا لا يغفره الله تعالى 


. ۹4 معارج القبول ۰۳۰/۱ وانظر الجواب الكافى لابن القيم ص‎ )١( 
.. ۳٠٤/١ المصدر السابق‎ )٢( 
. ۳۷۳/۱ الصدر السابق ۳۲-۳۲۳/۱ وانظر مدارج السالكين لابن القيم‎ )۳( 


۳۹6 - 


إلا بالتوبة قال تعالی : ظ إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء 
ومن يشرك بالله فقد افتری إثما عظیما که [الساء:4۸] وقال تعالی : 9 ومن يشرك 
باللّه فقد ضل ضلالاً بعیدا 4 [التساء :۱۱ ۲ | وقال تعالى : © لقد کفر الذين قالوا إن 
الله هو السیح ابن مریم وقال المسیح یا ب بی إسرائيل اعبدوا الله ربي وریکم إنه من 
رل بالل ف قد حرم الله عليه اة وا انروما للم من آنصار 4 
[المائدة:77] وقال تعالى : لإ فاجتہُوا الرجس من الأونّان واجتبوا قول الزور حتفاء 
لله غير مشر كين به ومن يشرك بالل اما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهري به 
الريح في مکان سحیق 4 (الحج:۲۳۱ وقال لصفوة خلقه وهم الرسل عليهم 
الصلاة والسلام بعد أن أثنى عليهم : ۵ ذلك هی الله یھدی به من يشاء من 
عباده ده ولو آشرکوا لَحبط عنهم ما کانوا یعملون 4 [الأنعام ۲۸۸ وقال لخاتمهم 
محمد عه ل ول وحي بت وإلى الذين من لت لين ارت لبط 
عملك ولَکوتن من الْخاسرین بل الله قاعبد وكن من الشاكرين © [الرمر:ه٠‏ -11]. 

وبعد أن اورد الشيخ رحمه الله هذه الايات» قال مبینا دلالتها على عظم ذنب 
الشرك : ولهذا أخبر سبحانه وتعالى أنه لا یغفره» وأنه لا أضل من فاعله» وأنه 
مخلّد فى النار بدا لا نصير له ولا حميم ولا شفيع یطاعء وأنه لو قام لله تعالى 
قيام السارية ليلا ونهارا ثم أشرك مع الله تعالى غيره لحظة من اللحظات ومات 
على ذلك فقد حبط عمله بتلك اللحظة التى أشرك فيهاء ولو كان نبيا رسولا 
ولو كان محمدا ع» > وهذا من تقدير وقوع ا حال وهو كثير فى اللغة العربية» 
أي لو قذر وقوع ذلك من ملك أو رسول لكان كغيره من الشرکین فی حبوط 
عمله وحلول غضب اللہ علیه» وإلآ فلم يرسل الله تعالی رسولة إلا معصوما من 
جمیع العاصی فضلا عن الشرك ا الله أعلم حيث يجعل رِسالتہ 4 . وبعد 


(۱) انظر معارج القبول ۳۱۵-۳۱4/۱ . 


۵ سب 


ذکر الایات فی ذکر عظم الشرك ذکر بعض الاحادیث ومنها : 
١‏ فی الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : سمعت رسول 
الله عه يقول :« من مات یشرك بالله شيعا دخل النار » وقلت آنا : ومن 
مات لا يشرك بالله شيعا دحل الجنة © 
٢‏ فيه عن جابر بن عبد اللہ رضی الله عنهما قال : آتی لتبی عله رجل ؛ فقال: 
ارسول الله ما الوجبتان؟ فقال من مات لا بشرك اللہ شيعا دنعل ال 
ومن مات يشرك بالله شيعا دحل النار .' 
۳ وفيه عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال + سألت رسول الله عله ای 
الذنب أعظم عند الله ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك .. الحديث < 
4 وفيه عن أبى بكرة رضي الله عنه قال : كنا عند رسول الله عله فقال : ألا 
أنبعكم بأكبر الکبائر ثلاثا : الإشراك باللء وعقوق الوالدين» وشهادة الزور.. 
الحدرے (4) 
وقد أطال الشيخ فى الاستدلال على خطر الشركء ثم ختم استدلاله بقوله : 
والمقصود أنه أعظم ما نهى الله عنهء كما أن التوحيد أعظم ما آمر الله به» ولهذا 
كان أولى دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله عز وجل ونفى الشركء فلم يأمروا 
بشئ قبل التوحيد » ولم ينهوا عن شئ قبل الشرك. 
وما ذكر الله التوحيد مع شئ من الأوامر إلا جعله أولهاء ولا ذكر الشرك مع 
شئ من النواهى إلا جعله أولھاء كما فى آية النساء فإ واعبدوا الله ولا تشركوا به 


. 50/١ صحيح مسلم كتاب الإيمان : باب من مات لا يشرك بالله شيعا دخل الجنة‎ )١( 
. ٥٦٦-٦٦٦٦ الصدر السابق‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق 77/١‏ . صحيح البخارى كتاب التوحيد ۲۰۷/۸ . 

. المصدر السابق ۰14/۱ وقد رويت الأحاديث السابقة فى غير مسلم‎ )٤( 


۳۹ - 


شيئا وبالوالدین إحساناً وبي القربی واليتامى والساکین والجار ذى القربى والجار 
الٰحۃ لجنب والصاحب بالج لجنب وابن | لسبیإ وما ملكت أیمانکم 46 (النساء:٦٣]‏ وکما 
فى آية الأنعام التى طلب النبى عله البيعة علیها 8 فل الوا آثل ما حرم ربكم 
کي الآ غر گرا به شيا وبالوالدین سانا ول وا دمم لاق ن" 
نرزقکم وإياهم 4 [ الانعام:۱۵۱] وغیرها من الآيات . 

ومن الأحاديث حدیث الكبائر: الاشراك باللء وعقوق الوالدین.. الحديث 
ويباعدنى عن اه قال لقد سات عن عظيم ول سیر لیم 
عليه :تعب الله ولا تشرك به شيا .. الحديث 017 
القيس» وغيرهما . 
بالتوحید » والنهی عن الشرك وما تعلق بذلك» ولم يخلق ال الخلق الا لذلك. 0 

ج) بعض أمثلة الشر ك الاکبر 
۱- الشرك فی أنواع التوحید : 


۲ توحید الألوهية ۱ 


)١(‏ رواه الامام أحمد عن معاذ بن جبل رضی الله عنه : السند ۰۲۳۱/۵ ورواه ابن ماجه 
ایضا عن معاذ : کتاب الفتن: باب کف اللسان فی الفتنة ۱۳۱4/۲ رقم ۳۹۷۳ . 
(۲) معارج القبول ١٣۳۱۔۳۱۸‏ . 


۷ سب 


والشرك فی توحید الربوبية أن یعتقد الانسان أن لله تعالی شریکا فى الخلق 
والرزق والاحیاء والاماتة والتدبیر یتصرف كتصرف الله تعالی »وهذا الشرك نادر 
وأما غیرهم کفرعون وأضرابه من ادعوا آنهم الهة فهم مستیقنون بتوحید الربوبية 


فى ۱ باطنهم قال تعالی : ظ وجحدوا بها واستیقتها أنفسهم ظلما وعلوا 4 


[النمل :۲۱4 

وغیرهم من الشرکین أقروا بالربوبية» ولکنهم أشركوا فی الألوهية قال تعالى : 
وت ماهم می علق السموات والأرض يرلن لل ده 

والشرك فى توحيد الأسماء والصفات هو أن يلحد العبد فى أسماء الله 
وصفاته» بان ينفى أسماء الله وصفاته» ويعطله عن صفات كماله ونعوت جلاله 
الثابتة فى الکتاب والسنة» أو أن یشبّه صفات الله تعالى بصفات خلقه» وقد قال 
تعالى : وللّه الأسماء الحستى فادعوه بها وذروا الذين یلحدون في أسمائه 4 
[الاعراف:۱۸۰] وقال تعالى: ظ لیس کمثله شيء وهو السميع البصيير» 
[الشوری:۱ ۲۱ . 

وتوحيد الالوهية مرتبط بهماء وقد ضرب الشیخ حافظ رحمه الله مثالا على 
ترابط أنواع التوحید فقال: إذ ان أنواع التوحید متلازمة لا ينفك نوع منها عن 
الاخر» وهکذا اضدادهاء فمن ضاد نوعا من آنواع التوحید بشيء من الشرك 
فقد أشرك فی الباقی» مثال ذلك: فى هذا الزمن عباد القبور إذا قال أحدهم : يا 
شيخ فلان - لذلك القبور - آغثنی أو افعل لى کذا ونحو ذلك» ینادیه من مسافة 
بعيدة» وهو مع ذلك حت التراب وقد صار تراباء فدعاژه یاه عبادة صرفها له من 


. والشرك فی الربوبیة لازم لهم كما سیأتی بعد اسطر‎ )١( 


۳۹۸ — 


دون الله لأن الدعاء مح العبادة» فهذا شرك فی الألوهية . 

وسژاله إياه تلك الحاجة من جلب خير او دفع ضر أو رد غائب» أو شفاء 
مریض أو نحو ذلك ما لایقدر عليه الا الله معتقدا أنه قادر على ذلك هذا شرك 
فى الربوبية حيث اعتقد أنه متصرف مع الله فى ملكوته . 

ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب» في 
أي وقت کان» وفی أى مکان» ویصرحون بذلكء وهذا شرك فى الأسماء 
والصفات» حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا 
بعدء فاستلزم هذا الشرك فى الإلهية الشركء فى الربوبیة والأسماء والصفات 7" 

صور من الشرك فى الألوهية 

للشرك فی الألوهية صور شتى» منها الشرك فى ا حبة: قال تعالى : < ومن 
الئاس من تخد من دون الله أندادا يحبوتهم کب الله والذين آمنوا اشد حبًا لله 4 
[البقرة:ه61 مومنها الشرك في الدعاء : قال تعالى: طقل ادعوا الذين زعمتم من 
دون الله لا کون کشف الضر عنکم ولا تحویلاً 4 [الإسراءيةه] ومنها الشرك فى 
الرغبة والرهبة والخشوع : قال تعالى: ظ ويدعوتنًا رغبا وربا وكانوا لنا 
خاشعین 4 1 لانیاء:۰٩]‏ ومنها الشرك في الخشية : قال تعالی: لإ فلا تخشوهم 
واخشون پ4 [الائدة:] ومنها الشرك فی النذر: قال تعالی: لإ وجعلوا لله مما ذرا 
من الْحَرث والأنعام تصيباً فقالوا هذا لله برعمهم وهذا لش رکائنا 4 [الأنعام ٦٤١۲ء‏ 
ومنها الشرك في الخوف قال تعالى : فإ ضرب الله لم مقلا من أنفسكم هل کم 
مما ملکت آیمانگم من شرکاء فى ما ررکم َحَافُونّهُم کخفکم نشکم 4 


(۱)معارج القبول 7017/١‏ ۳۱4 وانظر الجواب الكافى لابن القیم ص ۹۱-۹۰ . 


۹ سب 


وقد وقع چا" هذه الأنواع فى السلمین» وسببها الغلو الذی حذر الرسول 
عه » فاتخذ بعض السلمین أنداداً من دون الله صرفوا لهم آنواعا من العبادة» من 
ا حبة والدعاء والخشية والخوف. وهذه الانوا ع تکون شرکا آکبر إذا اعتقد فاعلها 
أن من أحبه أو خافہ أو رغب إليه أو رهب منه» أو نذر له» أو دعاه» أو رجاه» أو 
توكل علیه» أو خشع له أو خشيهء أو أناب إليهء أو استعان به» أو استغاث به» أو 
ذبح له» إذا اعتقد أن له سلطانا فى الغيب يطلع به على ضمير من دعاه أو خافه 
أو رجاه» وأنه قادر على جلب النفع دون الله» أو دفع الضرء فانه يكون مشركا 
بالله تعالى» ولقد أجمل الشيخ حافظ أنواع العبادة بعد تعريفهاء وذكر أن من 
صرف منها شيعا لغير الله فقد أشرك» فقال نظما : 


وفى الحديث مخهاالدعاء 
ورغعبة ورهبة خحشوع 
والاستعاذة والاستعانة 
والذبح والنذر وغير ذلك 
والشرك نوعان فشرك أكبر 
وهو اتخاذ العبد غير الله 
يقصده عند نزول الضم 
أو عند أى غرض لا يقدر 


لكل ما یرضی الإله السامم 
حوف توكل كذ الرجاء 
وخشیۂ إنابة خضوع 
كذا استغائة به سبحانه 
فانهم هديت أوضح المسالك 
شرك وذاك أقبح المنااهى 
به خلود النار إذ لا یغفسر 
نذأ به مساويا مضاهى 
لجلب خیر أو لدفعالضر 
عليه إلا الملالك القتسدر 
أو العظم أو المرجو 


| ۰ 1 من إليه يفزع ر 


س فوع 


وقال فى شرح هذه الأبيات ما معناه : إن المشركين اتخذوا من دون الله اندادا 

شاركوهم مع الله تعالى فى الحبة» قال تعالى : ل ومن الناس من يتخل من دون الله 
أنداداً يحبوتهم کحب الله 4 [ البقر::٥٦٤]ء‏ وساووهم بالله» قال تعالى فى حكاية 
حصومتهم فى النار: ( قالواوهم فيها يَحْمَصِمُون نله إن كنا هي صلال مین إذ 
نسویکم برب العالمین 4 [الشعراء:”18-9] وهم لم يسوهم فى الخلق ولا فى 
لرزق ولا الإحياء ولا الإماتة» لقوله تعالی: فإ وین سألتھم من لق السموات 
والأرض ون خلقهن العزیز العلیم 4 دلزعرف:»] وانما سووهم بالله فی ا حبة 
والخشية والخوف منهم» وقد زعموا آنهم اتخذوا تلك الألهة للاستعانة على عبادة 
الله تعالى» والزلفی إليهء والشفاعة عنده. قال تعالی : ىظ ویعبدون من دون الله ما لا 
یضرهم ولا یشعهم ویقولون هؤلاء شفعاژنا عند الله 4 تبرسی۱۸] فهم مقرون 
بعبادة الله ولکنهم اتخذوا وسائط فأنكر الله علیهم» قال تعالی: « ألا لله الدين 
الْخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى اللہ زلفی 4 
[الزمر:"] وقال تعالى منکراً عليهم : لإ وما ترى معكم شفعاء کم الذين زعمتم أنهم 
فيكم شركاء 4 لأنمام ٤:‏ 1۹ 

والتفت الشيخ رحمه الله إلى شرك من فى عصره من المسلمين» فذكر أنه 
فاق شرك المش ركين السابقین» إذ أن مشركى العرب قبل الاسلام كانوا یشرکون 
فى الرخاء ويخلصون فى الشدة» قال تعالى: ۳ فإذا رکبوا في لك دعو الله 
مخلصين له لین فلم ماه إلى الب إذا هم یش کون ) [العٹکیوٹ ٦٦9:‏ . 

وقال تعالی لهو الذي يسيس ركم في البر والبحر حتى إذا کنتم في 
وجرین بهم بریح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم ۳ من 3 
نان ونوا هم أحيط بهم دعو الله مخلصین لہ لين ین نیت من هذه کون 

من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبون في الأرض ؛ بغیر الحق 46 (یوئی ٢٢:‏ -۲۲] . 


اغ سب 


أما مش رکوا العصر فهم بخلاف ذلك. ولهذا قال الشيخ عنهم: وهذا بذلاف 
مشرکی زمانا الیوم من عباد القبور وغيرهاء فانهم یش رکون فى الشدة أضعاف 
شركهم فی الرخاء» حتی إن کانوا ینذرون لهذا الولی فى الرخاء ببعير أو تبیع أو 
شاة أو دينار أو درهم أو نحو ذلك فأصابتهم الشدة زادوا ضعف ذلك» فجعلوا له 
بعيرين أو تبعين أو شاتين أو دینارین أو درهمین آوغیر ذلكء وایضا فإنهم یعتقدون 
فيهم صفات الربوبیة وأنهم متصرفون فیما لا يقدر عليه إلا الله . 

وغلا بعضهم فجعل منهم المتصرف فی تدبير الكون على سبيل الاستقلال؛ 
ويقولون فيه :« نها لا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا باذن فلان » تعالى الله وتقدس 
وجل وعلا عن أن يكون معه له غیره» أو يكون له شريك فى الملك» أو ولى من 
الذل» قال تعالى : ظ لو كان فیهما آلهة لا اللّهِ فسدتا 4 بیاء:۲۲] وقال تعالى: 
بإ ما تخد الله من ود وما كان معه من إله إذًا لَذهب كل إله بما خَلَقَ ولعلا بعضهم 
على بعض سبحان الله عما یصفون عالم الّغیب والشهادة فسعالی عما يشر کون 4 
[الومنون:۲:۹۱٩]‏ وقال تعالی : ظ قل وکا معه آلهة کما یقولون |ذا لابتغوا إلى ذي 
العرش سبيلاً. سبحائه وتعالى عما یقولون علو كبيراً. تسبح له السموات السبع 
والأرض ومن فیسهن وان من شيء لا یسح بحمده ولکن لاتفقهون تسیسحهم 4 
[الاسراء:؟ 4 -44] وغیرها من الایات ”۷ . 

واعتقاد ما سبق فى غير الله نما یکون شرکا آکبر إذا اعتقد من اعتقده أن 
لن آحبه أو رجاه أو توکل عليه أو دعاه سلطانا غيبياً فوق طاقة البشر» یطلع به 
على ما فى نفس ذاك الداعی الذی فزع إليه فی قضاء أى حاجة, من شفاء 
مریض أو رد غائب أو غير ذلك» فیری أنه سمعه إذا دعاه ویری مکانه ویعلم 


)١(‏ معارج القبول ۰۳۲۱۳۱۹/۱ وانظر الفتاوی لابن تيمية ۳۲۵-۳۱۳/۱۸ مدارج 
السالکین ۳۷۰-۳٣۸/۱‏ . 


ہہ 5۰۲ 


حاجته ويقضيها بقدرة» اعتقدها فيه مع اللہ وهذا الشرك هو الذى هلکت به 
2 الغابرة» وأعدت لها انیران فى خی حین أثرته على التوحيد؛ وجا الرسل 
بالصیحةء ولا هل مدين بعذاب يوم الظُلّة .. إلا بالشرك وعبادة الأصنامء ولم 
يحرج عصأة الموحدين من النار فى الا حرة إلا بالتوحید» ولم يخلد غيرهم فيها 
أبدا مؤبدا إلا بالشرك ° 
ال ا 

7 5 

4 غیر العاقل ۱ 

والعاقل قسمان : راض بالعبادة وغير راض . 

القسم الأول : العاقل الذى تيد مع الله ورضی . بالعبادة كفرعون وإبليس 
وغيرهماء وحكم هوّلا ء آنهم یعذبون مع من عبدهم في النار» قال تعالی : ط اذ 
را الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا داب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين 
ا را 
عَلَيهم وما هم بخارجين من الثار پچ [البقرة:177-153] وقال تعالى عن 
ل لمان جهنم منك ومس بعك مهم آجمعین 4 (س :د0۸ . 

وقال عن فرعون ۵ يقدم قومه يوم ليام قأوردهم از رس الورد مور 4 
[ هود ۰ ] وغیرها من الایات ۱ 

لقسم الثاني : من كان مطیعا لله تعالی وغیر راض بالعبادة له من دون الله 1 


(۱) الصدر السایق ۳۲۱/۱ . 


کعیسی وعزير ومریم علیهم السلام ء والملائكة؛ والأولياء » والصالحین في ؤلاء 
برآء من عبدوهم في الدنيا والآخرة. 

قال الى عن عيسى عليه السلام  :‏ وإذ قال الله ياعيسى بن مریم أأنت فلت 
للناس اتخذونى وا می إلهين من دون الله قال سبحانك مایکون لی أن اقول ما لیس 
لی بحق إن كنت فأته ققد علمته تعلّم ما فى تفسى ولا أعلّم ما فى تفسك إنك آنت 
علام الغيوب 4 [ المائدة ۱۱۲ ] 

وقال تعالى فى شأن الملائكة : ۵ ویوم يحشرهم جمیعا ثم قول للملائكة 
أهؤلاء کم کانوا يدون * قالوا باتك أنت ولينا من دونهم بل كانوا یعون 
الجن اكثرهم بهم مؤمنون ) [سبا: [Nt‏ 

وقال تعالی في شأن کل من عبد من دون الله من الملائكة وعیسی وأمه 
وعزير وغيرهم من أولياء الله مطلقا إلى يوم القيامة ۰( ویوم بحشرهم نم ومايعبدون 
من دون الله فيقول أأنتم أضلأتم عبادى هؤلاء أم هم ضلوا السبيل ء قالوا مبحائك 
ما كان ینیغی لا أن تخد من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى تسوا 
الد کر وكانوا قوما بوراء ققد کذب و کم بما تقولون فما تستطیعون صرفا ولاتصرًا 4 
[ الفرقان : ۲1٩-۱۷‏ . 

القسم الثالث : عبادة غير العاقل من الأشجار والأحجار وغیرها ما لایعقل ء 
وهذه یشملها قوله تعالی فإ انکم وما تعبدونَ من دون الله حصب جهنم أنتم لها 
واردون لو كان هؤلاء له ما وَرَدُوها وکل فیها عالدون 6 1 الأنبياء : ۱۹۸-۹۷ 

ولکن الأحجار لاروح فیها فیعذب بها من عبدها من دون الله » كما قال 
تعالى ‏ يا أيها الذین آمنو فوا آلفسکم وآهلیکم نرا وفودها الئاس 
والحجارة 1 التحریم ٠:‏ ] 

وعبّاد الدينار والدرهم يعذبون بهماء قال تعالى  :‏ والذين یرون لدب 
والفضة ولایفقوتها فى سیل الله بشرهم بعذاب الیم يوم يحمى عليه فى نار 
س 4 


جهنم فتکوی يها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنز تم لأنفسکم قذوقوا 
ماحم کنزون ) [ التوبة : ۳۵ ] 
2 : ل ۰ ۰ ۰ 1 1 
ااب الأرثان م مع أوثانهم , اس آلب مع لیم ۱ 20 

وفيه عن أبي هريرة رضی الله عنه « یجمع الله الناس يوم القيامة» فيقول : 
من كان يعبد شيئا یه يبع من كان يعبد الشمس الشمس؛ > ويتبع من 
كان یعبد القمر القمی ویتبع من کان یعبد الطواغیت الطواغیت ۳ .... ) 
الحديث وغيرها من الأحاديث. ۱ 

بعض أمتلة الشرك الأصغر 

هذا النوع من الشرك أخطر على الأمة من الشرك الأكبر لأنه قد يتمادى فيه 
الانسان حتى يصير به إلى الشرك الأكبر-- عافنا الله - » وقد ورد تعريفه : بأنه ما 
ورد تسميته بالشرك» ولم يصل إلى درجة الشرك الا کبر» كيسير الرياء» والحلف 

u ۱ ال‎ ۱ 

بغیر الله تعالی» وبعص التعالیق > وبعص الرقی والتمائم» وسنورد فى هد الیحت 
بعض كتابات الشیخ حافظ رحمه الله تعالى عن هذه الأمثلة وهى ~~ 


. الریاء ۲) الحلف بغیر الله تعالى‎ )١ 
. التمائم‎ )٥ . الرقی‎ )٤ . التعالیق‎ ٣۳ 


۰۱۸۱/۸ صحیح البخاری : کتاب التوحید‎ ١ 
4 صحیح البخاری : کتاب التوحید : باب قول الله تعالی 9 وجوه یومشذ ناضرة‎ ۲ 
مورواه أيضا مسلم : کتاب الایمان : باب معرفة طریق الرؤية ۱۱۳-۱۱۲/۱) وأحمد‎ ۸ 
. ۲۷۳۵/۲ السند‎ 

۳ معارج القبول ۳۲۳-۳۲۲/۱. 


— ۶ ۰ ۵ 


6 الرياء 


وقد قال الشیخ نظما : 
والثاني شرك أصغر وهو الريا فسرہ بهختام لانبیاء 


وقال فى شرحه: والثانى من نوعي الشرك: شرك أصغر لايخرج عن الملّة» ولكنه 

ينقص ٹواب العمل » وقد يحبطه إذا زاد وغلب» وهو الرياء الیسیر في حسین العمل۱) 
ماورد من الأحاديث فى تفسير الرياء وخطره :- 

-١‏ عن محمود بن لبيد : أن رسول الله تله قال : ١‏ إن أخوف ما أخاف علیکم 
الشرك الأصغر. قالوا : وما الشرك الأصغر يارسول الله ؟ قال : الرياء 9) 
الحديث رواه الإمام أحمد والطبرانى والبيهقي» وفي بعض طرق الطبرانى أنه 
روه محمد ند نع بن خدج رضي الله عنهما © 

؟- وعن شهر بن حوشب قال : جاء رجل إلى عبادة بن الصامت رضی اللہ 
عنه فقال : أجبني عما أسالك عنه. أرأيت رجلا يصلى يبتغى وجه الله وبحب 
أن یحمد » ويصوم يبتغى وجه لله ویحب أن یحمد» ويتصدق ويبتغى وجه الله 
ويحب أن یحمد» ویحج يبتغى وجه الله ويحب أن يحمد ؟ فقال عبادة : 
ليس له شيء ء إِنّ الله تعالى يقول : أنا خیر شريك »فمن كان له معى شريك 
فهو له كلهء لاحاجة لي فيه . ٩‏ 


.۳۲/۱ معارج القبول‎ )١ 

۲ قال فى مجمع الزوائد : ورجاله رجال الصحیح. مجمع الزوائد : كتاب الإيمان : باب ما 
جاء فى الرياء ۱۰۲/۱ . 

۳ فتح ا جید ص .۸۷-۸٦‏ 

)٤‏ قال في مجمع الزوائد : رواه أحمد وفیه شهر بن حوشب » ولفه أحمد وغيره» وضعفه 
غير واحد وبقية رجاله ثقات . كتاب الزهد : باب ما جاء فی الرياء ۲۲۱/۲۲۰/۱۰. 


س ۳ػ ے۶ 


۳- وروی اُحمد عن أبى سعید الخدری رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
.ولا أخبركم ما هو حوف علیکم من السیح عندی ؟ قال : قلنا 
بلی. قال : الشرك الخفي » أن یقوم لرجل بصلي لمتامالرجل » وفي 
رواية :0 يقوم رجل فیصلی فين صلاته لما بری من نظر رج ل إت 

وغير هذه الأحاديث التى أوردها الشيخ رحمه الله . 

قاين ارا والفاق لكر 
ذكر الشيخ أن الرياء قد أطلق فى كتاب الله كثيرا على النفاق » وهو أعظم 
من الکفروصاحبه في الذرك الأسفل من النارإن لم یتب» ومن تلك الآيات قوله 
تعالى ٥۲‏ « كالذى ینفق ماله راء الئاس ولايؤمن باه والیوم الآخر فمئله كمكّل 
صقوآن عليه تراب فأصابه وابل قت رکه صلداً لأیقدرون على شىء مما كَسَبُوا وله 
لایهدی الْقَوم الکافرین 4 1 البقرة : 774 ] وقال تعالى ۵ والذين ينفقون أموالهم 

راء الثاس ولايؤمنون باللّه ولابالیوم الآخرومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا 4 

[ النساء :۳۸ ] وقال تعالى : ( إن المتافقين یخادعون الله وهو خادعهم وإذا 

قَامُوا إلى الصلاة قَاموا کسالی يراؤن الئاس ولايد كرون الله الا قليلاً ٩‏ 

[النساء : ۱6۲] وغيرها من الايات . 

ثم قال الشیخ « والفرق بین هذا الرياء الذى هو النفاق الا کبر وبين الریاء 
الذى سماه النبى له شركا أصغرء هو حديث « الأعمال بالنیات » وهو مارواه 
لشیخان عن عمر رضی الله عنه ٠‏ قال سمعت رسول الله گل يقول : « انم 
الأعمال التیات »وإنمًا لکل امرئ مانوی» فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله 


)١‏ رواه أحمد - المسند ۳۰/۳ وابن ماجه: کتاب الزهد : باب الرياء والسمعة 
۷۲ رقم؟ 4۲۰ . 
۲ راجع معارج القبول ۳۲۷-۳۲۶/۱. 


فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنیا يصيبها أو امرأة ینکحها فهجرته 

إلى ماهاجر إليه ٠.‏ 
فالنية هى الفرق في العمل في تعيينه وفیما یراد به : 

۱ فان کان الباعث على العمل هو لرادة الله والدار الآخرة» وسلم من الرياء في 
فعله, وکان موافقا للشرع» فذلك العمل الصالح المقبول. ٠‏ 

٢‏ وان كان الباعث على العمل هو إرادة غير الله عز وجل» فذلك التفاق 
الأكبر سواء فی ذلك من يريد جاها ورئاسة وطلب دنیاء ومن يريد حقن دمه 
وعصمة ماله» وغیر ذلك فهذان ضدان ينافي أحدهما الا خر. 

٣‏ وان کان الباعث على العمل هو رادة الله عز وجل والدار الآخرة» ولکن 
دخل عليه الریاء فی تزیینه ومخسینه» فذلك هو الذی سماه النبى عه الشرك 
الأصغر » وفسره بالریاء العملي . 
وزاده إيضاحا بقوله 7 یقوم الرجل فیزین صلاته لمأ یری من : نظر رجل إليه » 

وهذا لايخرج من اللَء ولكنه ينقص من العمل بقدره» وقد يغلب على العمل 

فيحبطه كله والعياذ بالله. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة؛ وأجعلها لوجهك 

خالصة؛ ولاتجعل لاحد فيها شيعا . ” 

؟- المثال الثانى من أمثلة الشرك الأصغر 
الْحَلف بغیر الله تعالى 
الحلف يعنى تعظيم ا حلوف به» والتعظيم لله تعالی» ولهذا نھی الله تعالى عن 
الحلف بغیره» وقد شاع فى عصر الشيخ حافظ رحمه اللهبغير الله كالحلف 


1( صحیح البخارى : کتاب بدء الوحي cI‏ ومسلم : كتاب الا مارة : باب قوله و إنما 
الأعمال بالنية ٦۸/٦‏ . 
۲ معارج القبول : .۳۲۷-۳۲٣/١‏ 


س ۰۸ 


بالأباء والامهات» والأمانة» والأتوة, والعیش واللح» والنبي» والکعبة ؛ وغیر 

ذلك فتصدى لهذه البدع وعالجها بکتاب اللہ وسنة رسوله مه » وقد قال في 

الحديث عن هذا القسم : 

ومنه إقسام بغيرالبارىه ‏ کمأآنی فی محكم الأخبار 
أى ومن الشرك الأصغر الذى لايخرج من الملّة إقسام : مصدر أقسمء أي 

الحلف يغير البار ى كالحلف بالاباء والأمهات والأبناء والأمانة وغير ذلك؛ ثم 

أورد الأدلة فى مریم الحلف بغير الله ومنها 

١‏ - عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : أن رسول عله أدرك عمر بن 
الخطاب وهو يسير فى رکب يحلف بأبیه» فقال ٠:‏ ألا إن الله ينهاكم أن 
خلفوا بآباتکم» > ومن كان حالف فليحلف بالله أو ليصمت ؛ + وفي راوية : 
« قال عمر : فوالله ما حلفت بها منذ سمعت البیٗ عله کر ولا آدر 1( 
متفق عليه . 

۲- عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا: « لامخلفوا بآباتکم ولابأمّهاتكم: 
ولابالانداد» ولا خلفوا بالله إلا وانتم صادقون » رواه أبو داود والنسائي ٢‏ 

۳- روی أحمد ومسلم والنسائي عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله مه ٠‏ من كان حالفا فلا یحلف لا بالله » ©" 

4 - سمم ابن عمر رضی الله عنهما رجلا یقول : « لا والكعبة . فقال ابن 


۸۰/۵ صحیح البخاری : کتاب التوحید ۰۱۷۰/۸ ومسلم کتاب الایمان‎ ١ 

۲ سنن النسائى ۰۵/۷ سنن أبي داود : کتاب الأيمان والنذور : باب كراهية الحلف بالآباء 
۳ رقم .۳۲٣۸‏ ۱ 
۳ السند ١٦٦۷ء‏ النسائی 4/۷ مسلم ۸۱-۸۰/۵. 


مکی 


بغير الله فقد کفر أو أشرك ( آحرجه أبو داود والترمذي و حسنه الحا کم 


۱( 
وصححه ! 


ال ہی سے خی 


عن بريدة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يله « ليس منا من حلف 


بالأمانة ) روأه أبو داود ”5 

-٦‏ وعن قتيلة بنت صفي : أن يهوديا أنى النبئ عله فقال : إنكم تنددون وإنكم 
تشرکون » تقولون : ماشاء الله وشعت موتقولون : والكعبة. فأمرهم النبى به 
إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة» ويقول أحدهم : ماشاء الله ثم 


9 


شفت ٠‏ رواه أحمد والنسائي وصححه. )۳ 


وقد أورد الشيخ من أمثلة الشرك الأصغر ما يلي : - 

١‏ - قول « ماشاء اللہ وش شعت » لما روي النسائي عن ابن عباس رضى الله 
عنهما: أن رجلا قال للنبی کل ماشاء الله وشعت» فقال : « أجعلتني لله 
ندا ؟ قل : ماشاء الله وحد ) . ) 
ولي داود بسند صحیح عن خذيفة رضى الله عه عن البسی قال 
( لاتقولوا ماشاء الله وشاء فلان » ولكن قولوا ماشاء الله ثم شاء فلان ) " 


والفرق بين العطف بالواو ودثم» أن الواو تقتضي التشريك» و« ثم » تقتضی أن 


)١‏ سنن أبي داود: كتاب الأيمان ۲۲۳/۳ رقم ۰۳۲۵۱ سنن الترمذي : كتاب الأيمان 
والنذور ۱۱۰/4 رقم ۱۵۳۵ المسند .۸۷-۸٦/٦‏ 

۲ سنن أبي داود ۲۲۳/۳ رقم ۳۲۵۳ المسند ۳۵۲/۵. 

..۳۷۲ ۳۷۱/۲ السند‎ » ١/۷ سنن النسائي : کتاب الأيمان : باب الحلف بالکعبة‎ ٣ 
. آخرجه أحمد : السند ۲۱4/۱ ولم أده فی النسائي‎ )٤ 

.4۹۸۰ کتاب الأدب : ۲۹۵/4 رقم‎ )٥ 


س ۶۱۰ 


مشيئة العبد تابعة لمشيعة الله تعالی» قال تعالی : ل وماتشاژن الا أن یشاء الله 
رب الْعَالَمِينَ © 1 التكوير : ۲۹ ۲ . 

۳ ومن أمثلة الشرك الأصغر قول 7 لولا الله وفلان ) ونحوها. وقد أخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس رضی اللہ عنهما فی قول اللہ عز وجل ظ فلا 
تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 4 [ البقرة : ۲۲ ] قال : الأنداد : الشرك آحفی 
من دبیب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل > وهو أن یقول: « وال 
وحياتك یافلان » وحیاتی ہ ویقول لولا کلبه هذا لاتانا اللصوص البارحة 
ولولا البط فی الدار لأتى اللصوص :وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله 
وشکت عوقول الرجل ار لله وفلان؛ مل فیها فلانا هذا كله به شرك ۱) 
ت فی الصحيحن عن أي رف عد ع ای ؛ 

حلّف فقال فی حلفه باللآت والعژی فلیقل : لا ال إلا اله و ”' 

وقد كان الشیخ حافظ رحمه الله يعم طلابه فی علاج الحلف بغیر الله أن یقولوا 

لن حلف بالأمانة أو الکعبة أو غير ذلك « قل : لا اله إلآ الله » ۳ 
القصود بهذا المثال ما يعلق على الحلق » أو يتعلق به المريض ء وأمثلته كثيرة 


. ٥۷/۱ تفسیر ابن كثير‎ )١ 
صحيح البخارى : كتاب الأيمان والنذور : باب لايحلف باللات والعزى ولابالطواغيت‎ ۲ 
صحيح مسلم : كتاب الأيمان : باب من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله‎ ۷ 
. ۳۲۹-۳۲۷/۱ ار س القبول‎ ء۵٥‎ 


۹ ھ. 


١‏ سب 


وهی من الشرك الأصغر لکن إذا اعتمد العبد علیها بحيث یثق بها ويضيف 

النفع والضر إليها كان ذلك شركا أكبر والعياذ باللء لأنه حينئذ صار مت وکلا 

على سوى الله ملتجئا إلى غيره. “وما ذكر الشيخ من التعاليق مانظمه فى قوله: 

ومن یی بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب 

أو خيط أو عضو من النسور أو وقترأوترية القبور 
لأي سر كائن تعلقه وکله الله إلى ما علقه 
وقد شرح هذه الأمثلة » فعرّف بهاء ثم ذكر الأدلة على اعتبارها شركاء وهذا 

ملخص ماقال : 

التعریف بها : 

)١‏ الودعة : شي ابيض يجلب من البحر يعلق فى حلوق الصبيان وغيرهم» 
وكانوا يعلقونها مخافة العين . 

۲ الناب : ناب الضبع ء يأخذه العامة ویعلقونه من | 

۳ الحلقة : معروفة يعلقونها من الواهنة وهی مرض العضد. 

۶ عين الذئب : معروفة يعلقونها ويزعمون أن الجن تفر منها. ومنهم من 
یقول : إذا وقع بصر الذئب ئب على جنى لايستطيع أن يفر منه حتى يأخذه. 

)٥‏ أو خيط : وهو ما یعقد ويعلق على الحلق » وكثيراً ما یعلقونه على ا حموم 
ويعقدون فيه عقداً بحسب اصطلاحاتهم» وأكثرهم يقرأ عليه ظ ألم نشرح 
لك صدرك 4 إلى آخرهاء ویعقد عند كل كاف منها عقدة؛ فيجتمع فى 
الخيط تسع ۳" عقد بعدد الکافات» ثم يربطونه بيد احموم أو عنقه. 


٢‏ هكذا ذكر الشيخ رحمه الله وقد راجعت سورة الشرح فوجدت الکافات ثمان. 


١٤١ ا‎ 


٦‏ عضو النسور : کالعظم ونحوه» یجعلونها خرزاً ء ویعلقونھا على الصبیان» 
یزعمون آنها تدفع العين . 
۷ الوتر : کانوا فی الجاهلية (ذا عتق وتر القوس أخذوه وعلقوہ على الصبیان 
والدواب یزعمون أنه يرد العین . 
۸ تربة القبور : وعنها قال الشیخ وما أكثر من یستشفی بها لا شفاهم الله - 
واستعمالهم لها على آنواع <- 
فمنهم من يأخذها ویمسح بها جلده » ومنهم من يتمرغ على القبر تمرغ 
الدابة» ومنهم من يغتسل بها مع الماء ومنهم من یشربها وغیر ذلك . 
وهذا كله ناشيء عن اعتقادهم فی صاحب ذلك القبر أنه ینفع أو يضر حتى 
عدو ذلك الاعتقاد فيه إلى تربته» فزعموا أن فيها شفاءاً وب ركة لدفنه فيهاء حتى 
إن منهم من يعتقد فى تراب بقعة لم يدفن فيها ذلك الولي باعمه ہ بل قيل له 
إن جنازته قد وضعت فى ذلك المكان» وهذا وغيره من تلاعب الشيطان بأهل 
هذه العصور زيادة على ما تلاعب بمن قبلهم - نسأل الله العافية ۰( 
الأدلة على تسمية هذه الأنواع شركا 
)١‏ عن حذيفة رضی اللہ عنه : أنه رأی رجلا فى يده خیط من الحمی؛ ٠‏ فقطعه 
وتلا قوله تعالى ل ومايؤمن آکترهم باللّه إلا وهم مش کون ) 1 یوسف :۲۱۰۹ 
رواه ابن بي حاتم )۲ 
٢‏ وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه: قال سمعت رسول الله عله يقول: : « من 


22 سے ہس 


تعلق تميمة فلا نم لله له » ومن تعلق ودعة فلاودع الله له 4 


۱ الصدر السابق ۳۳۱-۳۳۰/۱. 


. ۰4۹4/۲ تفسیر أبن كثير‎ ٢ 


۳ سب 


وله عن عمران بن مین رضى اله هس : أن النبى به رأى رجلا فى 

يده حلقة من صفر » فقال ما هذا ؟ قال : من الواهنة . فقال اترعھا فإنها 
لاتزيدك إلا وه » فإنك لو مت وهی عليك ما أفلحت أبدا » 7 

الله فى بعض أسفاره فأرسل رسولا ١:‏ أن لايبقين فى رقبة بعير قلادة من 


و عے 8 


وتر » أو قلادّة ۰( قطعت ) مد 


) من علق شيعا وکل إليه‎ ٠: ری أحمد عن عبد الله بن عكيم مرفوع‎ (o 
و رواه الترمذي ”*) 2 وغير هذه الآثار والأحاديث وقد نقلها الشیخ حافظ‎ 
7 رحمه اللہ من كتاب التوحيد وشرحه فتح ا جید‎ 


4 - الشرك فی الرقی 
الرقى تنقسم إلى قسمين : قسم مشروع مأذون فيه » وهو الذی أشار إليه 
الشيخ حافظ رحمه الله . 
ثم الرقي من حمة آوعسین فان تكن من خالص الوحیین 
فذاك من هدی النبى وسنته وذاك لاخلاف فی سنيته 


. ۱۵4/۶ السند‎ )١ 

. ۵/۶ السند‎ ٢ 

۳ صحیح البخاری : کتاب الجهاد : باب تعلیق الأوتار ۱۸/4 وانظر السند ۰۲۱۱/۵ 

)٤‏ السند ۲۱۰/۶ والترمذي : کتاب الطب : ما جاء فی ذکر كراهية التعلیق 4۰۳/6 رقم 
(۲۰۷۲). ۱ 

. ۱44-۱۲۷ انظر معار-م القبول ۳۳۱/۱ -۳۲۲ ء فتح انجید‎ )٥ 


ل ۱6 


فالرقی الشروعة هی ما كانت من کتاب اللہ وسنة رسوله گن » وکانت باللغة 
العربية على وجهها > من غير تغيير » واعتقد الراقی وا مرقی انها سبب من 
الأسباب لاتأثير لها إلا باذن الله تعالى » وأورد الشيخ أدلتها . 
۲- والرقى الشركية» وإليها الإشارة يقول الشيخ : 


أماالرقى اجهولة المعانى 
وفيه قد جاء الحديث أنه 
إذ كل من يقوله لايدرى 


أو هو من سحر اليهود مقتبسس 


فذاك وسواس من الشيطان 
شرك بلا مرية فأحذرنه 
لعلے يكون محض الكفر 
على العوام لبسوه فالتبس 


وقال الشيخ فى شرح هذه الأبيات : 

أي أما الرقی التى ليست بعربية الألفاظ ‏ ولامفهومة المعاني ء ولامشهورة 
ولامأثورة فى الشرع ألبتة فليست من اللہ فى شيء ولا من الکۃ ب والسنة في ظل 
ولا فيء؛ بل هی وسواس من الشيطان أوحاها إلى أولیائہء كما قال تعالى: 
وا ای حون إلى نم رگم 4 سم ۰۱۳۱ وعليه يحل 
قول النبى ته فی حدیث ابن مسعود: « إن الرقى والتمائم والعولة شرك » ٠١‏ 

وذلك لأن المتكلم به لايدرى أهو من أسماء الله تعالى آو من أسماء 
الملائكة؛ أو من أسماء الشياطين ولايدري هل فيه كفر أو إیمان » هل هو حق 
أو باطل » ' أو فيه نفع أو ضر » أو رقية أو سحر . 

لعمر الله لقد انهمك غالب الناس فى هذه البلوى غاية الانهماك» و استعملوه 


)١‏ رواه أبو داود : كتاب الطب : باب ما جاء فى تعليق التمائم ۹/4رقم ۳۸۸۳وابن ماجه: 
كتاب الطب : باب تعليق التمائم ۱۱٦۷/٢‏ رقم ۰۳۵۳۰ وسيأتى الحكم عليه فى القسم 


۵ ب ل 


على اضراب كثيرة وأنواع مختلفة. 

۱ فمنه مایدعون أنه من القرآن أو من السنة ومن آسماء الله الثبته فيهاء وأنهم 
ترجموه هم من عند آنفسهم بالسريانية أو العبرانية أو غیرها ولاأدري إن 
صدّفناهم في دعواهم آهم یعتقدون أنه لاینفع إذ كان باللغة العربية التی نرل 
بها القرآن وتکلم بها النبی عه بالسنة حتی یترجموه بالاعجمية ؟ أو آنهم 
يعتقدون أنه بالاعجمية آنفع من العربية» أو أنه ینفع بالعريية لشيء 
وبالأعجمية لغيره » ولاتصلح إحداهما فيما تصلح فيه الأخرى ۱ 
أم ماذا زين لهم الشيطان وسولت لهم أنفسهم ؟ أم ماذا كانون يفترون ؟. 
وأنهم علموها من غيرهما » فمنه مايدعون أنه دعا به آدم عليه السلامء أو 
نوحء أو هود ؛ أو غیرهم من الانبیاء » ومنه مايقولون إنه ليس إلا فى أم 
مكتوب على جناح جبريل عليه السلام أو جناح ميكائيل او جناح إسرافيل أو 
ولیت شعري متى طالعوا اللوح احفوظ فاستنسخوه منه ؟! 
ومتى رقوا إلى البيت العمور فقرأوه فيه ؟! 
ومتى نشرت لهم الملائكة أجنحتها فرأوه ؟! 
ومتی اطلعوا إلى باب الجنة فشاهلوه 5 
كلما شعوذ مشعبذ » وذلق متحذلقء وأراد الدجل على الناس والتحایل 
لآخذ آموالهم طلب السبل إلى وجه تلك الحیلةء ورام لها أصلا ترجع إليه ء 
فان وجد شبهة تروج على ضعفاء العقول واعمیاء البصائر» والا کذب لهم 


س ١١١ج‏ 


کذبا محضاء وقاسمهم بالله نه لهم من الناصحين » فيصدقونه لحسن ظنهم به. 

۳) ومنه أسماء يدعونهاء تارة يدّعون انها أسماء الملائكةء وتارة أنها يزعمون أنها 
من أسماء الشياطين» واعتقادهم فى هذه الأسماء أنها تخدم هذه السورة» أو 
هذه الآية» أو هذا الاسم من أسماء الله تعالى . 
فیقولون : یاخذام سورة کنا أو آية كذاء أو اسم كذاء يافلان ابن 
فلانء ويافلان ابن فلان » أجبيوا أجبيوا » العجل العجل › 
ونحو ذلك . 
وما من سورة من القرآن ولا آية منه ولا اسم من أسماء الله يعرفونه إلا وقد 
انتحلوا له خدًاما ودعوهم له » ساء ما یفترون . 

6 وتارة یکتبون السورة أو الاية ویکررونها مرات عديدة بهيئات مختلفة» حتی 
یجعلون أولها آخرها وآخرها أولاء وأوسطها أولاء في موضعء وآخر في آخر. 
وتارة یکتبونها بحروف مقطعة » کل حرف على حدته » ویزعمون أن لها 
بهذه الهيأة خصوصية ليست لغیرها من الهيئات » ولا آدري من أين آحذوها؟ 
وعمن نقلوها؟ ما هی إلا وساوس شيطانية زخرفوهاء وحرافات مضلة ألفوهاء 
وأكاذيب مختلفه لفقوهاء لم ینزل الله بها من سلطان ولایعرف لها أصل فى 
سنة ولاقرآن ؛ ولم تنقل عن حد من أهل الدين والإيمان. إن هؤلاء إلا 
كاذبون أفاكون مفترونء وسيجزون ماکانوا یعلمون. 

٥‏ وتارة يكتبون رموزا من الأعداد العربية المعروفة من آحاد وعشرات ومئئات 
وألوف وغيرهاء ويزعمون أنها رموزا إلى حروف آية أو سورة أو اسم شئ ما 
قدّمنا بحساب الحروف الأبجدية العروفة عند العرب» وغیر ذلك من الخرافات 
الباطلة والأكاذيب المفتعلة الختلفة. أ © 


.۳۳۸-۳۳/۱ معارج القبول‎ )١ 


۷ ہے 





م4١‏ الشيخ حافظ بن آهد ال حکمی 


ذکر الشیخ أن مصدرها فی الغالب الیهود الذین أخذوا السحر عن الشیاطین» 
وتعلموه منهم» ثم أدحلوا ذلك على أهل لاسلام بصفة أنه من القرآن أو الستة 
أو أسماء الله 6 0 إنما غیروا الفاظه وتر جموہ بغير العربية لماصد لاتتم 

وعباد ال والشیاطین ونحوهم حون آسماءهم ویقولون للجهال هى 
آسماء اللہ ليروجوا الشرك بذلك علیهم» فیدعون غير الله من دونه . 

هذه مكيدة لم يقدر علیها إبليس إلا بواسطة هولاء الضلین» وهو إنما يدعو 
حزبه لیکونوا من أصحاب السعير » والله تعالى يقول : ظ أولّم يكفهم أنا 
ترا عل لكاب لی عه اد فى ذلك لرحمة ورکری لقسوم ومنو 
[ العنکبوت : o1:‏ ] ل ومن لم یجعل الله له نورا قَمَا له من نور > [ النور :. 
هذه ملخص ماکتبه الشیخ فی الرقی الشركية ۲ 
۵- الشرك فی التمائم 

قسم الشیخ التمائم إلى قسمین : قسم فيه خلاف بين السلف. وهو تعلیق 

- القسم الاول : وعنه قال : 


وفي لتمائم العلقات إن تك آیات مبينات 


.۳۳۸/۱ معارج القبول‎ )١ 





س 4۱۸ 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهّاب رحمه الله: 
التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين » لکن إذا كان العلق من القرآن 

فرخص فيه بعض السلف » وبعضهم لم يرخص فيه ویجعله من المنهى عنه» منهم 

ابن مسعود رضی الله عنه . ٩‏ 

وقال الشیخ حافظ : 
وفی التمائم العلقات » أي التی تعلق على الصبیان والدواب ونحوهاء ومن 

آجازها عائشة رضی الله عنهاء ومنعها جمهور السلف: منهم عبد الله ابن عکیہ؛ 

وعبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر » وعبد الله بن مسعود وأصحابه» وقد رجح 

الشيخ المنع» فقال : ولاشك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد ا حظور, لاسیما 
فى زماننا هذاء فانه إذا کرهه أكثر الصحابة والتابعین في تلك العصور الشريفة 
القدسةء والایمان فى قلوبهم أكبر من الجبال فلان يكره في وقتنا هذا وقت 
الفتن وا حن أولى وأجدر بذلك» كيف وهم قد توصلوا بهذه الرخص إلى محض 
احرمات» وجعلوها حيلة ووسيلة إليها. ثم ذكر من احظورات على الاباحة 

مایلی : 

۱( آنهم یخلطون الایات بالطلاسم الشيطانية. 

٢‏ صرف قلوب العامة من الت وكل على الله إلى التوکل على غیره. 

۳ استغلال أصحاب النفوس الضعيفة العامةء فیذ کرون لهم آهم سیصابون 
ببعض الشرور» حتی إذا خاف العامی قال له ذلك المشعوذ : وأنا أعمل له 
حجابا من كتاب الله تعالى فيجعله على طول الشخص ويكتب فيه آيات 
واحادیث وبعض الطلاسم . ۱ 


6 كتاب التوحيد المطبوع مع شرحه فتح ابید ص ۱۸ ۲. 





ویشتمل على آربعة فصول 


١‏ سب 


بین یدی الباب 
لقد مر فی الابواب السابقة الحدیث عن جوانب مشرقة من حياة الشیخ حافظ 
خلال إسهاماته في نشر عقید التوحيد الصافية ء الستمدة من كتاب الله تعالی 
وسنة رسوله َيه وسيرة السلف الصالح من القرون الفضلة. 
ویم‌کن إبراز أثر الشيخ فيما یلی : 
)١‏ من خلال كتبه . 
۴ من خلال رحلاته ومراسلاته ومناظراته . 


د ۶۲۳ 


الفصل الأول 
جهو ده من خلال کنبه 

لقد مضي في الفصل الرابع من الباب الأول الحدیث عن مولفات الشیخ 
المطبوعة واخطوطة » وبیان منهجه فى كل مؤلف بعبارات مختصرة ء وفي هذا 
المبحث نورد آثر تلك المؤلفات في نشر عقيدة السلف فنقول: 

إن من يطالع مؤلفات الشیخ يجد معظمها فى بیان عقيدة التوحید ء ولا دل 
على ذلك من أن أول مؤلف له كان فى العقيدة وهو منظومة « سلم الوصول إلى 
علم الاصول في توحید الله وأتباع الرسول كت حیث نظمها عام ١٦۱۳ھ‏ 
كما مضی ء وقد لاقت هذه النظومة القبول من الناس» وأصبحت تردد على 
ألسنة الطلاب حیث اعتنوا بها حفظًا وكتابة» وعندما رأى الشیخ [قبال الناس على 
منظومة « سلم الوصول ) شرحها بشرح واضح آسماه « معارج القبول بشرح 
سلم الوصول إلى علم الاصول فی التوحید » فصار هذا الکتاب معارج لصعود 
ذلك السلم . 

ولقد جاء کتاب ١‏ العارج » واضح العبارة مشتملا على الادلة النقلية من 
کتاب اللہ وسنة رسوله عه ء وهو آکبر مولفات الشیخ حيث یقع فی نحو ألف 
صفحة» وقد طبع مراراً وأقبل الناس بمختلف درجاتهم على اقتنائه ومطالعته بل 
صار مرجعا لطلاب العلم فی كثير من الجامعات. 

فهو بحق ثمرة جهود الشیخ العلمية حيث ری فيه الدقة فی إيراد الادلة, 
وتخریج الاحاديث غالبا . 

ولقد انتشر هذا الکتاب فی العالم الاسلامی قأقبلت الطابع في مصر ولبنان 
وغیرهما على طباعته وتوزیعه» وقد قامت الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية 
والدعوة والارشاد بتوزیع الطبعة الاولی التي طبعت فی حياة المؤلفء وعندما 


۳ سب 


نفدت أعادت طباعة الکتاب وصدرته بالکلمات ال ژتالیة : 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وا مرسلین نبينا 
العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد أن تقدم لطلبة العلم فى كل مكان هذه الطبعة 
الحديدة من كتاب )0 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الاصول ( ی 
التوحيد من تأليف الشيخ حافظ بن أحمد الحكمى رحمه الله . 

وهو كتاب قيم جامع نافع» جعله مؤلفه شرحا تن له سابق وبين فيه العقيدة 
الصحيحة فى أصول الدين متبعا فى ذلك طريقة السلف الصالح رضوان الله 
علیهم» سالكا فيه طريق الحق وهو الاعتماد على الأدلة الواضحة من كتاب الله 
المتكلمين وجدلهم» وقد ضم إلى ذلك بیان مسائل نافعة تتضمن التنبيه على ما 
افتتن به العامة والجهلمة فى بعض بلاد المسلمين من عبادة الأشجار والأحجار 
والقبور» ومناقضتهم التو-حيد بالشرك الذی هو قبح احظور» وصرف جل العبادة 
لغير الله من الدعاء والرجاء والخوف وا حبة والذبح والنذر ء 

فغدأ هذا الکتاب مرجعا في بابه يوصح لقارئه سبيل الهداية والصواب» ويحذره 
دروب الغواية والضلال . 

فجزى اللہ مؤلفه خير الجزاء» وكتب له أجره ومثل أجر من انتفع به إلى يوم 
القيامة إنه سميع قريب 00 

وقد قامت الرئاسة بتوزيع هذه الطبعة و قد نفدت منك سنوات» ولم یقتصر 
(عجاب العلماء بالکتاب على علماء الملكة العربية السعودیةء بل تعدى الحدود 


س 6۲۱ 


الخطیب إلى المؤلف فی ۱۳۷۷/۱۰/۷ ه یقول فیها : 
۱ ( إن کتاب معار ج القبول لو أنى أطلعت عليه ولیس عليه اسمکم لظننت أنه 
لأنه ماتعرض لوضوع إلا استوفی فيه نصوصه من کتاب الله وسنة رسوله مه بما 
لاید ع زيادة مستزید » والارجوزة « المتن » مع أن موضوعها علمي فانها في منتهی 
ما يكثر فی الاراجیز العلمية الأخرى؛ فجزاکم الله عن طريقة السلف خير 
مایجزی العلماء الذین ساروا على الواضحة التی كان علیها الصحابة والتابعون 
لهم بأحسان إلى یوم الدين . “ 

هذه الكلمات قالها الشيخ محب الدين الخطيب بعد أن قرأ الكتاب حيث طبع 
لعقيدة السلف ونشرهاء فقد حمق كتاب المنتقى من منهاج السنة لشيخ الاسلام 
ابن تيمية وغيره من الكتب» فهذه الرسالة لم يقلها جرد المدح بل قالها عن 
اقتنا ع . 

وفى هذه الأيام مد هذا الكتاب یدرس فى المساجد حيث يقوم عدد من 
عبد الله بن جبرين بالرياض » والشيخ محمد الحكمى شقيق الشيخ حافظ فى 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وقد علمت أنه مقرر فى الكلية 


.۱/۱۱ مقدمة معارج القبول بقلم ابنه الد کتور أحمد حافظ رقم‎ )١ 


۷۵٥‏ ل 


التوسطة فی جیزان . 
والحدیث يطول عن هذا السفر الجلیل» وقد سبق التعریف به» وللشیخ فی 

العقيدة كتاب ( أعلام السنة المنشورة لاعتماد الطائفة الناجية النصورة » على 

طريق السؤال والجواب» وسيأتي التعريف به فى القسم الثاني من البحث إن شاء 


الله تعالى . 


رالشئ آیضا م ) لجوهرة الفريدة 0" العقیدة) و قد 


سبق التعريف ب 


ید كل ماه را کال 


فصول تلك الکتب مما بين فيه الشيخ عقيدة السلف وحذر ما ینافیها . 
فعندما تطالع النظومة اليمية فى الوصایا والاداب العلمية جد الشیخ بعد أن 


بین فضل العلم وطالبه وفضل من تعلم الکتاب والسنة 
من العلوم التی تناقض عقيدة التوحيدء فهو يحذر من علم الکلام 


النافعة ویحذر 


نة» يحض على بعض العلوم 


وسيأتى الأبيات التی قالها فی مبحث مدى نظره فى علم الکلام ۱ 


ویحذر الشيخ من الغزو المعاصر فيقول : 


واحذر مجلات سوء فى اللا نشرت 
تدعو لنبذ ااهدی والدین أجمعه 
وللركون إلى الدنيا وزخرفها 
وللتهتك جهرا والخلاعة مع 
والاعتماد على الأسباب مطلقها 
والكفر بالله والأملاك مع رسل 
والاعتناق الطبيعيات ليس لها 


٢٤٤1 س‎ 


تدعو جهارا إلى نشر البلا بهم 
والعلم بل كل عقل كامل سلم 
بذ المرؤة والأخلاق والشسيم 
دون المسبب والأخلاق من عدم 
والوحي مع قدر والبعث للسرم 
مدبر فاعل ماشاء لم يقم 


سموه مدحا له العلم الجدید بل 
تقسم وه الملاحيد الطغاة على 
وکلما مر قرن أو قرون أتوا 
واعجب لعدوان قوم حاولوا سفها 
كالنار فى ماء أو طهر على حدث 

وهذه المنظومة انتشر 


سهم واکٹر لاأهلا بذى القسم 
به على صوره أخحرى لخبثهم 
ری ویجعلےه فی النار للضرم 
أن یجمعوہ إلى الاسلام فی کمم 
فی وفته أو إخاء الذئب للغنم ۱۲ 


ت كما انتشرت مؤلفات الشيخ وحفظها صغار طلاب 


العلم و کبارهم» و عند‌ما نطالع کتاب ) السبل السوية لفقه السنن المروية ( مع أنه 
فى السائل الفقهية جد المؤلف محدث فيه عن العقيدة في کل مناسبة» ففي 


کتاب الجنائز 


ين الشیخ حکم زيارة القبور الشرعية والبدعية والشر کية»وقد 
سبقت الاشارة إلى ذلك فى الباب السابق, " 


وفى كتاب الجهاد رأى الشیخ حرماد اراق ولخوارج ومن نحا | نحوهم في 


سب الصحابة رضوان الله عليهم » ر 
تال : 

والخمس اقرا آية الانفال 
وسهم ذى القربى لمن قد حرما 
وما أقاء الله حكمه أتى 


.١١-٠١ المنظومة الميمية ص‎ )١ 
. 1۲-4۰ أنظر السبل السوية‎ ٢ 


من الفيء والخمس حيث 


صرف الزكاة فادر ما قد رسما 


نم الأقل فالأقل قدم 


۷ سب 


وعدة الجهاد کی یدافعوا 


لا ری حقالشاتم سل من يجيء بعدهم من الخلف 


فالشیخ حمه الله يرى حرمان من يشتم الصحابة من نصیب ذوی القربي وان 
كان من يحرم الزكاة »وكذلك سائر ما آفاء الله على السلمین ۰ 
وجاء فی باب الذبائح من كتاب الأطعمة بعد ذكر الزكاة الشرعية : 


وکل ما يذبح في ذي الاعصر 
فهو لغیر الله قد آها" به 
لو کر اسم الله للتدلیس 
مع هتفه فى السر والجهر بيا 
هل فوق ذا الإشراك من كفران 


لقبه أو شجرأو حجر 


وذاك شرك اهر لايشتبه 
فذاك سعي في هوى ابليس 
فى قلبه من مرض لاسیما 
فلان واغوٹا لكشف كربيا 
سبحانك اللهم ذا السبحان ۲ 


وجاء في « جامع من عقوبته القتل » بعد أن ذكر قتل الزانى ا حصن وقاتل 


النفس وغيرهما : 
أو دی ے أو الكتاب الد ۓ لا 
أو جحد القطعي لا إن جهلا 


ويحرم التكفير للملي 


کمن یسب الله أو مسن آرسلا 
شرك أو تکذیب أو مسا انتحلا 
أو لفريضة أبى أن یقبلا 
وساحر وكاهن وهؤلا 
ماغير زنديق فخلف قد نمى 


إلا بكفر واضح جلي " 


. ٣٦۸/٢ المصدر السابق ۰1۹-7۸ وأنظر الأفنان الندیة‎ )١ 


۰۱۱۸ المصدر السابق ص‎ ٣ 


س ره 


والأمثلة فی هذا الکتاب كثيرة» منها ماجاء فی باب عظم قتل المؤمن وعقوبة 
القاتل عاجلا وأجلا ”2 وما جاء في « عذاب القبر ونعيمه والنفخ فی الصور 
والحشر والشفاعة والجنة والنار » وذلك في باب الورع والرقاق والزهد » ۲ 

إلى هنا نکتفی بهذا العرض ومن أراد الاستزادة فلیرجع إلى الحدیث عن 
مؤلفات الشيخ والتعريف بکل مؤلف وهی ليست غريبة على القراء » فقد 
انتشرت بحمد الله وزادت العناية بها لاسيما فى هذه الأيام > فلايطبع كتاب 
للشيخ إلا نفد بعد صدوره بوقت يسيرء كما ألاحظ إقبال الشباب على تصوير 
مالم تعد طباعته كالجوهرة الفريدة» والمنظومة الميمية» ونصيحة الإخوان» وغيرهاء 
ولقد بدأ طلاب الشيخ فى شرح منظوماته العلمية» ومنهم شيخنا الفاضل زيد 
ابن محمد مدخلى حيث شرح السبل السوية بكتاب الأفنان الندية» وقد صدر 
منه أربعة مجلدات» والخامس تخت الطبع» وبقي منه مجلد واحدء نسأل الله أن 
يعينه على إتمامه . 


۱۳4-۱۲ المصدر السابق ص‎ ٢ 


۹ سب 


الفصل الثانى 
أثر الشيخ فى نشر عقيدة السلف من خلال تدريسه 


ويشتمل على مبحثين 


البحث الاول 

لقد قضی الشیخ رحمه الله حياته فی الدرس والتدریس» وقد سبقت الاشارة 
إلى ذلك» ولکن كان لهذه الدروس الاثر الواضح فی نشر عقيدة التوحید والقضاء 
على مايناقضهاءإذ كانت مناهج الدرسة السلفية بسامطة وفروعها كما قرر الشیخ 
تتقسم إلى قسمین - 

على ر عملى 

آما العلمي فيشمل القرآن الكريم » والأربعين النووية» ومعها الأصول الثلاثة 
معرفة العبد ربه» ودینه» ونبيه عه » والقواعد الاربع العلم والعمل به والدعوة إليه 
والصبر على الأذى فيه» ثم ضوابط وفروق بین التوحید والشرك» والسنة والبدعة؛ 
والعبادة والعادة. 

مع التفضيل والتنويع وأمثلة من الحال الحاضر الذي عليه الناس اليوم ما 
یضار ع أمثلته من الجاهلیه الأولى . 

فإذا حفظ القرآن وأكمل بقية هذه الدروس شرع فى كتاب 
التوحيد حفظا لأبوابه من الآيات والأحاديث والآثار فی تقرير يطبق 
عليه المسائل ومن أين استنبطت كل مسألة فى الباب » وأحيانا 
يلزمون بحفظ المسائل وأحيانا یتسامح لضيق الوقت» وبعد ذلك 
يدرس من كتب العقائد الواسطية لشيخ الأسبلام وما أوضحها ء وتارة 
الطحاوية وما أجمعهاء مع بيان موضح الاجمال والاحتمال فيها 


س لاع 


ونرجح الأولى .© 

ثم يطالع كبار الطلبة على ذلك ماجمعه السلف الصالح فى الرد على 
البتدعة» ككتاب السنة لعبد الله بن الامام آحمد» وكتاب التوحيد لابن خزيمةء 
والرد للدارمي» ومصنفات شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم» والعلو للذهبي» 
وأمثال هذه ما نالته آیدیهم مع ما یلخصه لهم فى ذلك من الرسائل منظوما 
ومنقولاء وعلى طريقة السؤال والجواب. كما يقرؤن كذلك « فتح اجید بشرح 
كتاب التوحيد) لحفيد المؤلف» و« الحمویة» لشيخ الإسلام » وا الهدي ) لابن 
لیم 0 

هذا موجز ما كان الشیخ رحمه الله يدرسه فى الدرسة السلفية وفروعها فى 
المنطقة وخارجها ہ والکتب والرسائل التی ذكرها الشیخ مختوی على عقيدة 
السلف الصالحء لأنها بأقلام مشایخ اعتمدو! کتاب الله وسنة رسوله عه الصدر 
الاصیل لعقيدة التوحید. ولقد نوع الشیخ تقرير تلك الکتب فعمل على 
احتصارها فى نظم کنظم سلم الوصول؛ والجوهرة الفريدة» وفی نثر کمعارج 
لقبول» وغیره من الذ کرات التی آملاها على تلامیذه » وعلی صورة السوال 
والجواب» كما هو واضح فی کتاب أعلام السنة النشورة لاعتقاد الطائفة الناجية 
النصورة الذي سیأتی خقیقه فى القسم الثانی من البحث إن شاء الله. 

وقد سبقت الاشارة فى أعمال الشیخ إلى الدارس التی درس بهاء وهي تدل 


1( وصف الشیخ متن الواسطية بالوضوح ء و متن الطحاوية بكثرة مسائل العقيدة فیەءلکن فی 
بعض المسائل إجمال یوضحه الشیخ» وقد اختار ورجح تدريس الواسطية. 
۲ عن رسالة لما يدرس فى المدرسة السلفية بسامطة وفروعها بقلم الشيخ حافظ رحمه الله 


تعالى ؛احتفظ بصورة منها بتصرف يسير. 


۱ سب 


على حرص الشیخ على نشر العقيدة السلفية الصافية فى شتی آرجاء منطقة 
جیزانء فبعد أن درس ودرس فى الدرسة السلفية بسامطة وما جاورها انتقل إلى 
بیش حاضرة شمال منطقة جیزان عام ۱۳۹6 ه- ثم عاد إلى سامطة» وفی عام 
۷ھ استقر فى بیش مایقارب ست سنوات بعد أن آطمان على مدرسة 
سامطة ووجد بها من يخلفه أمثال الشيخ ناصر خلوفه وغيره کثیر» وهكذا كان 
تدريس الشيخ فى أمهات مدن المنطقة وإذا أنس من طلابه معرفة الدروس وفهمها 
عمد إلى نقلهم إلى مدارس جديدة ليطبقوا مادرسوه. 

ولم تحرم حاضرة المنطقة مدينة جيزان من دروس الشيخ لد كان يتردد اليهاء 
وفی أواخر عام ۱۳۷۲ ه استقر بها لمدة عام مدیرا لمدرستها الثانوية ومدرسا بهاء 
وله دروس فى التفسیر والتوحيد فى مسجد الشيخ عقيل» ومقر هيئة الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكرء وكا طلاب هذه الدروس هم كبار موظفي الدولة 
ومدرسي المدارس فى جيزان . ۲۲ 

ولم يكن تدريس الشيخ قاصراً على التلقين وحفظ الكتب ؛ بل كان حريصا 
على نشر ما يدرس بين العامة» يقول فى وصف مدارس الشيخ عبد الله القرعاوى 
التى كان الشيخ أول مدرسيها : 

أما الدراسات العملية فتأسيسها على أن كل ما علم مسألة من أمر الدين 
وعرف دلیلها فإنه يكون عالما بها وان جهل سواهاء فيلتزم العمل بها وجوبا من 
حين بلغته » وعليه تبليغها لمن لايعلمهاء فلهذا كان كل واحد من طلبة الشيخ 
وتلاميذه - بحمد الله - متحريا لذلك » وإذا رجع أحدهم إلى أهله وقرابته وقريته 


۱4۰۹/۷/۲ أخبرنى بذلك الشيخ محمد عقيل فى لقاء معه بمنزله بجيزان بتاريخ‎ )١ 
والشيخ على بن حمد عريشى فى لقاء معه بمنزله بأحد المسارحة بتاريخ ۱8۱۰/۱/۱۷ ه.‎ 


س 8۳۲ 


أو سوقه دہ متفقدا لهم فیما یاتون ومایذرون» فلایقرهم على قول ولا عمل 
یخالف ما علمه من الشرع» ويصبر مع ذلك على ماناله منهم» كما ینبه جماعته 
فی مسجده على مایری ویعهد منهم» وقد كان یفعله من قبل أن یعلمه مع 
الاقرار بالقصور والتقصیر» ولیس تعلیمهم ودعوتهم خاص بالحلقات واجامع» بل 
یری آحدهم أن ذلك عليه فى نفسه وفی أهله وفی سوقه وفی ضیعته وحیث 
کان» فلهذا كان أثر دعوة الشيخ حفظه الله فى العملیات أظهر منها فی العلومات 
لمن عرف حالة البلاد قبل دعوته ء ويد العامی يشد يديه بما سمعه آشد من 
طالب العلم المتخصص . © 

حدثنی أحد طلاب ۳" الشیخ إنه كان يدرس فى كتاب التوحيد « باب من 
الشرك أتخاذ الحلقة والخيط ونحوهما » » وكان فى الحلقة تلميذ صغیر في 
السابعة من عمره فذكر أن فى بيت أبيه بقرة في حلقها تميمة» فأمره الشيخ 
بإحضار التميمة» فلم يستطع حلهاء ففتح للبقرة وجاء بها إلى السجد ليراها 
الشيخ فانتزعها. 

وأمثال هذه الواقعة كثير وكثير » وقد سبق التنبيه بأن من نظام المدارس السلفية 
منذ تأسيسها الخروج إلى القرى امجاورة لكل مدرسة من مساء الخميس إلى 
صباح يوم السبت لنشر العلم» والقضاء على البد ع والشركيات» ولقد كانت 
دروس الشيخ رحمه اللہ فى العقيدة منوعة فمنها الختصر سهل الحفظ كنظم 
سلم الوصول» ومنها الوسط كأعلام السنةء ومنها المطول كمعارج القبول» فهو 
يدرس كل فئة من الطلاب فيما يناسبهم . 


. من رسالة بقلم الشيخ حافظ‎ )١ 


زگ هو الشيخ إبراهيم صديق عريشى فى لقاء معه بالجراديه مساء /1١1//ا/١51اه.‏ 


— ۶۳ 


تدریس الشیخ حافظ بالعهد العلمی فی سامطة 

البحث الثاني 

من العلوم أن المعهد العلمي في سامطة من أوائل العاهد فی الملکة» حيث 
أسس عام ۱۳۷۵ھ بطلب من الشیخ عبد الله القرعاوی وتلمینه حافظ 
رحمهما الله تعالی . 

وعندما أسس هذا العهد لم تكن الکتب المقررة موجودة ولا المدرسين من 
خارج المملكة متوافرون» فقام على کاهل الشیخ حافظ رحمه الله يدير فصوله 
ويؤلف مقرراته ویستعین بکبار طلابه فی التدریس . 

فقد انضم إلى العهد الکثیر من ا مدرسین فى ا مدارس السلفية التابعة للشیخ 
القرعاوی لینهلوا من معين العلم الصافی على شيخهم حافظ رحمه الله » ولم 
ییخل علیهم بوقته بل انقطع للمعهد واشتغل به عن التألیف فکان جل وقته فى 
التدریس والمذاكرة ركتابة الدروس لساثر مدرسي العهد. 

وقد كان الشيخ يدرس بعض الحصص وخاصة للكبار من الطلاب» وكان 
تصحيح العقيدة هاجس الشیخ» لذلك كانت معظم دروس الشيخ فيها فلا تفوته 
فرصة إلا أشاد فيها بعقيدة التوحيدء وفي اراد هذا الثال من درس الشيخ في 
التفسیر يتضح حرصه على نشر عقيدة التوحيد بين طلابه ليقوموا بنشرها في 
قراهم» يقول ك الشيخ فى بيان المعنى الإجمالى لسورة الليل أقسم الله تعالى باللیل 
والنهارء وبخلقه الذكر والأنثى» وله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه تعظيما 
لذاته» فانه قسم منه بفعله ومفعولاته» وتنبيه لعباده على قدرته ودلالة ایاته» بأنه 
الخالق وماسواه مخلوق» الرب وماسواه مربوب» ا لمعبود بحق وماسواه عبده» القیوم 
التصرف وماسواه ذلیل له مسخر بأمرہء مضی.فی خليقته حکمه» ونفذ فیهم 
قدره»وأوجب علیهم إجابته والعمل بطاعته» وعدلت فیهم قسمته فریق في الجنة 


س ۲ 


ر سک 


بفضله وفريق فى النار بعدله » وأناط تلك القسمة بسعيهم إن سعیکم آشتی پچ 
فساع بطاعة الله للجنة وبمعصیته للنار » وقد سبق علمه بکل ساع وسعیه قبل 
أن یخلقه وقبل أن یسعی » وهيأ كلا منهم لا خلقه له» وأضاف أعمالهم إليهم» 
فقال ف سعیکم 4 مع أنه هو الذى أقدرهم علیها وجعلهم فاعلين لها 
فإ فسنيسره # في الموضعين وفى ذلك جمع بين الشرع والقدر. 

فالشرع قوام توحيد الألوهية فلا يتأله العباد إلا ہما شرع» والقدر سر الربوبية 
فمن لم يؤمن به لم يوحد الله فى ربوبیته» فلايقوم قدم العبودية إلا على الأمرين» 
فتکون بالتسليم للمقادير عبدا أواباء وللشرع عابدا مخلصاء قيل : ياسول الله فيم 
العمل ؟في آمر قد مضی أو مستانف؟ قال : بل فیما قد مضى وقدره قیل: : ففیم 
العمل إذا؟ قال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له » فأما من كان من أهل السعادة 
فييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل 
الشقاوة» ثم قرأ ظ فأما من أعطى واتقى - إلى قوله - فسنيسره للعسری ي .ا 

ثم إن الله الذي خلق الخلق خيره وشره كما قضاه وقدرهء خلق لكل منهما 
أسبابا رأناطها بهاء وجعلها موصلة لها ء ثم أمر بتعاطی أُسباب الخير المفضية إليه؛ 
وأمر بتوقي أسباب الشر الموردة عليه 

فالإعطاء والتقوى والتصديق سبب للتيسير للیسری الذي هو أصل کل خيرء 
فأمر بذلك شرعاء وحثٗ عليه » ورغب فيه. والبخل والتكذيب والاستغناء سبب 
التيسير للعسرى الذي هو رأس کل شر » فزجر عن ذلك شرعاء وحذر منهء 
وتوعد عليه . 


١‏ متفق عليه : صحیح البخاري ۰۲۱۲/۷ صحیح مسلم .٦۷- ٣٦/۸‏ وسيأتي زيادة تخریج 
له في القسم الثانی من البحث إن شاء الله تعالی . 


۵ ہہ 


فمن امتثل الشرع وانقاد له فقد أُخذ بجميع آسباب الخیر فأفضى » إلى 
مسیباتها من الخیر قدراء ومن آدبر عنه فقد تعلق بجمیع آسباب الشر فأوردته شر 
الموارد» وقد جعل الله من عاجل ثواب الحسنة الحسنة بعدها لإ والذین جاهدوا 
فيا لتهدينهم سبلنا ٩‏ [ العنکبوت : ۹٩‏ ] 

ومن عقوبة السيئة السيعة بعدها ۳ ونقلّب آَفندتهم وأبصارهم کما لم منوا به 
أول مرة وتذرهم فى طغيانهم یعمهون 4 [ الأنعام : ۱۱۰] . 

ثم إنه تعالى هو الموقق إلى أسباب الخير » وا جنّب أسباب الشر بهدايته من شاء 
من عبادة فقال ٭ إن علينا لَلْهِدَى € فهداية القلوب بيده وتوفيقها منه 8 ليس 
َلَيكَ هداهم ولكن الله دى من يَشاء 4 ( البقرة : ۲۷۲ ۲ فيرشد الله بدعوته على 
آلسنة رسله ویخص من يشاء بهدایته ظ والله يدعو إلى دار السلام ویهدی من 
شَاء إلى صراط مستقیم 4 [ يونس : ۲۵ ۲ 

وکما هو مالك الهداية الیسر لهاء من أخذ بأسبابهاء والاضلال لمن استحب 
الضلالة على الهدی؛ فکما هو المالك لذلك فى دار التکلیف فهو التولی لجزاء 
الجميع فى دار الجزاء ظ إن عَلَيمَا َلْهُدى وان نا للأخرة والأولى 4 ۱ 

فلما أخبر بعدله بین عظمته وشدته» ومن هو مستحقه؛ وبماذا استحقه» 
وبين من يجتدب ذلك وینجو منه» وبماذا جا منەء لتحذر أسباب الشقاوة ومشابهة 
مستحقیها» وتأخذ بأسباب النجاة من العذاب ونتبع سبیل من أخذ بهاء فقال 
تعالی : (فانذرتکم تارا تلظی 4 لخ مستحضرین أن ذلك بيده ولاحول ولاقوة 
إلا بالله . 

وفى قوله ( لا يصلاًها لا الأشقى 4 حجة على خروج عصاة الموحدين منھاء 
وأن مطلق الشقاء السبب دخولها لايوجب الخلود فيها مع الأشقى الذي لايموت 
فيها ولایحیی؛ كما أنه لايغمر فيهاء بل تأخذ منه بقدر ذنبه» منهم من تأخذ إلى 


- اماع 


حقوه» ومنهم إلى أنصاف ساقيه إلا أن منهم من تأكله غير آثر السجود » كما 
لاییقی فيها حيا بل يموت إماتة حتى يخرجه الله برسمته ثم بشفاعة اشامن 
فيدخل الجنة بخلاف من 9 لا يقضى علیهم فیموتوا ولا يخفف عنهم من 
عذابها ‏ 1 فاطر :۳۹ ] 

وفی قوله © الذى کذب وتولی 4 دليل على الإيمان قول وعمل ونیةء فان 
التکذیب ضد التصدیق بالقلب وبالکلام والتولی ضد الانقياد» کقوله تعالی 
ل فلا صدق ولاصلّى. ولکن کذب وتولی 4 

وفي قوله الا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) تنبيه على الاحلاص» وخذیر من 
إرادة العلم لغیر الله » وإضافة الوجه إلى الله من إضافة الصفة إلى الوصوف » وذلك 
على ما یلیق بجلال الله وعظمته . 

وفیها الحجة لأهل السنة فى تفضیل أبى بكر رضی اللہ عنه على سائر الامة» 
لوصفه بالأتقى مع القطع بنزولها فيه . 

وفيها الرد على الروافض وغلاة الشيعة لتنقصه؛ أو تفضيل غيره عليه وفيها الرد 
على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخلود عصاة الموحدين فى النار» وجحودهم 
شفاعة النبى عَّهُ فی ذلك 

وفيها الرد على القدرية نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم » وفيها الرد على الجبرية 
الذين ينفون عن العبد أفعاله واختیارہء لانه مجبر عليها بغير اختياره» وينفون عن 
قدرة الله تعالى حكمها ومصالحها. 

وفيها الرد على المرجئة الذين يقولون لايضر مع الإيمان معصیةء وعلى 
لجهمية النفاة لصفات الله عر وجل » القائلين بأن الإيمان العرفة» وأن الأعمال 
غير داخلة فيه» وفيها الرد على الدهرية والطبائعیة الذين لايقرون بالخالق » وعلى 
الطبائعية أيضا في قولهم بالتفاعل وأن هذا الكون يتولد بعضه من بعض بدون تأثير 


۷ سب 


فاعل مختار یفعل ما يشاء . 

وفیها الرد آیضا على نفاة البعٹ من جمیع أصناف الکفار القائلين إن هی 
الا حياتنا ) والله أعلم . “١‏ 

هذا الدرس لطلاب فى السنة الأولى المتوسطة یوضح حرص الشيخ على نشر 
العقيدة الصافية» والرد على الفرق الضالة» وهو يدل على سعة اطلاع الشيخ على 
أقوال تلك الفرق ومذاهبهم » وهو قطرة من بحر دروس الشيخ فى العهد» وقد 
سبقت الاشارة إلى ذلك فى الحدیث عن أعمال الشيخ فى الباب الأول وإلى 
جانب دروس الشيخ ا منتظمة فى المعهد كانت هناك دروس خاصة لكبار طلاب 
الشیخ وأقرانه اشتملت على كتب كثيرة منها كتاب « اجتماع الجيوش 
الاسلامية ) لابن القیم ٠‏ و کتاب ( معارج القبول للشيخ ٠‏ وغيرها من الكتب 
حيث كان الشيخ يقررها على المستفيدين خارج المعهد ۲۲۰ 

وكان الشيخ حافظ رحمه الله شديد الاهتمام بطلابه» حريصا على 
مصلحتهم» ويتخولهم بالوعظة» ويوجههم لتعليم الجاهل وتطبيق ماعلموه فى 
بيوتهم وقراهم وبين العامة » وقد سبق كتابة نصيحة من الشيخ لطلايه فى المعهد 
عام ۱۳۷۵ ه بعد انتهاء الاختبار . ۲٩‏ 

ومن هذين الثالین من دروس الشيخ فی المعهد یتضح حرص الشيخ على 
توسيع مدارك طلابه» ففي المثال الأول تفسير « سورة اللیل » جد الشيخ حدث 
عن الشرع والقدرء ورد على بعض الفرق الضالة» وهذا فی درس مقرر على 


)١‏ نقلت هذا الدرس من مذكرة لدى الشيخ على بن محمد أبو زيد الحازمى أملاها عليهم 
الشيخ حافظ عام ۱۳۷۵ھ عند أفتتاح المعهد؛ وشملت تفسير جزء عم 

؟) أخبرنى بذلك الشيخ حسن بن زيد مجمی بتاريخ ٦٦٢/٦/۹٤٥٥ھ.‏ 

۳ سبق ص ۲۳۹ 741 . 


نت ۲۸ 


طللاب السنة الاولی التوسطة. 

وفى المثال الثاني نری اهتمام الشیخ بطلابه» وحرصه على مستقبلهم» وبخله 
بأوقاتهم أن تضیع فی غير خدمة الاسلام والسلمین» فهو بوجههم إلى الاسترادة 
من العلم واصلاح آنفسهم» والحرص على نشر العلم بین ا حتاجین إليه» ولم 
ينتظر تخرجهم بل آبلغهم رغبة شیخه القرعاوی تدریسهم فی مدراسه السلفية فى 
العطلة الصيفية» واسناد هذه الهمة إلى طلاب آعلاهم فی السنة الثانية التوسطة 
يدل على نوعية الناهج التی یدرسونها» وقد سبق الحدیث عن ذلك فی أعمال 
الشیخء وتم ايراد صور من الجدول الدراسي للسنة الأولى ا متوسطةء وكان الشيخ 
رحمه الله حریصا علی اختیار الطلاب النابهین للد اسة فی المعهد ؛ ويحرص 
على أن یکونوا من جميع آنحاء النطقة من بیش وضمد وسامطة والحرث 
والعارضة وغیرها. 

آرسل رسالة شرف مدارس الشیخ القرعاوی فی بيش الشیخ الحسن بن على 
العکیری جائ فیها : 

« أحي هذه الرة ما آرسلتم لنا طلاب للمعهدء فأنتم حال وصوله تلتمسون لو 
عشرة أو خمسة عشر من الراقین الذین لایمکن ردهم ¢ 

وفى موقف آخر طبق النظام على أحد طلاب المعهد لقلة درجاته فی مادة 
الحساب» فتوسط له الشيخ ناصر خلوفه رحمه الله ليعاد للمعهد » فقال الشيخ 
حافظ للشيخ ناصر : نحن أحوج إلى الصدق » ومازال الشيخ ناصر يذكر هذا 
الوقف من الشيخ حافظ ويجله . ۳ 

وكان الشيخ شديد الاهتمام بطلابه فكان يمر عليهم فيحثهم على الصبرء 


)١‏ من رسالة بقلم الشيخ بتاريخ ۱۳۷۷/4/۹ه.. 


۹ سس 


وقد بنى لهم رباطا شرق العهد فی سامطة و کان یجالسهم ویقول لهم : 

هذه ليست غرية ۰ إنما الغرية غربة الشیخ عبد الله القرعاوی فی الهند حيث 
كان لايعرف لختهم. 

وقد كتب اختبارا لطلابه فى الحديث » وبعد إكمالهم الإجابة أخذ الدفاتر 
وبداً فى قراءة إجاباتهم فوجدها قاصرة »فأغلق الدفاتر وبقي ييكي ويقول : 
( یاضیاع العلم ۷)۸ 

وكان الشیخ یطوف على طلابه ليلاء يحدثني الشيخ محمد بن ناصر الحازمی 
أنه كان يذاكر مع بعض زملائه فی مادة « أدب السلوك » في مسجد» وقرابة 
منتصف اللیل ما حسوا إلا والشیخ حافظ جالس معهم فانتقلوا من ذلك السجد 
فلحق بهم مرة آحری . > 

ويحدثنى الشيخ عبده عبد الله سهلی رئيس هیگات منطقة جیزان حالیا أنه كان 
ينام فى المسجد مع بعض الطلاب الغرباء فى سامطة» فكان الشيخ حافظ يوقد 
سراجه ثم يمر المساجد لتفقد حال تلاميذه فمر به وفى رقبته دمله اذته» فرقاه 
الشيخ حافظ وفى الصباح سال دمها وشفيت بحمد الله . ۳) 

وهذه المواقف حببت الشيخ إلى طلابه فکانوا طوع آمره حیشما مازجههم 
ومن هنا كان لتدریس الشیخ وأسلوبه فى التدریس الأثر الواضح فى نشر عقيدة 
التوحيد في ساثر آرجاء منطقة جیزان بل في البلدان انجاورة من الیمن» حيث کان 
يدرس على يد الشیخ حافظ عدد من آبناء اليمن فى الدرسة السلفية ثم فى المعهدء 


)١‏ اخبرنى بذلك الشيخ أحمد أبكر الفقیه بتاریخ ۱۶۱۰/۷/۱۰ ه. 
٢‏ استفدت ذلك منه بتاریخ ٤۹٦٣٦٣‏ ھ. 
۳ استفدت ذلك منه فی لقاء معه بتاریخ + ھهھ. 


س +{ 


ویعدون بعد ذلك لتعلیم مواطنیهم . ۲ 

وکان الشیخ حافظ حریصاً على استزادة طلابه من العلم» فکان یوزع علیهم 
الکتب إھداءاً لهم» ويحثهم على دراسته ثم یسال ماذا حفظت من الکتاب الذی 
أعطيتك . (۲) 

ولم ينقطع الشيخ عن مدارس شیخه السلفية؛ بل بقي مشرفا على مدارس 
الشيخ فى منطقة جیزان حتی توفي رحمه الله . 29 


۱ آخبرنی بذلك الشیخ عمر جردی مدخلی بتاريخ ۱4۰۹/۵/۱۸ ه-. 
۲ آخبرنی بذلك الشیخ على صدیق عریشی فی ۱4۰۹/۱/۱ه-. 

۲ استفدت ذلك من رسالتین بخط الشیخ أحدهما لشیخه القرعاوی فى ۱۳۷4/۸/۵ ه 
والثانيه لتلمیذه العکیری فی ۱۳۷۷/4/۲ ه-. وسيأتي الحدیث عنها . 


الفصل النالث 
جهوده من خلال رحلاته ومر اسلاته ومناظر اته 

سبق الحدیث عن رحلات الشیخ رحمه الله وأنها تتقسم إلى قسمین : 

رحلات داحل منطقة جیزان ورحسلات خسےارجھسا 
وبمراجعة تلك الرحلات يتضح للقارئ الكريم أن للرحلات دور بارز ساعد 

الشيخ على نشر عقيدة السلف ویظهر ذلك الاثر من خلال مايلي - 

۱ لقد تمكن الشیخ رحمه الله من خلال تلك الرحلات من الاطلاع على 
البد ع والش رکیات التی تنتشر فى محیطه» فوضع لها الدواء بعد أن تمكدّن من 
معرفة الداء. 
فرحلات الشیخ الاسبوعية استطاع فیها مع آقرانه وطلابه نشر العقيدة 
الصحيحة من خلال الخطب والواعظ فی الساجد» ولقد كان لخطب الشیخ 
الأثر البالغ فی نفوس العامة ء ویظهر ذلك الأثر من خلال التأمل فی تلك 
الخطب وان كنت لم آعثر على الكثير من حطب الشیخ» إلا أني وجدت منها 
جزعا کافیا يدل على ماوراءه » ویمکن وصف تلك الخطب بما یلی : 

١‏ - سلامة العبارة واتضاح الدلیل وصحته. 

۲- مجاراتها لما آلفه الناس فی عصره من اشتمالها على السجع غير التکلف. 

۳- التکرار للدلیل حتی يرسخ فى آذن السامع . 

4 - انتشار تلك الخطب بین الناس» حيث كان الشیخ یکتب الخطبة ویوزعها 
على طلابه لیقوموا بالقائها فى مساجد مختلفة» وکان یقول لتلمیذه : 
هذه الخطبة تكفيك شهر | وأكثر . ) 


۵ ه. 


ل 885 


ویمکن یراد حطبة واحدة کمثال على خطب الشیخ وهي كما يلى : 

«خحطبه فى قرب الساعة : الحمد لله مبدي الخلق ومنشیه؛ وا حیط به 
ومحصیه. ومذهبه ومفنیه» ومیته ومحییه » وجامع الخلائق لیوم لا ریب فيه؛ 
تبارك اسمه وتعالی عن الأنداد» وجلت عظمته عن مقالات أهل الالحاد» 
وتقدس فى صمدیته عن الكفؤ والصاحبة والوالد والأولاد» وسبحانه في كمال 
قدرته أن یعجزه شىء باعدام أو إيجاد. آحمده وله الحمد فی السموات والارض 
وفى الاولی والآخرة » وأشكره على نعمه الباطنة والظاهرة» وأساله الامن التام من 
فزع یوم التناد. 

واشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ء له الملك وله الحمد» وهو البدی 
والیه العاد» وأشهد آن سيدنا ونبینا محمد عبده ورسوله وخاتم النبین بلا ترداد ء 
وأول من تنشق الأرض عنه يوم قيامة الأجساد عه وعلی آله وصحبه وأتباعه دائما 
ابدا بلا حصر ولانفاذ » أما بعد .. فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله » فاتقوا 
الله عبادة الله رحمكم الله .. عباد الله غلظت القلوب متى تیقظون» وطالت الرقدة 
فمتى تستیقظون» واستمرت الغفلة فمتى تنتبهون» واشتدت السكرة فمتی 
تفیقون» وعظم جمود الهمم فمتى تتهضون» وكثفت حجب البصائر فمتى 
تبصرون كفى بالقران ذكرى لقوم یعقلون» وكفى بقوارع زواجره عبرة لمن 
يعتبرون ل اقرب لاس حسابهم وهم فى غفلة معرضون» أخبر تبارك وتعالى 
بسرعة فناء الدنيا وزوالهاء وذهابها مدبرة وارخالها» ودنو الاخرة وإقبالهاء وتواتر 
أشراطها واتصالهاء ثم أنتم مدبرون عن المقبلة وعلى المدبرة مقبلون ل اقترب 
للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون 4 ۱ 

عجبا للعباد أين ذهبت ألبابهم زهدوا فی الباقية وفي الفانية (عجابهم» وتقلبوا 
فى الشهوات النفسانية وقد دنا عنها ذهابهم» ولهوا بها عن طلب الأرباح فى 


۳ سب 


مرضات فالق الاصبا - وقد أزف إليه ٍیابهم» وغفلوا عن محاسبة آنفسهم وقد 
اقترب والله حسابهم» ونسوا انتهاکهم محار الله وتجرئهم على معصیته وقد 
احصاها کتابهم » وسیعلمون إذا نشر لهم ذلا الکتاب علم اليقين ویدرون إلى 
أى منقلب انقلابهم» وسیعلم الذين ظلموا أى منقلب ینقلبون ‏ اقترب للناس 
حسابهم وهم في غفلة معرضون وقد آخبر تعالی باقتراب الساعة فی مواضع من 
کتابه لتعقلوه» و کرره وقد یسره لمن یتلوه» فقال تعالی مجیبا للمستعجلین وعيده 
حين سألوه ظ آتی آمر الله فسلاتستعجلوه 4 وقال تعالی: ذإ اقتربت الساعة 
وانشق الْقمر 4 وذلك عند انشقاقه معجزة لخیر البشر وأنتم الآن فی القرن 
الرابع عشر قد شاع فيه الشر وتطایر شرره وانتشر؛ وفشت الفواحش فیما بطن 
وظهرء وظهر الفساد فی البر والبحر» والسهل والوعر» ورفع الخشوع من القلوب 
سواء أسر الواعظ أم جهر وتزاید الخیلاء »وكفرت آنعم الله واستعملت فى 
الفخر والبطر» وتظاهر أعداء الاسلام عليه وآثر أهله الحياة على الظفر : وجاء 
تأويل ما آخبر به الوحي واجلی لکل ذی بصر ولم يبق إلا آمهات الایات تنتظر. 
ألم تفسد العقائد أصولا وفروعا وسرا وجهرا؟ ألم تضیع العبادات وترتکب 
العاصی فجورا وزورا وكبائر نکرا؟ ألم تضیع الصلوات ظهرا وعصرا ومغربا 
وعشاءا وفجرا؟ ألم تؤخذ آموال الأرامل والیتامی ظلما وقهرا؟ ألم تعطل الحدود 
وتضیع الأمانة ؟ ألم تعاملوا بالربا والغش والخيانة ؟ ألم تفشوا المنكرات ولامغیر ولانکیر؟. 
فإلى الله الشتکی وإليه ا مرجع والمصیر. 

فى الصحيح عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عله قال ٠‏ لانقوم 
الساعة حتى ییعث دجالون كذابون» قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه نبى ۱ 
وحتى يفيض ) العلم؛ تكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج 
- وهو القتل - وحتى يكثر فيكم ا مال فيفيض حتى لايجد رب المال من يقبل 


س 444 


صدقته» وحتی یعرضه فیقول الذى یعرضه عليه لا ارب لی فیه» وحتی بتطاول 
الناس فى البنیان» وحتی یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یالیتنی مکانه» وحتی 
تطلع الشمس من مغربهاء فاذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين 
ل لايع نفسا انها لم تكن آمنت من قبل أو کسبت فی نها خيرا © . 

ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان وبهما بينهما فلا تبايعانه ولایطویانه» 
ولتقومون الساعة وهو يليط حوض إبله فلايسقى فیه» ولتقومن الساعة وقد رفع 
کته إلى فيه فلایطعمها © 

جعلنى الله وإياكم ممن اعتبر بمواعظ الكتاب وزجره» وتأهب من سعته لضيق 
حشره "“ ولولا مخافة الطول لأوردنا من حطب الشيخ الكثير . ”© 

ومن آثار رحلات الشيخ فى نشر عقيدة السلف ما كان الشيخ يقوم به من 
الإنكار الفعلي لبعض البدع والشركيات» فقد آزال بقايا القبور نی سامطة وفي 
الساحلء وأزاح حجرة فى جهة الحرث» كانوا یزعمون أن من حملها انتفى 
فقرہ وولد لہ (4) 

وعلم بامرأة تدّعى علم الغيب » وتقوم بتعليق التمائم لبعض الجهال فى جهة 
الطوال جنوب سامطة » فوعظها الشيخ حتى أعلنت توبتها وسلمت مالديها من 


)١‏ هذا الحديث لم أجده مجموعاء وهو مفرق فى صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة 
۸ ممابعدها. ۱ 

۲ من دیوان لخطب الشیخ وجدته عند تلمیذه منصور بن محمد غام فی بيش بتاریخ 
۰ ه. 

۳ وعد الاخ الدکتور آحمد بن حافظ حکمی باخراج دیوان خطب الشیخ حافظ منذ سنوات 
فنأمل آن نراه . ۱ 


0 سس 


کتب الشعوذة ° وغیر ذلك ۰ 

وفی جهة صبیاء کان الشیخ يريد بیش ومعه تلمیذه محمد على شعبی 
سفهاءهم .۳ 

وهکذا أنكر الشیخ الکثیر من النکرات فى جهة بیش وغیرها حتی تمکنت 
عفيدة التوحيد بحمد الله ۰۰ ولقد کان لرحلات الشيخ الأثر البالغ من حيث 
يعظهم فيتعظون وهذا القبول الذى جعله الله للشيخ . ) 

أثر الشيخ من خلال رسائله 

فمنها ما أرسله إلى الملك عبد العزيز رحمه الله وإلى ولىّ عهده الملك سعود 
رحمه الله > حيث أرسل إلى الملك عبد العزيز رفقة لجنة تقصى خبر مدارس 
الشیخ القرعاوی وذلك عام ٥ھ‏ تقریبا ومنها : 

بعد ذكر رسالة الرسول گل وخلفائه ومن بعدهم من نشروا التوحید» حتی 
جاء دور الشیخ محمد بن عبد الوهاب وما کان من مناصرة آل سعود له الی 
عصر الملك عبد العزيز حيث قال فيه : 
إلى أن ولى عبد العزيز خلیفة ‏ فأشرق نور العلم فى أفق السما 


.ه١405/5/19 اخبرنى بذلك الشيخ هادي بن على مطيع بتاريخ‎ )١ 
ه.‎ ۷۲ 
اخبرنی بذلك الشیخ جبریل حکمی بتاریخ ۱6۰۹/۹/۱۰ه-.‎ ۳ 


س 21 


وقد أصبح الدين الحنیف مؤيدا 
وأصبح من يدعو إلى الحق أمنا 
وأصبح شمل العرب مجتمعا به 
وایس منهم کل ضد وقد غدا 
كما آنهم قد كان يوم اجتماعهم 
وهذی علامات الظهور لديننا 
فسوف إله العرش ينجز وعده 
كما جاء فى نص الكتاب مبينا 
ومن كان ذا قلب شهيدا فقد رأى 
أعبد العزيز اسمع وصية ناصح 
كما أنه فرض عليكم آسی بنا 
فأتتم لنا قلب ونحن جوارح 
عليك باحیاء العلوم وبنها 
وأصبح فينا دين الاسلام دارسا 
فأحي هداك الله ماقد أماته 
لقد كان فيما مر أهل بلادنا 
وضلوا وهم لایعلمون ضلالهم 
يرون معاصى الله والشرك قربة 
إلى أن أتانا الله من فيض فضله 
بعٹتم دعاة للعبادة إلى الهدى 
وينهونهم عمايناقضه وما 


بنصر عزيز فى أمان وفى حمى 
يداريه من كان الألد الخاصما 
وهم لم ينازعهم ظلوم ليظلما 
جلائل إنعام بها الله أنعما 
فإن علينا التصع فرضا محتما 
فإن تصلحو نصاح وبالعکس لازما 
فقد عم فينا الجهل فيما تقدما 
قد استبدلوا عن منهج الحق بالعمی 
يرنهمو دين المهيمن قيما 


۷ سب 


یسوسونهم بالرفق واللین سيرة 
وأنتم لهم عون على كل من بغسى 
ومن أجل ذا كل البلاد تضورت 
وأضحى صراط الحق کالشمس واضحا 


الرسول كما أوصى بذا لا توهما 
وعارض وحى الله بالشك موهما 
وأسفر منها كلما كان مظلما 
فمن عاج عنه قد تعامى بلا عمى 


وفى ختام القصيدة بعد أن ذكر معاقل العلم فى المملكة» آشار إلى ماتعانيه 
المنطقة من جهل فطا ب من الملك نشر مدارس تعليم العقيدة فقال : 


فهل نظرة من عين عطف ورافة 
تقیمون للتوحيد فيهم مدارسا 
ویشفی بها أسقام جهل تتابعت 
فقد بلغتهم منك دعوة ناصح 
فحين دعاهم قد أفاقوا إفاقة 
ولاح لهم نور من الحق ساطع 
وأضحى بحمد الله منهم جميع من 
ولكنهم لم يستطيع و بشأنها القيام 
وأنتم لكم فى الدين خير مأثر 
وأسال رب العرش إتمام فضله 


إلى اليمن الميمون منكم تكرما 
تنور بالتعلیم ماکان مظلما 
فیکشف عنهم إنه كان مؤلما 
بعزم مبين صادق ماتلعثما 
إلى العلم کاستیقاظ من كان نائما 
فما زوابه ماکان من قبل مبه‌ما 
دری الحق فیهم ناصحا ومعلما 
لضعف فى البلاد محکما 
فسعیکم فينا احرصوا أن يتمما 
علينا دواما إنه كان أرحما 


إلى آخر القصيدة وهى أربعة وتسعون بيتأ. 20 
والی جانب مراسلاته إلى الحكام كانت له رسائل إلى تلامیذه» منها مايحثهم 
فیها على نشر عقيدة التوحید کرسالته الى أهل بیش فى ۱۳۲۵/۳/۵ ه- وقد 


سبق تسجیلها فی الحديث عن رحلاته . 


)١‏ القصيدة مخطوطة » وعندی صورة منها کاملة. 


س 1۸ 


ومنها ما هو جواب عن أسكلة فی التوحید وغیرہ: ومن تلك الأسكلة سؤال عن 
حکم الدعاء بصفة الله جل وعلا وفیه قال : 

وسألت أرشدك الله عن الدعاء بصفة الباري ثم قلت: مثل یا رحمة الله . 
فاعلم أن دعاء الله تعالی بأسمائه وصفانه هو الذی أمرنا الله تعالی به فى قوله 
سبحانه ل ولله الأسماء الحسنی قادعوه بها 4 [ الاعراف : ۱۸۰ ] وعلمناه في 
قوله عر وجل لا وهب لتا من لُدنك رحمة إنك آنت الوهاب > 3 ال عمران :۸ ۲ 
وعلمناه النبی ته من أقواله فيما لایحصی من الأحاديث ہ وبأي شي يدعى الله 
عز وجل إلا بأسمائه وصفاته ؟! لكن قول السائل عافنا الله وإياه مثل « يارحمة 
الله » ليس هذا من صيغ دعاء الله تبارك وتعالى بصفته» إنما هو دعاء للصفةء 
والصفة معنى لايخاطب فان أهل السنة لايقولون في صفات الله « إنها الله ولاغير 
الله » بل هی معان أثبتها الله سبحانه لنفسه فنثبتها له كما آثبت » ونصفه بها 
كما وصف بها نفسه ذاتية كانت أو فعلية» والمعانى لاتقوم بأنفسها فتخاطب أو 
جیب وإنما تقوم بموصوفها الذى ثبتت له وذلك بخلاف الاسمء فإنك إذا 
دعوت الله بأي اسم من أسمائه فإنما تدعوا الله عز وجل» سواء قلت ياالله» أو 
يارحمن يارحيمء او یاعلی ياعظيم ياعليم ياحكيمء ظ فل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أياما تدعوا فُلَه الأسماء الحسنی ک4 1 الإسراء : 1۱۱۰ . 

كذلك تقول : اللهم أنت الله لا إله إلا أنت ء الرحمن الرحيم » أرحمنى 
وتب على» ونحو ذلك» وتقول: أغفر لى وارحمنی نك أنت الغفور الرحيم . 
ولایصلح أن نقول: اللهم يارحمة:؛ یاعلو» یاعظمةء یاعلم» ياحكمة» ولا أن 
نقول : اللهم أنت الرحمة ارحمنى. ولا أن نقول بعد أغفر لی وأرحمنى : إنك 
أنت المغفرة والرحمة. 

وأيضا فان الصفة مجردة لاتدل على الذات » بخلاف الاسم فإنه يدل على 


۹ سس 


١۲‏ الشیخ حافظ بن أجد الحكمي 


الذات والصفة. فیدل على ذات المسمى سبحانه مطابقة» وعلی الصفة المشتقة 
منه تضمناء وعلی غير الشتقة التزاماء کالقیوم في أسمائه عز وجل فانه يدل 
على الذات القدسة مطابقة - لم ینطبق على غير ذاته سبحانه -» ویتضمن 
القيومية بالاشتقاق وهو القائم بنفسه المقيم لغیره الدبر آمور عباده الغني عنهم من 
قديرا إلى غير ذلك . 

فهو الحي القيوم والحياة والقيومية صفته» العليم والعلم صفته, القدیر والقدرة 
صفته» وهو الذي له الاسماء الحسنى والصفات العلی» فادعوا الوصوف ذا الصفة 
ولاتدعو مجرد الصفة ( ألظُوا بياذا الجلال وال کرام » ولم يقل ألظوا بيا جلال يا زکرام 

فإذا دعوت الله تعالى بأسمائه فقد تضمن دعاءه بصفاته» لأن الاسم يقتضى 
الصفة ویستلزمها . ثم دعاء الله سبحانه بصفاته على أن راع لیس منها توس أء الصفة 
و مخاطبتها : 

النوع الأول : إثباتها لربنا عز وجل واعتقادها صفة له ء مثل : اللهم مغفرتك 
أوسع من ذنوبناء ورحمتك آرجی عندنا من آعمالنا > فاغفر لنا وارحمنا» إنك 
تہ یہ وني ات لصح قد قو تار ٠د‏ عم عدي أله 9 

يغفر الذنب ويأخمل بالذنب قل عفرت لعبدي ( "1 آوکما قال ٠‏ فجعل سببا 

مخفرته تعبده علم العید آن ربه دو مغفرة. 


١‏ رواہ الشیخان عن آبي هريرة رصى الله به : عسحیح البخاری : کتاب التو حيد: باب قوله 
تعالى ۶ يريدون أن بیدلوا کلام الله 4 ٣٠٠-۱۹۹/۸‏ ء صحیح مسلم : باب قبول التوبة من 
الذنوب ۹۹/۸. 





س +0 


ی أحينى ما علمت الحياة خيرا لی فی پا جال ا سی ۰ 

النوع الثالث : سؤالك الله یاه أن يتعلق بك أثرهاء مثل : غفرانك ربنا وإليك 
المصير. أي نسألك غفرانك. ومثل : يارب عفوك . أي أسالكه . 
اللهم أنى أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافتك من عقوبتك» وبك منكء لا 
حصي ثناءا عليك» لاملجأ منك إلا إليكء ولاحول ولاقوة إلا بك. 

النوع الخامس : ماقدمنا من الدعاء بها فى ضمن الاسم » مثل : اللهم إِنَا 
نستغفرك إنك كنت غفارا 2 فأرسل السماء علينا مدرارا . فهذه أصول ماورد فى 
الکتاب والسنة من صيغ دعاء اللہ بصفاته. انظر هل جد فيها مثل يارحمة الله ء 
سیلا أه .. ۱ 

وقد أجاب على أسكلة كثيرة منها سؤال فى قولهم فلان المرحوم» فأجاب عنه 
بما ملخصه أن هذا خبر يحتمل معنيين : 

الاول : أن يكون خبرا یراد به الإنشاءء أي الدعاء للميت والمعنى اللهم 
أرحمه. 

والثانى : أن يراد به الخبر فقطء فهذا فيه تزكية الميت » وهي لم تن تثبت إلا لمن 
شهد له الرسول ع 

وقد كان لهذه الرسائل الأثر البالغ فى نشر عقيدة السلف بين الناس» إذ كان 


)١‏ من ضمن أسكلة أجاب الشيخ عليها تلميذه الشيخ حسن بن زيد لمجمى بتاريخ 
۲ ه. 


اه{ سب 


الشيخ یستنسخها لنفسه» ویوزعها على طلاب العلم» لیقوموا بنقلها ثم (عادتها 
اليه. ° 

وهناك دور آخر لرسائل الشيخ وهو توجيه لمدارس السلفية فى سائر مناطق 
الجنوب إذ أن إدارة الشيخ للمعهد فى سامطة لم محجزه عن مدارس شيخه 
القرعاوی» بل بقي موجها لها مشرفا عليهاء وفي الرسالة التالية ما يوضح ذلك.. 
کتب إلى تلميذه الحسن العکیری مایلی : ۱ 


بعل : 

الامل التنبیه على جمیع مدارس جهتکم وتعاهد کم عن الفتور» فانه بلغنا أن 
الکثیر منهم یتساهلون فى آعمالهم ویقدمون آشغالهم الخاصة من شكوون الحرائة 
أو البیوت أو غیرها على عمل المدارس» فأنتم نبهوا علیهم ومن رآیتموه كما 
ذكرت فأنتم خيروه إما يعتدل وإما يعتزل ويجعل مكانه من يقوم بصدق» كذلك 
بلغنى أن معلمي الريث متخاذلون بين طالع ونازل فنحن نرغب من كل أحد 
بيان الصدق فيما عنده من الرغبة أو عدمها حتى نومن أعمال المدارس بمن يقوم 
بها والله یحفظکم. 

والسلام عليكم ورحمة اللہ وبركاته ... حافظ بن أحمد الحكمى . © 

وهذه الرسائل قربت الشيخ من طلابه» وصاروا طوع بنانه» حیشما آرسلهم 
ذهبوا دون التفكير فى مال أو عيال» بل همهم نشر عقيدة التوحيد » ولقد كان 


)١‏ استفدت ذالك من رسالة من الشيخ لعلميذه حسن بن زيد بالعاريخ السابق 
۷۲ ه. 

۲ یوجد أصل الرسالة لدی الشیخ حسن العکیری بتاریخ "/۱۳۷۷/4ه- وعندی صورة 
منها. 


دا لامع . 


الشيخ شديد الاهتمام بطلابه » يتفقد أحوالهم ویسعفهم فی مصابهم بماله 
وجاهه» فقبل وفاته بأيام أوقف أحد طلابه وتوعدّه القاضي في سامطة بالتعزير 
زيادة على أرش الجناية» فکتب إليه الشيخ رسالة منها : 

حضرة المكرم .. قاضى سامطة 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 

وبل : 

فان التلميذ .. .. .. له بين أيدينا عدة سنوات طالب علمء منها أربع سنوات 
بالعهد لانعرف أنه أساء خلقه مع زميل له ولا مع أستاذ ولا مع أي أحدء ونحن 
نعرفه قبل ذلك لانعلم عنه إلا الخیر وحسن السلوك والسمعة الطيبة» ولذا کان 
قد ابتلی بهذه المسألة مع .. .. .. فقد کفاه ماحمله من أرش الجناية الذي 
لايطيقه لاسيما مع کارثة الحريق التی أصبح بعدها لايملك شیئا > وعلى کل 
حال فنحن مالنا معكم كلام فى الجناية ولا في أرشها ولا فى القصاص لو كانت 
قصاصا فما لنا حق الكلام فى هذا كله » وإنما بلغنا أنكم رأيتم باجتهادكم أن 
تقرروا عليه ضرب نکال» ومثل هذا مع أنه زيادة على ماتعلمون من أمر الشرع 
فلو اجتهد به لايجتهد إلا فى مثل شخص قد تكررت منه أذية الناس وفتنته لهم 
لا في مل هذا الشخص الذى نصفه لكم مع أنه طالب علم ومايناله يكوا سمعة 
على الطلاب وذویهم» وقد قال الرسول عَيّْه ۱ فيلو ذوي الهيعات 
عتراتهم ؛ ۲۳ واذا لم يكن هذا وأمثاله الطلبة من ذوى الهيئات ت فمن هم ؟ 
ولو أعلم أن في هذا حق لله تعالى أو حق لآدمي أي كان ماتكلمت فيه ء 


)١‏ رواه عن عائشة الإمام أحمد السند ۰۱۸۱/۲ وأبو داود : كتاب الحدود : باب فى الحد 


يشفع فيه ۱۳۳/4 رقم ©/477. 


۳ سب 


ولکن مادام هو رأيك وفی غير محله فیحق لنا الشفاعة فيه وفی تشفيعك إيانا عن 
الرجوع إلى الصواب إن شاء الله تعالی» وأكبر ظنی أن یصادف هذا قبولا منکم 
وأن محملوہ علی محص النصيحة والصدق» والله يحفظكم.. والسلام علیکم 
ورحمة الله وبركاته ... محبكم . 


وبنضل الله تراجع القاضی؛ وشفع الشيخ ؛ وعلم الطلاب فاجتهدوا فى نشر 
العلم لشرفه وشرف حملته» 

ورسائل ااشیخ کثيرة أكتفى بایراد هذه النماذج منها. 

جهو د الشیخ من خلال مناظراته 

لقد كان الشیخ قوی الحجة وما ذلك إلا بتوفیق الله سبحانه وتعالی › ثم 
بحفظ الأدلة الشرعية من کتاب وسنة وفهمها» وقد كان يحذر من الناظرة بغیر 
علم یقول فى المنظومة البمية مخاطبا طالب العلم : 
والنية أجعل لوجه الله خالصة إن البناء بغير الأصل لم يقم 
ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقدے فى موقف الندم 
ومن به يبتغى الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولاقسم 
إياك واحذر مما راة السفيه به كذاهباهات أهل العلم لاترم 
فان أبغض کل الخلق أجمعهم إلى الاله آلد الناس في الخصم ”" 


۱( یو جد أصل الرسالة لدی الشیخ عمر جردی مدخلی؛ وعندی صورة منها بتاریخ 
۱ ۱ ه. 
اگ المنظومة ا ميمية ص © . 


ل ۶۵۶ 


وهذه الأبيات من الوضوح فی العبارة بمکان وكذلك نری فیها الشیخ يهيب 
بطالب العلم إلى إخلاص النية فی طلبة العلم» ویحذر من فساد النية حين يطلب 
العلم لطلب مدح الناس أو لغرض الدنيا أو للمارات السفهاء أو مباهاه 
العلماءءولاتخفی أدلة خریم هذا النوع من الطلب . 

وقد أهاب الشيخ بطلاب العلم إلى الا ستزادة من طلب العلم» وخاصة علوم 
والسنة» يقول الشيخ مخاطبا طالب العلم أيضا : 

3 7 7 £ 

وبالهم امهم بدا لتدركه وقدم النص والاراء فافتههم 
وكل كسم الم فالدين جابره والكسر فى الدين صعب عليه ملتئم 
دع عنك ماقاله العصرى منت حلا وبالعتيق تمسك قط واعتصم 
ما العلم إلا كتاب الله آوانر ‏ يجلو بنور هداه كل منبهم 

ويواصل الشيخ الحديث فى أدب الناظرة » فبعد أن ذكر إخلاص النية فی 
طلب العلم» وإعداد الطالب نفسه بالتزود بالعلم الشرعى من مصارده الأصلية» نہ 
من أهله الله لذلك من عاقبة كتمان العلم والسكوت عن أهل المنكرات » مبینا 
أجر من سعى لنشر العلم الشرعي» ووزر من كتم ذلك متعرضا لفضل العلم وأنه 
لاینبغی أن يبذل لمن لایصونه, وفي هذا المعنى يقول : 
والکتے للعلم فأحذر إن کاتمه فى لعنة الله والأقوام كلهم 


0 سے 


وصائن العلم عمن لیس یحمله ‏ ماذا بکتم ان بل صون فلا تلم 
وإنما الکتم منم العلم طالبه من مستحق له فافهم ولاتهم 

ولم يكن الشیخ حریصا على الناظرة مخافة أن يطرأ عليه الإعجاب بالنفس» 
وإنما كان موقفه من العارضین لأهل السنة الرد علیهم باموعظة الحسنة» ولهذا 
اقتنع الکثیر من کانوا یخالفون عقيدة آهل السنة والجماعة کبعض الزيدية الذین 
کانوا یفدون إلى سامطة فقد كان الشیخ يبين لهم محاسن مذهب آهل السنة 
والجماعة حتی هدی اللہ الکثیر منهم فعادوا دعاة إلى الله تعالی , © 

وفي إقامته بجازان كان هناك عدد من الاشاعرة هداهم الله على يديه ٣ء‏ 
وهناك مناظرات للشیخ مكتوبة ولکنها لم تأخذ صفة الناظرة من انعقاد اجالس» 
بل كانت على سبیل الرد للاعتراض؛ وکما جد ذلك واضحاً فى نصيحة 
الإخوان عن تعاطی القات والشمة والدخان حيث نظمها الشیخ إجابة عن سؤال 
وجه إليه فرد عليها یحیی بن محمد بن الهدی نظما فی شهر رجب عام 
۷ هه فرد عليه الشیخ نظما وقد سبقت الاشارة إلى ذلك فی الحدیث عن 
مؤلفات الشيخ حافظ رحمه الله تعالی . 

وعندما ألف القصيمى كتابه المشكوم « الاغلال » رد الشیخ عليه بقصيدة 
اشتملت على حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله عه » وبيان نصرہ الله 
سبحانه لدينه» ثم عرض ما حصل من القصيمى من الإلحاد وما قرأ من الرد 
عليه» وقد سبق اثبات هذه القصيدة كاملة فى الحديث عن مؤلفات الشييخ. ۲ 
)١‏ حدثنی بذلك الشيخ عمر أحمد مدخلى فى لقاء معه بتاريخ ۱6۰۹/۵/۱۸ه. 
۲ حدثنى بذلك الشیخ محمد عقيل بتاريخ ؟//103/1١ه»,‏ وعلی حمد عريشى فى لقاء 
معه بتاريخ ۱۶۱۰/۱/۱۷ ه-. 
۳ عندى لها ثلاث نسخ واحدة بخط المؤلف » والثانية بخط الشيخ على بن قاسم الفيفى؛ 
والثالثة بخط الشيخ هادى مطيع . 


س ۶61 


وقد ذکر الشیخ ما یعانیه علماء السنة فى عصره من اعتراضات مدعی التقدم» 
فقال فى الجوهرة الفريدة بعنوان شكاية الحال إلى الکبیر المتعال :- 


یارب ياحى یاقسیوم یاصمد 

إنى بليت بأهل الجهل فی زسن 

من قائل فی کتاب الله محتكم 

وخابط فى حدیث الصطفی بهواه 
إلى أن قال : 

وآخرون فبالاموات قد هتفوا 

وكم نذوراً وقربانا لھا صرفوا 
إلى أن قال : 

إن لم تكن هذه الأفعال ياعلما 

ان لم يكن هذه شركا فليس على 


إليك يارب أشكو ضيم ما أجد 
بے یه دوك انار به رد 
ماله فی الذی یهواه مستند 


ظلما ومن أنفس النقوش کم نقدوا 


شركا فما الشرك قولی لی أو ابتعدوا 


ثم قال بعد أن ذکر تعلق جماعة من معاصریه بالحضارة الغربية وانصرافهم 
عن الکتاب والسنة» وقال ردا على الطبائعين : 


أو کالقصیمی في أغلال ردته 
ری ۱ لطبيعة ربا حالما ولها 
لها الرسول یناجی فى نبوته 
ون إيماننا بالله مشکله 
بل لیس رب ولارحي ولاملك 
ولا حساب به یجزی العباد ولابعث 
وأن فی وسعه أن يرتقى لمقام الخالقیه 


آضحی لاصناف کل الشر يعتقد 
محض التصرف فى أحوال من وجدوا 
وفى الوفاة إليها اشتاق یصطعد 
ظلت إلى الآن لم يحلل لها عق 
كلا ولابرسول يطلب الرشد 
به يلتقى مع روحه الجسد 
فرازق نفسے أو عاجسر تكد 
باللدي سر ينف رد 


۷ ہد 


وغير ذلك من کفر حشاه به 
وقال فى الرد عليه : 
قد كان إبليس خيرا منه معرفة 
ومنه قد سأل الانظار معترفا 
ثم السثلشة الرجز الأولی شتموا 
وقوم نوح وعاد مع ثمود ونمروذ 
على الجحود بحق الله جل وهم 
وفى مواطن با مولی قد اعترفوا 
يا أغفل الغفلا ياقائد الجهلا 


تباله أيكل الکفر ینفرد 


باللے إذ لوجود الله يعتقد 
ببعثه الخلق للوقت الذى وعدوا 
ربى تعالى فقالوا انه یل‌دوا 
ومدين مع فرعون قد مردوا 
مستیقنین وعدوا ناله جح دوا 
نهم أخف إذن منه وقد طردوا 
ياضحكة العقلا هل أنت متأد 
هل أنت عن غضب الجبار مبتعد 7" 


وقد رد على الكثيرين غيره من أصحاب البدع والضلالات » وقد كانت 
مناظرات الشيخ لأهل الباطل تسجل لدى طلابه ويقومون بنشرها ویتخذونها 
سلاحا فى الرد على أصحاب الأهواء » فإذا عرض مبتدع ما عنده قال تلميذ 
الشيخ هذا خلاف ما قال الشیخء وجواب الشيخ هكذا . 


. مخطوطة الجوهرة الفريدة» وليس فيها من المطبوع إلا القليل‎ )١ 


لد ۶۵۸ 


الفصل الرابع مدی نظر الشیخ فى علم الکلام 

قد یستغرب بعض القراء إيراد هذا البحث فى آثر الشيخ حافظ فی نشر عقيدة 
التوحيد ولاغراية فی ذلك إذ أن الشیخ رحمه الله كان بعید؛ کل البعد عن قوانین 
ومتعلمهم» فاتضحت فيها عميدة السلف لا عتمادها علی الکتاب والسنة 
وتفسیرات سلف الأمة لذلك . 

وعندما نقول إن الشیخ حافظ كان بعیدا عن علم الکلام منکرا له» لانقول 
ذلك ادعاءا » بل إنه الحقيقة» فقد حذر الشيخ من علم الکلام فقال فی کتابه 
معارج القبول بعد یراد أدلة توحید الربوبية» من القرآن العظیم : « والایات فى 
هذا الباب العظیم من الااستدلال باخلوقات علی وجود خالقها؛ وقدرته و عظمته » 
و 2 من أو خصى > وأجل من أن تستقصیء وفيما ذكرناه كفاية وغنى يفضى 
عن خرط الناطقة ومقدماتهم ونتائجهم وتناقضهم فیها» ۲ 

وھکذا عاش الشیخ ناشرا لعقيدة التوحید من مصدریها الکتاب والسنة» وقد 
تبرا من اصحاب البدع ومقدسی علم الکلامء فقال : فى الجوهرة الفريدة مخت 
عنوال ) براءة التبعین من جراءة المبدعين وافتراءات المبتدعين 4) . 
إنى براء من الاهوا وماولدت ‏ ووالديها الحیاری ساء ماولدوا 
والله لست بجهمی اخا جدل یقول فى الله قولا غير ما یرد 
یک ذبون باسماء الاله و آوصاف ده بل لذات الله قد جحدوا 
كلا ولست لربي من مشب هة إذ من یشبهه معبوده جسد 
ولابمعتزلي او اخا جسبسر ‏ فى السيئات على الأقدار ینتقد 


۱ معارج القبول ٦۳/۱‏ . 


۹ سس 


كلا ولست بشیسعی آخا دغل 
كلا ولا ناصبی ضد ذلك بل 
وما آرسطو ولا الطوسی ائمستنا 
ولا ابن سينا وفاربيه قدوتنا 
مؤسس الزيغ والالحاد حيث يرى 
معبوده کل شئ فى الوجود یری 
ولا الطريق والأهواء والبدع الضلال 
ولانحکم فى النص العقول ولانتائج 


فى قلبه لصحاب المصطفى حقد 
حب الصحابة ثم الال نعتقد 
ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند 
ولا الذى لفصوص الشر يستند 
كل الخلائق بالباری قد اخدرا 
الکلب والقرد والخنزیر والاسد 
ممن على الوحيين ينتقد 
النطق المصوق نعت مد ۲ 


وهده الآابيات واضحة فی بہان بعد الشيخ عن علم الكلام المذموم وعدم 
شغل آوقانه به» حیث ذکر بعد ذلك مستند أهل السنة والجماعة فى إثبات 
عفيدة التوحید » وهو الکتاب والسنة حیث قال : 


لكن لنا نص ايات الکتاب وما 
لنا نصوص الصحیحین الذين لها 
والأربع السنن الغر التى اشتهرت 
كذا الوطاً مع المستخرجات لنا 


عن الرسول روى الأثبات معتمد 
أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا 
كل إلى المصطفى يعلو له سند 
کذا السانید للمحتسج مسشند 
عنها نذب الهوی انالها عضد ''' 


وقد سبق راد ثملذج کثیر فی الحديث عن مؤلانہ الشیخ رحب الله تعالی » 
ومع بعد الشيخ رحمه الله تعالى عن علم الکلام ؛ فقد حدر منه طلاب العلم 


فقال فى المنظومة الميمية : 


. ٤-۳ الجوهرة الفريدة‎ )١ 
. ٤ ؟) الصدر السابق ص‎ 


س ل 


قاموس فلسفة مفتاح زندقة 
راموا بها عزل حکم الله واقترحوا 
يروك أن تزن الوحیسین مجتسرئا 
أما الكتاب فحرف عن مواضعه 
كذا الأحاديث آحاد وليس بها 


وقد أبى الله إلا نصر ما خحذلوا 


بها من العلم غير الشك والتهم 
كم من ملم به قد باء بالندم 
للحق ردا وانفاذا لحكمهم 
إذ ليس فى الوحي من حكم حتکم 


إذ ليس يعجزك التحريف للكلم 


برهان حطق ولا فصل مختصم 
وکسر مانصروا منهم علی رغم ۲ 


ومصی فی الحديث عن مؤلفات الشیخ ایراد سر حه لنظم العمریطی وحذیرہ 


من علم الکلام . 


وهكذا کان لابتعاد الشيخ حافظ عن علم الکلام وخذیرہ منه الأثر البالغ فی 
نشر عقيدة السلف في العالم الاسلامي لانتشار کتبه بينهم» وسلامتها من فلسفة 


علماء الکلام . 


)١‏ النظومة اليمية ص/۱۰-۹. 


۱ سب 
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دس سس سسسسزلچر 
له لزع هار سابل دجم له عوجا ۋر ‌کتاره شب 
لاا وش معا اخروت الوثقن ديق التناربا لاس اتبد العا ٠ال‏ 
خا الوزن رن لاله لالله‌وحه اشر ةله تنذرذاره 
وجنمایه عن دصية اكان وا بيه وتیل اضر له لاندله لمشي 
فش ین اعرد ردول الل عليه اص دی الجاپالویی 
مایت لاله علي ة ناو له ىب4 ا وة ق ادنر اظن 
رر الله وز زوه ,م لوو نا[ ا[ ای الس اماد ناه ترورد ایا 
فیا دا الال ی ید مش السا یلیل ادنیل 
+8 1 ناه نره م غنرلللہ اوآ بال لرك ; 
لای مزان رۍ ریب نیل الال دیع دک نھالنازع 
فرآهلی سے تلم جاح الست ولوط ال یضات :مع لطلب 
ددع مرا ذوالماغ الإجارة فذلك روص نده ساب 
أسعرنهراذاك قي النلنهروط لور انها أمإإذلك:نا امان 
ری فان السابقیں لكل شعرل 
4 لد ازم لت وراه بأ ماهوا لنلەالینا احاط 
الغابٹین ا لش ها ۹ سفوا رز ان تادا 


]٤‏ س 


نأتول ویالله التونيق: اذ جرد اعاللا یھت تر رام وس اعاو!حاتھ 

عرز مسا أجل ااا ادد زاجام یک الغمیفالما)الصا) می 
مكايا ب لين لو زج الله مزا بایغ لاغریغ فا لزا مات 
مر ای الغو ار اناا اجه هله مرک الأجلل' 
ارتا الله تمه ال وس شا و له لاه لجال AI‏ 
سنا واه شنا له تروش | تتن :حا این لزنم اک 

درج لس الالات مر الال اض رين ناف لسن از الامو 
راجت لهاد دب االنکاد الصعا فى كلاه اعن و رانا راز 
له لوال ةلاطا زوا كاف عزشخه السيدالعلامة مالقا 
مزال الک کی انز لجز انید الع لا لبان بزع بن خرن مقبول الاه دل 
DES‏ وبوا وی ادرف یں خاص وال نامو ا دن دع ال لاف 
فاللِاإضة بمرش اال رلعلامتذ ولاف نچب للك الأمدك 
هرا العلا وجي ه الات اه فاا مالع ن لمان إن 
ین فو اس هت یله سل ل قر لین ره 
انهلا بلكو بزع رز موا ! الافل مرشكه اننا لعلامة آجینگین: 
اك دزا لاما فن یخی ارتو دامن اللہ لك امد رلغان. 
الك كلا هاعر تز اا فاس رشم نجنا اذى وا ال عزتچنه العللی“ 
ادرال اتمم القافااحة” شمه للم محر الم لعرى 
نی مز ارال الناض يانرا امه ای ج وبرداية ال ےہ والؤزۓ 





_ £10 ی 


نضاع مت( دز الا لبايك اتان دا رس سور 
ماهر لا میں EE‏ 
ا ۲ می کی 
لاو تیان دد ر 01 هب ۱ 
الا الکو لمیر شید تراط أل التب دل رخو لان 

قرش راوید ال لازنا ادا رع لے | ام إو 
شنز باه یج ما اوقت مال زعي لم عر مام العف 
کا زین لادی EEE ITE‏ 
اوج تلع روبدلا وین نظرلدرىا: کی غر ۇل كاذنا ا عيب الل عر 
ل ا لد اما ادا تيد 
ااا 1 لسن تما ابا ام در 
یه وس 5-6 شیم یه 























۱ 
: 35 : 


اس دنا یه مواضع لنت ا ای ار 
من ایام اح الرزاة عزن بيان ذلك دخ ميته ذل جد شا 
ون نخ لکا أخہنا لمم مناد فا هنم ناخ وم و خطابہ 
عارذلاك لازنا زاملا اكاكاء هه النووك مد شع سم ول لا نا 


_ 81۱ س 


ا 


127 6 مگ عم رتاش ۰ 
کت 2 ا 
ان عراب رمان اجار زی 
١‏ ب ہو یش سر 
رش ترجه ال 4 ٹا 
TE 3 0 7‏ 
لئام 0+ زمر لغووف: 
یاهرنه مزا تنلا یرای الام در العف 
ا لاغز موري طون خر ایح دا اکن ااا : 
زاس اف ام رو مامتان 
رهز اللملإاج ليما نشو لشم ان الم اسب راج یکس مشاه 
هی وی وی يديت ی ون کی جوا 




















3 اا ا2ۃ ال انا ملا سرت مرجم( و 
وی مرو ٹیا زار عة طا م رین مر 
اتک نام پت سو ہی 
سامت رسد یالما لقن 
تن خد رچ ر نانا انس رجه ال تم 









ست 257 ہہ 


میگ اکر ںیہا سس ہے وھ ظو بت 
707 ار می 





ریب رر ال ین راو ال وال ور زد تسم امد طیب 
١ ۱ 1‏ ۱ ۱ دی انت سے | 


مزاب جات اگم اع بدالادعمد 





می ہے وہ - ی ۸۶ $ 
مت ھی اي 5 
یی 





5 ^ 
و ۔ہ سد لے 






ہے ۔ ےس نس مس× سا س 
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اش خالل ر ررك يديع خمي اذهف نراف زا ا9 
ما مه نز رین وضضیه ,الما 


ار فرب )دموا ادبت دلاخ نم انا تع 
لل چ كأ نذا ال اڈ ولازا وی وش روج وال ةدش رالانا 
بز وخرائزاروش روج الا پادلا خم وم ان بای لغافظادنگرانفکر 
تیا راچا زا ااا ارہد لرک زانط براه المي تأنصسيه 
زا وان لفط روبع الان ور + 
ومسو الظى الله دربا الاه یفن ع رک رال ره الق وتا( و تابه ر 
مان ولا مخ سے لاه فا مره االله وجل ایض اف ماود 
و اوه وساوازد وحن ويج دمو ؛ونالدى و أولااى ورذ ای دف الله 
واا لایرضاه: وی لاع تاور 4 ط قاجا ل لله العا لي اوه خر وط 
وباطنا ہم باالز دنہ الوكيل حول وة الابالله الع الع ظم؛ 

مج :الع اجز لكين اس رارز بل رال نے ال ھاس سکنامندءدات 
11 یبا و و مناغ رالله ما وت ت تہ جع اسان درش العم 


- A ے‎ 


لام الال كور ديو الاحد ددص مد عت رن شه ريشعيان سنةألف؛ 
ماه وسبعة وغ رن مزعب الب لژ الت انع ال 1یا رٹ 
علیہ لات لعشم وري اعا الم ىلي ملا الہ رل لین 





قل وران ال( لسن عرد التوایت الى هه رب( الین و 

الفتلؤة وا السلام عدوا شمو الاين دآلہومحبہ [ععین (مابعر شیر 

ا جنات الاخ حافطیٰ اہ عار رجا اجان ره بجر (خندانه 

ما الذي الدهلوى جد ال کورو ای ره نوت 

مقا الخ )قطن شه راما باه روما 
رات 


- ٦١٤٤۹ -ے‎ 


عثليها أ واكك رغائبًا أو ناجرّامام یکن د ينا بدين 

ورد المَرض نويعان من روط و رمش روط .فا مش روط ثم 
مطلی) سواءعنر الوفاء اوخلم | ردیح وسواء یجنس 
امرض ا وم زارف ی نع ان رط امم مرك دمرس و 
رن ء وغرالتروط یئم ری إذاكان قل لوخا: عن أي لمع 
اد ئا مرا امترض ما لم عر بعادة وم لت 
مرکا بن ما شالترض نا هاعر الوفا ءاد دده فا را ده 
عو ی الیہ لس بن كو ا دد ہاعلم دصل نرق 
گیروا لہ 2 بم 05 ص 

ھن التواعرها أعالزة علا كنا العلرمجادنا نی 
و عاباطتالریتوی وم لش رر 
جاد الا ول برد صر 


دم لااصعراقم 

خائ ن لر لار حرا لالم والترسّق وجواز 
اجب 00 

تفن شا لوصل ف سار مواضع مفتوحکرسول :وهی 
کرسل ۰و سالنر کہ کازسلا : وس ئن وت 
کته أن :و سالنہٹیرشرة عأ رهن رارج و لهسم 
د سالنسرکر: صلی ودعرهاحرذ! ستیا بت 
کمالطرصار 1“ وث الوق ف موا ع بعر 
عم کرش دزیر کا نی الا و درواو 
کصمور . ودعرالن مریم اسعجار ودر سکن 
مع حکوتر مرا بالحق وتوا مزا بالصا_ر 
ترق فق الوصل ف تلان موا ضغ ملسو ال 
ار مالہ بکرم » د سال بعرلسره أصلۃ شراط 
ان لایر دیرگ خري اسری ؟ 0 7 و 
قالوٹم_ ق لان موا صم دی رس رة کس قر 
1 اس کی ہوک یں 

وحوا رال رقیی و الترحی ادامات لعرسره لیر 
ریعدماحرفا ستعان ملسو رکف يو 


ے ١۷٤٢٤‏ ۔ 


یں رع سپیس ۲۲۵ لام 

ORE COANE CP 
SRE 

۳ کی‎ AO MY 
<o FATA ry 
جک‎ ۳۳۱۰۸ PISO 
دور بی بب نہ ےد‎ 
ص لت كرس م رمم‎ 


A £‏ نی یمیا سن ہب 


کم )۵ AIT‏ 
كر ا ۶ ر1۴ دک )دس 
ہیں بو نے دی و جو حك يري 
دپیتھرد اوت رھ اح سر 
اک کر رس اس لیس نپ لوہ 
IF‏ او ایپ ؛ ایر ضر TIT‏ 
NT‏ عر لتب PAT‏ کرو 
کر سریرہ یی a‏ 
212 


مر مر ممیت بہت مر aja‏ 
میں مس ما کر مرا وی کس ۱۳ 
کچ وی1 TRE‏ جب 
سر کر کر ICY Ope‏ 
ECO ITT IT PETTY f AS‏ 
eg sig LA NE‏ کیت 
میم و اہم qimar ar‏ 
مد مد یک ۶23 ۲6۱۳۳ 0ج »: 


ےم لصم لوم ہم چوس ara‏ ) 


کوک وم ری درد 
ضري سے > اس یت 
مسيم رص یی اک پت لصا يم ArT‏ 
ھ۶ جم مس لع جع یی TATO:‏ 
NOT‏ اض و ہت 56 
ITTY EEF‏ 
عضو و TATRA‏ 1 
ع جم اش تک SL rE‏ بت 
ند كم ني سره كسا يوتسم > ۳ جک 


حتے 


ا 


1 
> اکر رواب ن لا ھت نز دہ کا لفاس راو برا رهز لقع 


کسیے_ 


رونام 
التوا نےعورر یکتم سم الها رم 7تل 


2 کر یں مانتب ملا اذا !بے 
سم 


مسجب ضرم [ :ا رد العا ره 

اماد مال لوحال ايوم لالز اا نروز وزيب 

لو رماجاہ من عرش مصاعدا مال يمل ابر 

لمزيزياجاد مرطريقين وا زلم دی نامز تنل این 

الم یرام مزطرسق راح انا نرد ال رارزا لی لا 
درد طلا وعيرالصعاد مترد سب 

ال اماد دا نطب أصرسف :لبن وص یوب مروا ل 
رتسا و2 سرم _ ۱ 

الصتم روا عرل كام الما سم عبرم مز رلا شار 

ناجم هزه اترا إلا انا ارم 

شین الور سار افو : کے وعدم ألما مت 

ہے سر 7 IDES‏ 

المترولغ ردام اللزب اذا اند بزل رل 

طے۔ہ جا ایی صا رز بر رس ار 


ادن عار لا ۱ ۱ 
ملاس ١خرں‏ رها ۱ 
در ہار _' ہا می ےل 2 قل 


7 ۸ہ 
ہج مر ۱ 
سے 1 N DYN‏ 


22 سس تھے مم صل دنا 0 جح مم 8 


۱ 
0 
بر ما 7 


_ 8۷۲ هك 


TTI 


اب هک ای 
GE‏ ہیں و مومس 
۵ 21112102121010 

EES‏ دای مسبت یی ٹپ یں 





oot 


کی EO TTT‏ 
a GO‏ 
سس تا دی ار ی 
مل NEARER‏ 
کو تھی دی یی میں 
الم یس سس تہ 
EY‏ اس تی مرو یں 
کا اس ا شا TY‏ 
ادا سای کو شوہ 
OTE‏ 
هن a E‏ 
FEE CT ITA r‏ 
e PTE A‏ 
ها ارت ور ی AE‏ 
pT TEE‏ 
ای ل 
تو مج ےی و 





TENE‏ یا کی و 
EE‏ نت 
لس لوس تا 
PITT ONT‏ 
روب بعر 
DS‏ 33 
E E‏ 
KETE? ۱۳۳۳۰۱۴۳‏ جامس 
سے أ 
EET 93‏ رام 2ی مس 
کی (GT TERETE‏ 
7 کیٹ EFT‏ 
E IAG‏ ۱ كد 
Rev RETA‏ 
1 عاك E E E‏ 
0 
یں ا سو ۹ 
سج ا رمرم 
سس رب یم یہہ 
AGATE‏ 
ا 


١۷٤٤‏ م 


۱ 
بسن رز از نالع2 5ا ارد وه 
مروت هن رال رز دخات فت ماب لعل معاھادھرنز 
الس اھ اما ول روج( وا ار واه ارت ای 
براهليانا له ۳ اماک زائنت روبد نبنت 
وهواريه إشينام زام ينعد تیاه 
57 ٌ 7پ 
تالالد تالک دام ال له لآ نال روز شم تا ہا رجاماد' 
ا ول سوب الم رکه مارترن فقت لا ماعل اج 


ا زاو اوا فلاایماں رال ان کارا زر 


قالرابسزا لاس ایہم کی ے رالزاس »هام این 
مرو ا Î‏ 
رز رو روا زت وز رل الا اع طش ات ملاع 
وذر دن یضار ولا توبن بنع لفقا[ هسه 
هار ری درا م للا ریش رر لارا رتبا اا ان 
اله اه 
فا اوه یتنام اقابل وا لعز لك راح نو شاخ یاو 
البقي کرت شرف 70 9 ` 

977۳ٹپھئتئی 
رخ روس لؤسم اج صمب فضا رس رده ات هرد پا 
وی زمزملدالات واوا زعو وه سک روم ام 
وطاعزد وزات هویش تزع ول بت لها 
رآ مرول اف تین «هاس لل ىكامارعات 


۰ 
الب 


را بحزاباهم» وا ذخبا لیر رون و ولوأ الا نو 
یتنا عون فار ال انیل راب اتال 
5 لاع ر عزاو سور لاخ عرلا ا ص بلدا سرا اماما شق الا دمر 
والدم قت الٹرا حا د اقتاز دهان كلد ما« خافن ا 
دالاس ووكازينها اجاد ب ملد الا« نش ع الد ا نام نش یو رست 
رذ روا واصا رمیا طاش ہے داه مان لا مساق ما« ورت . 
ما هرادا در زرالا وش ر ماد واد دما عار دشل مزل رورا 
ار 7 7 را ۱ ۹ ۱ / 7 ۱ ۲ ۱ 
ارت رای تلو شراخ ورزر 
ال دصا رخا نكك اذاا من لمق در توت عل و راون ور 
هذا امنا ا زا زد لين سح ال دب ماللاز ‏ مارکا وکا درن 
و دار اواج هون 

27 لھ وکت رضم و 
زاب الاشاد لد ها تارادا له منت ضا مادا لل االو ر 
ااا وش سز زا رلو المد اف زرب يس لوجم اراد 
وین | عا داع زوه وکن ارح ندرا الد رو د الوت ي 

وا الاج درت مسل وج ولد بك ا داز سید 
بها زفر لعوشواندا العلد ا و رک اک راغ انام ت۷ 
د ھم ما طاو اذ الخل زت المررورمشعه لہپ لوزن 


از ال میسن | زرو ااام لول روا لا و ر أ 


حر کاو زەھ وء تہا لا حس به ىاش طلا ينان کارا( 
دتا رلا جا راا لغار دناه عمر انز یتسد 


یدهشم زوا ای هزه اکا م دت لہ لول 


8۷۵ _ 


67 سک م 
۱ یرد اللي مد ۱ | ام 
مت مک کج 
نے یسل ےپ و 
ہ AFET‏ رم بے تا 
سے رب و چواایی ۳ 
کی aer TEE‏ 
MNE o‏ 
AAR ETAT a‏ 
ے O‏ یل 
7 لعا کالہ NT‏ 
الوا ولع ع ۳۳ 
م بی نیت MTA‏ 
Ohne ee ey o7‏ 
TET HN 1>‏ 
aE, PME an‏ 
۱ 1 , ر 
7~ سادا و اال ا 
) 


Amr 3 ہم‎ i 
2۱۱۱۶ ۳۲۱۱۳۹۱2 4ب‎ 
ام بي‎ 

مہ سس 0 


۱ × لم 
- ۱ ب 
3 با ۸ د پا 
۸ ۵ در ف‫ 9 ۱ 
N» 7 ۳ . A9‏ 
5 ۱ أن 7 لہ ` 3 
١ ١ ۱‏ 8 م 
N‏ د سإ 
۳ 
00 
کے N Pa‏ 
ا 


ار اہ مد ےرس 
که روج yT‏ 
ا و 
كذ من اہ م عبس دب می م 
rie)‏ ل 
[ear MTT >‏ 
م eee 21-0 WATT‏ و 


ت لاس 
سسے 
ہے ضس ہے 
ضع ! رفسم 


پ٣٦‏ تم 


٦ء‏ د 


سید كليم مد 
ہولہ احبول لمعم ١‏ ب مواسسء , سے ,لی تسمل کہا امارسالت 


تب 


1 مَل سرعراعہ : ١‏ جرم سرد :صمل با لمای : | لمع 
۳ الال مادسی‌علمعمه سكم رایع لعى مه رتم‌یفهلفت 
عم ماه لاہطل۷اع لاہ و لے ھا با ک مولس ١‏ ع١‏ صول ۱ می 
طم الم هزه . رل موه ممت ارح پت ےی حع م 
ر صوص ضطا ی | رر حر | علوم با لالب .سيد عبت ۱ 
عودح: لع میت اترا ر حرج بس ما طبري | لطع #صبول 
سم ع لبا ے مولس م لد صتا م سمح م ہا 
طلم : الوا مب ماله ١‏ لتصور ء م | شرت مسابل زره 
رالماع . داتتانہ رسمار ۽ وھا حر با ۵ ء رہ 
سم لد متا لسعب صر نج .وض | لصب 4 نے ا الام 
وله نا لوامب ما شا ا شيل ریعاش ع لے ر عر حم یا سیب 
عدي زار » ناما نے سد عت | عضا د فلات : مو رمع 
ر حاب ازم بالمعل ری رف ولمم ر م رعدیح میس 
الماعم »ددس لس الور عم مہ ٤‏ 200-7 
۰ تماریت بای نما ترا مس خر ے سے الو حمر ب و نی مه رس 
١اطات‏ ی ما دنا لے ہز الدب لتر لعل الا ا لوصو رز 
سیت ر لئے ط زیر لعل الانه. لات لگا ہلل ص 
| لہ ضے عار ہے لہل 8 للا( سے سن یا لوم و کور ع لاملل 
مات مہ لود تہ لصخ 8 لور عص ده الم م المعو 
۴٣‏ مر کا مر سے یا نے اف بغر حرسم حا معا ہ ديصر 


۷ ۔۔ہ 


2 وا تحص ر 
۱ اوي مود 
ا میداد ربل لعاليت والصارة لالم ون والصلاة لامعاو جردا 

جر وال وھ وصحرد | اجى ونع فض اماف 
ارات اللتأخ رحس لاما لام و الحم الاعلر 1 

واح-اشاطی‌الاس لام. بوعبرالله بسا یالاک 
رجردالرهتال زجامیه 

الا ابع دا رز ع ای( رت 

الک زاراد رہ زا ئن درن اید مر ساد انا 28 

تا ممعت باعل ول ول رتا عاومالرزف فوا 

مععلمرالنار 

2 ماب س ناماو شم دوبن ۱ 
۱ سے او وو سی 
وود رصا 
ووا الم لالز سطوازد. رنه : جرا للع 














تا ےڈ اسر ناو مده ال للا توس لها کو نار 
عد الو عراز الل الم جز فتل یا ایر 27 
عزرجلهااوسطواز 24 : اف رالد رم يعوا الے لاد 

ا - وتا ولق تاا رة زاس وڈ تت‌الفرب. حرم 
اي ليم تال مسا رر ےرم رسال تا ا9ے 


_- EVA 


ال سل غرم مغرساذا توا رتا اب:۔ مس و 
- ه و تام موف با سر انز بالنوارصوما: خرتا 
ربوعا من مزا درين! سد رز سار بر رورت دار 
أصاللية علو ربعت راز ہی ع تردن 
ڪرو اعم وا کی ۱ : 
EEE 1‏ واه :.حرتنا. یراق 
ما کرک ہیں از هه کم 
۳ ال اع (حلزمر | نانآ دن وا والناس ران من 
بقل دور ری انالوم عاشوزاء س ہے 
اب ۔ رذهوا ات زاس (إأحا مارم( جاریحا 
كينا ارام حرش نابزيدي نأ زک زره الک۶ رو عر 
11 ناج لاء وا ملس اکا رتو بویا 
نت رل رسن الا تالت رشن تالزلا مارح لرے 
ناه خی فقالوابارم ول ادا سا 
والوالا. ای دنات رقا( لوا بل اکم 
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وتشتمل علی 
أ) النتائج العلمية التی توصلت إليها أثناء بحثى. 
ب) الوصايا والقترحات . 


۵ سب 


جی وم یی 
سکس نے ۰ ارو یی 


خاتمة القسم الأول من البحث 

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات » والصلاة والسلام على أشرف الخلق 
وخاتم النبوات» نبينا محمد وعلی آله وصحه وتابعیه من سابق وات. 

وبعل : 

فأحمد الله الذى وفقنی لاتمام هذا البحث الذى تناول جوانب مشرقة من 
حياة الشيخ حافظ بن حمد الحكمى رحمه الله وقد بدأته بمقدمة اشتملت 
على أهميته وسبب اختياري له» وخطتى فیه. 

ومهدت له بتمهيد ألقيت فيه الضوء على جهود شيخ الإسلام محمد ابن 
عبد الوهاب فى نشر عقيدة السلف» وجهود تلاميذه ومن بعدهم» حتى استلم 
الراية سماحة الشيخ القرعاوى فعمل على نشر تلك العقيدة الصافية فى منطقة 
هی أحوج ماتكون إلى تجديد تلك العقيدة بعد أن عفى عليها تراب الصوفية 
والبد ع . 

وقد حدثت فى التمهيد عن عصر الشيخ حافط بن أحمد الحکمی رحمه 
الله الساعد الأيمن لشيخه القرعاوى مقسما بحثي إلي أربعة أبواب : 

ففي الباب الأول حدنت عن حياة ذلك الشیخ» موضحا نسبه وأسرته ونشأته 
وطلبه للعلم» ومتحدثا عن آشهر مشائخه وتلامیذه» ورحلاته وأعماله» ووفاته, 
وماخلفه من آثار ومصنفات مطبوعة ومخطوطة. 

27 الباب الثاني حدئت عن منهج الشيخ فى تقریر العقيدة» فبيّنت طريقته, 

هم الصارد التي اعتمد عليهاء ووضحت ذلك النهج من خلال عرضه لأقسام 

۲۳ الثلالةء وأركان الا سلام الخمسة» و رکان الایمان الستة. 

وفی الباب الثالث بينت موقف الشیخ الانکاری لبعض البدع النتشرة في 
عصره» ومنها التوسل بالأولياء والصالحین» والتبرك بالأشجار وال حجار ونحوهاء 


ل 5۸1 


والبناء على القبور » وانتشار السحر والکهانة» وبقایا الدعوة الصوفية فى النطقةء 
وفی الباب الرانع حدئت عن آثر الشیخ في نشر العقيدة من خلال کتبه 

وتدريسه ورحلاته ومراسلاته ومناظراته» وبعده عن علم الكلام المذموم . 

وقد توصلت اثناء بحثى إلى النتائج التالية : 

۱ الشكر لله عز وجل الذي تكفل بحفظ ديننا الإسلامى وعقيدته الصافية 
فسخر لها من يذب عنهاء ويجدّد معالمها كلما غطاها أهل البدع ببدعهم» 
وما أعقب ذلك من حفظ مؤلفات السلف من التلف» فكانت علما ينتفع به 

٢‏ ما اتصف به آبناء الجنوب من الاقبال على العقيدة السلفية منذ مبعث 
لرسول له » وحسن استجابتهم مجدديهاء ومنهم شيخ الاسلام محمد ابن 
عبد الوهاب» وسماحة الشیخ عبد الله القرعاوی» وتلمیذه حافظ الحکمی. 

۳( ظهور ثمرة جهود ذلك المصلح الکبیر سماحة الشیخ القرعاوی وتلمیده 
حافظ في وقت يسيرء وماجناه أهل النطقة من ثمار يانعة من ذلك الغرس 
الطيب» وماتبع ذلك من نهضة تعليمية فی منطقة جازان مسايرة فیها ساثر 
مناطق ملکتنا الحبيبة. 

1 حرص ولاة الامور من آل سعود حفظهم الله على انتشار عقيدة 
السلف »ومساعدتهم للعلماء اخلصین فى توصیح تلك العقيدة وتعلیمها 
للجاهل . 

٥‏ فضل الرحلة لطلب العلم ونشره» وذلك من خلال اطلاعی على جهود 
الشیخ حافظ فی ذلكء وماقام به من السكن فى الناطق التی رحل إليها حتی 
کون له فيها طلابا يعتمد علیهم بعد الله فى نشر العقيدة . 


۷ سب 


٦‏ غزارة ا ادة العلمية فی مولفات الشیخ حافظ الحکمی رحمه اللہ وأصالة 
أدلتها وبعدها عن التعقیدء ما دعی الناس إلى الاقبال علیها قراءة وحفظاً. 
۷ ما اتصف به منهج أئمة الدعوة من الا حاد فى المنهج الذي ساروا عليه فى 

حفظ العقيدة » واستخراجها من كتاب الله وسنة رسوله عه . 

۸ الجھ رد المشكورة التي بذلها الشيخ حافظ في نشر العقيدة» سواء بالإنكار 
الفعلی أو القولي من خلال مؤلفاته وخطبه وغيرها . 

۹ ما امتاز به الشيخ حافظ عن آقرانه من طلاب الشيخ القرعاوى» وذلك بفضل 
الله تعالى الذى رزقه العلم النافع» والعمل الصالحء وقيّض له من يرعاه وهو 
سماحة الشيخ القرعاوى. 

)٠‏ استمرار أثر الشيخ في نشر العقيدة بعد وفاته » وذلك بفضل الله ثم بفضل 
تلك المؤلفات المفيدة وجهود طلابه ا خلصین ممن حملوا لواء الدعوة من 
بعده» وماصاحب ذلك وأعقبه من اشتغال بعض طلابه بالتأليف والدروس 
الخاصة» ومنهم فضيلة الشيخ أحمد بن يحبى النجمى» وفضيلة الشيخ زيد 
ابن محمد المد خلى. 
والى جانب النتائج السابقة التي توصلت إليها أثناء , بحثي لايفوتنى أن أقدم 

بعض الوصایا والقترحات ومنها : 

)١‏ أحث كليات الجامعة وخاصة كلية أصول الدين بالاستمرار فى توجيه 
الطلاب إلى دراسة سيرة سلف الامة» من فجر صدر الإسلام إلى عصرنا 
الحاضرء والتعرف عا ی مناهجهم والعمل علی نشرها بین شباب الأمة من 
طلاب العلم» وحبذا لو وجّه الطالب إلى دراسة علم من النطقة التي يعيش 
فيها لتكون معلوماته موثقة. 

۲ أحث طلاب العلم بالتعاون مع دور النشر للعمل على نشر مؤلفات الشيخ 


AA ل‎ 


حافظ في مختلف العلوم »فمن الملاحظ أن آکثر کتبه لم تطبع إلا مرة واحدة. 
وأنا على أتم الاستعداد لتزوید كل راغب في خقيق کتاب من کتب الشیخ 
أو شرحه أو حتی مقابلته لاعادة طبعه» آنا مستعد بتزویده بما عندي من 
مخطوطات لذلك الکتاب» ومن التحدث بنعمة الله لایوجد مؤلف للشیخ 
ماعدا معارج القبول إلا وعندی نسخة له مخطوطة أو أكثر . 

وفي طبع مؤلفات الشیخ وهو من علماء العصر توجیه للشباب لیعیشوا 
عصرهم» حيث یلاحظ على الکثیر أنه يعيش فى عصر غير عصره» ولایخفی 
معالجة الشيخ حافظ للکثیر من مشا کل عصره خاصة فى العقيدة. 

٣‏ ما يثلج الصدر ماقام به شیخنا زيد بن محمد الدخلی من شرح لنظم شیخه 
حافظ الحکمی السبل السوية » فحبذا لو تم شرح بقية مولفات الشیخ النظومة 
کالجوهرة الفريدة فى حقیق العقيدة » واللؤلؤ الکنون فى مصطلح الحدیث» 
ولامية النسوخ» ووسيلة الحصول على علم الأصول في أصول الفقه» ونیل 
السول فی تاریخ الم وسيرة الرسول عه وغیرها . 

4 أحث طلاب الشیخ من لدیهم خطب ورسائل مخطوطة لشیخهم حافظ أن 
یعملوا على نشرها فی آقرب وقت مکن, وأنا على أتم الاستعداد لقابلتها 
والتعلیق عليهاء وفي مقدمتهم جل الشیخ الدکتور: أحمد بن حافظ 
الحکمی؛ فقد وعد بنشر تلك ا خطوطات منذ وقت لیس باليسيرء وأسال الله 
أن یوفقه للاسراع بذلك لما في ذلك من النفع لولفها رحمه الله ولقرائها خاصة؛ 
مع ما آراه من تعطش طلاب العلم إلى تلك الدرر التي ماتزال حبيسة الادراج. 


وفی الختام أشكر الله جل وعلا على ما من به علي من إتمام هذا البحث» 
وأرجو أن أكون قد وققت قیه » وما كان فيه من صواب فهو من توفيق اللہ وماكان 


فيه من رل قدم فهو مني ومن الشيطان» وأستغفر الله توب اليه , وأرجو أن يكون 
عملی خالصاً لوجه الله تعالى» وآخرها دعوانا أن الحمد لله رب العا مین . 
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فهرس الوضوعات 


الوضصصسسوع الصفحة 
ا مقدمة وتشتمل على مايلي سے لووگئهللسئپسلس٘ااا ا میق 
خطبة الحاجة ك7 ه49 یتیک ۴ 
أهمية الموضوع م ی ¢ 
أسباب اختیاری له 0 لله 
خطة البحث ومنهجی فيه مس لے ۱۲ 


التمهید ویشتمل على ما يلي :- ای ی ۱۴ 


جهود الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى نشر عقيدة السلف 0 ١‏ 


تر جمه موجزة له sss‏ ۱۲۶ 
حالة البلاد الاسلامية قبل دعوته اسیو ۱۵ 
. جهوده من خلال رحلاته ٦ "9 ٤٤0‏ 
جهوده من خلال اتصاله بالحکام پم ی ۱۹ 
جهوده من خلال دروسه ى٦‏ ۲۶ 
جهوده من خلال رسائله الشخصیة 7 9 9 9 +,+ 0 ۷۵ 
جهوده من خلال مؤلفاته .تس2 او ی ی ۲۱ 
خاتمة فی ثمرة جهود الشیخ 9-11 سس و د۔۔.۔. ۳۴۳ 
بعض آبیات للشيخ حافظ فی ذلك ۰+٣1٦‏ ۲۵ 


جهود الشيخ عبد الله القرعاوی فى نشر العقيدة في نطقة 
الجنوب وذلك من خلال مایلی مس و ۲۹۲ 
من خلال مدارسه سس یتین تید ۴٣‏ 


حرص الشيخ على شغل تلاميذه وظائف الحسبة .0س0 
التحدید الجغرافی لمنطقة جازان ببٗٗہہہکًٗہهہئلئلئائاااًۃ 


خارطة تقريبية للمنطقة 
القسم الأول من البحث 
حياة الشيخ حافظ ومنهجه فى تقرير عقيدة السلف 0 ا 
الباب الأول : حیاته ns‏ 
الفصل الأول : نسب الشيخ وأسرته 0 


مولد الشیخ ونشأته sss‏ 
اشتغاله بالرعى ...111+“ ی0۴۴۶ 


رعایته من قبل شيخه القرعاوی وزواجه ا 
الفصل الثاني : حياة الشیخ العلمية ویشتمل على : س0۳ 
طلبه للعلم فى قريته الجاضع مع أخيه الشيخ محمد 


استعارتهما للك: ۱ جوا ۳و وم هم وم وه و و و 
اجتھاد الشیخ حافظ فی حسین حمله sess‏ 
لمَاوه بشیخه القرعاوی ۰'یسییییٌ‪ہٰسٌیٰ۰دسمسسللئںہئجإئسمًئاا ذازبّػ٘”””ئی 
سبب اللقاء seren‏ 


٦۹۳ س‎ 


حدیث الشیخ محمد الحکمی عن الخط الذی أرسله معه 
الشیخ حافظ لشیخه القرعاوی eens‏ 
إجابة الشیخ القرعاوی لطلب تلميذه حافظط ونقل المدرسة إلى 


حديث السنوسي عن نبوغ الشيخ حافظ ----+ 
انتقال الشيخ حافظ إلى سامطة لطلب العلم بها ی 
تفرغه للعلم ٦سس‏ 11110 
بعض الکتب التى قرأها على شيخه القرعاوى 090 
تنقل الشيخ حافظ مع شيخه القرعاوى والمدرسة 0+0 
زيارة الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد لدرسة سامطة 
وحوارہ مع الشیخ حافظ ... 0٤‏ 9 + + + + +9 7 
نهمته فی قراءة الکتب واقتنائها 0« 
آشهر مشایخ الشیخ حافظ الحکمی ى09 
آخوه الشیخ محمد الحکمی 1[ 1111111131311111 


طلبه للعلم أهم أعماله «ِِِ ,111+ 
نموذج من شعرہ 1۰۳۰:ۃ6ۃء ء ,1111181111138111 


ل 
مولده .. زشاته ٍ٦‏ ست > ی,ءء ودہہہسا ا ہز , ۲٦ 1  آآآآآں  .‏ 


وفات 4 اا 0 


الشیخ محمد بن عبد الرازق حمزة ٍ۹  ّٔ‏ 0 
العللامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى العلمی العتمی 011 
للنصوص وبلاغته eens esraran‏ 


جابر مدخلی کیٹ ا 


ملازمته لشیخه حافظ ۲ 
مداعبة الشیخ حافظ له شعرا es‏ 
لشیخ/ حسن بن يحبى حملی می 
أبيات الشيخ حافظ فی معاتبته 11111 1111,1111 
الشيخ / حسين بن عبد الله الحکمی ...سس 


الشيخ / ناصر بن خلوفه طياش ا 
بقية أشهر الطبقة الأولى ۰۹۰۰۲, سیتبی۰فتٹٹتبب تبہہسلااا 


س غ58 


من الطبقة الثانية الشيخ / على ب بن قاسم الفیفی نسبه ومولده 


وطلبه لها ۱ رر رار ةد ئن رر رر و در مر تل نرہ مرن رر رر تیر نت 
و 


أشهر مشائخه وملازمته لشيخه حافظ esses‏ 
حياته العملية وإنتاجه العلمی 11 ممم ,1111,38 


الشيخ/ مح ١‏ بن م 5 إلى ۰ esses‏ 
بقية آشهر الطبقة الثانية ا 


آشهر مؤلفاته ا 0 
الشیخ! على بن عبد الله الأهدل نموذج من شعره 0 
الشيخ / على بن على صديق عریشی ا 
الشيخ / على بن محمد أبو زيد الحازمی 
انتأجه العلمی واهتمامه باخطوطات 88 ,+0 
بقية آشهر الطبقة الثالثة 0 ٰٰٰ)ٰٔ ٰ 989 


الفصل الثالث : 009999 
رحلات الشیخ حافظ داخل منطقة جازان ۳ 111+ 


رسالته إلى طلابه فی بیش ۱ ممٌِِمٗمِمِِمممممآ ‏ ا ا گآ 
رحلاته خارج منطقة جازان ٠‏ ہہہہہمموجلللئلوہًا ہگ ہی٥‏ 
رحلاته للج sess‏ 
رحلاته للحج بحرا سس 1181:1 
رحلته إلى المدينة المنورة es n‏ 


ع ا سر ساس هاعر ا« و اف اشر هر هر سر ٤٤ھ‏ و اق ٤ھ‏ + ۲ ۱ ۱ HH pRB Hh BOD‏ أ رم رر رو و رب یمم 


مناظرته لبعض الصوفیة ٦‏ 001010 
رحلاته إلى الرياض 1-0 


HON HH dH‏ # ھ یپ و و و HG‏ شاك نه هاه ااه هد ے رع ے و ها هاه 


ا« سے 1 اواج 4 4 ¢ 4 و وط و f‏ رز و و ۶۱ عم 


QF BF OF‏ و QA‏ و و Md‏ مر رر رر رم ظط مھ ےر از و قن 


لماءه بالشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ sees‏ 


اعمال الشیخ حافظ 


عمله فی الدرسة السلفية بسامطة .... 
استقباله لزوار المدرسة 08 


HAH‏ کک کک ۰ یپ یی یی اط ا یٹ ٹ یٹ ۰ اا  "‏ جج 1 جج 


سے FH‏ ےر هاه و وم رھ و ےر عم رم ہد + ۰ 


قصيدته إلى املك تيل العزیز آل سعود رحمه الله .......... ...09 
تعينه نائبا لشيخه القرعاوى فى إدارة مدارس الجنوب eens‏ 


عمله مدیرا لثانوية جازان سیت 
إدارته للمعهد العلمی فی سامطة ۹ 
صفات الشيخ حافظ الخلقية 00 


زر ال 


صفات الشیخ حافظ الخلقیة . 
بعذه عن الدنيا قير ئن نیت 


4٩1 


و او ےھ ور HHG NPM‏ ۱ ۱ رو 5 5 150505 


۱ ےج ٤م‏ ما و و زا و ههه لخ مر رر HHL‏ 


و ہے بے رر رم و و ری ر رما رر ہو ہے و و و رر هد دم 


٤ ٤ f‏ و OY FH‏ ا رر ور وو دم ا رر ہوم مم 


# ال HAN‏ 2ے 3 ا 1 5 5 یو ےر ر۱ 3ك طض ۲م 


۱ ۷ ۱ 1 شش رہ جج ہک ہہ ہش رہہ‎ + FF 


fn #8 ¢ # 4‏ رم RN ORI‏ ہو و و و ا NIHR‏ 


¢ ¢4 وا فغ غ HA FFF‏ 8ق لا ۱ 1 و و غ ضط كه ألم ااه م 1 ۱ 


ف ل 4 + و و لل ق ي + 5ے و وع ے ہے رع اع یووم دا inn‏ 


ها رز و و و و هاش # و جج ہم و Hb‏ مهاه + 8ج ۲ط شه ےم قمع 


HEN ۶ +¥‏ و و وف یی و رو 1 ۱ کر ۱ 1 5 1 


فلآ Fo‏ و و pA HHL‏ رد ےھ مہرم راع ام 


۱۱ 
۱۱ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۱۵ 
۱۱۹ 
۱۹ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۱۸ 


۱۹ 


صدی و فاته > وعدد أولاده 11 هفا ا ہرہہ"‌[ _٦٦۰۰7ہ‏ 


التعریف بها 77 - - ---یکیققللئق ا 


۶ 
سبب تالیف-ه و صا و و و تا و و هو و یت رر نت نا و ی ید ری 


)اعلام السنة المنشورة 1:006-066 روما ا 0 


٣‏ معارج القبول شرح سلم الوصول ا 
سبب تأليفه ا لج لج لل لم و ل موه وی وی و و ویو ا ا و و نت 


منهجه فى الرد على أهل البد ع 1+19 
بعض الأمثلة لتوضح هذا المنهج موی و 


۱۳۷ 
۱۳۵ -۷ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 


١١ 


۷ سب 


بعض الکتب التی نقل عنھا sss‏ ۱۵۳ 
میزات منهج الشيخ فى النقل عن غيره Nt css‏ 
طبعات کتاب معارج القبول بس نت رت ٤١۵‏ 
)٤‏ الجوهرة الفريدة فی حقيق العقيدة سیت ١5٤ا‏ 
سبب نظلمها EY ٣٢‏ 
موضوعه | sss‏ ۱۶۷ 
آهم محتویاتها ومنهج الشیخ فیها سس ۱۵۷ 
بعض أبيات ا منظومة التى لم تثبت فى المطبوع ا EA‏ 
طبعات النظو مة ا ol‏ 
٥‏ رسالة مفتاح دارالسلام بتحقیق شهادتی الاسلام سس ۱۵۱ - ۱۵۲ 
مخطوطاتها الموج ودة ٦۵۳ ss‏ 
٦‏ رسالة الشیخ فی الأمر بالعروف والنهی عن ا منکر مع 

صورة الورقة الاولی والأخيرة منها 0900 ا ۱۵۳ 
۷ دلیل أرباب الفلاح لتحقیق فن الاصطلاح شس ۱۵6 
سبب تألیفه 00100 ای of‏ 
موضوعه موم ۱۵۶ 
اهم محتوياته ۱۵٩۹ - ۱۵۵ sss‏ 
خاتمد ےه -- - -یٹبیبی-ں--ج-ج,میس فا ا ۱۵٩‏ 
تاريخ الانتھاء من تأليفه وطبعاته ess‏ ١٦ا‏ 
منهج الشيخ فی کتاب دلیل أرباب الفلاح سس ٦٦١۷‏ 
۸ مختصر دليل آرباب الفلاح ج۶ 089311000 سس ٦٦۳١‏ 


٦۹۸ — 


مخطو طات الکتاب 91111111113 


اللؤلؤ الکنون فى أحوال الاسانید والتون 
سبب نظم ےه بت بت تر نت 


طعا نٹ نت .۰ 


جو و هام و رر ا رھ قاعم رر ےر و و لاقم 


مھ و و رر رر رر رع و و و را رادم ےر رماع قاع قم 


التعریف بالکتاب -8۹۹۹ 


و« ¢ SZ‏ مدا و و از و 3ه م ع ل و و رم ها م مم 


۱ 1 لاا لا ۱ ل رر یع ا و 0ر‎ 1 ۱ ۱ ۱ ۲ ٩ 4 ٩ 


م # إل قفار و هع لط و و ل كوه للم كلاه د ناه ي ud‏ 


Ap f ¢‏ ملظ لظ ۶ 4 1 4 ۷ ۷ مع ۱ أ ۱ ۱ رار ل 4 لل نو 


٩ 1 ٩ ۷ ۷ ٩ ٩ ۷ ۲ 1 1 1 1 ٩‏ ۷ ۱ ۷ ۷ ۱ ۱ ۱ رم ۱ و و يريو 


هو و و وه و ور در رر راع قاع و و هه ناه هده و و لعو 


و 4 و هل QA QA‏ لا رم و زا للم دا و مم مر رر ار ےھ 


٤‏ اه ٤‏ و و LL LS TIAA‏ +۳ نت رر مد نر 


L1 41 ¢‏ و و و و و اه « افع ا مر رت اه نر رر نيرع 


و 4 E Ey f f‏ ے۱ طض انی می صا 135 ےھ ا٤ے ٦٤‏ رر ر۴ اق ةق 


و و و و جج و فاه و و رع یم یو ماوع ہد مو دم 


و ا و 1ل ٤ےھ‏ لا لا ہے رر لهاع رر رر ور رر رر ےم 


۲ 1 ۱ ۲ ٩ ٩ ۷ ۷ ۲ ۷ ۲ ۲] ۰ ٩ ٩ ٩ ۷ ۲ E 8 1 1 ٩ ٩ ۰ 


وه 0 ع و و ےھ یہ یر و و و و دع ٤‏ اع ana‏ 


وه عم ا ماع اع قاع بد ھ ها( #4 لقال و و و وھ رم مر قبعو 


Û F4 a HÛ E 4 4 ¢‏ رم ار قاع ے و HHS‏ اه له و ۱ 


۱ ۱ ہم مر رر‎ ٩ ۱ ٩ 1 ٩ 4 ٩ ۷ ٩ ۷ ۷ ۱ ۷ ٩ ۷ ۷ ۷ ۱ ۷ ٩ 


و و اعد و اه و و و و و هاعم و م و مو وع و و ماع عفرا عا مم 


۱۹۳ 


٦٤ 


٦٤ 


۱۹۵ 
۱۳۹۹ 


۱۹۷ 


آهم ی واه AGL eee‏ 


منهج | شيخ فيه ویو و ۱۸۵ — ۱۸۷ 
ا طبعات الكتاب 0 ان و 7 سا ۱۸۸ 
٢)وسیلة‏ الحصول إلى مھمات الأصول سکس ا ۱۸۹ 
موضوع النلم cesses‏ ۱۸۹ 
آهم محتویانسه موی ی وت ۱۸۹ ٦۹۱‏ 
حاتمته 189-3337 جو بب یت ۰ ۰ ۰ ۱۹۲ 
منهج الشيخ فيه پر ۷۹۲۳ 
طعات-4 08000 للعو ۲۲ ۱۹۶ 
۳" متن لامية النسوخ یت و ۲ ۲ ۱۹6 
سبب نظمه 777 ٹِ جت لآ ا رچٗ‌ھ-ھیم۸ر 7_72۸ ق_ص 0ق ق0 ۲۲۲ ۱۹۵ 
آهم محتویات المنظومة 0 بی ۱۹۷١‏ — ۱۹۹ 
منهج الشيخ فيهها es‏ ۱۹۹ 
طبعاتها ومخطوطاتها 0 و ۲۰ 
)٤‏ شرح الورقات لأبى المعالى سس ۲۰۱ 
أهمية الخ طوط VO‏ 
منهج الشيخ فييه ۶ء یی ٹاڈ سرت ۲۰۲ 
٥‏ نيل السول من تاریخ الام وسيرة الرسول عله O‏ ۲۰۳ 
موضوع النظم وسبب نظمه یی یئ ۲۰۴ 
أهم محتوياته وو وی یئ Ye‏ ۷۷۷ 
منهج الشیخ فيه 333339-9٦‏ ی ۲۰۷ 
طبعات الکتاب se‏ ۲۰۹ 


سبب نظم المنظومة esses‏ ۳۱۰ 
آهم محتویاتها IE ۲۱۱ ss‏ 
طبعات المنظومة موی و V€‏ 
منهج الشیخ فیها essen‏ ۴۱۵ 
۷ ا نظومة اليمية فی الوصایا والأداب العلمية ....... سس ۲۱۵ 
سبب نظمها ۲ پىبئ ئبیئَبنْن۰م.- ‏ قہ اچ حمحححچ۸عع۸ 7۸7۸۸ 7ق 7ق اق7ق۸_د ص7 صصق قص ق0 ۲ ۲ ۲۱۲ 
أهم محتوياتها ٢٢٢ YI cess‏ 
منهج الشيخ.فى النظومة ا میمیة موی یی ۲۲۰ 
طبعاتھاومخطوطاتھا cs‏ ۲۲۲ 
۸) منظومة همرية الا صلاح بس یی نید ۲٢‏ 
مناسبة نلمها sss‏ ۲۲6 
وصف المنظومة sss‏ ۲۲6 
نماذج منها وو موم و پا ۴٢‏ ہے ۲۳۰ 
مخطوطاتها و و یآ م۲۳ 
۹) القصيدة الهائية فی الزهد مت تر تو تئ٢‏ ۷۳ 
موضوعهأ تر بین یت نی ی و ی ۲۳ 
نماذج منها رج ے. یجھیگی۰ی-ذ, یی سوس 
طبعاتهاومخطوطاتها PY esses‏ 
۰ خطب الشيخ esses‏ ۲۳۳ 
نميزاتها موی یی ین یت و ۲۳۳ 


نموذج منها خطبة فى زلزلة الساعة وأهوالها ۲۳ - ۲۳۱ 


خطبة فى لقاء مع وكيل وزارة العارف عام ۷6ه- ۲۳ - ۲۳۹ 


نماذج من قصيدة الشیخ آمام اللجنة التی زارت مدارس الشیخ 


المرعاوى بسامطة ا 
قصيدة دالية فى الرد على المنحرف عبد الله القصيمى ٠.٠.٠٠٠...‏ 


قصیدته البائية فى الترحيب بالملك سعود رحمه الله عندما زار 


العهد العلمی فی سامطة عام ١۱۳۷ھ 0+41٢‏ 
قصيدة الشيخ فی تقريض شرح ألفية العراقی سی 
نماد ج من دروس الشيخ فى المدرسة السلفية بسامطة ا ا 
شرح نظم العمریطی فی أصول الفقه 91+ 


تكملة الشيخ للشبراوية فی النحو رن رر رت 
آبواب الشبراوية بعد تکملة الشیخ لها ی 


الباب الثاني : منهج الشيخ حافظ فى تقرير عقيدة السلف 


ویشتمل على ثلائة فصول ور رو ور موم 
الفصل الأول : طريقته وأهم الصادر التى اعتمد علیها ی 
سل وكه طريقة السلف ا 
الاعتماد فى ذلك على الکتاب والسنة ی 


موقفه من النصوص ویشما ۱ ..- 1 + وہ5 ہ۰؛ہوہبهںفيھبیئلًلمئللااا ‏ سح 
أن القرآن الكريم قطعى الثبوت والدلالة کس ...5 


أن ما ثبت من سنة الرسول عه يجب العمل به سواء كان 


متواتر او احادا کو :01:11:1111 


۲٢٢ 6 


۲:۲ 


۲ ۱ 
YoY 
۳۵ 


كه" 


ك۹ 
۳۹۰ 
کس 
۲٦‏ 
۲۲ 


۳ 


۳۹۳ 


رد الشيخ على من طعن فی أحاديث الأحاد جملة وفی 


حدیث الذباب حاصة 1813203220 0,111,111 ۲۹۳ 
تقریر رأى المعترض على الحديث مس ۲۹۵ 
رد الشيخ عليه من عدة آوجه س۰۰ ۲5۵ 
بيان السنة للقران الکریم وتوضیحها له سس ا A‏ 
من طريقة الشیخ فی أصول العقيدة الاعتماد على ماورد من 

الصحابة والتابعین سر سی ای ا ا سر یت ۹ 
استدلال الشیخ بالعقل واعتباره تابعا للنقل ا ۷۷۴۰۰ 
مصادر الشيخ فى العقيدة پپ 79۹ سے VY‏ 
طریقته فی الرد على أهل البد ع ات رج ۷۷۱ 
أمثلة لتلك الطريقة دورو ا ا VY‏ 
عرض الشیخ رحمه اللہ تعالی لاقسام التوحید ۲ ۲۷۵ 
تمهيد فى تعريف التوحيد لل ع ۲۱۵ 
طريقة السلف فى تقسيمه إلى توحيد المعرفة والإثبات» وتوحيد 

القصد والطلب ا ی ۲ ۲ ۲۷۵ 
تقسیمه إلى : توحید الألوهية والربوبية والأسماء والصفات 

وبيان أنه لا منافاة بين التقسمين ens‏ ۷۷۴ 
طريقة الشیخ حافظ فى إثبات توحید العرفة والاثبات یی ۲۷۷ 
تعریفه لتوحید الربويية تیر تی تر تی تی و ت ۲ ۲۱۸۸ 


استدلاله علی ثبوته من الکتاب والسنة تفسیر ابن عباس رضی 
الله عنه لقوله تعالى : «« أم خلقوا من غير شىء آم هم 
الخالقون 4 0 موم و تی نی یر نت رر ۰ ۰ ۳۱۷۵۹ 


وجوه وطرق الاستدلال على وجود الخالق فى القرآن 


الکریم ای ری ۷۷۹ 
ما نقل عن الأئمة فی الاستدلال العقلی على وجود 

الخالق ار ی YAN‏ 
توحید الاسماء والصفات see‏ ۲۸۲ 
الأسماء الحسنی التى آوردها الشیخ فى القدمة شرحه لها ہے AY‏ 
محاولة بعض العلماء حصر الأسماء الحسنی . : امت ے۰ ۲۸۳ 
رد الشيخ على الفسّر ابن العربی عده لبعض الأسماء سا ۲۸۲ ۷۸۳ 
نقل الشیخ رد الدارمی على بشر الریسی با ی ۲۸۶ 
توحید الا لوهية لل لم لمم ی ۲۲ ۷۸۷ 
الأدلة على اشخاد دعوة الرسل إلى توحید الألوهية .... ا ۲۸۸ 
تعریف العبادة نثرا ونظما ۲۲ ۲ ۲۹۶ 
شرح التعریف sss‏ ۲۹۰۲ 
مناط العبادة غاية الحب مع غاية الذل سس ہو ۲ ۲۹۱ 
قول بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زندیق یی ۲۹۶ 
شرح الشیخ لهذا القول بد ۲۹۱ 
الفصل الغالث : عرض الشيخ حافظ لأصول السلا 

والإيمان ss‏ ی ۲۹۳ 
ذكر أركان الایمان إجمالا للل ی E‏ 
اعتماد الشيخ على شرح حديث جبريل فى اركان الإسلام 

والایمان والاحسان ۰ 1133 Yq‏ 
تخریج الشیخ لحدیث جبریل ووس ۲ ۲۹۵ 


تعریف الاسلام والایمان مجتمع ٴ ومتفرفین مل ۰ ۰ ۰ ۲۹6 
آ رکان تعریف الدین قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ۲۹٦  ...‏ 


شرح الشيخ لأركان الاسلام س۰ ۷۹۹ 
تقسیم الأركان إلى عبادات مالية وبدنية ومالية بدنية 4 
التصوص الواردة فی الا رکان الخمسة مجتمعة .000 o.‏ ۹4 
أدلة الشهادتين 0 .۳.۰ 
أدلة الصلاة والزكاة معا ا e‏ 
أهمية الصلاة وبعض النصوص الوارد فيها منفردة ا ۳۰۱ 
بعض النصوص الواردة فى الزكاة وحدها سس ی ۳۰۳ 
شرح أركان الإيمان اااہااہہلشلاًئللالااللیہے۔| رت٦‏ ۳.۶ 
الایمان بالله تعالی e‏ 
الإيمان باللائکه اا ef‏ 
الایمان بکتب الله تعالی النزلة على رسله سس eo‏ 
معنی الایمان بالکتب وإثبات آنها کلام الله تعالی ی ۳۱۵ 
الکتب النزلة التی سماها الله تعالى فی القرآن الكريم سد ۳٣٣‏ 
الایمان بالرسل اس ا ۳۰۷ 
تعریف الرسول ته ومعنی الایمان بالرسل سا ۳۰۷ 
اتفاق دعوة الرسل فی التوحید وم ی ی ۳۰۸ 
الایمان باليوم الآخر ۱۰١٣۲‏ ةا 'ممساا ۷۷۷٣:‏ یم ۲۱70۱ ۲ ما ۳۰۸ 
نموذج من تقرير الشیخ لهذا الركن من الجوهرة الفريدة سس ۳۰۸ 
باب الایمان بالنظر إلى اللہ عز وجل فى الدار الآخرة os‏ ۳۱۶ 
الایمان بالقضاء والقدر موم ۲ ۳۱۱ 


بعض النصوص فی الایمان بالقدر پت وت ۳۱۲ 


مراتب القدر ssn‏ ۳۱۳ 
خاتمة فى مسائل تتعلق بالقدر ا ا ۳۱۳ 
الباب الثالث : موقف الشيخ حافظ من البدع والشركيات فى 

عصره ويشتمل على ستة مباحث م نی یت ۳۱۵ 
۱ البحث الأول : التوسل بالأولياء والصالحین ۳۱۱ 
تعريف التوسل ا لض 
التوسل فی القرآن الکریم والسنة النبویة اگ ۳٣٣‏ 
معنی الوسيلة ا ا ۲۲ ۳۱٩‏ 
المقصود بالاولیاء والصالحین فى اللغة والقرآن الکریم س:-:-ص۳تے۰۱ ۳۷ 
آقسام التوسل ۲ ۳۱۸ 
أنوا ع التوسل الشروع یی ور ۳۱۹ 
النوع الأول : التوسل إلى الله تعالی بأسمائه وصفاته والادلة 

على مشروعیته ری یئ +۳۱ 
النوع الثانى : التوسل بالاعمال الصالحة وبعض آدلته ۳۲۶ 
النوع الثالث : التوسل بدعاء النبی عي ی ۳۷۰ 
لتوسل البدعی ومنه التوسل بالذوات سس ی ۳۲۱ 
التوسل بجاہ النبى نله پ٦<'‏ کیک PY‏ 
التوسل بدعاء الیت الشفاعة عند الله فى حال موته سا۔۰ ۳۲۳ 
التوسل بدعاء الميت نفسه وو ۰۰ ۳۲۲ 
موقف الشیخ حافظ من التوسل المنوع بو ی ی ی ۳۲۳ 
تقریر الشيخ لما حصل فی عصره من ذلك التوسل سس۰ ۳۲۳ 


نماذج من كتابة الشیخ فی مولفات عن التوسل بنوعیه 
ونماذج من توسل الصحابة بدعاء النبى تله ..... 

رد الشيخ على من زعم حل التوسل البدعي رت 
حث الشیخ علماء الاسلام وولاة الامور إنكار التوسل ال ممنوع.... 
الرد على من ادعی حل التوسل المنوع بسکوت السابقین عنه 
نماذج من نظمه فى الجوهرة الفريدة وسلم الوصول فی إنکار 
التوسل المنوع ب 9111109118188111 
ترجيح الشيخ منع التوسل بذوات الأحياء .........١‏ .س0 
رد الشيخ على الشبے التى تمسك بها مجيزوا التوسل 
الممنوع له عه مه ا ا ی ی 
رده علی من استدل بحدیث الاعمی 33332 
إنكار الشيخ على الذین یدعون الاموات من دون الله 
تعالی 71111:1112 
القارنة بين شرك مشرکی الجاهلية وشرك التوسلین بالقبور 


وأبيات للشیخ فی ذلك sess‏ 
۲٢‏ المبحث الثاني : التبرك بالاشجار والأحجار ونحوها 0 


تعريف التبرك ور ام ل رر رر رر رن رر نی ری لي ل 


أنواععه e‏ 
صور التبرك الشروع الذی دلت له الأدلة 000٢‏ 
التبرك بالاما کن الفاضلة التى يكون التبرك بها عبادة e‏ 
التبرك ببعض الاماکن الفاضلة بعبادة الله فيها یب 
صور التبرك بذات الرسول تل حياته ومنها 3س +0 


YE 
۳۳۹ 
۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۳۳ 


۳۳۵ 


۳۳۵ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 


۳۳۹ 


اُدلۃ الت ح بذاته عله نيرت بت نت بر وت ۳۳٢)‏ 
أدلة التبرك بفضل وضوئه 1010100وعوبوبجهوہجهبهبهب+ب ب ++++++ Ee‏ 


أدلة التبرك بیزاقفه 141111131 :ب1 
أدلة التبرك بنخامه سس Pee o‏ 
أدلة التبرك بشعره ت ی ی PEY‏ 
أدلة التب رك بعرقه ة4 )+4ب>"'؟۲كهه ۶ ۳۵۱ 
. أدلة التبرك بثيابه سس ا ۳٣٢‏ 
أدلة التبرك بوضع يديه فى الآنية اس PEF‏ 
سد الرسول عي باب التبرك المنوع سس ۳٣٢‏ 
وذلك بإزالة الأصنام العلقة حول الكعبة ساس EY‏ 
إنكاره على من طلب ذات آنواط ا PEF‏ 
کتابه شيخ الاسلام ابن تيمية على حديث ذات أنواط سا.٠ PEE‏ 
إنكار الشيخ حافظ رحمه الله للتبرك الممنوع من خلال سلم 
الوصول وهمزية الإإصلاح fo sss‏ 
شرح أبيات السلم ا PEN‏ 
سبب غلو الناس فى تعظيم مالم يأذن الله بتعظيمه ل ۳۸۷ 


أمغلة للتبرك الممنوع مهلم لو ۲۲۲ ۳۶۷ 
بم يكون التبرك ؟ PEV sss‏ 


انتشار التبرك المنوع فى زمن الشيخ حافظ سس ۳۶٣۸‏ 
التبرك المأذون شرعا وبعض آنوعه وأدلته اسم PEA‏ 
۳) المبحث الثالث : البناء علی القبور Fo» ns‏ 
ظهور بدعة البناء على القبور فى الام السابقة سس م۳۵ 


للد 6۰۸ 


اخبا رالرسول ت عن طهر ابناء على القہور فى هه 


والتصاری ۰ ا ۳۸ 
مذي الرسول مله من البناء على القبور 9997 9یئصصبجججبییپولس ر Fo)‏ 
وجود ما حذر منه الرسول عه فی أمته of ns‏ 
آول من بالغ فى البناء على القبور الرافضة سس ۳۵4 
سياق الشیخ لوقف علماء السنة الانکاری من البناء على 

القبور 1+ ملا o0 sese‏ 
أدلة التحذير من البناء على القبور سس O‏ ۴۳۵۵ 
تحذیر الصحابة ومن بعدهم من ٠‏ البناء على القبور eer‏ ۳۵۹ 
إنكار الشيخ حافظ الفعلی للبناء على القبور وهدمه لبعض 

المشاهد فی عصره sese‏ ۳6 


ذكر الشيخ حافظ لبعض الفاسد الترتبة على البناء على القبور 


ومنها إيقاد القنادیل علیها ونصب الرایات علیها واتخاذها اعیادا 


ومساجد sess‏ ۳۵۷ 
عبادة تلك القبور بت بب ئن ۲ ۳۵۸ 
مطاوعة إبلیس فى تزيين الشرك بالله تعالى ا 
مساعدة الشیطان فى [غواء البشر نیہ ۳۵۸ 
ذکر بعض فضائع سدنة القبور oq ۸۶۶۶۹۷۹۳۶۶۹٣۲‏ 
الرد على مروجي بدعة البناء على القبور مس مس 
ذکر شبههعم ۶۰ . 71 ۶9٣6ٹ29 ۳٩۶‏ 
الرد على تلك الشبهة -عگع-ه+ سسمممممیٹبملٹسئ ‏ ا ۔ ۳۹۱ 
أقسام زيارة القبور ی ۹و 


۵6۰۹ سس 


آداب الزيارة الشر عية در رر رر ئن ری رن ہے ۲۳۲۲ 
الرد على مزاعم مروجي زيارة القبور الشركية 


أن علماء السنة منعوا زيارة القبور مطلقا ی ۳۹۶ 
تقریر تلك الفرية من خلال كتابة رافضى معاصر سا ات ۳۹۵ 
رد شيخنا أحمد النجمی على تلك المزاعم بكتابه أوضح 

) المبحث الرابع : إنكار الشيخ لانتشار السحر والكهانة یی ۳۹٣۷‏ 
تعریف السحر اس ss‏ ۳۷۷ 
تقرير الشيخ لما شاع فى عصره من السحر والكهانة سا ۳۹۷ 
الکتب التی اعتمد علیها الشیخ فى إنكار السحر والکهانة ۳٣۸ es‏ 
هل ١‏ لسحر حقیقة أو تخييل سس یئ ی ۳۹۹ 
ترجیح الشیخ أن السحر واقم حقيقة وله تأثیر بتقدير الله 

تعالى. تی سر رای یہ Ve‏ 
الأدلة على وجود السحر حقيقة ومنها حبار ا تعالى أنه كان 

موجودا زمن فرعون ssn‏ ۳۷۱ 
اطلاق الام المعاندة وصف ن السحر على أنبياء اللہ تعالی ... ۱ ۳/۱ 
تأثير السحر المشاهد VI sss‏ 
بعض أدلة تأثير السحر فى هذه الامة س۰۰٣۷‏ ۳۷ 
حکم الساحر وحده سب ۰٠‏ ۳۷۲ 
وجوه دلالة أیة البقرة على كفر الساحر وهی ستة بس ۳۷۲ 


آنواع السحر کثیر وعد منها الشیخ : 
6 علم اج سس PVE‏ 


س ۵۱ 


الحرم من علم التنجیم ما یفعله عباد النجوم ب ی ۳۷۵ 


ب) ما یفعله من یکتب حروف أبا جاد سس ۳۷۵ 
ما کتبه الشیخ إنكارا لما آورده ابن منظور فی لسان العرب من 

خصائص الحروف ”سو ی ۲ ۳۷۹۰ 
ج) النظر فی حرکات الأفلاك ودورانها مع اعتقاد أن لكل 

جم منها تأثیرات se‏ ۳۷۷ 
د) النظر فى منازل القمر مع الاعتقاد أن فیها سعودا ونحوسا ۰۰.۰ ۳۷۷ 
رد الشیخ على متعاطى علم التنجیم المنوع Ys‏ 
٢‏ من أنواع السحر زجر الطیر ارو ۳۷۹ 
۳ ومنه العقد والنفٹ فيه رم ۳۷۹ 
حکم حل السحر عن السحور وو ۳۷۹ 
موقف الشیخ حافظ من الكهانة 098111 س۳۸۲۰ 
تعریف الکاهن وبیان کذبه سس ش۰ ۳۸۶ 
أدلة کفر الکاهن ووجه الدلالة من کل دلیل سیت ۳۸۲۰ 
ما يشمله اسم الكاهن sss‏ ۳۸۲۴ 
المبحث ا حامس بقايا الدعوة الصوفية فی منطقة جازان سس _ ۳۸۳ 
اشتقاق كلمة الصوفية 0 20001۷۲2 پوت ۳۸۳ 
متی ظهرت الصوفية موی تد ۳۸۴ 
تطور الصوفية وظهور البد ع فیها م۲ ۳۸۶۵ 
تدرج إبليس فی التلبیس على الصوفية ٢‏ کک سی ۰ی گ :۳۸ 
موقف بعض العلماء منها sss‏ ۳۸۶ 
وتفضيل شيخ الإسلام أبن تي تيمية فى ذلك سسیمس تر ۲ ۲ ۳۸۵ 


۰۱ 


وصول الصوفیة إلى منطقة تهامة فى جنوب الجزيرة العربية سے ۳۸۵۰ 


وظائف الصوفية فی تھامة یں یی PAT‏ 
النشاط العلمی ا ۳۸ 
نفوذ الصوفية فی تهامة علی الحکام والعامة اس ی ۳۸۷ 
بعض رجال الصوفية فی منطقة جازان فى القرن الثالث 

عشر و سس یت PAV‏ — ۳۸۹ 
موقف الشيخ حافظ من بقايا الدعوة الصوفية A‏ 
تقلص نفوذ الصوفية فى عصره sss‏ مق 
تلبیسهم علی العامة qes‏ 
نقد الشيخ لغلاة الصوفية المتقدمة ا ا ۳۹۱ 
بيان أن أصل مذهب الصوفية من ابن سبعين وبعض 

مخازیه یسوی یئ سد ۳۹۲ 
البحث السادس بعض أمثلة الشرك الاکبر والاصغر 0 ۳۹۳ 
تعريف الشرك الا كبر والأصغر ...... FAY ns‏ 
خطر الشرك بنوعيه ss‏ ۳۹۵ 
بعض الآيات التى تدل على خطره ووجه دلالتها ا qe‏ 


بعض الأحاديث الدالة على خطر الشرك ووجے دلالتها ۰ ۰ ۳۹5 


الله به یا وس 
بعض أمثلة الشرك الأكبر : لط 0 ۳۹۷ 
(١‏ الشرك فى أنواع التوحيد پوس یت ۳۹۷ 
الترابط بین أنواع التوحید وضرب الشيخ مثالا لذلك سس ے۰ ۳۹۸ 


لا 6۱۲ 


صور من الشرك فى الألوهية ا qq‏ 


ما وقع من تلك الصور فى المسلمين سرت لي 
المقارنة بين شرك السابقين وشرك المعاصرين للشيخ ٦٦٤ Os‏ 
متى یکون اعتقاد دعاة القبور ش رکا أكبر سس EY‏ 
أقسام العبودات من دون الله وحکم كل قسم O‏ 
أ) العاقل الذی یعبد وهو راض ا 6۰۳ 
ب) العاقل الذی یعبد وهو غير راض سس ۴٤٤‏ 
ج) عبادة غیر العاقل 1٣٢٢٣‏ ا ەءٗ وب 64 
الأدلة أن عباد الأشجار والأحجار ونحوها يعذب بها es‏ 
بعض أمثلة الشرك الأصغر سیب e»‏ 
۱- الرياء تعريفه وما ورد من الأحاديث فى تفسيره 33398 
الفرق بین الریاء والتفاق الا کبر ت GV‏ 
استخلاص الشیخ حافظ أن الفرق بینهما بالنية وو لامع 
۲- الثال الثانی من أمثلة الشرك الأصغر الحلف بغیر الله سا CN‏ 
الأدلة على ریم الحلف بغیر الله تعالی تس 
أمثلة للحلف بغیر الله ومنها : ما شاء الله وشت لل ما 
لولا اللہ وفلان .0100 ا ١١١‏ 
كفارة الحلف بغیر الله تعالى ٦١١ O‏ 
۳- الشرك بالتعاليق وأمثلته سس وص ا ١١١‏ 


وعضو النسور والوتر وتربة القبور وطريق استعمال أهل 
البد ع لها ss‏ ۶۱۲ 


الأدلة على تسمية هذه الأنواع شرکا سس سی ٦١٢‏ 


5 - الشرك في الرقی نمی یی یت ری نت نر ری دی VE‏ 
الرقی المشروعة اسم للا وه 
الرقى الشركية می یت ٦١٤‏ 
آنوا ع الرقی الشركية النتشرة فى عصر الشيخ حافظ ا ٤١٦‏ 
ومنها ما یدعون أنها من القرآن أو السنة وما یزعمون أنها من ۱ 
آسماء الله تعالى أو الملك سیر تی 6۱ 

كتابتهم السورة وتکرارها 0111101001011+ 9 6۱۷ 

استعمال الرموز من الأعداد :ٹب ۱۷ 

مصدر الرقى الش رکیة ٦١۸ Os‏ 

ه- الشرك فی التمائم بس یی یں بہت ٤١۸‏ 
الخلاف فى التمائم التى تكون من القران الكريم سس ٦١۹‏ 
ترجيح الشيخ منعھا وتعليل ترجیحه من خمسة أوجه سا _ ٦١۹‏ 
التمائم الشركية اا 6 

الباب الرابع : جهود الشيخ حافظ فى نشر العقيدة ويشتمل 

على آربعة فصول 11444+ EY‏ 

بين یدی لباب بی نتر تی ۲ ۶۲۲ 

الفصل الأول : جهود الشيخ من خلال كتبه ۲۳ 

تقریض رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 

فى المملكة العربية السعودية لکتاب معارج القبول YE es‏ 

تقريض الشيخ محب الدين الخطيب للکتاب {YO ۳٤‏ 

اهتمام طلاب العلم بمؤلفات الشیخ حافظ 4O0 ns‏ 


لا ۵۱۶ 


تخذير الشیخ فى النظومة اليمية من العلوم التی تناقض التوحيد 


رأى الشيخ ریم الذبيحة التى تذبح للأضرحة سس ید ٦٤٢۸‏ 
عقوبة من ناقض التوحید سس ا تس ٦٤۸‏ 
إقبال طلاب العلم على كتب الشیخ وأثر ذلك فى نشر العقيدة ا ٦۷1۹‏ 
الفصل الثاني : جهود الشيخ فى نشر العقيدة من خلال 

تدریسه sss‏ 6۳۶ 
المبحث الأول : تدريس الشيخ فى المدرسة السلفية Ee‏ 
حديث الشيخ عن الدروس العلمية والعملیة فى المدرسة e‏ 
تنقل الشیخ للتدریس فى مدارس منطقة جازان اس ۳۲ 
وصف الشیخ للدراسة العملية فی المدارس التی درس بها ی ۳۲ 
البحث الثانی تدریس الشيخ بالعهد العلمى فی سامطة بس ٤.‏ ۳۵ 
كتابة الشيخ مقررات المعهد سی )+7 تب ے٤٣٣٢‏ 
مثال من دروس الشيخ بانعهد يدل على اهتمامه بالعقيدة ا٤٤٤٦‏ 
وذلك فی تفسیرہ لسورة الليل وهو تفسیر نفيس o On‏ 
بعض دروس الشيخ الخاصة 1 1,- ,11  ,-,‏ بہ ETA‏ 
بعض رسائل الشیخ لطلابه بات r‏ ۳۹ 


آهتمام الشیخ بطلابه وقربه منهم وأثر ذلك فى نشر العقيدة ..... ۳۹ - 44١‏ 
الفصل الثالث : جهود الشیخ من خلال رحلاته ومراسلاته 
و مناظر اته ss‏ ۶۶۲ 


تمکن الشیخ فى رحلاته من الاطلاع على البد ع والشرکیات 


وعلاجه لھا 0٦007م]مہمہہجوسؤسپا‏ مر 
خطب الشیخ فی رحلاته ووصف تلك الخطب وس ...۰> ٤٤٤‏ 
حطبة للشیخ فی قرب الساعة :٦٠:ص‏ ںی EEF‏ 
إنكار الشيخ الفعلى لبعض البدع EEO sss‏ 
آثر الشیخ من خلال رسائله 1111110188888111 8 EY‏ 
رسالة منظومة إلى ا ملك عبد العزيز رحمه الله اہ ا٤٤‏ 
نموذج من رسائله إجابة لأسكلة وهو حکم الدعاء بصفة الله 

تعالى ۱ وب نٹ یی نیت تیر و تر رر وب رت ٤٤6‏ 
آنوا ع دعاء الله تعالى بصفاته e 1٦‏ 
جواب الشيخ عن قول بعضهم فلات المرحوم ..... کو ام 
رسالة من الشيخ تدل على اهتمامه بمدارس شيخه 

القرعاوى 01:1:1 لا .6 000 6۵ 
رسالة من الشیخ لقاضى سامطة دفاعا عن أحد طلابه fo n.‏ 
جهود الشيخ من خلال مناظراته CO sess‏ 
يرى الشيخ ضرورة التزام طالب العلم بأدب المناظرة fof‏ 
حض الشیخ طالب العلم بالتزويد بالعلم النافع سس ٤ك‏ 
أمثلة من مناظرات الشيخ 0 ۳ م‪م‪م‪‪‪گگعُ‪گک fo‏ 


شكوى الشيخ إلى الله تعالى ما يلاقيه من الضنك بسبب 
اجتهاد أهل البدع فى نشر بدعهم وسكوت طلاب العلم عن 
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لد اه 


رد الشیخ على القصیمی النحرف ی 
الفصل الرابع : مدى نظر الشيخ فى علم الكلام ا 


سبب إيراد هذا الفصل فى جهود الشيخ فى نشر العقيدة 


إجازة الشيخ القرعاوى بخط ا جیز وإجازته للشيخ حافظ .. 
فوائد مختلفة من ملاء الشيخ حافظ فى الدرسة 0+401 
صورة بخط الشیخ لدرس الصطلح فى المعهد و 
ثلاث ورقات من رسالة مفتاح دار السلام 0 0101 
ورقة من تکملة الشيخ لنظم الشبراوی فی النحو ss‏ 
الصفحة الأولى من شرح الشيخ للورقات ا 
الصفحة الأولى من ثلاثيات البخارى من إملاء الشيخ 00 
صورة بخط الشیخ من رسائله إلى طلابه + 
خطبة للشیخ فی اتقاء سخط الجبار +9 +0 
الصفحة الاولی من رد الشيخ على القصیمی بخطه ٠٠‏ 
حاتمة القسم الأول من البحث 9+ 
" موجز محتوى البحث س999۳ 
النتائج التى توصلت إليها أثناء بحثى 029013300 
الوصایا والقترحات التی أراها ٦ی‏ 9 


E‏ وه عو ےم و و و 


و و واه و و و 


فال و و ی و و و و 


و و وا رر و و و 


اماه يراع و و 


# و ۱ و و و و بو 


۶ ۷۷ 


۹ 
٤٤ 
۶ ۱ 
1۳٣ 
ء٦٤‎ 
۷٠ 
۷۲ 
AA 
{Vo 
۷٦ 
۷۸ 
کرت‎ 
۱ء‎ 
AY 
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EAT 
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۸۸ 


۷ سب 
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